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 تقديم

 بسم الله الرحمن الرحيم

بضهههههير    هههههلا   ال  ههههه      -لا يهههههما  و  -أسهههههزم الهههههمن الضهههههر ا تهههههن حههههه   ال  هههههر ا   سههههه  
الحضهه ةي و وال  هه لا  السي سههي  والا  فيهه عي    المهه ف أ ههت تيهه  يعههر ال هه ةيلو ويمهه ع السهه      لهه   هه  

 ه ةا  المه ف القه إو ذةه ي  ذ  ته  ات لير هه تهن تح له ه ه ا يطق  تن ت  ت جغرا  اسهااييعاو ذ  ي  سه  
 ههه ش بضهههري  وا  فيههه عي    هههلاشو وتهههن ب مههه  حضههه ةش   يهههًو تيريزههه  تهههن أ  يضهههغ  عوةا    ةيههه    لههه  تسهههر  

 الأح اث الم  ي .

ي ي  يعر ال ه ةيل  ه   تضهرل ال  هر ا   سه  تزه ا  لل ضه ةا  الم  يه  الهع ا طلقه   له  أيه ش 
يملهه  سهه ي  ا أهه   أ زههر   ؛ييقيههو وهههلاهمو ل فيهه  ذ   يههت بلهه ا  ال  ههر ا   سهه أجهه اع   المههرنو تههن يي

الح ري   الأثري  أ  ج  ت   الأ  لس    ج ن يأسيسز  لل هرش الأو   له  أيه ش ال يييقيهو اله ين ا طلقه ا 
ال  هر تن تز هم   تضرل ال  ر ا   س و وتن بم  ال يييقيو يم     القه   الم  يه   له  حيرهم تضهرل 

ا   سهههه و يملهههه  ال هههه اط  هههه ن ذ  ا يطقهههه   هههه  تههههن ا فيههههريوو   ا  هههه ةيوو   اليرلهههه ا يوو   ال ههههر و   
 الي    و   الروت   ذ  أ    ع  السيطرش المربي   ليز  تت   ون ا سل و.

اييعي   وتت  ض ط حر   ال     الإس تي    المفيرين الرا  ش والأت ش أخ   ا يطقه  ب مه ا  اسها 
أ أر تن  ش    و ولا سي    ي ت  ه   تر م الم ف   المفير الأته شو و   ه ش لا طه ل الح ه   ةه  

 الإتبراط ةي  ال يم طي  برا  وبحرا .

لهههه ل  أعةغ الغههههرن الأوةق أ  تضههههرل ال  ههههر ا   سهههه  ههههه  ا هههه خ  ذ   لهههه  المهههه ف الإسهههه تا 
ا أهههم أسههس  ،  هههو وتههن   يسههز  الهه  يرم ييههه سي سههي   وتر ههمهو وب لسههيطرش  ليههه ي قهه  المهه ف الإسهه ت

وا  فيه عي  و بمه  أ  يسهيطروا  له  طههرل ال عه ةش الم  يه  الهع    ه  خط طزهه  ي ه أ ويي زها   تضهرل ال  ههر 
ا   س  وأس ا هو له ا الس   ولغلاه ب أ  الح    الفيلي ي  ا يرأ ه   له  ا يطقه    ة يه  القهر  ا ه تس 
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تههت أجههمان    سهه ح  بهه ع الضهه ن بضههير   هه ه   تهه  ضههر ا ههي عشو ذ  ا  زهه  ذ  احهه   الهعههرشا الحهه عش
 تن س اح  آسي  الفيغر  الع اتخ ه  الفيلي ي    قط  ا ط ل لهم نح  عتضً وحل  وتفير. 

ويههماتن وجهه ع الفيههلي يو   ا يطقهه  تههت  زهه ة  هه ش ج يهه ش    ههرل آسههي ؛ ههها     هه  ا غهه   الههع 
زهم أعة ه ا يطقه و يذ  ه ه ا   تن الضرل يط ش الأة  طي   حتى وصل   ةب    عتي ح   ل ضير    ش ة

أ  تههن يسههيطر  لهه  ههه ا الههمن تههن المهه ف   لهه  ت  مهه    و ل هه اأهمي زهه    ي هه  لهههم  لهه  ال  ههر ا   سهه و 
 ولههه  هههه ا ا  زههه ن يير تههه  أيضههه   يي ههه  بمههه  تهههت ال -اسهههااييعي    يريهههه تهههن الههه  يرم بهههأتن المههه ف وا  فيههه عهو 

و لههه ل  )ال  هههر ا   سههه (المأ   يههه و   تهههت ةوسهههي  القيفيهههري  و  ولالههه  ا  يرهههرةش لل صههه   ذ  ا يههه ه ال اي ههه  
و اللههه ين أعة ههه ا تههه   خطههه ةش )حلي ههه  المأ ههه  يو(لقيههه  ال فيههه ش المييههها تهههن   ههه  الإ يرليهههم وال ر سهههيو 

وزةع اليريه   الفيهزي ف ييزهه   هرأ  جسههر وصه    ه ش  ، هه  ذ  هه ه ا يطقه و يقهه ت ا يي ه  بمه  ب ح  لههه و 
 . -لهم نح  المن الضر ا تن الم فو ي  يطق    ه ه الأي ن يضز  ت   ز يه تي  ثم  ي   رو  

وتههن القهه   ال يهه ش الههع  زههر  أيضهه    لهه  تسههر  الأحهه اث آ هه اغ؛ عولهه  ذةتيييهه  الفيهههغر     
و ل   ا   سز   يري    ه  م   جهمن اسهااييعا و     ل  تت الفيلي ي ؛ يلييري و الع تح ل   تت ا غ  

وتزههههمو أتهههه  الإتبراط ةيهههه  ال يم طيهههه  يقهههه  انحسههههر  سههههيطرل   ههههن ا يطقهههه  ل فيهههه   أ هههه ه ب تبراط ةيهههه  ت ييهههه  
 بني  أ   .القسطيطييي و وب أ  الإت ةا  الا    ي  يَرِث  تليرز و ولم  أهمز  ذت ةش 

الضهههه ن وآسههههي  الفيههههغر  والسهههه اح  ا فيههههري  هيرهههه ا أصهههه    ا يطقهههه  الههههع يضههههير  سهههه اح  بهههه ع 
ا مرويهه  ب سههم لي   هه  ن ل يهه  م تيطقهه  ت  يههمش ت  اخلهه  الفيههرا   و والأحهه اث ي    هه  وتحهه ث يغههلاا  )

هي  وهي غو و   وصل  ذ   ةوش ال مق و ل ا ب   تن الضروةش عةاس  يل  ال ط ةا  ييزه و ي  هت الاخ يه ة 
ع  ز    ي ن سلطي  ا   لي و واس  ر  حتى ب اي  الغمو ال ي ه ةش  ل  ترحل  ت  بم  الح ل  الس بم  ال

 نم.0005-0680هها606-856ال ش أح ث يغلاا   بر  وي صل    ا يطق  )

 والسؤا :    ا ه ه ا  ش ب ل   ي ؟

بهه أ  بمهه  تمر هه   ههو جهه ل   ترحلهه  ج يهه ش تههن يهه ةيل ا يطقهه و  سهه    هه  الأ ابهه  السي سههي  
تن    و و  ت  للمه ف  ه ش ج يه ش هها ا   ليه و هه ه القه ش الهع  يريه  بمه   هر  تهن  الع      س   ش
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 ز ةه  تهن ذخضه ع تضهرل ال  هر ا   سه  بأ  لهه لسهيطرل و واسه  ر  الأوةه ع  له  ته  هها  ليهه حهتى 
اج يهه   يي  ةليهه  لل يطقهه و يقهه  هههلاك اج ي حههه  هه  ا  تهه  السي سههي  ييزهه و وبهه أ  بمهه ه ح لهه  ج يهه شو 

للل  ييز  ت ازين الق  و وف يم           تن    و ل ل  ي لهه ا اله ش يسهم  ذليهه هه ه الأطروحه  تخ
ه  عةاس  الح ل  الأو ؛ أش ا  غلاا  السي سي  والا  فيه عي    ا يطقه  تهن تمر ه   هو جه ل   حهتى الغهمو 

 ال ي  ةش. 
و وهههه  تهههن الأبحههه ث الضههه  ير  ي ل  هههت ي يههه و  تيطقههه      ههه  بههه ال  ت  اخلههه  الأحههه اث؛ ت    لههه 

وت  اخلههه  تهههت بمضهههز  بمضههه  و وتسهههر  الأحههه اث ييزههه   وولا سهههي   أ  أطهههراا اليهههماع ييهههه   يههه ش ووا مقههه ش
واسهت ويسههي ؛ ذ  يضهه   الحهه   الضهر ا لل  ههر ا   سهه و والههمتن الهه ش    هت ييههه  ههز  تحهه لا    يهه ش 

 تن اح   و وتحريرو و ز ة     ج ي ش.

 ة ع أيض     أ ه ييرضا ج وة  أهلا تهن ال،ه اهر السي سهي  والا  فيه عي  الهع ويأتي أهمي  ه ا ا 
 ز   الحهرون والفيهرا   و هها  اله  وةثز     ي  ا م صر  ن المفي ة الإسه تي  ا  هأخرشو ي  يطقه  الهع  ه

 يضز  الي ن صرا    وأح ا سي سي  وا  في عي  بو       ي ش لأه اا ت ق ةب . 

 هه  أ   هه  تفيهه عة   أ ههر يههؤةب ل لهه  الحق هه ؛ لأ  الحر هه  ال أةليهه   يهه  ا سههل و بلغهه   وتههن هههلا
و و وا قريهههههههههمشوابهههههههههن خلههههههههه و اليههههههههه يرشو  ةولههههههههه    المفيهههههههههر ا  لههههههههه  ا تهههههههههت ا هههههههههؤةخو الم،ههههههههه ن أتأههههههههه   

والقلقضهههي ش....ذفو ي سهههأل  ا فيههه عةو ويههه ير ا ههه عش المل يههه  ف ييرهههن يضهههير     قههه   أتههه ن ال  هههتو وذ ههه  
 ن  ا فيهه    تههن هههماةش الأحهه اثو ويضهه بيرز و و أههرش الأطههراا الههع  هه  يضههاغ   حهه ث واحهه و تههن جهه

هي  ج ن  الح ج  ذ  يريي  ه ه الأح اثو وايج ع الهراب  بييزه و وا سه   لهه و و يها ع ال م ته  تهت  ه  
 ح ث تن     الأطراا ا  م عش.

وله ا الس    س   الأطروح  ذ  يفي  و ويطرل    يفيه  تهن يفيه   هه ه ال ةاسه  ذ     ه  
تههت طههرا تههن هه ه الأطههرااو ي مهه  ا ق تهه و وعةاسهه  ا فيهه عة وا راجههتو  –بحيرههم أةههم الأ هه    -ا   ليه  

 ه  بهو ا غه   ييه و  ال فيه  الأو  الم  ووال  زي  ال ش ج م  لل مريا ب  يطق  والق   ا  ز ه  ييزه  آ ه اغ
هههها 367وا   ليهه و وا  اجزهه   الههع  هه  بيههيزم تههن تمر هه   ههو جهه ل   حههتى  قهه  الفيههل  بيههيزم سههي  

نو ولط   ه ه الحق   ال  ةلي  و زِّعَ ال  ت  له  يقهرا    سه   حسه   زه ع السه طو ا   ليه  0767
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ل مهر  اه ولا  ال  ه لا ا غه ط ال ين يفي وا لل غ  و وف يق فير الح يت  ل  ا  اجز   يق و به  ع ا
 تت الغرن الأوةقو واا ولا  ا ل ق  لمق  الفيل  تت ا   لي . 

أت  ال في  الأ ف ي ي و  الح يت  ن الم لي   المسيرري  الهع  ه ن  ه  ا   ليه  ةه  الفيهلي يو   
سههيرري  ليرهه  سههلط   سههم ههه ا ال فيهه  أيضهه   ذ  يقههرا  ا   هه عا   لهه  الأ  هه   المسهه ح  بهه ع الضهه نو و   

مملهه  ا حههتى تحريههر  يرهه و وع ال مههر  ييههه لم ليهه   القرصههي  الأوةبيهه  ةهه  السهه اح  ا  ل  يهه و بيي هه  ا  فيههر 
 هههن  ضههأش هههه ه  ال فيهه  الأ لههت  لههه     هه  ا   ليهه  تهههت الطههرا الأ لههت؛ أش ذةتيييههه  الفيههغر و ي  هه ث

تههت جلااةهه و وأ هه ة ذ   ضهه طز    و    لهها  ليرهه و وعوةههه    تضههرل ال  ههر ا   سهه  ذِبكهه َ  حق هه  ال  ههتو 
القههه ش تهههت ا غههه   للسهههيطرش  لههه  ا يطقههه و وذ  الح ههه   ا  ل  يههه  اتهههرعش  ليزههه  ذ  أ   ههه  ذزال زههه   هههن 

 ال ج ع. 
فيهها ال فيهه  الرابههت لل هه يت  ههن ا  غههلاا  ال وليهه    ا يطقهه    أواخههر القههر  الأهه تن وتطلههت وخ  

أهم يل  ا  غلاا   ي ن سلطي  ا   لي  الأ  يه و وته  ةايقزه  تهن اةهطراب     القر  ال  ست الهعرشو ولم  
به ع الضه نو ههلا أ  الضهان الأ أههر أهميه  هه  الهعه ن ا غه ط  لهه  ا يطقه  بقيه عش يي  ةليه و هه ا الاج يهه   

الأوسهه  الغ  ههم لهه  ع الضهه ن    سههي  الفيههغر و وتهه   هه    يههه تههن   هه    بهه أ  ي غههلا تمزهه  ت تهه  الضههرل 
تن ج ي و ي ت اج ي   يي  ةلي  ا  ز  ترحل  تن يه ةيل ا يطقه   ه   الاسه قراة  ي اةه  الأس سهاو و ه   
ا   ليههه  ييزههه  القههه ش الر يسهههي و ل  ههه أ بمههه   لههه  السهههلطي  ا  ل  يههه  بههه لااجت    ههه  ترحلههه  سههه عه  اليهههماع 

 والفيراع بو الط ا ا ا  ل  ي .
    السي سا يق و ب  يم يهه ذ  ال  ه  الا  فيه عشو اله ش ف وف يق فير ه ه ال ةاس   ل  ال

ي مههر  نميهه ه ال اسههتو لأ   لهه  يضههير  بحهه   ايههه تيهه ا    يسههي   و لهه ل  ا  فيههر  لهه  الا  فيهه ع السي سهها؛ 
ا  لههه  أههههم القههه   الا  فيههه عي و ر  مَهههأش أثهههر الا  فيههه ع   السي سههه  ال وليههه  آ ههه اغو و لههه  تهههن خههه   ال هَ 

 هههن الطهههرل أيضههه   ال فيههه  ا ههه تس الههه ش ع الحههه يت ييهههه  تههه  يي ولهههه  المسهههيرري و هههه ا و    زههه  تهههت القههه  
وا را م ال ع ةي و واله ا تن  ل  الإ  ةش ذ  أهمي  الق ش الع لهي ن  له  هه ه الطهرل وا ي يه و   ه   ه  

ويفيهههري ز و ويمهههر   وذ  طهههرل  قلزههه  والإ ههه ةش ذ  أههههم السهههلت ا   اولههه    ال عههه ةشو تهههن ترا هههم ذ   جزههه 
و ولم   زههههه  بقههههه   ا يطقههههه و  ال  هههههت بضهههههير  تق ضههههه  ذ  القههههه   ال ع ةيههههه ؛ ولاسهههههي   ال ي  يههههه  وجيههههه  

 والات ي زا  ا  ي ح  له  هي غ. 
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يق  حرص  ه ه ال ز ةي   ال ع ةي  أ   الحرص  ل  ذ  ت  أوثهً الم  ه   ال ع ةيه  تهت  ه   
تهن  هبرص ل  هر    سهز   قه ش ت  ير ه  ب ليضه ط ال عه ةشو  ا يطق و   ال    ال ش     ييه سما عا هم

أحي  هه    ههن طريههً السههيطرش  لهه  بمهه  تهه ا و آسههي  الفيههغر  وجملزهه   طهه   لههه ؛ ولاسههي   آيهه  و وأحي  هه   
ب لغهه ةا  ا هه ترش  لهه  الضهه اطو الضهه تي  وا فيههري و تأل هه  يمهه  بطههر  الأو  تلهه   ههبرص  يهه ت  أههه ة  لهه  

 ن.0785هها383 سي الإسيري ةي  

أت  ا   ه  يير  ه  تق فيهرش  له   هر  أههم الي ه    الهع ع ال  صه  ذليزه  خه   ال  هتو و  يله  
 ه ه ا     بجري ش لل في عة وا راجت الع ب ني  ليز  ه ا ال  ت.
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 دراسة المصادر

عولههه  ا   ههه   ال ةاسههه   لههه  الم يههه  تهههن ا فيههه عة  ههه   أهمزههه   لههه  الإطههه ل يي ههه  يملهههً بقيههه ن 
ههه 885ا   لي     بوو الأو : ال ي   ل  الروة و لأق  ه ت    ه  الهرحمن بهن ذل  يه  ا ق سها ) : 

نمو يق    صر  ي ن عول  ا   لي و و     ه  صهيا   يه ةيل الحهرون الفيهلي ي    ه ن الروةه وو 0683ا
 ه  عو  بمه  أخ ه ة الحه اعث السه بت الهعهريوو  يرجم به لرج   القر و الس ع  و  ووةت للروة و  ي   

 الع   صره  و ل  ه ا  يرن ا    ة ت اعه   ه وث  قي و وها  ،ي   الأهمي  لا  يرن الاس غي ن  يز . 

والير هه ن الأهه ف ههه : ت ههر  اليرههرون   أخ هه ة بههني أيهه ن  ؤل ههه  هه   الهه ين   هه  بههن سهه ف بههن 
لا تههن الأحهه اث الههع عَوكةهه و وخ صهه  تهه  نمو ويههأتي أهمي ههه    ههه تم صههرا  ليرأهه0693هههها893واصهه و ) : 

س ع بو أبي ن ال ي  الأي ق تن خ يه   و ه ان وحهرونو ويه  ر أ هه اسه ق  تمل ته   الأحه اث الهع ف 
ييرن   ه   ي   ييز  تن ةج       ا يح ل   تير    تز     المفيهر الأيه قو ولا  يرهن الاسه غي ن  يهه   

 الفيراع تت بي  أي ن   ب ع الض ن.الح يت  ن  ي ن ال ول  ا  ل  ي  و 

ويههأتي  لهه  ةأ  تههؤةخا  فيههر ا   ليهه  الق ةهها  يهها الهه ين   هه  الله بههن ة ههي  بههن   هه  ال،هه هر 
نمو     تن أهم الضلفيي   الأعبي  والإعاةيه     فيهر ا   ليه و يقه    صهر  يه ن 0696هها896) : 

  عيهه ا  الإ ضهه ن   القهه هرش  يهه ت  يهه    السههلطي  ا  ل  يهه و و هه   تههن  ههز ع  ههو جهه ل  و و هه     ي هه   
السلطي  السلط   ال، هر بيبر و واس  ر   تيفي ه ه ا   أي ن ا يفيه ة  ه وو و  ك   أيه ن ابيهه الأ هرا 

 خلي .

عَوك  ابههن   هه  ال،هه هر ثهه ث تؤل هه   ي ضهه ن سههلاش  هه  واحهه  تههن هههؤلان السهه طو الأ ثهه     
رو  الماهههر   سههلاش ا لهه  ال،هه هرو يضههريا الأيهه ن والمفيهه ة   سههلاش   هه  تي ههرعشو ههها  لهه  ال هه اط: الهه

 ا ل  ا يفي ةو الألط ا ا  ي    السلاش الضري   السلط  ي  ا ليري  الأ ريي .

هه ه الير هه  ب سهه أي ن الههرو  الماهههر تهه  وصههلي  تيزه   هه      فيهه  و ذلا أ  تهه  جهه ن   ههه ه الير هه  
زها هييه  ب لأحه اثو ذ  عَوك  ييزه  صه ح ز  بضهير  أس سها الأ  ه   ي م   ل  عةجه    ليه  تهن الأهميه و ي

الهههع اسهههه ز ي  يفيهههه ي  ال جهههه ع الفيههههليم   يلسههههطو وبهههه ع الضهههه نو وال فيهههه ش لللطههههر ا غهههه طو وذ  أش 
 ب حت يير    ن  فير ا   لي  لا  يريه الاس غي ن  ن ه ه الير  .
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به لم هه  ابههن   هه  ال،هه هر نمو بم هه  تضهه 0733هههها339و هه ن الحسههن بههن   ههر بههن ح يهه  ) : 
 يهه ت  أ هه ن  لهه  ال فيههييا ب ل ههأةيل ا هه ص لمهه ع تههن الحيرهه نو ييرهه      بههه يهه  رش الي يههه   أيهه ن ا يفيهه ة 
وبييهو حيت أ ةَّبَ ييهه لحيرهم ا يفيه ة  ه وو  وأولاعهو وليرهن تهن ا ىخه   له  هه ا الير ه ن أ هه هله   ليهه 

 الط بت الأعق وال فييت والاخ في ة.

ال ث  قي  الع ا       ليز  الأطروح  المن ال  ست تن    ن زبه ش ال يرهرش   يه ةيل تن ا في عة 
نمو  هههه   بيههههبر  ههههه ا ممل  هههه   ا ههههااه الي صههههر  هههه وو  سههههي  0765هههههها365الهعههههرش ل يههههبر  الهههه واعاة ) : 

نو و هه     ههره آ هه اغ رسهه   ضههر   تهه  و وههه  تههن بهه ع ا طهه و ممهه  يههرج  أ  ييرهه   أصههله 0680هههها859
 لي  .تغ  

تحهرة بيهبر  تهن الهرل ويه ة    ا ي صه  وخ صهه  بمه  ا ه  ن  ه وو  لمهرع السهلطي و و  هه    
خ تهه   هه  تههن ا يفيهه ة  هه وو  والأ ههرا خليهه  والي صههر   هه و وف ي هه ةط   أ  هه   المفيههي  و و  أيهه ن 

و  يلهه  الأيهه ن   هه   الي صههر   هه  أصهه   عواعاةا  لهههو و ل ههه بهه ي ا  الإ ضهه ن ممهه  زاع   اط  ههه وثق ي هههو 
جههمنو و يهه  أ أههر تههن  لهه و ف يفيهه  تيزهه  سهه   00   بههه زبهه ش ال يرههرش   يهه ةيل الهعههرش الهه ش جهه ن   

الرابهههت وا ههه تس والسههه ع  وال  سهههتو وهههه ا الأخهههلا هههه  أهمزههه   لههه  الإطههه ل لأ هههه  ههه   تم صهههرا  لأح اثههههو 
تمل ت   وث  قيه و وخ صه  ته  يملهً ب  مه ةغ  تض ه ا   م، ز و وله ا ي   تمل ت يه الع عوة    ه ا المن

و  ليهه   ال  ريهههر   السههه ح  الضههه تاو لأ ههه بحيرهههم اخ في صهههه المسهههيررشو وت  مههه   ال ولههه   ههه    لههه  
اطه ع ب   صههي  ع يقه و يرواههه  بطريقهه  جمله     بههه تهن أهههم تفيهه عة يله  الحق هه و و ه  اخ فيههر      بههه 

أحههه اث سهههلطي  ا   ليههه و   ههه  وةهههت   ههه ن آخهههر ألههه ه  )مخ ههه ة الأخ ههه ةم الأحههه اث الهههع   صهههره و أش
ال   ههه  ا ل  يههه و بههه أه بسهههلطي  أي ههه  وجههه ن  تههه اعه تضههه به  ههه اع زبههه ش ال يرهههرش تهههت  هههان تهههن ال هههأ ً   

 .الير نو و   ع الا    ع  ل  ت اعه بضير    لا   ثي ي  الأطروح 

  ه  اليه  يني ال مل يرها ) : ويح  ش    ن  يه  تهرآش المته   لقطه  اله ين أق ال ه   ت سه  بهن 
نم  لههه  تههه اع هييههه  جههه ا  حههه   ا رحلههه  ا  يرهههرش تهههن المفيهههر ا  لههه  او ولاسهههي   حههه    0768ههههه ا  368

أح ا  ب ع الض ن بضير    نو و ل  الرهم تهن أ  هه ه ا ه اع  ه    رةه  بضهير  تضه ع بمه  الضهانو 
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و جه ا  ه  الإيه عش تيهه    ه ش أته  ن تهن ي   ت  وةع خ   أخ  ة الح لي   و  ثي ي  يراجم ال يي   ثمه
 ال ةاس .

وتههههن الير ههههه  ا ز ههههه    ههههه ن ا ل فيهههههر   أخ ههههه ة ال ضهههههر لأق ال ههههه ان ذل  يههههه  بهههههن  لهههههاو ) : 
نمو يميههه ت  اسههه    ا   ليههه   لههه  بههه ع الضههه ن  ههه ت ا ب فيههه ي  ا   لههه  الأي بيههه  ب سههه أي ن 0776ههههها 376

تههن حير تزهه  آ هه اغ أبهه  ال هه ان ا هه   ةو و هه   لههه ا  ههزريه  ممليرهه  حمهه هو الههع    هه  تهه ش ط يلهه و ي  هه زر
ال اسههم  ب ل هه ةيل والغراييهه و ي هها  لههم ال هه ةيل  هه   لير  بههه ههه ا أهميهه  خ صهه  يههأتي تههن خهه   تضهه ة  ه   
بم  أح اثهو ذلا أ ه   جمن   لا تيه     مخ  فيهرا  لير ه ن الير ته    ال ه ةيل لابهن الأثهلاو وبمه  ويه ش أق 

نمو ي خ فيههر   هه ن أق ال هه ان 0709هههها309 ن ابههن الهه ةعشو   ههر بههن ت، ههر ا مههرشو ) :  ال هه ان جهه
 وأ  له بمي ا  ي    ا ل فير   أخ  ة ال ضر.

نمو تهن أ هزر  0736ههها330وي م     ن ال  ايه  واليز يه  لابهن  أهلا   ه ع اله ين ذل  يه  ) : 
  هه  يهه ةيل الإسهه ن الم تهه  وأهمزهه و  لهه  أ  ابههن  أههلا  هه ع   عتضههً    فيههر ا   ليهه  و ههز  اليرأههلا 

 تن أح اثز و و ق    ن يق ته تن ا ؤةخو. 

 لههه  حههه عث تمهههوو و ههه   أ هههزرهم اليههه يرش   زهههر   المفيهههر ا  لههه  ا تهههؤةخو أو  ههه ا أ  ههه لهم
صههه ح    ههه ن: الإ ههه ن بههه لإ  ن يي ههه  جهههر  بهههه الأحيرههه ن والأتههه ة ا قضهههي    و مههه  الإسهههيري ةي و الههه ش 

نو  هههير    ههه ن اليههه يرش أو  0785ههههها383أو  هههه لل هههأةيل لح عثههه  اج يههه   الق  ةصههه  ل سهههيري ةي  سهههي  
ةب أصله تهن ت ييه   ه يرش   صهمي  تفيهرو  ضهأ ويه   تفي ة  ن حمل  بطر  الأو   ل  الإسيري ةي و ا ؤ 

  الإسههيري ةي و و  هه  ييزهه  بيسههل الير هه  ممهه  زاع   ثق ي هههو و هه   تقي هه   ييزهه  أثيهه ن اج ي حزهه  تههن   هه  
نو بههه أ ب هههأليا    بهههه بمههه  ال  مههه    سههه  0736ههههها360الق  ةصههه و يههه   حسههه  يقههه ير ا هههؤةخو سهههي  

  ير  ي  هلاهو ومم  يؤخه   ليهه خروجهه  هن سهي ل اليره ن أثيه ن ح يأهه أ زرو أوةع ييه ي  صي  تز   ف ي
 ن ال  م و ليريه ي ق  الأهم  ن ه ه الح ل  و ن الم لي   الأخر  الع   ن  ه  الق  ةصه  ةه  الضه اطو 

 ا  ل  ي .

نم تهن أ ،هم 0005هه ا 603ويم  ابن ال را  ا فيرش   صر ال ين     بن     الرحيم ) : 
ا فيريو   المفير ا  ل  او  ل  بأ ه أوعع بير  به ي ةيل ال و  وا ل غ ت اع ثمييه  يملقه  بيرأهلا  ا ؤةخو
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and a complicated piece of work because there are numerous 

fighting forces. Add to it the fact that a lot of events such as 

occupation, liberation and the upcoming of new forces took 

place.  

This paper is divided into five chapters. Each chapter 

touches upon the relationship of the Mamlouk – as they are the 

dominant force – with other forces. First, I introduced the 

resources and references, then I provided a background to the 

region and the distribution of forces. The first chapter talks about 

the relationships between Al-Magoul and the Mamlouk and their 

fighting against each other from AynJalout battle (658 H / 1260 

A.D.) until signing apeace treaty in 723 H / 1323 A.D. This 

chapter was divided into units according to the reign years of the 

Mamlouk kings who confronted  Al-Magoul. This chapter also 

touches upon the coalition attempts between Al-Magoul and 

Europe against the Mamlouk.  

The second chapter talks about the military operations of 

the Mamlouk against the Crusaders in the coast of The 

Levant, which ended after thirty yearsin liberating the coast 

and dismissing the Crusaders in 690 H / 1291 A.D. This 

chapter also talks about the European piracy of the Mamlouk 
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coasts and the most prominent of which is the Cyprus 

invasion of Alexandria in 767 H / 1375 A.D. 

The third chapter talks about the relationship of the 

Mamlouk with the third part, namely Minor Armenia Kingdom 

in Kilikiaregion. It also talks about the establishment of this 

kingdom and its role in the events of the Mediterranean 

Seaeastern part at that time and its relations with its neighbors. 

After that, the researcher talks in details about the Mamlouk 

assaults against this kingdom until it was eliminated. 

The fourth chapter was dedicated to talk about the 

international changes in the region in the late eighth and the 

beginning of the ninth century of Hijra (the late fourteenth 

century and the beginning of the fifteenth century A.D. ). The 

most important change was the establishment of the 

MamloukState and the accompanying disturbances, especially in 

The Levant. One of these changes also was Taymourlank invasion 

to Minor Asia and its results, which caused a lot of changes in the 

Middle East.  

This paper does not tackle the political aspects only because 

it touches upon the economic aspects as well – but not economy 

in the broad sense of the word – as this is a wide domain and 

needs separate studies. This paper tackles the political economy, 
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i.e. the effect of economy on the international policy. So, chapter 

five views the most important trade centers and routes, 

exchanging goods and the international trade forces and their 

relationships with the political and military forces.  

In the Conclusion, the results which the researcher came up 

with were viewed and the appendixes, resources and references 

which the researcher used were listed at the end of this paper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الأولالفصل 

نشاط المغول في م��ق البحر المتوسط في ع�� المماليك حتى قبيل 
  الغزو التيموري

 

 أولاً: معركة عین جالوت.

المغولیة، في مشرق البحر المتوسط في عهد الظاهر  –ثانیاً: المواجهات العسكریة المملوكیة 
 م".1276-1260 هـ/677-658بیبرس "

المغولیة، في مشرق البحر المتوسط في عهد المنصور  –المملوكیة  ثالثاً: المواجهات العسكریة
 م.1290-1280 هـ/689-679قلاوون" 

المغولیة، في مشرق البحر المتوسط في عهد الأشرف  –رابعاً: المواجهات العسكریة المملوكیة 
 م".1293-1290هـ/693-689خلیل"

المغولیة، في مشرق البحر المتوسط في عهد الناصر  –المواجهات العسكریة المملوكیة  :خامساً 
 م".1341-1299 هـ/741-698محمد بن قلاوون"سلطنته الثانیة والثالثة 
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 تمهید:

معظم أقالیم العالم الإسلامي المعروف آنذاك،  خضاعإمن تمكن المغول  في مدة وجیزة 
المغولي  ویحطمون العروش، وقد تم الاجتیاحفتوغلوا في أراضیه یقتلون، ویفتكون، ویهتكون، 

للعالم الإسلامي على مرحلتین، الأولى في عهد جنكیز خان مؤسس إمبراطوریة المغول، فكان 
جنكیز  سیطري السیطرة على العالم بأسره، هجومه على العالم الإسلامي جزء من إستراتیجیته ف

 ،النهرما وراء بلاد الدولة الخوارزمیة الإسلامیة التي كانت تحكم معظم أراضي خان على 
إیران، وكانت المرحلة الثانیة على ید هولاكو حفید جنكیز وشرق وأجزاء من خراسان  ،وخوارزم

 ووصل إلى حدود مصر الشرقیة عند غزة.على إیران والعراق وبلاد الشام  هذاخان، فقد استولى 

رافق هذا الاجتیاح عملیات إبادة وحشیة للشعوب الإسلامیة في تلك الأقالیم، بكل حقد 
وسادیة، وبدون تمییز، وبشكل یصعب على الإنسان تصوره، وكفى بوصف المؤرخ ابن الأثیر لهذا 

مل_لتوضیح قلیلاً مما الاجتیاح_ مع اعتراف ابن الأثیر بعجزه عن وصف ما حدث بشكل كا
لقد بقیت عدة سنین معرضاً عن ذكر هذه الحادثة " حدث، فكان مما قاله في هذا الشأن: 

استعظاماً لها، كارهاً لذكرها، فأنا أقدم إلیه رجلاً وأؤخر أخرى، فمن الذي یسهل علیه أن یكتب 
ویا لیتني مت  ،تلدنينعي الإسلام والمسلمین، ومن الذي یهون علیه ذكر ذلك، فیا لیت أمي لم 

قبل هذا وكنت نسیاً منسیاً، إلا أني حثنّي جماعة من الأصدقاء على تسطیرها وأنا متوقف، ثم 
رأیت أن ترك ذلك لا یجدي نفعاً، فنقول: هذا الفعل یتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصیبة 

، فلو قال قائل إن ت الأیام واللیالي عن مثلها عمّت الخلائق وخصت المسلمینمالكبرى التي عق
بمثلها، لكان صادقاً، فإن التواریخ لم  بتلنه وتعالى آدم إلى الآن لم یُ العالم مذ خلق الله سبحا

ما یدانیها، ومن أعظم ما یذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببني  لاتتضمن ما یقاربها و 
ب هؤلاء الملاعین إلى ما خرّ بیت المقدس، وما البیت المقدس بالنسبة الإسرائیل من القتل وتخریب 

من البلاد التي كل مدینة منها أضعاف بیت المقدس، وما بنو إسرائیل بالنسبة إلى من قتلوا، فإن 
أهل مدینة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائیل، ولعل الخلائق لا یرون مثل هذه إلى أن ینقرض 

هلك من خالفه، ویُ  ،بقي على من اتبعهإنه یُ وأما الدجال ف ،لم وتفنى الدنیا إلا یأجوج ومأجوجاالع
ة، بقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال، وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنّ وهؤلاء لم یُ 

فإنا لله وإنا إلیه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم لهذه الحادثة التي استطار شرها 
 ".ستدبرته الریحاد كالسحاب البلا وعم ضررها وسارت في
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وراء النهر وخراسان وروسیا ثم  بعد هذا الوصف تحدث ابن الأثیر عن فتوحاتهم في بلاد ما
سكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنیا لم لم یطرق الأسماع مثله، فإن الإ ما هذاقال:" 

من الناس  يعشر سنین، ولم یقتل أحد إنما رض یملكها في هذه السرعة إنما ملكها في نحو
وهؤلاء ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلاً وأعدل أهل الأرض  ،بالطاعة

ولم یبت أحد من البلاد التي لم یطرقوها إلا وهو خائف یتوقعهم  ،أخلاقاً وسیرة في نحو سنة
 ویترقب وصولهم إلیه.

ى میرة ومدد یأتیهم، فإنهم معهم الأغنام والبقر والخیل وغیر ذلك من ثم إنهم لا یحتاجون إل 
الدواب یأكلون لحومها لا غیر، وأما دوابهم التي یركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل 
عروق النبات ولا تعرف الشعیر، فهم إذا نزلوا منزلاً لا یحتاجون إلى شيء من خارج، وأما دیانتهم 

فإنهم یأكلون جمیع الدواب حتى الكلاب  ،ولا یحرمون شیئاً  ،للشمس عند طلوعهافإنهم یسجدون 
والخنازیر وغیرها، ولا یعرفون نكاحاً بل المرأة یأتیها غیر واحد من الرجال فإذ جاء الولد لا یعرف 
 أباه، ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم یبتلِ بها أحد من الأمم منها، هؤلاء

 )1(". التتر قبّحهم الله أقبلوا من المشرق، فعلوا الأفعال التي یستعظمها كل من سمع بها

؛ یمكن القول بأن  عن حیاة المغول القلیلإلى هذا النص المهم لابد من ذكر  بالإضافة
الموطن تركستان غرباً هي و منشوریا شرقاً  بینمنغولیا التي تمتد بین سیبیریا شمالاً والتبت جنوباً، و 

الغربي منها یتكون من مرتفعات وجبال  الأصلي للمغول، وهذه یمكن تقسیمها إلى قسمین؛ الشمالي
بینها هضاب وودیان، والجنوبي الشرقي أو ما عرف بصحراء غوبي ( شامو) یتكون من سهل 
متسع تغطیه الحصباء والصخور مع وجود بعض الأنهار والبحیرات، والمناخ هناك قاسٍ؛ ففي 

درجة تحت الصفر،  58الشتاء الذي یمتد على معظم أیام السنة قد تصل فیه الحرارة إلى  فصل
 )2(درجة، كما أن الریاح هناك شدیدة. 60وفي فصل الصیف قد تصل الحرارة إلى 

، المكتبــــة التجاریــــة الكبـــــرى، الكامــــل فـــــي التــــاریخ هـــــ):630( علــــي بــــن أبـــــي الكــــرم محمــــد، ت: بــــن الأثیــــرإ ) 1(
 .330-329/ 9القاهرة، 

   (2) Howorth،H.H:A History of the Mongols(Erom The 9th Century London 1880-
1888).part 1. P.10-13، 16-17.  

م، 1999، 2مصطفى بدر: محنة الاسلام الكبرى أو زوال الخلافة العباسیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط 
 .75-73ص
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المنطقة فقیرة بالنباتات، وغالبا ما كانت النباتات التي تنمو في صحراء غوبي تشكل مراعي 
فقد كانت عندهم قدرة عالیة على  المناخ فرض على المغول حیاة البداوة،للخیول والأغنام، هذا 

ساد بینهم النظام القبلي بكل صفاته، وكانت طاعتهم لسیدهم كما  تحمل البرد والحر والجوع،
" وأما حالهم في طاعة ملكهم، فإنهم من أعظم  في هذا الشأن: مطلقة، فقد ورد عند القلقشندي

أنه إذا كان أمیر في غایة القوة الأمم طاعة لسلاطینهم، لا لمال ولا لجاه بل ذلك دأب لهم، حتى 
والعظمة وبینه وبین السلطان كما بین المشرق والمغرب متى أذنب ذنباً توجب عقوبته وبعث 

جب علیه ألقى نفسه بین یدي الرسول ذلیلاً لیأخذه السلطان إلیه من أخس أصحابه من یأخذه بما ی
على لسان أحد فقد تحدث ابن الأثیر  موأما عن شجاعته  )1(بموجب ذنبه ولو كان فیه القتل".

 )2(".إن قیل إن التتر یُقتلون فصدقوا وإن قیل إنهم ینهزمون فلاتصدقواعن ذلك فقال:" المغولیین 

، والمغول طبقاً لهذه الدیانة یعبدون Shamanisunهي الدیانة الشامانیة فدیانة المغول أما 
    )3(كل شيء عظیم یعجزون عن إدراكه مثل الشمس والقمر والبرق .........

 

 

 

 معركة عین جالوت:أولاً: 

وصلت هذه الجحافل مع حلفائها من الأرمن والكرج إلى بلاد الشام بعد أن قضوا على كل قوة 
كما یقول - بسقوط المدن الثلاثة الكبیرة، بغداد، وحلب، ودمشق، و  الصمود في وجههم،حاولت 

 )4(".تراءى كأن الإسلام في غرب آسیا حان أجله" -أحد المؤرخین

 .4/311القلقشندي: صبح الأعشى،        ) 1(
 .9/342ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، )  2(
 ي: صبح الأعشى،لقشندالق  )3(
 528/ 3رنسیمان: الحروب الصلیبیة،) 4(
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وإذا نظر المعاصر إلى هذا؛ مع ما كان یحدث في الأندلس وسواحل المغرب العربي،       
خُیّل له أن الإسلام والمسلمین إلى زوال كامل، ولكن هذا ما لم، ولن، یحصل لأن الله وعد في 

كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ كتابه الكریم (  . )1()إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ

وقلبت الموازین،  ،معركة عین جالوت على أرض فلسطین المفاهیم غیّرتذا الأمر له     
فكانت أول معركة یُهزم فیها المغول، وقد ترتب علیها نتائج عدیدة حفظت الإسلام والمسلمین 

 .والحضارة الإنسانیة في حوض البحر المتوسط

 الأوضاع على الجبهة الإسلامیة: -1
التي حققها المغول، واكتساح الأراضي الإسلامیة، دبّ الرعب نتیجة للانتصارات المتتالیة  

في سائر البلاد، وترك في صدور الناس أثراً عمیقاً جعلهم یعتقدون بأن هذا العنصر الغریب لن 
تستطیع قوة على وجه الأرض إیقافه، وزاد هذا الشعور بعد سقوط بلاد الشام ووصولهم إلى 

 مشارف مصر.

ینبئ بأن هناك قوة جدیدة  فیها كان مختلفاً تماماً، وكان كل شيء إلا أن الموقف في مصر 
بالصلیبین في  واأطاح نیذال -الممالیكهي قوة الولیدة، بدأت تظهر في مصر، وكانت تلك 

بعد اعتلاء السلطان قطز لعرش السلطنة المملوكیة في  م، وقد زادت أهمیته-كور والمنصورةفارس
 .)2(م 1259ل تشرین الأو  هـ/ 657ذي القعدة 

كانت مصر تُحكم قبل قطز من قِبل صبي صغیر هو المنصور علي بن أیبك كان قد  
وله من العمر خمس عشرة عاماً، في حین كان قطز نائباً للسلطنة،  ،استلم الحكم بعد مقتل أبیه

 وكان هو الشخصیة الأبرز في مصر.

بدأت  فقدمصر،  عرشتطورت الأمور في بلاد الشام ومصر، ومهدت كلها لاعتلاء قطز 
المغول، حتى وصلوا إلى حلب، وهرب معظم أهلها إلى  أمامالواحدة تلو الأخرى  تتهاوىالمدن 

 .9سورة الحجر، الآیة رقم ) 1(
 .1/417. المقریزي: السلوك، 39ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص ) 2(

                                                           



12 
 

وهو حاكم حلب أیضاً،  ؛وكانت هذه الأخیرة تحت حكم الملك الناصر یوسف بن أیوب)1(،دمشق
فیما بعد  هلكن )2(،بهولاكو، وعرض علیه التحالف ضد ممالیك مصر من قبلوكان هذا قد اتصل 

  )3(.للمغول لكي یتصدى أدرك خطأه وراسل ملوك مصر لتقدیم المساعدة العسكریة له

إلى القاهرة، وكان یحملها الصاحب كمال الدین عمر  وفعلاً وصلت رسالة الملك  الناصر 
والأعیان لمشاورتهم بأمر  في القاهرة ضم القضاة والفقهاء اجتماعبن العدیم، وعلى الفور عُقد 

ولكن المهم أن ما حدث في هذا المجلس هو إدراك )4(،، وخرج المجلس ببعض المقرراتمغولال
ظروف، ال تلكالعامة والخاصة بأن هذا الصبي الذي یتربع على عرش السلطنة غیر مناسب في 

یمتلك المعرفة ولا الخبرة، عندئذ  لم یكنأنه خلال الاجتماع لم یتفوه بكلمة واحدة، فهو  لاسیماو 
هذا الأمر أوجد سبیلاً  )5("،لهج الناس بخلع المنصور وسلطنة قطز حتى یقوم بهذا الأمر المهم"

ور لابد من سلطان قاهر یقاتل العدو، والملك المنص"بأنه  –بعد أن جمع الأمراء  –لقطز للقول 
هذا في الوقت الذي كثرت فیه مفاسد السلطان المنصور علي،  )6("،صبي لا یعرف تدبیر المملكة
هذه الأمور كلها هیأت الظروف لتسلم قطز للسلطنة، حیث انتهز  )7(،وتدخل أمه في شؤون الإدارة

. الیــــــونیني: ذیــــــل مــــــرآة 44. ابــــــن أیبــــــك: الــــــدرة الزكیــــــة، ص 275، 6/261ابــــــن واصــــــل: مفــــــرج الكــــــروب،  ) 1(
 .1/349الزمان،

ــــــرج الكــــــروب، ) 2( ــــــن واصــــــل: مف ــــــة، ص 6/206اب ــــــدرة الزكی ــــــك: ال ــــــن أیب ــــــردي: النجــــــوم 33، اب ــــــن تغــــــري ب ، اب
 .411-1/410، المقریزي: السلوك، 7/56الزاهرة، 

ــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة، ) 3( ــــــزي: الســــــلوك، 7/72ابــــــن تغــــــري ب ، ابــــــن واصــــــل: مفــــــرج الكــــــروب، 1/416، المقری

6/262  . 

ــــــر ال. وأهــــــم 417-1/416المقریــــــزي: الســــــلوك، ، 6/262ابــــــن واصــــــل: مفــــــرج الكــــــروب، ) 4( التــــــي خــــــرج ات ر مق
 هي فتوى ابن عبدالسلام بجواز جمع الأموال من الرعیة. الاجتماعهذا بها 

 .7/73ابن تغري بردي:النجوم الزاهرة،  ) 5(
ابــــــن واصـــــــل: مفـــــــرج  .73-7/72. ابــــــن تغـــــــري بردي:النجــــــوم الزاهـــــــرة، 418-1/417المقریــــــزي: الســـــــلوك  ) 6(

 .263-262 /6الكروب: 
ابــــــــن واصــــــــل: مفــــــــرج الكــــــــروب: . 29/478النــــــــویري: نهایــــــــة الأرب،  .418-1/417المقریــــــــزي: الســــــــلوك  ) 7(

6/194 ،196 ،199 ،201، 261-263. 
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بقلعة هذا الأخیر فرصة خروج الأمراء للصید فقبض على الملك المنصور وأخیه وأمهما واعتقلهما 
 .)1(م1259هـ/657الجبل، وأعلن نفسه سلطاناً على مصر في ذي القعدة 

ومنذ البدایة أظهر السلطان قطز دهاء وحنكة لتفادي ردات الفعل على عملیة الانقلاب هذه، 
وأظهر براعة في سبیل توحید كلمة المسلمین أمام المغول، فداخلیاً: عندما نصّب نفسه سلطاناً على 

واجه معارضة من قبل بعض الأمراء، إذ أنكروا علیه عمله، ولكنه  ،المنصور عليمصر بعد خلع 
وإني ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال التتر، ولا یتأتى ذلك بغیر "موقفه، وطمأنهم بقوله:  سوّغ

وا واطمأنت أفهد )2("،ملك، فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدو، فالأمر لكم أقیموا بالسلطنة من شئتم
 .قلوبهم

، )3(أما خارجیاً: فهناك الملك الناصر صاحب دمشق، والأمیر بیبرس مع ممالیكه البحریة 
 قوتان مسلمتان لابد من ضمهما إلى القوة الأساسیة في مصر، وتوحیدهم في جبهة واحدة.

یطمع دائما في ضم كان فالنسبة للملك الناصر الذي كان معادیاً للممالیك في مصر، و  •
 )4(،مصر ةهاجمقام بممیراث الدولة الأیوبیة، وفي سبیل ذلك من تبارها لكه باعمصر إلى مُ 

المقریـــــــزي: الســـــــلوك  .39، ابـــــــن أیبـــــــك: الـــــــدرة الزكیـــــــة، ص 263-6/262ابـــــــن واصـــــــل: مفـــــــرج الكـــــــروب،  ) 1(
 .308-2/307. أبو الفداء: المختصر، 1/417

 .1/418المقریزي: السلوك  ) 2(

ناصــــــر هــــــذا كــــــان صــــــاحب حلــــــب، ولمــــــا تســــــلطنت شــــــجر الفــــــي الفصــــــل الأول أن الملــــــك  ســــــلف الحــــــدیث ) 3(
ه أهــــــالي دمشــــــق لحكمهــــــا، فأصــــــبح یحكــــــم دمشــــــق وحلــــــب، وأمــــــا بیبــــــرس فهــــــو أحــــــد أمــــــراء االــــــدر اســــــتدع

ــــدین أقطــــا ــــارس ال ــــل ف ــــى دمشــــق بعــــد مقت ــــاهرة إل ــــل هــــو زعــــیمهم، هــــرب مــــن الق ــــة، ب ــــلاب أیبــــك البحری ي وانق
ــــة ســــنة ــــى البحری ــــث عمــــر أهـــــ، فالتجــــ 655عل ــــى المغی ــــالتجئوا إل ــــیهم الناصــــر ف ــــر عل ــــم تغی ــــى الناصــــر، ث وا إل

صــــاحب الكـــــرك، ولمـــــا تغیـــــر علـــــیهم هــــذا الأخیـــــر عـــــاد بیبـــــرس وبعـــــض الأمــــراء إلـــــى الناصـــــر فـــــي دمشـــــق، 
ــــدوم التتــــار ســــنة ــــه حتــــى ق ــــوا فــــي خدمت ــــى مصــــر واســــتقبلهم ف 658وظل ــــث عــــادوا إل یهــــا قطــــز أحســــن هـــــ حی

 استقبال. 
 .6/ 7، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 6/156ابن واصل: مفرج الكروب،  ) 4(
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عندما أدرك  لكنه )1(،ضد ممالیك مصر التحالفیهم عل یعرض المغول كما قام بمراسلة
-مخاطر ذلك، وأن المغول لا أمان لهم؛ تراجع عن موقفه وأسرع بمراسلة الممالیك في مصر

وكان رسول الملك الناصر (ابن  -تسلمه السلطنةفاغتنم قطز الفرصة بعد ، -كما تقدم
قام بالرد على رسالة الناصر برسالة أرسلها له مع ف -العدیم) لا یزال موجوداً في القاهرة

عرض قطز استعداده لتقدیم لدین السنجاري، وفي هذه الرسالة قاضي القضاة برهان ا
بناءً على  دمشق باتجاه مصر،الناصر ورحل  من الملك فقام  )2(،المساعدة للناصر ونجدته
إلى قطیة  ، وعندما وصلاهومعه الملك المنصور صاحب حما ما جاء في رسالة قطز،

 جانب عاد الملك الناصر ومعه بعض الأمراء إلى فلسطین، إذ أنه لم یأمن )3("قطیا"
 إلى مصر، و هالملك المنصور صاحب حمامع العسكر  معظم لسلطان قطز، في حین سارا

 ایر ، وفي فلسطین قبض التتار على الناصر وولده العزیز حیث سُ یم الناصر وأولادهحر  ممعه
معه ، وعندما علم  هماإلى هولاكو في حلب، ولما عاد هولاكو من حلب إلى بلاده أخذ

والمهم هنا هو توجه معظم العسكر  )4(،هماهولاكو بخبر عین جالوت وهزیمة جنده قتل
 وانضمام هذا العسكر إلى جانب العسكر المصري المنصورالشامي إلى مصر بقیادة الملك 

 معركة عین جالوت. في
أما بالنسبة للأمیر بیبرس البندقداري، الهارب من مصر مع ممالیكه البحریة منذ أیام أیبك،  •

وعندما ، نیاباتوطال به الترحال بین هذه ال ،والكرك وغزةوحلب فقد تنقل ما بین دمشق 
بها، وتعرض لمطاردتهم، فأخذ فرس خشداشه سنقر الأشقر  اً موجوداجتاح المغول حلب كان 

ــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة،  ) 1( ــــــن تغــــــري ب ــــــن واصــــــل: مفــــــرج الكــــــروب:  .56/ 7اب ــــــدرة 6/206اب ــــــك: ال ــــــن أیب . اب
 .33الزكیة، ص

ــــــــرج الكــــــــروب،  ) 2( ــــــــن واصــــــــل: مف ــــــــردي: النجــــــــوم ال6/263اب ــــــــن تغــــــــري ب ــــــــو الفــــــــداء: 73/ 7: زاهــــــــرة، اب . أب
 .308/ 2المختصر، 

  ، مادة قطیة.قریة في طریق مصر قرب الفرما، الحموي: معجم البلدان (قطیة) قطیا  )3(
، ابــــــن تغــــــري بــــــردي: 28-9/27، بیبــــــرس الــــــدوادار: زبــــــدة الفكــــــرة، 6/280ابــــــن واصــــــل: مفــــــرج الكــــــروب،  ) 4(

ــــــل مــــــرآة الزمــــــان،77-76/ص 7النجــــــوم الزاهــــــرة، ــــــونیني: ذی ــــــار 350/ص 1، الی ــــــرس المنصــــــوري: مخت ، بیب
 .11الأخبار، ص 
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بأن  هثبت ل ولما )1(،، في حین هو تمكن من الفرار إلى دمشقالذي وقع في أسر المغول
سبب " اتهمهم بأنهمو أمراء بني أیوب عاجزین عـــــــــن مقاومة هذا الخطر، اصطدم معهم، 

ترك دمشق ورجع إلى غزة، ومن هناك سیّر إلى السلطان قطز یطلب  ثم )2("،هلاك المسلمین
منه الأمان، فكتب إلیه قطز بأن یقدم إلیه، ووعده الوعود الجمیلة، وعندما وصل بیبرس 

، خرج السلطان قطز للقائه، م1260 هـ/658وممالیكه البحریة إلى مصر في ربیع الأول 
 )3(.وأقطعه قلیوب وأعمالها وأنزله بدار الوزارة بالقاهرة تعظیماً له،

 إیجادوبهذا العمل یكون السلطان المظفر قد نجح في الجولة الأولى، فقد تمكن من      
 ، وتضمین معظم العساكر الشامیة في جیشه.تعاون وثیق بین مصر والشام

 أخیه كان هولاكو على رأس حملة ضخمة تم إعدادها والاعتناء بها بشكل ممیز من قبل
فقد وضع  م،1251هـ/649 سنةالذي انتخب خاناً أعظم للمغول في مجلس القوریلتاي منكوخان، 

تحت تصرف هولاكو قسم كبیر من الجیش المغولي، مزود بألف رجل من خبراء إدارة آلات الحرب 
وقاذفات النفط التي جلبها من بلاد الخطا لهذه الغایة، واخذ إثنین من كل عشرة رجال من جنود 

تعلیمات   اهأعط تم )4(لیكونوا حرساً خاصاً لهولاكو، كما زودهم بحاجتهم من المؤن والعتاد،المغول 
وقد سار هذا الأخیر حسب الخطة المرسومة له ویمكن تتبع مسیر  )5(،مفصلة عن طبیعة مهمته

 سنةإلى إیران حیث قضى على قلاع الإسماعیلیة هناك قراقورم حملته انطلاقاً من: 

: سهیل زكار، مطبوع ولم ، غریغوري أوف أكانك: تاریخ أمة الرماة، تر345/ 36سمباط: تاریخ سمباط،،   )1(
 .في الفصل الثالث سیتم الحدیث عن كیفیة تحریر سنقر الأشقر من أسر المغول.427ینشر بعد، ص

 .420-1/2/419المقریزي: السلوك   ) 2(

، المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك، 309/ 2، أبــــــــــو الفــــــــــداء: المختصــــــــــر، 6/267ابــــــــــن واصــــــــــل: مفــــــــــرج الكــــــــــروب،  ) 3(

1/420. 

. عباس 263تاریخ أمة الرماة، ص . ابن العبري: تاریخ مختصر الدول، ص )غریغوري أوف أكانك: 4(
 .193إقبال:تاریخ المغول، ص

Howorth،H.H:A History of the Mongols. Part 1. P.193. 
تر: محمد صادق نشأة وفؤاد الصیاد ومحمد هنداوي،  جامع التواریخ،( فضل الله الهمذاني): رشید الدین:  )5(

  .237-2/1/236.وزارة الثقافة، القاهرة،
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ـ، ومنها إلى بغداد م1257هـ/655سنةان فسیطر علیها ذومنها سار إلى هم ،م1256هـ/654
ثم إلى میافارقین فسیطر علیها بعد ، ومنها سار إلى أذربیجان م1258 هـ/656سنةفسیطر علیها 
وفي الوقت نفسه سیطر على الرها وحران ثم سار إلى البیرة فسیطر علیها  ،حصار طویل

عاد إلى مراغة بسبب  حلب ومن ،ى حلب فسیطر علیه ودمرها، ومنها سار إلم1259هـ/657سنة
وفاة منكوخان، وحدوث منازعات على منصب الخان، في حین استمرت حملته في المسیر بقیادة 

وفي طریقه كان قد احتل  م،1259هـ/657سنةنائبه كتبغا الذي سار إلى دمشق فسیطر علیها 
 )1(إلى الحدود المصریة في غزة.وغیرها وصولاً  ،وبعلبك ،وحمص ،والمعرة ه،حما

أرسل برسالة إلى السلطان المظفر قطز تحوي أصنافاً  وفي أثناء وجود هولاكو في حلب
 )2(.شتى من التهدید والوعید، وتطالبه بإعلان الخضوع لهولاكو وتسلیم البلاد

فجمع الأمراء لمشاورتهم في الأمر، وبعد  أخذ ورد  ،تسلم السلطان المظفر قطز الرسالة    
وعندما أصبح القول له، أعلن  ،"مُر بما یقتضیه رأیك"فوضوه بالأمر قائلین له:  ،بینه وبین الأمراء

 ،إن الرأي عندي أن نتوجه جمیعاً إلى القتال، فإن ظفرنا فهو المراد"الجهاد ضد المغول، قائلاً: 
 )3(".م الخلقوإلا فلن نكون ملومین أما

أصدر السلطان أوامره إلى ولاة الأقالیم  ،ولقطع أي تردد في الخروج لمواجهة المغول 
بازعاج "وطالب الولاة  ،وحث الناس على الخروج للجهاد في سبیل الله ،المصریة بجمع الجیوش

بل أكثر من ذلك قام  )4("،الأجناد للخروج للسفر، ومن وجد منهم قد اختفى یضرب بالمقارع 
ووسط  ،وسط واحداً بسوق الخیل تحت قلعة الجبل حیث ،بالقبض على رسل هولاكو، وأمر بقتلهم

ـــــواریخ،  ) 1( ـــــدین: جـــــامع الت ـــــن الفـــــوطي: الحـــــوادث الجامعـــــة، ص 2/1/243رشـــــید ال . 166-151ومـــــا بعـــــد. اب
. 332-36/331. ســـــــــمباط: تـــــــــاریخ ســـــــــمباط، 279-263ابـــــــــن العبـــــــــري: تـــــــــاریخ مختصـــــــــر الـــــــــدول، ص 

 وما بعد. 152: محنة الإسلام، صمصطفى بدر
ــــــــــة، ص 428-1/2/427المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك   ) 2( ــــــــــدرة الزكی ــــــــــك: ال ــــــــــة  .48-47، ابــــــــــن أیب النــــــــــویري: نهای

 .29/472الأرب، 

 .313-2/1/312جامع التواریخ،   :رشید الدین ) 3(
 .1/429المقریزي: السلوك،  ) 4(
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وعلقت رؤوسهم  ،آخر بظاهر باب زویلة، ووسط الثالث ظاهر باب النصر، ووسط الرابع بالریدانیة
   )1(.على باب زویلة، وأبقى على صبي من الرسل وجعله من ممالیكه

حقیقة إن عملیة قتل الرسل هذه كانت لقطع الشك بالیقین، ولیقضي على ضعف في ال 
وأن حالة  )2(،الروح المعنویة التي لمسها عند بعض الأمراء من خلال النقاش الذي دار بینهم

الحرب مع المغول أصبحت حقیقة واقعة، فقام بتوسیط الرسل كل واحد في موقع مختلف من 
ام، وتحریض الناس على الجهاد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكون القاهرة لإعلان النفیر الع

عملیة قتل الرسل هذه بمثابة تهدید للتتار لیأخذوا بحسبانهم أن في مصر قوة تختلف عن تلك القوى 
التي تغلّب علیها المغول في مشرق العالم الإسلامي، وأنها غیر آبهة بقوتهم وجبروتهم، وأنها خارج 

 فرضه المغول على أعدائهم بوحشیتهم، فهو بمثابة حرب نفسیة. نطاق الرعب الذي

ستعداءاً للمغول لیجبرهم على قصد مصر، إقد یكون قطز أقدم على قتل الرسل أیضاً و 
 نوینكتبغانائبه ، وأمر -سیتم ذكر ذلك-فهولاكو عندما عاد إلى قراقورم سحب معه قسم من الجیش

تبقى من القوات مع كتبغا لا  ذلك لمعرفته بأن ما وربما ،بالبقاء في مكانه حتى یعود إلیه هولاكو
ئؤهله لخوض معركة فاصلة مع الجیوش التي تجمعت في مصر، لكن قتل الرسل أثار غضب 

بشكل جعله یقوم بحشد القوات المغولیة ومن انضم إلیها من الأرمن ویسیر بها قاصداً  نوینكتبغا
وبذلك یكون السلطان قطز قد )  3(،القاضیة بانتظاره حتى یعود صر مخالفاً بذلك أوامر هولاكوم

 المعركة في ظروف غیر مناسبة لهم. فرض على المغول

لهذه الأموال اللازمة  عملیة جمع الجیوش وجمع ،هنا بدأت عملیة الاستعداد للحرب المقبلة 
 لجیوش.ا

. 48. ابـــــــن أیبــــــــك: الــــــــدرة الزكیــــــــة، ص 29/472 النــــــــویري: نهایــــــــة الأرب،. 1/429المقریـــــــزي: الســــــــلوك،  ) 1(

ـــه مـــن ممالیكـــه، حـــاول فـــي عـــین جـــالوت قتـــل قطـــز غیلـــةً، لكـــن قـُــبض  وهـــذا الصـــبي الـــذي تركـــه قطـــز وجعل

 .9/30علیه وقتل، انظر، بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة، 
بـــــین الأمــــــراء فــــــي فقــــــد أورد تفاصـــــیل النقــــــاش الــــــذي دار  . 2/1/312انظـــــر: رشــــــید الـــــدین:جامع التــــــواریخ  ) 2(

 مصر بعد رسالة هولاكو.

 .36/332سمباط ( المؤرخ الأرمني): تاریخ سمباط، تر: سهیل زكار، الموسوعة الشاملة،   )3(
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فقد سلف  ،الجیوش التي هربت أمام جحافل المغول لقد إجتمع لدى السلطان قطز معظم 
الحدیث عن مسیر العسكر الشامي تحت قیادة الملك المنصور إلى مصر، وكیف خضعت القوى 

عن  تحدث الهمذاني بالإضافة إلى هذه القوى؛في مصر لسلطان قطز في سبیل محاربة المغول، 
من الدولة الخوارزمیة، ومروراً ببغداد  جموع العساكر التي تعرضت لویلات الغزو المغولي ابتداءً 

في الأراضي المصریة، إذ استقبلهم  منهم تجمع عدد كبیروكیف وشمال العراق وبلاد الشام، 
المظفر قطز أحسن استقبال، وطیب خاطرهم  ومنحهم العطایا والأموال، واستقروا في مصر 

اكر، قام السلطان وأمر داعي الجهاد بالإضافة إلى هؤلاء العس )1(،لیكوّنوا جزءاً مهماً من جیشه
فاجتمع عنده من  ،)2(مصروأرسل  خلف عربان  عامبالنداء في كافة الدیار المصریة وأعلن النفیر ال

 )3(.عساكر مصر ما یقارب أربعین ألفاً 

هذا بالإضافة إلى أنه بدأ بمراسلة الأمراء الأیوبیین الذین انضووا تحت لواء المغول، طالباً  
منهم التخلي عن المغول، ومنهم الأشرف موسى صاحب حمص، إذ أرسل إلیه كتاباً یُسفه فیه رأیه 

ول على ما اعتمده من میله إلى المغول، وتفضیلهم على المسلمین، ووعده أنه إذا ما ترك المغ
أبقى  "مصافاً  -أي المغول-وبینهم -أي قطز –بشرط أن لا یقاتل معهم إذا كان بینه "ومال إلیه 

فقط  في المعركة بلالمشاركة إلى جانب المسلمین  هلم یطلب منو على ما في یده من البلاد، 
كتبغا عندما طلب ف ،الوقوف على الحیاد، وذلك خوفاً علیه من المغول، فأجابه الأشرف إلى ذلك

 )4(.من الأشرف المسیر معه إلى عین جالوت، اعتذر وتمارض

 .472/ 29النویري: نهایة الأرب،  .311 -2/1/310 ،رشید الدین: جامع التواریخ ) 1(
ریزي ( البیان والإعراب عمن في أرض أفضل المصادر التي تحدثت عن القبائل في مصر هو كتاب المق )2(

مصر من الأعراب)،  وقد نشره رمضان البدر وأحمد قاسم ضمن مجموعة باسم رسائل المقریزي، دار 
 .145-125م، ص 1998الحدیث، القاهرة، 

   .1/2/429المقریزي: السلوك،  ) 3(
النـــــــــویري: نهایــــــــــة الأرب، . 1/244. العیینــــــــــي: عقـــــــــد الجمـــــــــان، 2/312الیـــــــــونیني: ذیـــــــــل مـــــــــرآة الزمـــــــــان  ) 4(

29/473. 
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وقد رافق عملیة التجییش هذه عملیة جمع الأموال اللازمة لتجهیز القوات بما تحتاجه من  
، فقد أصدر هذا الأخیر )1(العدة والعتاد، واعتمد في ذلك على شیخ الإسلام العز بن عبد السلام

عدو البلاد وجب على الناس الخروج لقتالهم، وجاز للسلطان أن یأخذ فتوى مفادها أنه: إذا طرق ال
من الرعیة ما یستعین به على الجهاد، وتجهیز العساكر، ولكن جعل الإمام هذا العمل مشروطاً 
بشرط، وهو أن عملیة جمع الأموال من الرعیة تتم عندما لا یبقى في بیت المال شيء، ویقتصر 

ویتساوى مع العامي، عندئذ یسوغ أخذ شيء من أموال الناس في  الجندي على مركوبه وسلاحه،
 .)2(دفع الأعداء

على كل رأس من أهل مصر والقاهرة من كبیر "وبناء على هذه الفتوى قرر السلطان قطز 
وصغیر دیناراً واحداً، وأخذ من أجرة الأملاك شهراً واحداً، وأخذ من أغنیاء الناس والتجار زكاة 

  "أجرة شهر واحد وأخذ من التِرَك الأهلیة ثلث المال، وأخذ من الغیطان والسواقي ،أموالهم معجلاً 

وعندما شعر السلطان بأن الحالة أصبحت تسمح بالمسیر لملاقاة العدو، سار بنفسه إلى  
الصالحیة ونزل بها، حتى تكامل عنده وصول العساكر المصریة ومن انضم إلیهم من عساكر 

وهنا تكلم  )3(،م 1260یولیو هـ/658شعبان  15والتركمان وغیرهم في یوم الاثنین الشام والعرب 
السلطان مع الأمراء في موضوع المسیر لقتال المغول، فلمس تقاعساً من بعض الأمراء في شأن 

یا أمراء المسلمین لكم زمان تأكلون أموال بیت المال، وأنتم للغزاة كارهون، وأنا "الجهاد، فقال لهم: 

ــــد الســــلام الدمشــــقي الشــــافعي ) 1( ــــن عب ــــدین ب ــــد ،عــــز ال ــــي دمشــــق إمــــام عصــــره، ول ــــوفي ،ه577ســــنة  ف ــــي  وت ف
ـــــــى المنبـــــــر حاكمهـــــــا الصـــــــلح ه، 660ســـــــنة  القـــــــاهرة ـــــــي خطابـــــــة دمشـــــــق، ثـــــــم عـــــــزل بعـــــــد أن هـــــــاجم عل ول

ــــى القــــاهرة و  ــــازل عــــن صــــفد الشــــقیف للصــــلیبیین، هــــاجر إل ــــه تن ــــة، إســــماعیل لأن ــــي القضــــاء والخطاب هنــــاك ول
ــــن أیبــــك، ت ــــم عُــــزل، انظــــر: الصــــفدي (خلیــــل ب ــــوافي بالوفیــــات، تــــح: أحمــــد الأرنــــاؤوط وتركــــي 764ث ه): ال

. وللعـــــــــز بـــــــــن عبــــــــــد 319-18/318م، 2000، 1مصـــــــــطفى، دار إحیـــــــــاء التـــــــــراث العربــــــــــي، بیـــــــــروت، ط
 ب في الجهاد.السلام عدة كتب نشر معظمها إیاد الطباع في دار الفكر، دمشق، وأهمها كتا

ابــــــن تغــــــري بــــــردي: النجــــــوم  .417-1/416، المقریــــــزي: الســــــلوك، 6/262ابــــــن واصــــــل: مفــــــرج الكــــــروب،  ) 2(
 .73-7/72الزاهرة، 

. والـــــبعض یـــــذكر أن المســـــیر كـــــان فـــــي 49ابـــــن أیبـــــك: الـــــدرة الزكیـــــة، ص  . 1/2/429لســـــلوك المقریـــــزي: ا) 3(
 .315/ 2أبو الفداء: المختصر،  .78/ 7بدایة رمضان ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 
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ومن لم یختر ذلك یرجع إلى بیته فإن الله مطلع علیه، وخطیئة  ،وجه فمن اختار الجهاد یصحبنيمت
 )1(."حریم المسلمین في رقاب المتأخرین

طبعاً هذا الخطاب یعكس لنا الحالة النفسیة المحطمة عند أمراء المسلمین إبان الإنذار      
كانت القلوب قد آیست من النُصرة على التتار، "المغولي، التي یؤكدها المؤرخ أبو المحاسن بقوله: 

لكثرة عدوهم واستیلائهم  -أي بدون الخروج للتصدي للمغول -واجمعوا على حفظ مصر لا غیر
وكان المظفر قطز قد لمس ذلك في نفوسهم، وهذا ما یفسر قتله  )2(،"على معظم بلاد المسلمین

، وهنا لم یسع بقیة "أنا ألقى التتار بنفسي"للرسل، لیظهر الشجاعة، والتصمیم، وخاطبهم قائلاً:
 )3(.الأمراء المعارضین إلا الموافقة والمسیر معه

 الأوضاع على الجبهة المغولیة: -2
الذین استفادوا كثیراً من الأوضاع السیئة  -على الجهة المقابلة، بدأت أحوال المغول     

قراقورم، إذ  یریدوعاد  نوینتتبدل بعد أن ترك هولاكو قیادة الجیوش لنائبه كتبغا -للبلاد الإسلامیة
 آب هـ/655ه بوفاة أخیه الخان الأعظم منكوخان سنة و خبر أقدم علیه وهو في حلب رُسل 

م، وبحدوث نزاع بین أخویه الآخرین قوبیلاي وأریق بوقا على ولایة العرش، إذ أعلن الأول 1257
الذي یؤید  نفسه خاناً في الصین ونصب الثاني نفسه في منغولیا، وبات من الضروري على هولاكو

التهدید وربما هناك سبب آخر استدعى قدوم هولاكو، وهو  )4(،العودة إلى العاصمة مطالب قوبیلاي

 . 1/2/429المقریزي: السلوك  ) 1(

 .7/78ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ) 2(
 .1/429المقریزي: السلوك  ) 3(

)4 (  Howorth،H.H:A History of the Mongols(Erom The 9th Century،( 

London،1880-1888.part III، P.316  

ــــــدة الفكــــــرة،  ــــــدوادار: زب ــــــرس ال ــــــي العصــــــر المغــــــولي، ترجمــــــة: . 9/28بیب ــــــد شــــــبولر: العــــــالم الإســــــلامي ف بارتول

ــــــد عیســــــى، دار إحســــــان، دمشــــــق، ــــــي أواســــــط آســــــیا، 49م ص1982خال . بارتولــــــد شــــــبولر: تــــــاریخ التــــــرك ف

 .  188ص  ترجمة: أحمد السعید سلیمان،
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ل هولاكو مسؤولیة الذي بدأ یواجهه من خانات القبیلة الذهبیة، بزعامة بركة خان الذي أسلم وحمّ 
 )1(.قتل المسلمین والخلیفة، وأعلن أنه سینتقم لدمائهم، وبدأ بالغارات على أراضي هولاكو

، في الحقیقة إن مغادرة هولاكو أحدثت تحولات خطیرة في بنیة وقوام الجیش المغولي 
فهولاكو عندما عاد إلى فارس لم یعد بمفرده بل عادت معه جموع من العساكر ولم یترك لنائبه 

ألف فارس، بعد أن هوّن علیه  12إلا حوالي  -على قول بیبرس الدوادار-كتبغا من العسكر
أما ابن العبري فیذكر أن القوة التي أبقاها  )2(،الناصر صاحب حلب ودمشق أمر مصر والممالیك

أن هولاكو  فذكرأما المؤرخ الأرمني المعاصر سمباط، ) 3(،هولاكو مع كتبغا هي عشرة آلاف مقاتل
ولم یأت على  )4(معه ابنه أبغا، وقام الأخیر بسحب جیشه معه، اصطحبعندما عاد إلى الشرق 

ق ذكر تعداد العساكر المنسحبة أو الباقیة، وعلى كل حال فإن الجیش المغولي الذي سار إلى دمش
 .كما كان سابقاً  -من حیث العدد -لم یكن

، وهیثوم ملك الأرمن أنطاكیةمع أن بوهیمند السادس ملك ف بالنسبة لصلیبیي بلاد الشام، أما   
وعلى الرغم من المیول  )5(كانا یشاركان في عملیات الجیش المغولي على الأراضي الإسلامیة،

المسیحین، بشكل جعل أحد مؤرخي الأرمن یصفه بأنه صدیق ودود  الظاهرة عند هولاكو نحو
إلا أن بارونات عكا ظلوا ینظرون إلى المغول على أنهم برابرة لا یمكن الاطمئنان  )6(للمسیحین،

إلیهم، في الوقت الذي أدركوا فیه أن المغول لن یسمحوا لهم بإقامة إمارة صلیبیة مستقلة، بل 
الكبیر، لذا كان هؤلاء الصلیبیون یؤثرون المسلمین ویفضلونهم على یریدونهم تابعین للخان 

العنصر الغریب المتغطرس القادم من الصحارى النائیة، والذي كان سجله في شرق أوروبا داعیاً 

 .1/332/ 2رشید الدین: جامع التواریخ،  )1(
 .28-9/27بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،  ) 2(
ـــــن العبـــــري (غریغوریـــــوس الملطـــــي )3( م): تـــــاریخ مختصـــــر الـــــدول، دار المشـــــرق، بیـــــروت، طبعـــــة 1268، ت:اب

. وربمـــــــا الصــــــراع الــــــذي حــــــدث علـــــــى 3/532رنســــــیمان: الحــــــروب الصــــــلیبیة، ، 280م، ص 1992ثالثــــــة، 

و الـــــذي دفـــــع هولاكـــــو إلـــــى ســـــحب معظـــــم منصـــــب الخـــــان والتهدیـــــد الـــــذي بـــــدر مـــــن قبـــــل مغـــــول القفجـــــاق هـــــ

 جیوشه معه.
 .36/332سمباط: تاریخ سمباط،   )4(
 .43-42الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص   )5(
 .421غریغوري أوف أكانك: تاریخ أمة الرماة، ص  )6(
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، وقد تطوّر هذا الشعور عندما هاجم أحد البارونات  والمسمى جولیان الصیداوي )1(للنفور
)Julian de sidonولیة، وقتل ابن أخ كتبغا، فسخط المغول وقرروا الانتقام، فهاجموا ) دوریة مغ

ولهذا السبب ولغیره التزم الصلیبیون الحیاد في معركة  ،)2(مدینة صیدا، وأنزلوا بها خسائر فادحة
 عین جالوت.

 فقد أثرت سلباً على مجریات الأحداث، لأنه من، إلى قراقورم وبالنسبة لعودة هولاكو    
 ؛ یبقى هو نفسهأن یبقى القائد الذي كان قبل القتال ممارساً لقیادته -كقاعدة عسكریة –فضل الأ

أثناء القتال، لأن المقاتلین اعتادوا على هذه الممارسة، ویكون القائد قد عرف المقاتلین بشكل جید 
ي، حتیاطإن هذا الجیش، بقي بمفرده بدون جیش إ زد على ذلك ،حتى یوزعهم في الأمكنة المناسبة

وبدون قاعدة قریبة یستطیع أن یطلب منها الإمدادات، وخاصة أن قاعدة هذا الجیش البعیدة أیضاً 
 )3(.مشغولة بالقتال الداخلي

وبهذه المقارنة البسیطة یتبین أن جبهة المسلمین جبهة موحدة، مقابل جبهة حلّت بها عوامل 
یغوري أوف أكانك؛ عندما قال أن وقد ذكر ذلك المؤرخ الأرمني غر الضعف والانقسام والتصدع، 

 )4(الجیش المغولي كان قبیل معركة عین جالوت یعیش حالة عدم إستعداد.

 

 بدء المسیر: -3
یُلاحظ في معركة عین جالوت حالة جدیدة، لم یألفها الجیش المغولي من قبل، وهي خروج 

الدفاع والتحصن داخل الجیوش الإسلامیة لقتاله، في حین أن المسلمین قبل ذلك التزموا مبدأ 
مدنهم، منتظرین الهجوم المغولي علیهم، متناسین أن الهجوم أفضل وسیلة للدفاع، أما في معركة 
عین جالوت فقد اتبع الممالیك إستراتیجیة جدیدة، وهي منازلة العدو قبل وصولهم إلى مصر، 

 .  535-3/513،534رنسیمان: الحروب الصلیبیة،  ) 1(

. 20/410، ابــــــــو شـــــــــامة: الــــــــذیل علــــــــى الروضـــــــــتین، 44-43الفــــــــارس الــــــــداوي: أعمـــــــــال القبارصــــــــة،ص  ) 2(
 .530-529/ 3رنسیمان: الحروب الصلیبیة، 

 .117-116محمد ضاهر وتر: معركة عین جالوت ص  ) 3(

 .425غریغوري أوف أكانك:  تاریخ أمة الرماة، ص )4(
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نتصارهم، أما إذا حلت وبالتالي فرض مكان المعركة المناسب للممالیك، والذي كان له أثره في ا
، ومنذ ذلك الوقت اجع، وإعادة تجمیع قواهم من جدیدبهم الهزیمة سیكون عندهم فرصة أخرى للتر 

 دافع المصریون دائماً عن مصر في بلاد الشام.

تقع عین جالوت في سهل مرج ابن عامر في الجزء الجنوبي الشرقي منه في شمال  
صرة، ومن الجنوب جنین، ومن الجنوب الغربي الكرمل فلسطین، یحدها من الشمال الشرقي النا

وجبال نابلس، ومن الشرق جبال فقوعة، ووادي جالوت، ومن الشمال الغربي تلال شفا عمرو، 
 )1(.وهي قریبة من جبال الفقوعة وتحیط بها الأنهار والودیان

وعین الجندي، أیضاً تكثر في المنطقة الینابیع والعیون الصالحة للشرب، مثل عین العاصي، 
، وتحیط بها الجبال والتلال، أما بالنسبة )2(وعین البادریة، وعین نصر، وعین موسى... الخ

كم  20كم شرقاً وغرباً بعرض  40للسهول فأهمها سهل مرج ابن عامر، الذي یبلغ طوله حوالي 
 .)3(شمالاً وجنوباً 

ربة والمیاه، یمیل هذا السهل هذا السهل هو أوسع السهول الموجودة في فلسطین، وأغناها بالت
من الجهة الجنوبیة الشرقیة، من جنین، حیث یتدرج بالانخفاض البطيء باتجاه الشمال الغربي إلى 
منتصف السهل(إلى جنوب العفولة)، وبالمقابل یتدرج بالمیل من الجهة الشمالیة إلى الجهة 

لتقي المیول تتجه نحو الغرب حتى الجنوبیة والجنوبیة الغربیة حتى منتصف السهل أیضاً، وعندما ت
تصل إلى العجرة، وتكثر في هذا السهل الطرقات والمدقات من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق 

 إلى الغرب، ویسهل فیها السیر للراكب والراجل.

ســــــــــهیل   .557م، ص1987لمــــــــــأمون، دمشــــــــــق، محمــــــــــد محمــــــــــد شــــــــــراب:معجم بلــــــــــدان فلســــــــــطین، دار ا  ) 1(

محمـــــد ضـــــاهر وتـــــر: معركـــــة عـــــین . 2/542زكـــــار: فلســـــطین فـــــي عهـــــد الممالیـــــك، الموســـــوعة الفلســـــطینیة، 

   .81جالوت، ص 

ــــــروت  ) 2( ــــــر الفلســــــطینیة، بی ــــــة، مركــــــز أبحــــــاث منظمــــــة التحری قســــــطنطین خمــــــار: موســــــوعة فلســــــطین الجغرافی

 .  69-55م،ص1969

 .188موسوعة فلسطین الجغرافیة، ص  ) 3(
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ومما لاشك فیه أن هذا السهل هو أنسب مكان للقتال، وبالأخص منطقة عین جالوت،       
غربیة منه فیها بعض المستنقعات التي تعیق حركة الفارس، كما أن المنطقة وذلك لأن المنطقة ال

د من المناورة، وبالنسبة لسهل یّ تحد من الحركة، وتق الشرقیة فیها ودیان وأحجار كثیرة، وأخادید
لذا نجد أن اختیار )1(،بیسان فهو شدید الحرارة، وفیه من السباخ ما لا یؤمن الشروط المناسبة للقتال

اللقاء كان موفقاً إلى حد ما، ناهیك عن أن الجیش وإن لم یكن جیشاً عظیماً، ولكنه جیشاً  مكان
محترفاً بكل ما تعنیه هذه الكلمة، سواء من حیث التسلیح أو التدریب أو المقدرة السوقیة والبراعة 

 )2(.في المناورة والتكتیك الحربي

یة باتجاه فلسطین، فكانت طلائع بدأ مسیر الجیش المملوكي انطلاقاً من الصالح     
الجیش المملوكي بقیادة الأمیر ركن الدین بیبرس الذي تقدم الجیش بفرقة مهمتها استطلاع أخبار 
المغول، وتمهید الطریق للقوت الرئیسیة الزاحفة خلفه، فسار الأمیر بیبرس حتى نزل غزة في 

را قائد طلیعة جیش المغول أیضاً م، هذا في الوقت الذي كان فیه بید1260یولیو هـ/658شعبان 
تقدم بقواته حتى وصل إلى غزة، وعندما رأى الطلیعة الإسلامیة بقیادة بیبرس أرسل إلى كتبغا الذي 
كان بالقرب من بعلبك یخبره بتحركات جیش المسلمین، ویطلب منه المدد، فرد علیه كتبغا یطلب 

ولكن الأمیر بیبرس لم یمهله، إذ بادره منه الانتظار والثبات في مكانه حتى تأتیه النجدات، 
 )3(.بالهجوم، فانكسر التتار، وطاردهم بیبرس حتى نهر العاصي، وملك غزة بالقوة

هذه المعركة تعتبر أولى المعارك التي انتصر فیها المسلمین على المغول، فقد أفادت      
المسلمین كثیراً من الجانب المعنوي، وكانت دافعاً قویاً لهم للتوجه إلى عین جالوت لیتسنى لهم 
، اللقاء بشكل أفضل، أیضا أفادت هذه المناوشة في أنها قدمت للممالیك استطلاع قتالي مباشر

 .89-88محمد ضاهر وتر: معركة عین جالوت، ص  ) 1(

 .540سهیل زكار: فلسطین في عهد الممالیك، الموسوعة الفلسطینیة، المجلد الثاني، ص  ) 2(
ـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــان، ) 3( ـــــــونیني: ذی ـــــــزي: الســـــــلوك 366-1/365الی ـــــــدرة 430-1/2/429. المقری ـــــــك: ال ـــــــن أیب . اب

. یـــــذكر رشـــــید الـــــدین أن قطـــــز هـــــو الـــــذي هـــــاجم 2/1/313. رشـــــید الـــــدین: جـــــامع التـــــواریخ 49الزكیـــــة، ص 

بیــــدرا عنــــد غــــزة، ولكــــن مــــن خــــلال تسلســــل الأحــــداث تبــــین صــــحة روایــــة المقریــــزي فــــي أن بیبــــرس هــــو الــــذي 

 اجمه. ه
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كما قدمت معلومات مموهة عن طبیعة الجیش المملوكي  )1(،واختبار لقدرات العدو وأسالیب قتاله
 -قبل الذهاب إلى عین جالوت –وتعداده وتحركاته وقطعه الرئیسیة الموجودة مع قطز؛ الذي عرج 

الأراضي  إلى عكا أولاً لاستطلاع موقف الصلیبیین، طالباً منهم السماح للجیوش الإسلامیة باجتیاز
التي بحوزتهم والتزود بالمؤن، فوافقوا، وأكثر من ذلك؛ عرضوا علیه المساعدة ضد المغول، لكنه 

ثم وجّه إلیهم تحذیراً بأنه متى  ،" لا له ولا علیه "اكتفى بأن أخذ منهم وعداً بالوقوف على الحیاد
 )2(،لهم قبل أن یقاتل المغولتبعه منهم فارس أو راجل یرید إلحاق الأذى بالمسلمین، رجع إلیهم وقات

لكن الصلیبیین كانوا قد وافقوا طواعیة على مطالب قطز، لأنهم كانوا مستاءین من تصرف المغول 
أضحى الممالیك وقتئذ من الصلاحیة والسلامة ما یجعلهم یقبلون تحدي  "وبالتالي  )3(في صیدا،

 )4(". المغول

 الاشتباك:  -4
إلى أن الجیش المملوكي لم  الإشارةل الخوض في تفاصیل معركة عین جالوت تجب قب
، لكن هذا لا یعني بالضرورة أنه یجهل تماماً أسالیب ن قبل في معركة مع الجیش المغوليیشتبك م

وغیرها من العساكر الإسلامیة التي تراجعت أمام المغول  ؛القتال المغولیة؛ فالعساكر الشامیة
ومن  كانت قد اشتبكت مع المغول في معارك سابقة، ،-كما سلف الحدیث-مصرتجمعت في و 

زد على ، الممكن أن تكون هذه العساكر قد قدمت معلومات مفیدة عن الفنون القتالیة لدى المغول
-هذا أن ابن عبد الظاهر تحدث صراحةً عن أهمیة المعلومات التي حصل علیها بیبرس باشتباكه

وردت رسل الملك الظاهر ینذر الناس، ویعلمهم بقرب العدو، وینبه  "، فقال:مع بیدرا -سالف الذكر
على عورات العدو، ویقللهم في أعینهم، ویجسرهم على انتهاز الفرصة، وكان ذلك أحد أسباب 

یشیر ابن عبد الظاهر إلى أهمیة المعلومات التي قدمها الظاهر بیبرس عن قوات التتر من خلال غاراته  ) 1(

الزاهر في سیرة الملك الظاهر، تح: الروض  :ه)692(محي الدین، تابن عبد الظاهر  الاستطلاعیة، أنظر:

 .64ص ، م1976، 1عبد العزیز الخویطر، الریاض، ط
 .  47-46. الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص 1/430:السلوك المقریزي ) 2(
 46الفارس الداوي: المصدر السالف، ص   )3(
 .3/532رنسیمان: الحروب الصلیبیة،  ) 4(
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والأهم من هذا ) 2(كما أن جواسیس الممالیك كانوا ینقلون لهم أخبار المغول أول بأول، )1("،النصر
قد حصل قبل الاشتباك مع المغول على معلومات قیّمة من صارم  قطز كان السلطان كله أن

مملوكاً للأشرف صاحب حمص، وقد دخل في خدمة هولاكو،  كان هذا صارم الدین ،الدین أزبك
فوثق به هولاكو وقربه إلیه، ولما غادر هولاكو حلب أوكل لهذا المملوك مهمة استشاریة؛ وهي أن 

هذا  بیدرا والتي تساعدهم في دخول مصر ثم أمره بالتوجه إلى كتبغا،  فقالیقدم المعلومات لكتبغا و 
لما قدمت الشام، وجدت التتار مجتمعین على نهر الأردن، وقد خرجوا قاصدین الدیار " : المملوك

المصریة.... بعثت غلاماً لي في صفة جاسوس، وأمرته أن یجتمع بالملك المظفر قطز، والأمیر 
، وبلبان الرشیدي، وسنقر الرومي، ویعرفهم أن التتار لا شيء، فلا تخافوا منهم، بیبرس البندقداري

فهم بأن التتار في عسكر قلیل، وأوصیته أن وأن تكون میسرة المسلمین قویة بالخیل والرجال، وعرّ 
یوصي المسلمین أن یكون الملتقى عند طلوع الشمس، ... وكنت قلت في جملة كلامي: قل 

 )3(." تخافوا، ها أنا ذا وأصحابي والملك الأشرف، ننهزم بین أیدیكم، والله وكذلك كانللأمراء لا 

بعد أن أنهى السلطان قطز مفاوضاته مع الصلیبیین توجه من عكا صوب الجنوب   
قد  كتبغا وكان )4(الشرقي، فاجتاز الناصرة في طریقه إلى عین جالوت، الواقعة بین بیسان ونابلس،

وبدأ الأمیر بیبرس  )5("، وكأنه بحر من اللهب بسبب الغیرة والغضب" إلى أرض المعركة  وصل
 )6(.یناوش المغول، فتارة یقدم وتارة یحجم، إلى أن وافاه السلطان على عین جالوت

 .64ابن عبد الظاهر: الروض، ص  )1(
 .332/ 36سمباط: تاریخ سمباط،   2
وردت هــــــذه الروایــــــة فــــــي تــــــاریخ قرطــــــاي العــــــزي الخازنــــــداري، وینقلهــــــا الــــــدكتور أحمــــــد عبــــــادي كاملــــــة فــــــي  ) 3(

، ص 3م، الملحــــــــق رقــــــــم 1986كتابــــــــه: قیــــــــام دولــــــــة الممالیــــــــك الأولــــــــى، دار النهضــــــــة العربیــــــــة، بیــــــــروت، 

256. 

ل إلـــــى ، مــــع اخـــــتلاف جــــوهري وهــــو عنـــــدما أرســــ57-53كمــــا أوردهــــا ابـــــن أیبــــك فـــــي كتابــــه الــــدرة الزكیـــــة،ص 

ــــــووا  ــــــب مــــــنهم أن یق ــــــداري طل ــــــة الخازن ــــــة الإســــــلامیة، أمــــــا فــــــي روای ــــــووا المیمن ــــــب مــــــنهم أن یق ــــــك طل الممالی

 المیسرة الإسلامیة.
 یاقوت الحموي: معجم البلدان، مادة عین. ) 4(
 .  313/ 2/1رشید الدین: جامع التواریخ  ) 5(
 .1/366الیونیني: ذیل مرآة الزمان،) 6(

                                                           



27 
 

وكان اللقاء  ،م1260أیلول  هـ/658رمضان  25كان المصاف الأعظم في یوم الجمعة     
 ،صارم الدین عن تفاصیل ما قبل اللقاء، أثناء قدوم عساكر المسلمین بعد طلوع الشمس، ویتحدث

فلما كان ملتقى الجمعین على عین جالوت، وطلعت الشمس علینا، وظللت عساكر " قائلاً: 
وكانوا لابسین العدد الملیحة، وأشرقت الشمس على  ،الإسلام، وكان أول سنجق سبق أحمر وأبیض

سن ما علیهم بهت هو والتتار الذین معه لكثرة تلك العساكر وحُ تلك العدد، فطلبني كتبغا وقد 
من؟  قلت: سنقر الرومي، ثم  )1(وجمالهم وهم منحدرون من الجبل، وقال لي: یا صارم ! هذا رنك

أولاً فأول   )2(قلت: بلبان الرشیدي، ثم تتابعت الأطلاب ،ظهرت سناجق صفر، قال: هذا رنك من؟
وامتلأ الوادي والبر من العیاط وغابت  )4(والطبلخانات )3(وانحدروا من سفح الجبل، ودقت الكوسات

رنــــــك: كلمــــــة فارســــــیة بمعنــــــى اللــــــون، وقــــــد اســــــتعملت كشــــــعار للوظــــــائف، وكــــــان مــــــن عــــــادة كــــــل أمیــــــر   ) 1(

مملـــوكي كبیــــراً أو صــــغیراً أن یكــــون لـــه رنــــك خــــاص بــــه، والرنـــك شــــعار فیــــه رســــوم تـــدل علــــى الوظیفــــة التــــي 

شـــــغلها الأمیـــــر فعنـــــذ ترقیتـــــه إلــــــى مرتبـــــة  أعلـــــى، أو علـــــى الوظیفـــــة التــــــي یـــــؤثر أن یعـــــرف بهـــــا مـــــن بــــــین 

ـــــوتهم والأمـــــاكن المنســـــوبة ا ـــــى أبـــــواب بی ـــــوك  دهانـــــاً عل ـــــي شـــــغلها، وقـــــد جعـــــل الأمـــــراء هـــــذه الرن لوظـــــائف الت

 إلیهم وأملاكهم ومراكبهم، وحتى على السیوف والأقواس الخاصة بهم وبممالیكهم.

   .  62-4/61 : صبح الأعشى:القلقشندي 

ــــأمیر مــــن الأمــــراء وجمعهــــا لــــبطُ   )2( فــــارس 200-70أطــــلاب، وعــــدد عســــكره : الفرقــــة مــــن الممالیــــك خاصــــة ب

ـــــة فـــــي  ـــــاظ التاریخی ـــــة. محمـــــد أحمـــــدهمان: معجـــــم الألف ـــــة علـــــى الكتیب ـــــم اســـــتخدم للدلال ـــــال، ث ـــــدان القت ـــــي می ف

   . 108م، ص 1990العصر المملوكي، دار الفكر، 
ـــــــاع مـــــــالكوســـــــات هـــــــي صـــــــنوجبات   ) 3( ـــــــى الآخـــــــر بإیق ـــــــدق بأحـــــــدها عل ـــــــرس الصـــــــغیر ی ن نحـــــــاس تشـــــــبه الت

. ابــــــن شــــــاهین: زبــــــدة كشــــــف 13، 4/9ویتــــــولى ذلــــــك الكوســــــي. القلقشــــــندي: صــــــبح الأعشــــــى،  مخصــــــوص

 .113الممالك، ص 
الطباخانـــــة كلمــــــة فارســـــیة معناهــــــا بیـــــت الطبــــــل، أو الفرقــــــة الموســـــیقیة الســــــلطانیة، وكانـــــت العــــــادة أن تــــــدق  ) 4(

القلقشــــندي:   .كـــل لیلـــة فــــي القلعـــة بعــــد صـــلاة المغــــرب، وتكـــون صـــحبة الســــلطان فـــي الأســــفار والحـــروب

 .106. دهمان: معجم الألفاظ التاریخیة، ص13، 9، 8/ 4صبح الأعشى، 
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فصار  ،وغابت الفلاحین وأهل القرى والبلدان من كل جانب، وكنت غراً بمعرفة رنوك المسلمین
 )1(". فصرت أي شيء طلع على لساني قلته ،كتبغا یسألني هذا رنك من؟

فعندما قدم رسول  صارم الدین  ،المسلمین فقد سیطر علیهم الخوف من التتارومن جانب 
وعندما التقى الجمعان في عین جالوت  )2("، وجدهم خائفین من التتار خوفاً عظیماً " إلى الممالیك 

بدأ القتال؛ وكان قتالاً شدیداً لم یشاهد مثله  )3("، في قلوب المسلمین وهم عظیم من التتار" كان 
فانكسرت میسرة المسلمین في بدایة الأمر، فحمل السلطان قطز بنفسه في طائفة من  ،من قبل

عساكره  وأردف المیسرة، حتى تحاربوا وتراجعوا و جبر ضعفها، واشتد القتال، والسلطان المظفر 
 )4(.ة بعد كرّةیشجع أصحابه ویحسن لهم الموت، ویكّر بهم كرّ 

رض، وصرخ بأعلى وعندما رأى اضطراب عسكره، ألقى عند ذلك خوذته عن رأسه إلى الأ
 ،فالتفت حوله القوات وحملوا على المغول حملة رجل واحد، فاختل توازن المغول صوته وا إسلاماه،

ى إخفاء في الوقت الذي كان فیه الأمیر بیبرس قد نصب كمیناً للتتار في المنطقة، إذ عمد إل
بعض قواته في الأحراش وبین الأشجار المحیطة بعین جالوت لتضلیل العدو بطلیعة المسلمین، 
إلى أن وصلوا إلى الكمین الذي أعده لهم الأمیر بیبرس، فانقضت علیهم القوات الإسلامیة من 

 )5(.غاثلاث جهات واستبسل المسلمین في قتال المغول إلى أن فتح الله علیهم بالنصر، وقتل كتب

 انهارت جموع المغول، ولاذوا بالفرار، ثم أنهم عادوا وانتظموا مرة ثانیة بالقرب من بیسان 
، وكان هذا  اللقاء زیمة التي حلت بهم في عین جالوت، لاحتواء الهأعظم من الأولفي مصاف 

-267، ص 3انظـــــــر روایـــــــة صـــــــارم الـــــــدین أزبـــــــك عنـــــــد العبـــــــادي: قیـــــــام دولـــــــة الممالیـــــــك الأولـــــــى، ملحـــــــق ) 1(

268.. 

 . 267روایة صارم الدین أزبك، ص  ) 2(

 1/2/430المقریزي: السلوك،  ) 3(

 .7/79لنجوم الزاهرة، ابن تغري بردي: ا  ) 4(
النـــــــــویري: نهایـــــــــة الأرب،  .2/1/314، رشـــــــــید الـــــــــدین: جـــــــــامع التـــــــــواریخ، 1/2/430المقریـــــــــزي: الســـــــــلوك  ) 5(

 .2/315. أبو الفداء: المختصر، 29/474
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ثم عاد السلطان قطز یصرخ  ،، تزلزل فیه المسلمون زلزالاً شدیداً سالفه في عین جالوتأشد من 
یا الله انصر عبدك قطز على " ثلاث مرات،  ،بشكل سمعه معظم العسكر، وهو یقول: وا اسلاماه

وانتهى أمر هذه الواقعة التي اهتز فیها میزان النصر والهزیمة  ،فقویت عزائم المسلمین  )1(،" التتار
ان عن فرسه ومرغ وجهه على الأرض عدة مرات إلى نصر المسلمین وهزیمة المغول،  فنزل السلط

وقبلها، وصلى ركعتین شكراً لله تعالى، ثم ركب لینظر عاقبة المغول، فأقبل العسكر وقد امتلأت 
 .)2(أیدیهم بالغنائم

ویذكر ابن عبد الظاهر أن الأمیر ركن الدین بیبرس لم یشغله ما قاساه من التعب في معركة 
وقد  أفامیة انسحبوا شمالاً عن طریق الساحل فلاقهم عند الذین بل ساق خلف المغول ،عین جالوت

فهاجمهم بكل شجاع وكسرهم كسرة شنیعة وغنم منهم أموالاً  ،تجمعوا ووحدوا صفوفهم للمرة الثالثة
ویقول ابن تغري بردي أن المطاردة استمرت حتى حلب حیث تم تحریر الأسرى   )3(،طائلة
قادة المغول الذین كانوا قد عینوا حكاماً على المدن الشامیة، وأسروا نساءهم  وقتل )4(،منهم

وعندما وصلت أخبار الهزیمة  إلى هولاكو استّبد به الغضب، وأراد إرسال جیش آخر )5(،وأطفالهم
حكام القبیلة غیر أن خلافات حادة وحروب أهلیة وقعت بینه وبین أقاربه  )6(،لمحاربة الممالیك

ــــــزي: المصــــــدر الســــــالف،  ) 1( ــــــن تغــــــري بــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة، 431-1/2/430المقری ، الیــــــونیني: 7/79. اب

 .1/366ذیل مرآة الزمان، 

، 7/79. ابــــــــــن تغــــــــــري بــــــــــردي: المصــــــــــدر الســــــــــالف، 431-1/2/430المقریــــــــــزي: المصــــــــــدر الســــــــــالف،  ) 2(

ـــــونیني: المصـــــدر الســـــالف،  ـــــة واإســـــلاماه،  .1/366الی ـــــاكثیر روای ـــــي ب ـــــب المصـــــر أحمـــــد عل ـــــب الأدی وقـــــد كت

 وصف فیها تفاصیل المعركة بصورة أدبیة رائعة.

 .65ابن عبد الظاهر: الروض، ص  ) 3(

  .7/82تغري بردي: النجوم الزاهرة، ) ابن 4(
 .2/1/316رشیدالدین: جامع التواریخ، ) 5(

  .36/332) سمباط: تاریخ سمباط، 6(
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وكل ما استطاع عمل آنذاك هو قتل  ،ل عن فكرتهدَ عَ فَ  ،حالت دون تنفیذ رغبة هولاكو الذهبیة
 )1( ه.الملك الناصر صاحب حلب ودمشق، مع أمراء الشام الذین كانوا أسرى عند

 

 نتائج عین جالوت   -5
یرات، وبما تخلفه من آثار، وتعد معركة عین جالوت یبما تحدثه من تغ الوقائعتأتي أهمیة  

 ،ونقطة تحول كبرى فیه، ترتب علیها نتائج بالغة الأهمیة سیاسیاً وعسكریاً  ،أهم أحداث التاریخمن 
والمستند  ،على مستوى الغرب والشرق، وبرهنت أن الاحتراف العسكري المدعوم بالظهیر الشعبي

 على الإیمان، والمتحلي بالعبقریة یمكنه أن یهزم أیة قوة مهما بلغة جبروتها. 

ة لا یمكن الحدیث عن هذه المعركة دون التعرض للنتائج التي خلفتها، والتي في الحقیق
ساهمت في تغییر میزان القوى وتبدیل أوضاع مشرق البحر المتوسط، سیاسیاً وعسكریاً واقتصادیاً، 

 أهمها: ،وقد تمثلت النتائج بنقاط عدیدة

طوعیة مع مصر  شبه تحریر بلاد الشام من حكم المغول، ودخولها في وحدة •
 تحت حكم الممالیك: 

  –انقضت المملكة الناصریة  "من قبل المغول وباقي بلاد الشام احتلال حلب ودمشقفب 
وبانقضائها انقضت الدولة الأیوبیة من  -نسبة للناصر صاحب حلب ودمشق الذي قتله هولاكو 

عین جالوت وانسحاب المغول  ولكن بعد معركة )2(،"البلاد الشامیة، كما زالت من الدیار المصریة 
حدث فراغ في السلطة في بلاد الشام؛ فملأه  -كما تبین -شمالاً وقتل نوابهم في بلاد الشام

وهكذا كما أن حكم الممالیك  الممالیك بحكم انتصارهم، وأصبح قطز سید الموقف في بلاد الشام،
كمهم لبلاد الشام جاء أیضاً فإن ح ،لمصر جاء كنتیجة لغزو خارجي هو الحملة الصلیبیة السابعة

بنفس الطریقة، نتیجة للغزو المغولي، فهذا الانتصار كان خدمة كبرى لهذه الدولة الناشئة التي 

،  ابـــــــن الفـــــــوطي ( كمـــــــال الـــــــدین عبـــــــد الـــــــرزاق بـــــــن الفـــــــوطي 2/1/317رشـــــــید الـــــــدین: المصـــــــدر نفســـــــه، ) 1(

م، 1987لحــــــدیث، بیــــــروت، هـــــــ): الحــــــوادث الجامعــــــة والتجــــــارب النافعــــــة، دار الفكــــــر ا723البغــــــدادي، ت: 

 .166ص 

 .29/472النویري: نهایة الأرب،  .9/27زبدة الفكرة،  : بیبرس الدوادر  ) 2(
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تتلمس مختلف الوسائل لتدعیمها، ناهیك عن أنها بدأت تحتل مرتبة إجلال واحترام من قبل العالم 
ولا یریدون إلا حاكماً حراً  ،لممالیكفمع قیام هذه السلطنة كان الناس یرفضون حكم ا ،الإسلامي

وفي هذا النصر أثبت الممالیك أنهم أهل للحكم، فتروي المصادر أن المظفر )1(،مولوداً على الفطرة
للموقعة أي في سنة  ةالتالی سنةنور الدین سلطان دولة بني رسول في الیمن حج بجیش كبیر في ال

فقال له أحد الأمراء:  ،وفي الحجاز طلعت أعلامه الشریفة وأعلام سلطان مصر ،م1261هـ/659
أتراني أؤخر أعلام "  فقال له: ." هلا أطلعت أعلامك یا مولانا السلطان قبل أعلام المصریین؟" 

   )2(".وأقدم  أعلامي لحضوري ،ر بالأمسملك كسر التت

المملوكي، فنصر عین جالوت كان سبب خلاص الشام من أیدي المغول، وتبعیتها للحكم 
وفي الثاني من  )3(،في المساجد حتى  مدینة حلب ومدن الفرات قطز حیث أقیمت الخطبة باسم

دخل السلطان قطز دمشق، وأعلنت سائر بلاد الشام خضوعها له باستثناء  م1260 هـ/658شوال 
وتعیین النواب   ،فبدأ بترتیب أمور الشام ،إمارة الكرك التي كان على حكمها الملك المغیث الأیوبي

هو أول من ملك البلاد الشامیة واستناب بها من " وبذلك یكون السلطان قطز  )4(،على ولایاتها
  )5(". ملوك الترك

وانعكاس ذلك  ،هزمونأن المغول قوم لا یُ  أسطورةوتبدد  ،كسر شوكة المغول •
 ضد الصلیبیین والمغول مستقبلاً:  في حربهم مراء الممالیكالأنفسیاً على 

 .7/13ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  ) 1(
تـــــــح: محمـــــــد : العقـــــــود اللؤلؤیـــــــة فـــــــي تــــــاریخ الدولـــــــة الرســـــــولیة، : (علـــــــي بـــــــن الحســـــــن الخزرجــــــي)الخزرجــــــي) 2(

ـــــــــروت، طبیســـــــــوني عســـــــــل، مركـــــــــز الدراســـــــــات  ـــــــــي، صـــــــــنعاء، دار الآداب، بی م، 1983، 2والبحـــــــــوث الیمن

1/124. 
. أبـــــو الفــــــداء: المختصــــــر، 83-82/ 7ابـــــن تغــــــري بــــــردي: النجـــــوم الزاهــــــرة،  . 1/431المقریـــــزي: الســــــلوك، ) 3(

2/316-317. 
أبــــــــــو الفــــــــــداء:  .433/ 1ومــــــــــا بعــــــــــد. المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك،  6/293ابــــــــــن واصــــــــــل: مفــــــــــرج الكــــــــــروب،   ) 4(

 .84-7/83ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، . 317-2/315المختصر، 
ــــــــردي: النجــــــــوم الزاهــــــــرة،  ) 5( ــــــــن تغــــــــري ب ــــــــة الأرب،  .7/83اب ــــــــویري: نهای ــــــــداء: 477-475/ 29الن ــــــــو الف . أب

 .2/316المختصر، 
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والممالیك كان  المغوللقد كانت عین جالوت الحلقة الأولى في سلسلة من الوقائع بین  
النصر في معظمها من نصیب الممالیك، إلا أنه سبق ذلك تاریخ حافل من الانتصارات للمغول، 

عسكر إلا فلُّوه سوى وقائع " ه ما لقیهم 658ه حتى 616سنةفمنذ خروجهم على المسلمین من 
ثم كبسوه على  ،كانت بینهم وبین جلال الدین بن خوارزم شاه، انتصف جلال الدین في بعضها

له أثره في إرهاب  كان وقد استغل المغول هذه الخرافة كعامل نفسي )1("، باب آمد وبددوا جمعه
عن طریق  التي سیطروا علیها خضعت لهمفمعظم القلاع  ،خصمهم ودفعه إلى الاستسلام

لرجل حتى أن ا لخوف من المغول في نفوس معاصریهموبلغ ا ،قاومهم إلا القلیلتالمهادنة، ولم 
الواحد منهم كان یدخل على القریة أو الدرب وبه جمع كثیر من الناس فلا یزال  یقتلهم واحد بعد 

 لفمع نصر الممالیك في عین جالوت تبد )2(،لا یتجاسر أحد أن یمد یده على ذلك الفارس ،واحد
 )3(.هذا الاعتقاد

الإسلامي الثقل، السیاسي والاقتصادي والثقافي، في العالم  انتقال مركز •
 إلى مصر(القاهرة):

لقد منح هذا النصر القاهرة مكانة الزعامة السیاسیة عند المسلمین بعد أن أصبحت مقر  
كذلك فقد غدت مركز إشعاع فكري عند  ،ومقر أعظم قوة إسلامیة آنذاك ،الخلافة العباسیة

 .)4(وخاصة بعد دمار بغداد وهجرة العلماء من المشرق إلى مصر ،المسلمین

 تحول موقف المسلین القتالي من الدفاع إلى الهجوم: •
فانتصار عین جالوت كان باعثاً لروح الجهاد الإسلامي، وخاصة بعد تنامي قوة المسلمین  

، وقضوا على أحلامهم وأسیا الصغرى تحت قیادة الممالیك، فأوقفوا المد المغولي غرب الفرات

 .7/74ابن تغري بردي: المصدر نفسه،   ) 1(
 .337/ 9ابن الأثیر: الكامل في التاریخ،  ) 2(

)3 ( Cambirdge Medival History،Vols. IV.p.644. 

الموســـــــوعة الفلســـــــطینیة،  . زكـــــــار: فلســـــــطین فـــــــي عهـــــــد الممالیـــــــك، 2/66الســـــــیوطي: حســـــــن المحاضـــــــرة،   ) 4(

2/543. 
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في بلاد لهم ذلك العمل تصفیة الوجود الصلیبي  التوسعیة في بلاد الشام، ومن ناحیة أخرى أتاح
 لهم ذلك بعد ثلاثین عاماً من انتصارهم في عین جالوت . وقد تم ،الشام

 

 

 

 

المغولیة، في مشرق البحر المتوسط في عهد  –ثانیاً: المواجهات العسكریة المملوكیة 
 :م"1276-1260 هـ/677-658ر بیبرس "الظاه

عقب معركة عین جالوت قام السلطان المظفر قطز بمجموعة من الأعمال من شأنها أن 
ن علیها جملة من النواب، لم یكن لبیبرس؛ م البلاد إداریاً، وعیّ ستقرار إلى بلاد الشام، فنظّ الاتعید 

القائد المغوار، وصاحب الدور الكبیر في الحرب ضد المغول، نصیب من هذه النیابات، على 
من أن السلطان قطز كان قد وعده قبل معركة عبن جالوت بإعطائه ولایة حلب إذا تم  الرغم

النصر على المغول، إلا أن السلطان قطز تراجع عن وعده وأعطاها للملك السعید علاء الدین بن 
بل أكثر من ذلك بدأ السلطان قطز یظهر تكبراً في معاملته  )1(،صاحب الموصل بدر الدین لؤلؤ

 )2(مع بیبرس، وتغیرت نیته تجاهه.

لممالیك اهنا بدأت الجفوة بینهما، ویجب أن لا ننسى أنه كان هناك من قبل جفاء بین  
البحریة؛ وعلى رأسهم الآن بیبرس، والممالیك المعزیة؛ وعلى رأسهم قطز، فقد شارك قطز في قتل 

وقد تسبب هذا في )3(السلطان عز الدین أیبك، أیامس الدین أقطاي زعیم الممالیك البحریة فار 

أبـــــو الفــــــداء: المختصــــــر، . 7/101،82 ، ابـــــن تغــــــري بــــــردي: النجـــــوم الزاهــــــرة،1/435المقریـــــزي: الســــــلوك،  ) 1(

 .477-29/476. النویري: نهایة الأرب، 2/317
 .68ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص) 2(
ـــــــد الظـــــــاهر: المصـــــــدر نفســـــــه،ص ) 3( ـــــــن عب ـــــــرج الكـــــــروب، 55-53اب ـــــــن واصـــــــل: مف ـــــــزي: 6/178، اب . المقری

 .390-1/389، لفالمصدر السا
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تشتت البحریة في بلاد الشام مدة من الزمن متنقلین من منطقة إلى أخرى، یلتمسون رعایة ملك 
وقد ظهر هذا الجفاء واضحاً بعد عین جالوت، وتحدث )1(أوحاكم یكتریهم ویقدم لهم المساعدة،

ولم تزل الضغائن والحقود تتراءى في صفحات العیون والخدود، وكل منهما " یني عنه فقال: الیون
نة الوداع، ویترقب فرصة تقف الروح من الجسد بانتهازها على ثنیة الوداع  یحترس من صاحبه بجَّ

".)2( 

وربما هناك أسباب عدیدة مجهولة دفعت بیبرس وبعض الأمراء لقتل قطز بالقرب من      
تشرین  هـ/658الحیة أثناء مسیره إلى القاهرة، وكان  ذلك في حوالي منتصف ذي القعدة سنة الص

 وتسلطن مكانه بیبرس وحمل لقب الظاهر وبدأ یعمل على بسط سلطانه.)3(م،1260الأول 

 

 مناورات الظاهر بیبرس لتدعیم أركان السلطنة المملوكیة:  -1

 سوغاتعلى إحاطة السلطنة المملوكیة بممنذ بدایة حكم السلطان الظاهر بیبرس عمل 
وعوامل البقاء والاعتراف بها وإعطائها صفة شرعیة الحكم، فتمكن من إرساء الدعائم والقواعد التي 

المشاكل والثورات والتمردات  سبیل ذلك واجه الاستمراریة من بعده، وفيهیأت للسلاطین الممالیك 
من استغلالها لصالحه، إذ أظهر من خلالها هیبة الدولة تمكن بحنكته  هالداخلیة والخارجیة، إلا أن

 وقوة سلطانها داخلیاً وخارجیاً.

الذي الظاهر بیبرس معارضة من قبل الأمیر علم الدین سنجر الحلبي واجه  هفي بدایة حكم
أتابك  عُین نائباً على دمشق من قبل المظفر قطز بعد معركة عین جالوت، وكان یشغل قبل ذلك

وجمع من حوله ولما تسلطن بیبرس رفض هذا الطاعة له  )4(،م المنصور علي بن أیبكالعسكر أیا

 .9/32بیبرس الداوادار: زبدة الفكرة،   ) 1(
 .1/370الیونیني: ذیل مرآة الزمان،  ) 2(
، المقریـــــــــزي: 2/317، أبــــــــو الفـــــــــداء: المختصــــــــر، 68-67ابــــــــن عبــــــــد الظـــــــــاهر: المصــــــــدر الســـــــــالف، ص ) 3(

 .478-477/ 29النویري: نهایة الأرب،  .63-61، ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص 1/435السلوك،
ــــــن واصــــــل: مفــــــرج الكــــــروب:  ) 4( ــــــون الدمشــــــقي، ت6/296اب ــــــن طول ــــــون (محمــــــد ب ــــــن طول ه: إعــــــلام 853. اب

نائبــــــاً مــــــن الأتــــــراك بدمشــــــق والشــــــام الكبــــــرى، تــــــح: محمــــــد أحمــــــد دهمــــــان، وزارة الثقافــــــة، الــــــورى بمــــــن ولــــــي 
 .5-4م، ص1964دمشق، 
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الأمراء وأعیان دمشق وألزمهم بالحلف له، وتلقب بالملك المجاهد، في ذي الحجة 
 )1(م.1260هـ/658سنة

م كاتب السلطان الظاهر الأمراء الذین كانوا مع الحلبي في دمشق؛ 1261هـ/659سنةفي 
وخرجوا عن طاعة الحلبي، وهربوا من دمشق، فلما لحق بهم الحلبي بمن بقي معه من فأجابوه 

، ثم حمله الخوف على الهروب منها إلى بعلبك، ه، فعاد إلى القلعة بدمشق فدخلهاالأجناد هزمو 
واستقر  )2(،البندقداري وأعلن فیها شعار الملك الظاهر فدخل دمشق الأمیر علاء الدین أیدكین

أما الحلبي، فقد  )3(،البندقداري نائباً بها مدة شهرین ثم عُزل وعُین مكانه الأمیر طیبرس الوزیري
لحقه العسكر وقبضوا علیه في بعلبك وأُرسل إلى السلطان في مصر، فعفا عنه ورسم له بخیل 

 .)4(وبغال وجمال وقماش وغیر ذلك

كمه إلى محاولة استقلالیة انفصالیة من أیضاً تعرض السلطان الظاهر بیبرس في بدایة ح
 وعلى رأسهمالذین كانوا موجودین في دمشق بكثرة، -العزیزیة والناصریة-قبل بعض الممالیك 

عندما استتب الأمر في دمشق للظاهر ف )5(،الأمیر بغدي الأشرفي، والأمیر شمس الدین البرلي
لكي یتفرغ  أراد أن ینظف الجبهة الداخلیة ،وحلب )6(على البیرة لمغولبیبرس وازداد خطر ا

بالقبض على البرلي وبغدي ، فأوعز للأمیر أیدكین البندقداري نائب دمشق للمخاطر الخارجیة

مفضـــــل بـــــن أبـــــي الفضـــــائل: الـــــنهج الســـــدید والـــــدر الفریـــــد فیمـــــا بعـــــد تـــــاریخ ابـــــن العمیـــــد، نشـــــره بلوشـــــیه فـــــي ) 1(
PATROLOGIA ORIENTALIS، T.XII.  ابـــن تغـــري بـــردي: النجـــوم الزاهـــرة،  .411-410ص

 .1/438. المقریزي: السلوك،301-300/ 6. ابن واصل: مفرج الكروب، 7/103
ه): ذیـــــل 726. الیـــــونیني (موســـــى بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد، 420-419ابـــــن أبـــــي الفضـــــائل: الـــــنهج الســـــدید، ) 2(

 .91، ص2م، ج1954، 1مرآة الزمان، حیدر آباد الدكن، الهند، ط
 .420فضائل: النهج السدید، صابن أبي ال) 3(
ــــــروض، ص) 4( ــــــد الظــــــاهر: ال ــــــن عب ــــــورى، ص96اب ــــــون: اعــــــلام ال ــــــن طول ــــــنهج 5. اب ــــــي الفضــــــائل: ال ــــــن أب . اب

 .2/92. الیونیني: ذیل مرآة الزمان، 420السدید، ص
ــــى الغــــور ) 5( ــــى الســــاحل مــــن غــــزة إل ــــراً عل ــــد ولاّه الســــلطان قطــــز أمی ــــي ق ــــى نهــــر الأردن-كــــان البرل ــــن -عل . (اب

) . أمــــا ســــبب وجــــوده فــــي دمشــــق هــــو أمــــر الســــلطان بیبــــرس لــــه بمســــاعدة 6/295مفــــرج الكــــروب:  واصــــل:
نائــــــب دمشــــــق الأمیــــــر عــــــلاء الــــــدین البندقــــــداري فــــــي قتــــــال علــــــم الــــــدین الحلبــــــي. أبــــــو الفــــــداء: المختصــــــر: 

 .97. ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص2/321
 وهي قلعة حصینة، الحموي: معجم البلدان، مادة بیروت.البیرة بلدة قرب سمیساط بین حلب والثغور الرومیة  )6(
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اعتقال البغدي، مما أثار مخاوف العزیزیة بعزیزیة والناصریة؛ فبادر أیدكین من أمراء ال وغیرهما
ق إلى حمص محاولین استمالة حاكمها الأشرف بن والناصریة، فالتفوا حول البرلي وهربوا من دمش

الملك المنصور  موسى بن شیركوه، دون جدوى، فواصلوا سیرهم إلى حماه محاولین أیضاً استمالة
، لكنه لم یصغ إلیهم، فتابعو مسیرهم إلى حلب وبها فخر الدین الحمصي، هالأیوبي حاكم حما

قام البرلي بجمع العرب والتركمان حوله لیشكل فسیطروا علیها بالحیلة، وخرج منها فخر الدین، و 
 )1(.م1261هـ/659سنةمنهم قوة یستعین بها ضد السلطان بیبرس، وقد حدث ذلك كله 

أدرك السلطان بیبرس خطر البرلي، وخوفاً من استفحال أمره قرر القضاء علیه إذ وجه إلیه 
حاكم حلب  -الدین الحمصي  قوة تحت قیادة جمال الدین المحمدي وانضم إلیها في الطریق فخر

فلما علم  -عنه السلطان ابعد أن عف -بقیادة سنجر الحلبي  وقوة أخرى -الذي احتال علیه البرلي
الثغر الحصین على نهر الفرات،  ؛البرلي بذلك أدرك أنه لا یستطیع المقاومة فهرب إلى البیرة

قرر الاستسلام للظاهر بیبرس، ، وبعد مناورات عدیدة مغولللوهناك أدرك أیضاً أنه لیس نداً 
م، فأكرم السلطان وفادته، ثم 1262تشرین الأول  18 هـ/660ذي الحجة  2فاستقبله في القاهرة 

غادر القاهرة إلى البیرة، وهناك تغیر علیه السلطان بیبرس وأمر بالقبض علیه في رجب سنة 
 .)2(م1263حزیران هـ/661

ناشئة، قرر السلطان الظاهر القیام بعمل من شأنه وسیراً على خطى تدعیم أركان السلطنة ال
إضفاء الشرعیة على حكمه، وجعل دولة الممالیك ممثلة للمسلمین وصاحبة الشأن في العالم 
الإسلامي، فأظهر اهتمامه بإحیاء الخلافة العباسیة، وحل المشاكل الناجمة عن سقوط بغداد، 

من شأنه أن یضفي الشرعیة على حكم ان كبالسلطان  -الذي سیتم تنصیبه –فاعتراف الخلیفة
الممالیك، فالمسلمین كانوا یرون في الخلافة الإسلامیة شعاراً یمثل الإسلام، وعلى ذلك كان على 
دولة الممالیك إحیاء الخلافة الإسلامیة فیكونوا بذلك حماة الإسلام والخلافة فیزداد تقدیر المسلمین 

ــــــو) 1( ــــــرج الكــــــروب: 2/321الفــــــداء: المختصــــــر:  أب . الیــــــونیني: ذیــــــل مــــــرآة الزمــــــان: 311-6/310. ابــــــن واصــــــل: مف
2/119-122. 

ویــــــرد لدیــــــه  452، 439. ابــــــن أبــــــي الفضــــــائل: الــــــنهج الســــــدید: ص325-2/322أبــــــو الفــــــداء: المختصــــــر: ) 2(
. المقریـــــزي: 6/319ه. ابـــــن واصـــــل: مفـــــرج الكـــــروب: 660المصـــــریة فـــــي ي القعـــــدة ســـــنة أنـــــه قـــــدم الـــــدیار 

. شـــــــافع بـــــــن علـــــــي: حســـــــن المناقـــــــب الســـــــریة، تـــــــح: عبـــــــد العزیــــــــز 476-475، 466-1/465الســـــــلوك: 
 .106م، ص1999، 2الخویطر، الریاض، ط
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سلامیة تجعل من شروط الحكم أن یكون الحاكم لهم، فهم من أصل مملوكي، والنظریة الإ
ویروى بأن المعاصرین للحكم المملوكي استاؤوا وتذمروا منهم بعد انقلابهم على ساداتهم )1(،ً حرا

الأیوبیین، فأهل مصر لم یرضوا بسلطان مسه الرق، وظلوا إلى أن مات السلطان أیبك وهم 
لا نرید إلا سلطاناً رئیساً  لطرقات، ویقولون: "یُسمعونه ما یكره، حتى في وجهه إذا ركب ومرَّ با

وخاصة بأن الممالیك ظهروا بمظهر من اغتصب الحكم من ساداتهم  )2(،" مولوداً على الفطرة
الأیوبیین، فكان لزاماً علیهم محو هذه النظرة من ذاكرة معاصریهم، لذا نجد اهتمام السلطان بیبرس 

حكمه، فقام بتقلید منصب الخلافة لرجل من على رعیة ي الشضفبإحیاء الخلافة العباسیة لكي ت
بني العباس واسمه أبو القاسم أحمد، فبایعه السلطان ورجال الدین والدولة "على العمل بكتاب الله 

وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبیل الله، وأخذ أموال  ρوسنة رسول الله 
، ولقب الخلیفة الجدید بالمستنصر بالله، ولما تمت له البیعة )3(" الله بحقها وصرفها في مستحقها

الدیار  م قام الخلیفة المستنصر بالله وقلد السلطان الظاهر حكم "1261یونیو  هـ/659في رجب 
الفتوحات غوراً  المصریة والبلاد الشامیة والدیار بكریة والحجازیة والیمنیة والفراتیة وما یتجدد من

 )4(." أمر الجهاد الذي أضحى على الأمة فرضاً  "إلیه  ونجداً"، وأوكل

وبذلك تم إحیاء منصب الخلافة بعد أن بقي شاغراً ثلاث سنین ونصف منذ قتل الخلیفة 
 م.1258شباط  هـ/656المستعصم بالله في صفر 

وعلیه یكون السلطان الظاهر بیبرس قد دعّم سلطانه بتلك المظاهرة الدینیة التي قام بها في 
صورة إحیاء الخلافة العباسیة، ففي الحقیقة كانت سلطة الخلیفة شكلیة، والحكم كله بید السلطان، 
ویؤكد أحد الباحثین بأن "أهم مظاهر السیادة التي تمتع بها الخلفاء العباسیون في مصر، ثلاثة، 

 .11م، ص 1979دراسات في تاریخ مصر الاجتماعي، دار المعارف، القاهرة،  : قاسم هقاسم عبد )1(
ه): النجــــــوم الزاهــــــرة فــــــي ملــــــوك مصــــــر 874ابــــــن تغــــــري بــــــردي (جمــــــال الــــــدین أبــــــي المحاســــــن یوســــــف، ت) 2(

 .13/ 7والقاهرة، تح: إبراهیم طرخان، طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 
الكـــــــــروب: . ابـــــــــن واصـــــــــل: مفـــــــــرج 2/143. الیـــــــــونیني: ذیـــــــــل مـــــــــرآة الزمـــــــــان: 1/45المقریـــــــــزي: الســـــــــلوك: ) 3(

 .101-100. ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص6/312-313
ـــــص التقلیـــــد كـــــاملاً عنـــــد: المقریـــــزي: الســـــلوك: ) 4( -2/99. الیـــــونیني: ذیـــــل مـــــرآة الزمـــــان: 457-1/453ورد ن

ــــــروض الزاهــــــر، ص103 ــــــد الظــــــاهر: ال ــــــن عب ــــــاریخ 107-102. اب ــــــدة الفكــــــرة فــــــي ت ــــــدوادار: زب ــــــرس ال . بیب
 .37، صمطبوع ولم ینشر بعدار، ، تح: سهیل زك9الهجرة، ج

                                                           



38 
 

بة وهي: السماح لهم بمنح السلطان تفویضاً یجعل حكمه شرعیاً، وذكر اسم الخلیفة في خط
، وبعد عهد السلطان الظاهر بیبرس لم یعد یسك اسم الخلیفة )1(الجمعة،ونقش اسمه على السكة"

على العملة مع أنها من شعائر الخلافة، وكان الدعاء في المساجد للخلیفة ثم للسلطان باستثناء 
س البردة مسجد القلعة، فإن الدعاء فیه كان للسلطان ثم للخلیفة، وما بقي للخلفاء في مصر هو لب

 .)2(ومسك القضیب

هذا الإجراء الذي قام به السلطان أكسبه الصفة الشرعیة في حكمه للبلاد الإسلامیة، كما 
تطهیر البلاد من  في وجودهم وبقائهم عندما أوكل إلیهم أمر الجهاد والعمل على سوغأوجد لهم الم

قد قطع الطریق أمام بقایا  الصلیبیین والمغول، وهذا شرف عظیم في نظر المسلمین، فیكون بذلك
الأیوبیین المطالبین بحكم البلاد، وصار سلاطین الممالیك منذ ذلك الوقت حتى الحكم العثماني 
للبلاد یفرضون لأنفسهم مقاماً سامیاً على ملوك العالم الإسلامي، وینكرون علیهم حق التلقب بلقب 

وترتب  )3(،من قبل الخلیفة بالسلطنة سلطان، لأنهم وحدهم أصحاب هذا الحق باعتبارهم المفوضین
على عملیة إحیاء الخلافة وجعل القاهرة مقرها أن أصبحت القاهرة تشهد مرحلة جدیدة من حیاتها، 
أصبحت فیها مقر العالم الإسلامي، وتمتعت نتیجة ذلك بشهرة دینیة وعلمیة واسعة، وأصبحت 

الإیمان والعلم  قافي بدلاً من بغداد، فـ "مركز النشاط الإسلامي والدیني والسیاسي والعسكري والث
، كما قام الظاهر ین صارت مصر دار خلافة عظم أمرهافح )4(،" یكونان مع الخلافة أینما كانت

، وقد كان هذا الجامع معطلاً من إقامة الجمعة فیه منذ  هـ/665سنةبیبرس بفتح الجامع الأزهر 
 5أیام صلاح الدین الأیوبي عندما قام بإلغاء الخلافة الفاطمیة.

 207م، ص1948، 2حسن: تاریخ الممالیك البحریة، مكتبة النهضة، مصر، ط علي)1(
ــــــد المــــــنعم )2( ــــــاهرة، ط عب ــــــو المصــــــریة، الق ــــــة الانجل ــــــك، مكتب ــــــة ســــــلاطین الممالی م، 1982، 2ماجــــــد: نظــــــم دول

 .34، ص1ج
وبیــــان الطـــــرق والمســـــالك، نشـــــره بـــــولس ابــــن شـــــاهین (غـــــرس الـــــدین خلیــــل الظـــــاهري): زبـــــدة كشـــــف الممالـــــك ) 3(

ــــــاهرة، 1894راویــــــس، طبعــــــة مصــــــورة عــــــن طبعــــــة بــــــاریس،  م، 1989-1988م، دار العــــــرب للبســــــتاني، الق
 .89ص

): حســـــن المحاضـــــرة فـــــي أخبـــــار مصـــــر والقـــــاهرة، المطبعـــــة 911الســـــیوطي (جـــــلال الـــــدین عبـــــد الـــــرحمن، ت) 4(
 .66، ص2الشرفیة، د.ت، ج

بار بذكر الخطط والآثار، تح: محمد زینهم ومدیحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة، المقریزي: المواعظ والاعت) 5(
 .2/360. الیونیني: ذیل مرآة الزمان،1/556. السلوك، 219-218، 213/ 3م 1998
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وسیراً على مسیرة توحید الحكم ومن أجل تنظیف الجبهة الداخلیة قبل الشروع بأي عمل   
بن الملك العادل  عسكري؛ كان لزاماً على السلطان الظاهر بیبرس التخلص من المغیث عمر

صاحب الكرك والشوبك، الحصنان المنیعان في جنوب فلسطین، وكان هو الأمیر الوحید بین 
الأمراء الأیوبیین الذین لم یسلّموا لبیبرس، وكان على علاقة سیئة معه، لأنه في ما مضى أثار 

الملك الناصر  م بعض الممالیك البحریة، الذین كانوا عنده في الكرك إلىغضب بیبرس عندما سلّ 
كما هو معروف بعد مقتل فارس الدین أقطاي ف ،م1258 هـ/657سنةصاحب دمشق في 

على ید المعز أیبك هرب أتباعه من البحریة إلى جهات عدة خارج مصر، وكان من  هـ/652سنة
بینهم الأمیر ركن الدین بیبرس البندقداري والأمیر قلاوون والأمیر سنقر الأشقر، ولجأ هؤلاء إلى 

م لجأوا إلى المغیث 1257هـ/655سنةالناصر صاحب حلب ودمشق، فأجارهم، ولما انقلب علیهم 
عمر صاحب الكرك والشوبك، ثم قام الأخیر بتسلیم بعضهم إلى الناصر على أثر تهدیده له 

م، في حین تمكن بعضهم من الفرار وعلى رأسهم الأمیر بیبرس، 1259هـ/657سنةباجتیاح الكرك 
ولكن هذا غیر كافٍ لأن یقوم بیبرس  )1(،العمل جعل بیبرس یحقد على المغیث عمروربما هذا 

بحرب ضده، إلا أن السبب الأهم هو أهمیة بلاد المغیث الاستراتیجیة في مشروع أو مخطط 
بیبرس لطرد المغول والصلیبیین من البلاد، فبلاد المغیث قریبة من مواقع العمل العسكري المقبل 

من أن المغیث حاول  لاسیماالمغول، وقربها من مصر یهدد استقرار السلطنة، و مع الصلیبیین و 
بیبرس یفكر في السیطرة على الكرك والشوبك، أولاً  فبدأ )2(أخفق،مهاجمة مصر؛ إلا أنه  قبل

شوكة في جانب بیبرس،  كانللاستفادة من حصانتهما، وثانیاً للتخلص من المغیث عمر، الذي 
فهو لن یتمكن من التفرغ لعدویه ما دام المغیث ومملكته قائمان، ومن الحكمة ألا یدخل في معارك 

 حربیة ضد أعدائه في الشام أو غیرهم، ما دام مثل هذا العدو الخطیر قائماً في مؤخرة جیشه.

م قوة بقیادة 1261هـ/660سنةبدء السلطان بیبرس أعماله ضد مملكة المغیث بأن أرسل 
ورداً على ذلك  )3(،من ید المغیث ري تمكنت من أخذ الشوبك وتخلیصهاالأمیر بدر الدین الأیدم

. ابــــــــن واصــــــــل: مفــــــــرج 420، 415-414، 406، 391-1/390للاســــــــتزادة انظــــــــر: المقریــــــــزي: الســــــــلوك: ) 1(
ـــــــــــــداء: المختصـــــــــــــر: 267، 260-257، 218، 212، 204 ،202، 179-6/178الكـــــــــــــروب:  ـــــــــــــو الف . أب

2/297-298 ،300-301 ،307. 
 .1/406هـ بتحریض من البحریة. المقریزي: السلوك: 655حاول ذلك سنة) 2(
 .51. بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ص6/326ابن واصل: مفرج الكروب، ) 3(
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وتخریبها؛ فأرسل السلطان قواته  شوبكللإغارة على ال )1(بدء المغیث عمر بإرسال فرقة الشهرزوریة
 یسأله الشفاعة عند لمحاصرة الكرك، إلا أن المغیث كاتب الخلیفة العباسي الحاكم بأمر الله

بیبرس، فكان ذلك، وأوقف بیبرس نشاطه ضد المغیث مؤقتاً، وعفا عنه وأرسل إلیه خلعة ومنشوراً 
وعندما رتب بیبرس أوضاعه مع الصلیبیین في الشام ببعض المهادنات عاد یفكر  )2(،وأنعم علیه

م عندما وجد نفسه دون 1263 هـ/661سنةفي التخلص من المغیث عمر، وواتته الظروف في 
ارتباطات حربیة مع الصلیبیین، فبینما كان بیبرس في رحلة صید في غزة قدمت علیه والدة 
المغیث تشفع لولدها، فأكرمها وأعادها وأرسل إلى المغیث بالحضور ویغریه ویسوف له، ویؤكد له 

وصل إلى بیسان في  بأنه لن یمسه بأذى. تردد المغیث بالحضور، ثم عزم على السفر، ولما
خدعه  فلسطین؛ حیث كان بیبرس هناك استقبله أحسن استقبال، ولكن على قول ابن واصل؛ فإنه "

"، وبعد هذا الاستقبال أمر باعتقاله  أعظم خدعة، وأمد له في الأمل، وأتى بیوت الخداع من أبوابها
عقد السلطان مجلساً وعلى الفور  )3(،م1263آذار  هـ/661سنةعلى الفور في جمادى الأولى 

حضره كبار العلماء وقاضي قضاة دمشق شمس الدین بن خلكان وأطلعهم على الرسائل المتبادلة 
بین المغیث وهولاكو، وفیها دعوة المغیث لهولاكو للقدوم إلى مصر لاحتلالها ویعده بمساعدته 

مغیث عمر، بجیش مؤلف من عشرین ألف مقاتل، فحصل بموجب ذلك على فتوى تجیز له قتل ال
وأرسل إلى الكرك قوة على رأسها الأمیر بدر  )4(فأرسله مصفداً بالحدید إلى القاهرة حیث قتل فیها،

كردســــــتان، وهــــــم أكــــــراد هربــــــوا مــــــن وجــــــه الزحــــــف المغــــــولي الشــــــهرزوریة نســــــبة إلــــــى مدینــــــة شــــــهرزور فــــــي ) 1(
م، فاســـــــتقبلهم الناصـــــــر وأراد أن یتقـــــــوى بهـــــــم، وكـــــــان عـــــــددهم 1258هــــــــ/656ووصـــــــلوا إلـــــــى دمشـــــــق ســـــــنة

حــــوالي ثلاثــــة آلاف، بعــــد ذلــــك تركــــوه وذهبــــوا إلــــى المغیــــث عمــــر الــــذي أكــــرمهم وأحســــن إلــــیهم وتقــــوى بهــــم.  
 معجم البلدان، مادة شهرزور.الحموي:   .1/411انظر: المقریزي: السلوك: 

 .328-6/327ابن واصل: مفرج الكروب، ) 2(
. بیبـــــرس الـــــدوادار: زبـــــدة الفكـــــرة، 2/327. أبـــــو الفـــــداء: المختصـــــر، 6/358ابـــــن واصـــــل: مفـــــرج الكـــــروب، ) 3(

 .450. مفضل بن أبي الفضائل: النهج السدید، ص58ص
ــــــــداء: ) 4( ــــــــو الف ــــــــزي: الســــــــلوك، 2/329المختصــــــــر،أب ــــــــرج الكــــــــروب، 483-1/481. المقری ــــــــن واصــــــــل: مف . اب

6/360. 
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الدین بیسرى والأمیر عز الدین الأستادار لاستلامها، وبالتالي فقد خضعت الكرك للسلطان 
  )1(بیبرس.

صفاء الجبهة الداخلیة وخلوها من المعارضین،  لسلطان الظاهر بیبرسل أمنت هذه الأعمال
وقد رافق ذلك حراك دبلوماسي خارجي من شأنه أن یحول دون اتفاق القوى المعادیة له، فعقد 
سلسلة من الاتفاقیات والمحالفات مع ملوك صقلیة، وإسبانیة، والإمبراطوریة البیزنطیة، وبركة خان 

 سلطان مغول القبجاق.

  

 

 

 وهجومهم على البیرة:عودة المغول  -2

لكن ما أن سمعوا بمقتل قطز بهذه  ،كانت جموع المغول قد تشتت عقب معركة عین جالوت 
سیوفر لهم  وأن ذلكالطریقة حتى بدأوا بلم شملهم، إذ توقعوا حدوث انقسامات داخل الدولة، 

فتمكن القائد بیدرا من جمع قوة كبیرة من المغول  ،الفرصة لتغییر نتیجة معركة عین جالوت
وزحف بهم على  ،الموجودین في حران والجزیرة، وانضم إلیهم من سَلِمَ من معركة عین جالوت

  )2(.م1260 هـ/658البیرة أواخر عام

كان نائب حلب الملك السعید علاء الدین بن بدر الدین لؤلؤ قد سارع بتجهیز قوة      
بعد استنجاد صاحب البیرة به، وذلك على الرغم من أن الأمراء في  مغولللدى صغیرة لكي تتص

شاروا علیه بعد التعرض للمغول بمثل هذه القوة، لأنها سوف تتعرض للإبادة، وفعلاً فقد أحلب 

المقریــــــــــزي:  .452-451. مفضــــــــــل بــــــــــن أبــــــــــي الفضــــــــــائل، ص58بیبــــــــــرس الــــــــــدوادار: زبــــــــــدة الفكــــــــــرة، ص) 1(
 .1/482السلوك، 

ابــــــن تغــــــري بــــــردي:  .6/302. ابــــــن واصــــــل: مفــــــرج الكــــــروب، 90-2/89الیــــــونیني: ذیــــــل مــــــرآة الزمــــــان،  ) 2(

 .7/104النجوم الزاهرة، 
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 اة الأمیر سابق الدین، وقد لاذ هذكانت الهزیمة من مصیر هذه القوة الصغیرة التي أرسلت بقیاد
 )1(الأخیر مع من نجا بالفرار.

سبباً في عزل الملك السعید عن   -بالإضافة إلى أسباب أخرى  -هزیمة هذه القوة كانت     
ثم عینوا بدلاً منه الأمیر حسام الدین  ،حكم حلب من قبل الأمراء العزیزیة والناصریة؛ واعتقاله

  )2(.لاجین الجوكندار العزیزي

لقوة أمام البیرة شجعت المغول بقیادة بیدرا على المضي إلى حلب، المهم أن هزیمة هذه ا    
فانسحب الأمیر حسام الدین لاجین  ،م وشرعوا بمهاجمتها1260ه /658فوصلوها في ذي الحجة 

حلب، وهناك أفنوا غالبیتهم  ظاهرمع عساكره إلى حماه، ودخل المغول حلب، وأخرجوا أهلها إلى 
 )3(.ً قتلا

 م:1260هـ/659الأولى موقعة حمص  -3

حماه، وربما كان الهدف من  نحو اضطر الأمیر حسام الدین لاجین إلى الانسحاب     
محمد  حماه آنذاك الملك المنصور على حكموكان  ،ذلك استدراج المغول لمكان أفضل لمنازلتهم

وعندما وصل المغول إلى حماه قادمین من حلب انسحب الجوكندار مع الملك المنصور  ،الأیوبي
فوصلوا  ،إلى حمص لإعطاء أنفسهم فرصة ثانیة لحشد أكبر عدد ممكن من القوات الإسلامیة

 )4(الأیوبي. حمص وكان على حكمها الملك الأشرف موسى

ابـــــن تغــــــري بـــــردي: المصــــــدر  .6/302. ابـــــن واصــــــل: المصـــــدر الســــــالف، 2/319المختصــــــر،أبـــــو الفـــــداء: ) 1(

 .7/105السالف، 
 .7/106ابن تغري بردي: المصدر السالف،  .70مفضل بن أبي الفضائل: النهج السدید، ص ) 2(
ــــــداء: المصــــــدر الســــــالف، ) 3( ــــــل مــــــرآة الزمــــــان، 2/319أبــــــو الف ــــــد الجمــــــان2/89، الیــــــونیني: ذی ، ، العیینــــــي: عق

 .7/105ابن تغري بردي: المصدر السالف،  .1/267-268
 .2/89، الیونیني: ذیل مرآة الزمان، 2/319أبو الفداء: المختصر،  ) 4(
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عددها ستة آلاف مقاتل، في لم یدخل المغول إلى حماه، بل ساروا إلى حمص بقوة یبلغ 
 نائبحین كان المسلمون بقوة تبلغ حوالي ألف وأربعمائة فارس، وعلى رأسهم حسام الدین لاجین 

 )1(.حمص نائبحماه، والأشرف  نائبحلب، والملك المنصور 

لم یكن الظاهر بیبرس في ذلك الوقت في وضع عسكري مناسب یُمكنه من إرسال قواته 
كانت الثورة الأولى بقیادة الأمیر فذلك بسبب نشوب بعض الثورات ضده، و  لصد الهجوم المغولي،

كما -ه سلطاناً وتلقب بالملك المجاهدسنجر الحلبي نائب دمشق الذي ثار لقتل قطز، وأعلن نفس
أما الثورة الثانیة  م،1260/ه نوفمبر 658وخطب له على منابر دمشق في ذي الحجة سنة -تقدم

   )2(.فكانت في مصر و تزعمها رجل شیعي عرف بالكوراني

في معركة على  م1260كانون الأول هـ/659التقى الجمعان یوم الجمعة الخامس من محرم 
بن الولید في حمص، فحمل المسلمون على التتار حملة رجل واحد، فهزموهم  مقربة من قبر خالد

ویقول ابن عبد الظاهر أن )3(،وهرب بیدرا قائد المغول في نفر من رجاله ،وقتلوا منهم مقتلة عظیمة
 )4(". أبطالهم، وكماتهم، وحماتهم" ، ففیها قُتل "أهلكت شجعان التتار" هذه الوقعة 

ولما عاد الملك المنصور إلى حماه حاولت قوة من  ،تفرقت جموع المغول بعد هذه الهزیمة
 ،المغول كانت قد تجمعت في سلمیة مهاجمة حماه، فنازلوها یوماً واحداً ثم انسحبوا إلى أفامیا

وكان قد أقام في قلعتها الأمیر سیف الدین الدیبلي الأشرفي فأخذ یهاجم المغول حتى أجبرهم على 
  )5(.ترك أفامیا

. ابـــــن واصـــــل: مفـــــرج الكـــــروب، 68. ابـــــن أیبـــــك: الـــــدرة الزكیـــــة، ص 90-2/89الیـــــونیني: المصـــــدر نفســـــه،) 1(

 .30/40ؤلاء الأمراء. نهایة الأرب، یضیف النویري أن زامل أمیر العربان انضم إلى هو . 6/304
 .271-2/270، العینیني: عقد الجمان، 440/ 1المقریزي: السلوك،   ) 2(
، مفضــــــــــل بــــــــــن أبــــــــــي 2/320، أبوالفــــــــــداء: المصــــــــــدر نفســــــــــه، 90-2/89الیـــــــــونیني: المصــــــــــدر الســــــــــالف، ) 3(

 .6/305. ابن واصل: مفرج الكروب، 75الفضائل: النهج السدید، ص 

 .1/442المعركة حصلت قرب الرستن، السلوك: ویذكر المقریزي أن
 .97ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص  ) 4(
 .  6/307، ابن واصل: مفرج الكروب، 2/320أبو الفداء: المختصر،  ) 5(
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ماه وأفامیا وساروا إلى حلب وفرضوا علیها حصاراً استمر حوالي أربعة انسحب المغول من ح
  )1(أشهر، وما إن استتبت أحوال السلطنة للظاهر بیبرس وقضى على الثورات التي قامت ضده

حتى سارع بإرسال جیش كبیر إلى حلب بقیادة فخر الدین الطنبا الحمصي، والأمیر حسام الدین 
العینتابي، وعندما وصل الجیش إلى غزة أرسل الصلیبیون في عكا إلى لاجین والأمیر حسام الدین 

م حلب في أوائل جمادى الأولى امن أمب انسحلإابالجیش المغولي أسرع یخبروهم بذلك، ف مغولال
 )2(المملوكي.الجیش  هادخلم حیث 1261هـ/659سنة

 

 م:1261هـ/660الهجوم على الموصل:  -4
استأنف المغول نشاطهم على الحدود الشرقیة بهجوم ناجح نفذوه ضد الموصل في أوائل  
كان حاكم الموصل بدر الدین لؤلؤ قد مات، فخلفه ابنه الملك ، م1261هـ/660 سنةالمحرم 

الصالح ركن الدین اسماعیل، وقد دخل هذا في علاقات جیدة مع الظاهر بیبرس، إذ توجه في 
مصر لزیارته، هذا ما أغضب المغول، ودفع بهولاكو إلى إرسال جیش إلى  م1261هـ/659سنة

نصب وبعد أن  )3(،على رأسه قائد مسیحي اسمه صندغون وصل إلى الموصل وشرع في حصارها
وضایقوها أشد مضایقة، " بدأ القتال من الداخل والخارج فها حوالي خمسة وعشرین منجنیقاً، علی

 )4(". ولا قوت یمسك رمق من بهاولم یكن فیها سلاح یقاتلون به، 

طلب الملك الصالح المساعدة من الأمیر شمس الدین البرلي في حلب، فخرج الأخیر  
المغول الذین  عسكر ولكنه هُزم عند جبل سنجار أمام ،في ألف وخمسمائة مقاتل تقریباً  لنجدته

ــــة ســــنة) 1( ــــورة الكــــوراني فــــي نهای ــــة، انظــــر، 1260هـــــ/658أخمــــد بیبــــرس ث ــــاب زویل ــــى ب م، وصــــلب زعماءهــــا عل

 .2/271العییني: عقد الجمان، 
. النــــــــویري: نهایــــــــة الأرب، 71. ابــــــــن أیبــــــــك: الــــــــدرة الزكیــــــــة، ص2/93الیــــــــونیني: ذیــــــــل مــــــــرآة الزمــــــــان،   ) 2(

30/42. 
 .115-114. ابن عبد الظاهر: الروض، ص 2/1/327رشید الدین: جامع التواریخ،  ) 3(
/ 1ریــــــزي: الســــــلوك، . المق88. . ابــــــن أیبــــــك: الــــــدرة الزكیــــــة، ص 2/157الیــــــونیني: ذیــــــل مــــــرآة الزمــــــان: ج  ) 4(

 .94. ابن أبي الفضائل: النهج السدید، ص475،467،460

                                                           



45 
 

آذار هـ/660ة وكان ذلك في جمادى الآخرة سن ،ساروا إلیه من الموصل بعشرة آلاف مقاتل
  )1(.م1262

فأدخلهم من الثقوب في السور إلى  ،عاد صندغون إلى حصار الموصل ومعه الأسرى    
إلى  روذلك لإضعاف المقاومة من الداخل، واستمر الحصا)2(،الملك الصالح لیعرّفوه بانهزام البرلي

م بعد 1262حزیران  هـ/660 سنةإلى المغول في النصف من شعبان أن خرج الملك الصالح 
م علیها في وكان دخوله ،وخربوا المدینة واستباحوها ،إعطائه الأمان، فنكثوا بأیمانهم، وقبضوا علیه

ثم رحلوا عن المدینة ومعهم الملك  ،، واستمر استباحهم للمدینة تسعة أیامتلك السنةشعبان من  26
  )3(.وفي طریقهم إلى دیارهم قتلوه ،الصالح

 یبرس لتقویة الجبهة الشرقیة مع المغول:جهود السلطان ب -5
أمام مخاطر المغول هذه، وبعد أن أصبح مركز الظاهر قویاً في الحكم، وخلا الجو من 
المنافسین له، شرع بوضع سیاسة تستهدف التصدي للمغول وطرد بقایا الصلیبیین من بلاد الشام، 

لم ینته بانتصار الممالیك في عین فكان الظاهر بیبرس یعلم تمام العلم أن الصراع مع المغول 
وأن الحرب ستستمر طویلاً وتستلزم وجود قوة عسكریة ضخمة، وسیاسة دولیة  ،جالوت وفي حمص

حكیمة لإیجاد التوازنات في وقت كثر فیه أعداء الممالیك من مغول وأرمن وصلیبیین مع بعض 
 وتهدیدات قادمة من ممالك النوبة. ،التهدیدات الداخلیة

بعد  ،أجل ذلك بدأ بیبرس ببناء قوة عسكریة ضخمة وصلت إلى أربعین ألف فارسمن     
وبدأ الاعتماد على مغول )4(،أن كانت في أواخر عصر الأیوبیین لا تتجاوز العشرة آلاف مقاتل

. ابــــــــن أیبــــــــك: المصــــــــدر 1/475. المقریــــــــزي: المصــــــــدر الســــــــالف، 157/ 2الیونیني:المصــــــــدر الســــــــالف،  ) 1(

 .88السالف، ص
 .97. ابن أبي الفضائل: النهج السدید، ص159/ 2الیونیني:المصدر السالف،  ) 2(
ـــــنهج الســـــدید، ص2/159الیونیني:ذیـــــل مـــــرآة الزمـــــان،  ) 3( ـــــي الفضـــــائل: ال ـــــدرة 99-98. ابـــــن أب ـــــن أیبـــــك: ال . اب

 .2/1/330. رشید الدین: جامع التواریخ، 90-89الزكیة، ص 
ـــــــردي: النجـــــــوم الزاهـــــــرة، ) 4( ـــــــن تغـــــــري ب ـــــــزي: الســـــــلوك، 7/197اب كریســـــــتوفر ماریشـــــــال: فـــــــن  .1/475. المقری

ـــــم ینشـــــر  الحـــــرب وشـــــؤونه فـــــي عصـــــر الحـــــروب ـــــة)، تـــــر: ســـــهیل زكـــــار، مطبـــــوع ول ـــــة الثانی الصـــــلیبیة (المائ

 .50بعد، ص
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القفجاق في تدعیم قوته العسكریة، حیث وصلت أعداد كبیرة منهم، عرفوا باسم الوافدیة، اهتم بهم 
  )1(.وأصبحوا من جملة الممالیك السلطانیة ،الظاهر یبرس

بات الآن أمام السلطان أن یتحرك دبلوماسیاً وعسكریاً لكي یتفادى هجوم مزدوج صلیبي    
مغولي، فقام بعملین: الأول: إرسال حملات عسكریة ضد الإمارات الصلیبیة في بلاد الشام لكسر 

مستغلاً انشغال هولاكو بحروبه الداخلیة، شوكتها، وتأدیبها  وثنیها عن التحالف مع المغول، 
والثاني: القیام بسلسلة من التحالفات مع القوى العالمیة والأوربیة لضمان حیادها في حروبه المقبلة 

. 

أرسل  -لاحقاً بالتفصیل  الحدیث عنها سیتم -فالنسبة للعمل الأول أو الخطوة الأولى،  
لتأدیب أمیرها بوهمند السادس على تعاونه أنطاكیة م لمهاجمة 1261هـ/659 سنةالسلطان قواته 
ولثنیه عن التعاون معاً مستقبلاً، فأحرقت قواته میناء السویدیة في أنطاكیة وأغرقت مع المغول، 

قاد بیبرس بنفسه هجوماً كاسحاً على عكا في ثم  ،غیر القتلىصلیبي  300مراكبه وأسرت حوال 
وأرسل  )2(،وقتل وأسر عدداً كبیراً من سكانها ،أبراجهام، فهدم 1263هـ/661جمادى الآخرة سنة 

م حملة إلى أرمینیة الصغرى لشغلها بنفسها عن مساعدة المغول، فخربت 1266هـ/664سنة 
 )3(بلادهم وعاثت بها فساداً.

فإن بیبرس لم یلق صعوبة في ، لثاني وهو محالفة القوى الأوربیةوفیما یتعلق بالعمل ا     
تعطل الطرق التجاریة  إلىالتحالف أو مهادنة تلك القوى، ویرجع بعض المؤرخین السبب في ذلك 

، لذا فإن تجارة شرق آسیا هناكبسبب العملیات العسكریة  الأراضي المغولیةالتي كانت تمر في 
كثیر من القوى الأوربیة التي الفإن  وبالتاليكانت تصل إلى أوربا عن طریق الموانئ المصریة، 

كان من صالحها أن تكون على علاقة طیبة مع  وجنوة وبیزا وغیرها، مثل البندقیة ،تهتم بالتجارة

. 6/340، ابـــــــــن واصـــــــــل: مفـــــــــرج الكـــــــــروب، 180-178، 138-137ابـــــــــن عبـــــــــد الظـــــــــاهر:الروض، ص  ) 1(

 .90-89، 63-30/62النویري: نهایة الأرب، 
 انظر، الفصل الثالث، ص ) 2(
 انظر، الفصل الرابع، ص  )3(
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كما أنه تحالف مع الإمبراطوریة البیزنطیة وصقلیة وقشتالة والإمبراطوریة الغربیة  )1(،مصر
  )2(المقدسة.

أن تمنع قیام حلف صلیبي مغولي، أما فیما یتعلق  التحركات الدبلوماسیةمن شأن هذه 
بالأعمال ضد المغول، فإن السلطان الظاهر بیبرس قد قام بخطوات مهمة كوسائل دفاعیة على 

أصدر  ،ولحرمان المغول من إمكانیة التعسكر في بلاد الشام ؛كعملیة وقائیةف ،الجبهة الشرقیة
م تقضي بإحراق المروج والأعشاب التي جرت عادة 660/1262لنواب حلب سنة  السلطان أوامر

هولاكو وجیوشه أن تعسكر بها وترعى علیها دوابهم أثناء هجومها على الشام، وتم إحراق تلك 
المروج وهي مسیرة عشرة أیام من آمد إلى خلاط، وبهذا العمل یكون المغول قد حرموا من أهم 

كما أقام السلطان في الجبهة الشرقیة المواجهة للمغول عند )3(،د الشامالطرق المؤدیة إلى بلا
هي  اتالتي تربط أطراف الدولة بالعاصمة وهذه المنار  اتوغیرها سلسلة من المنار  والبیرة )4(الرحبة

عبارة  عن أبراج للمراقبة على رؤوس الجبال یرابط فیها الحراس لیل نهار، فإذا رأوا عدواً مقبلاً 
بإشعال النار؛ إن كان ذلك في اللیل، أو إثــــــارة الدخان إن كـــان ذلك في النهار، وسرعان ما قاموا 

تنتقل هذه الشارات الناریة والدخانیة من منارة إلى أخرى تحذر الأهالي إلى أن تصل إلى 
العاصمة، وصار ما یستجد منها على الفرات صباحاً یصل إلى قلعة الجبل مساءً، وما یستجد 

كما جدد القلاع على حدود الفرات لاسیما قلعة البیرة التي شحنها بالمؤن )5(،ً مساءً یصل صباحا

)1 (  Michael Prowdin: The Mongolempire its riseond Legacytlonon، 

1967.P.370-371. 

  .207-202انظر: العبادي، قیام دولة الممالیك الأولى، ص)  2(
، المقریــــــزي: الســــــلوك، 30/63، النــــــویري: نهایــــــة الأرب،136ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: المصــــــدر الســــــالف، ص ) 3(

التعریــــف بالمصـــــطلح  ،، انظــــرجا إحــــراق المـــــرو هــــم فیتة التــــي تـــــ، وقــــد تحــــدث  العمــــري عـــــن الطریقــــ1/473

 .262-261م، ص 1988، تح: محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، الشریف

) الرحبة بیت الرقة وبغداد على شاطئ الفرات إلى الجنوب من قرقیسیا وتسمى رحبة مالك بن طوق. الحموي، 4(
  معجم البلدان، مادة رحبة

، وقــــــد تحــــــدث المقدســــــي والعمــــــري عــــــن طریقــــــة عمــــــل هــــــذه المنــــــاور 1/398القلقشــــــندي: صــــــبح الأعشــــــى، ) 5(

ــــــي مقاومــــــة الأعــــــداء، انظــــــر: المقدســــــي: أحســــــن التقاســــــیم، ص  ، العمــــــري: التعریــــــف177وعــــــن أهمیتهــــــا ف

 .201-200ص  ،بالمصطلح الشریف
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كما شرع )1(،والسلاح حتى تتحمل الحصار لمدة عشر سنوات كي تظل شوكة في جانب المغول
الزاجل)، بتنظیم البرید، بحیث أصبح جهازاً متطوراً ربط به جمیع أنحاء المملكة، براً وجواَ (الحمام 

حتى صار البرید  ،وكان مركز هذه الشبكة قلعة الجبل في القاهرة، ومنها یتفرع سائر الخطوط
، فضلاً عن أن بیبرس كان لدیه جهاز )2(یصل من القاهرة إلى دمشق وبالعكس في ثلاثة أیام

استخبارات على درجة عالیة من الكفایة، فكان له عیون في الأردو مقر هولاكو، وفي سیس 
یوافون القاهرة بالأخبار أول بأول، فعندما أرسل  كانوا أرمینیا الصغرى، وفي عكا، وجمیعهمب

هولاكو على سبیل المثال جاسوسین من قبله إلى القاهرة، أسرعت مصادر السلطان بیبرس في 
فارس وغیرها بموافاته باسمیهما وصفاتهما حتى تم القبض علیهما بمجرد وصولهما إلى دمیاط، 

  )3(.عهما كتاباً من هولاكو إلى الأتابك في مصر یرغبه ویستمیله ضد السلطان بیبرسفوجد م

هي التحالف مع بركة  ،برس في حربه ضد المغولیعلى أن أهم خطوة خطاها السلطان ب    
 والكرج وصلیبیي أنطاكیة ، فقد قابل بیبرس تحالف مغول فارس مع الأرمنخان القبیلة الذهبیة

 ن لم یكن أكثر فاعلیة على الأرض، مع هذه القبائل المغولیة.بتحالف مشابه؛ إ

التي  منازعاتإلى أربعة أقسام، نتیجة ال فمن المعروف أن إمبراطوریة جنكیز خان تفككت
، مغول أو خانات القبیلة الذهبیة، في جنوب روسیا  هادبت بین خلفائه، وكان أحد أهم أقسام

م؛ آل حكم القبیلة إلى بركة خان، وهو أول 1256سنةباتو  ا"حوض الفولغا"، وبعد وفاة حاكمه
وقضائه على  لأراضي المسلمینلاجتیاح هولاكو وكان من أشد المعارضین   )4(حاكم مغولي مسلم

  .الخلافة العباسیة، إلا أنه لم یتمكن من منعه من الإقدام على ذلك

 المملوكي، وأهمها: –في الحقیقة هناك عوامل عدیدة وراء هذا التقارب المغولي 

  العامل الدیني: وهو عامل مهم آنذاك في عصر كان الإیمان فیه أساس التحالفات
 والحروب.

 .226. ابن عبد الظاهر: الروض، ص 1/525المقریزي:السلوك،  ) 1(
ـــــــزي: الســـــــلوك، 383-14/372القلقشـــــــندي: صـــــــبح الأعشـــــــى، ) 2( ـــــــدائع 447-1/446، المقری ـــــــاس: ب ـــــــن إی ، اب

 بالمصطلح الشریف، ص . العمري: التعریف1/108الزهور، 

 .  196-195ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 3( 
 .50برتولد شبولر: العالم الإسلامي في العصر المغولي، ص   ) 4(
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  العامل الاقتصادي: فشواطئ البحر الأسود التي أصبحت تحت سیطرة خانات القبیلة
 .)1(الذهبیة، كانت تشكل المصدر الرئیس للعبید الذین شكلوا عماد الجیش المملوكي

 د جمعهم العداء المشترك لهولاكو، ومعلوم ما هو سبب العداء المملوكي لهولاكو،أیضاً فق 
 أما عداء بركة لهولاكو فكان لأسباب عدیدة أهمها:

  أیضاً العامل الدیني، فقد نقم بركة على هولاكو بسبب ما فعله بالمسلمین من مجازر، وقد
 . )2(توعده بالانتقام منه متى سنحت له الفرصة بذلك

  ْهولاكو حق بركة من نصیبه في غنائم الحرب حسب القاعدة المغولیة التي سنها  تجاهل
ذهب لبیت باتو، وبما أن بركة خان حل یوالتي تجعل قسم من هذه الغنائم  جنكیز خان

لكن هولاكو تجاهل  ،الحصةأن تذهب إلیه هذه  فقد توجبمحل باتو في خانیة القفجاق، 
، وعندما أرسل بركة إلى بلاط هولاكو )3(نائم الشام والعراقذلك ولم یرسل له شیئاً من غ

بنصیبه من الغنائم قام هولاكو بقتل السفراء مما زاد في حدة العداء  السفراء مطالباً 
 .)4(والتنافس

   ناهیك عن أن الإمبراطور منكو خان جعل أراضي القوقاز التابعة أصلاً للقبیلة الذهبیة من
 .)5(كراهیة بین الطرفیننصیب هولاكو، مما عمق ال

  وتصادم الطرفان مرة أخرى في القوریلتاي، عندما ساند هولاكو؛ قوبیلاي وأیده في المطالبة
بالخانیة، في حین وقف بركة خان مع أریق برقا، ولما فاز قوبیلاي أصدر مرسوم بإقرار 

ل له هولاكو على البلاد التي فتحها من ضفاف جیحون حتى الدیار المصریة، كما أرس
 .)6(ثلاثون ألفاً من شباب المغول دعماً له

 .94، 53-52المرجع نفسه، ص برتولد شبولر:  ) 1(
 .4هامش  92، جمال الدین سرور: دولة بیبرس، ص2/1/332رشید الدین: جامع التواریخ، ) 2(
 .  498-1/497الیونیني: ذیل مرآة الزمان، ) 3(

)4( D.Ayglon: The Great yasa of Chingiz Khon، in((Studia Islamica) ) 

Vol.XXX1V.P 147. 

 .51-50برتولد شبولر: العالم الإسلامي في العصر المغولي، ص   ) 5(
 .2/1/336رشید الدین: جامع التواریخ،   ) 6(
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لبیبرس؛ العدو اللدود لهولاكو،  أمام هذه الأسباب من البدیهي أن یكون بركة خان حلیفاً 
كثر فیما بینهما تبادل الرسائل، وبدأ بیبرس یشجع بركة خان على قتال هولاكو حتى یشغل إیلخان ف

ولیس الإسلام قولاً " فارس عن الهجوم على بلاد الشام، فأرسل له في بعض رسائله قائلاً: 
وقد توالت الأخبار بأن هلاون لأجل زوجته وكونها  ،باللسان، والجهاد أجد ما له من أركان

راینة أقام دین الصلیب، وقدم مراعاة دین زوجته على دینك، وأسكن الجاثلیق الكافر مواطن نص
رجب  11فرّد علیه بركة بإرسال وفد وصل إلى القاهرة في  )1("، الخلفاء إیثاراً لزوجته علیك

وهولاكو قد تعدى على  ،أنت تعلم أني محب لهذا الدین"  م یحمل رسالة مضمونها:1263هـ/661
وأقصده من جهتي، ونصدمه  ،وقد رأیت أن تقصده من جهتك ،واستولى على بلادهم ،لمینالمس

أعطیتك ما كان في یده ،ومتى كانت واحدة من هاتین ،صدمة واحدة، فنقتله أو نطرده عن البلاد
  )2(". من البلاد التي استولى علیها

، واستفاد الممالیك إلى حدٍ ما من انشغال مغول فارس في مرت هذه الاتصالاتثوفعلاً أ
كما اهتم بركة خان ببث الفرقة بین المغول في آسیا الوسطى حروبهم مع مغول القبیلة الذهبیة، 

وقد استمر التحالف في عهد )3(،طاقة كبیرة من قوته دانتباه هولاكو إلى الشرق ویستنف لكي یشد
 ء الظاهر بیبرس.ام) وخلف1280-1267خلیفة بركة خان (منكو تیمور 

شارة إلى أن التعاون والتنسیق بین الطرفین لم یقتصر على العمل العسكري فقط، وتجب الإ
بل تعداه إلى الجوانب العلمیة والثقافیة أیضاً، وقد ظهر ذلك واضحاً في الآثار والأبنیة والمساجد 

لحضاریة على نهر الفولغا مظاهر إسلامیة اكتسبت المعالم ا" والطب......، فنتیجة هذه العلاقات 
   )4(". من حوض البحر المتوسط

سكري مباشر ضد الظاهر أمام هذه المشاكل لم یكن بإمكان هولاكو التدخل بعمل ع 
القیام بهجوم  أثناء زیارته لهولاكومن ملك أرمینیة الصغرى وربما ذلك دفعه لأن یطلب بیبرس، 

 .1/465، المقریزي: السلوك، 140-139، 89ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص  ) 1(

 .195/ 2الیونیني: ذیل مرآة الزمان،  ) 2(
ــــــــاهرة، ط  ) 3( ــــــــوكي، الق ــــــــي العصــــــــر الممل ــــــــة ف م، ص 1996، 1نادیــــــــة مصــــــــطفى وآخــــــــرون: العلاقــــــــات الدولی

26. 
 .95-94برتولد شبولر: العالم الإسلامي في العصر المغولي، ص   ) 4(
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على حدود دولة الممالیك، وفعلاً قام الأخیر بذلك، إلا أنه مُنيَ بهزیمتین على ید الجیش المملوكي 
 )1(.م1263هـ/662في بلاد الشام سنة 

 :)2(الدولة الإیلخانیة -6

تجب الإشارة هنا ولو بشكل سریع إلى قضیة مهمة وهي قیام الدولة الإیلخانیة في فارس، فمن 
خان عندما أطلق جنكیز  هـ/616سلامي بدأ سنة أن النشاط المغولي ضد العالم الإالمعروف 

حملته الأولى ضد أراضي الخوارزمیین، سیطر خلالها على مناطق مهمة مثل بخارى 
إلا أن خلفائه استمروا في إرسال الحملات للتوسع  هـ/624سنةوسمرقند، وعلى الرغم من وفاته 
بقیادة شقیقه  هـ/651سنةلى الإطلاق تلك التي أرسلها منكوخان غرباً، فكان أهمها وأضخمها ع

هولاكو، فقد أشرف منكو شخصیاً على إعداد هذه الحملة، وأعطى أخیه هولاكو تعلیمات 
 ،البحر المتوسط حتىمفصلة عن مهمته، وكلفه باكمال السیطرة على العالم الاسلامي الممتد 

 )3(مع مصر.

ت قواته إلى غزة سنة ، فوصل-كما تقدم-في تنفیذ مهمته وفعلاً نجح هولاكو إلى حد ما
كما هو معلوم تعرضت لهزیمة ساحقة على ید الممالیك في  ؛في تلك السنةلكنها ، هـ/656

معركة عین جالوت، وتمكن الممالیك من رد المغول إلى ما بعد الفرات شرقاً، ومنذ ذلك الوقت 
وهو الحد الفاصل بینهم وبین الممالیك  ،مغولفصاعداً شكّل نهر الفرات الحدود الشرقیة لل

 غرباً.

منذ أن بدأ توسعهم فیها أیام جنكیزخان حتى  -لي في فارسفي الحقیقة كان الحكم المغو 
حكما مباشراً ویسیر بآلیة واحدة؛ یتم تحت  -خضوعها بالكامل لهم مع العراق على ید هولاكو

مباشرة لتولي مهام الحكم والإدارة وقیادة إشراف الخان عن طریق قادة یُرسلون من منغولیا 
وحتى هولاكو نفسه لم یكن مستقلاً عن قراقورم، بل كان نائباً عن أخیه  )4(الجیش المقیم هناك،

 تناول الفصل الرابع الحدیث عن هذه الغارات بالتفصیل، ص  ) 1(
 ني مطیع أو خادم، وهنا تأتي بمعنى نائب.ایلخان تعني نائب الخان، لأن كلمة ایل أو ایلك تع  2

 .237-236، 2/1/234) رشید الدین : جامع التواریخ، 3(
 185عباس اقبال: تاریخ المغول، ص   )4(
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، حتى ، فلم یضرب باسمه درهماً ولا دینار، بل كلها كانت باسم الخان الأعظم منكومنكوخان
الخان الأعظم، وعندما جاء غازان حذف اسم أیام أراغون حیث بدأ بضرب السكة باسمه  واسم 

 )1(.الخان من السكة وأفردها باسمه

لكن بعد وفاة منكوخان واعتلاء قوبیلاي لمنصب الخانیة بدأت الأمور تتغیر، وبدأت فارس 
والعراق وأذربیجان وغیرها من المناطق الخاضعة لهولاكو تتمتع بنوع من الاستقلالیة عن 

قام قوبیلاي بإرسال تفویض لهولاكو بحكم المناطق الواقعة بین منغولیا؛ وخاصة بعد أن 
 ولكنه ظل معترفاً بولاء اسمي لأخیه قوبیلاي. )2(جیحون ومصر والشام،

هذا استقلت المناطق التي كانت تحت  أبغا، وفي أیام خلفه ابنه هـ/663بعد وفاة هولاكو سنة 
رف بعد باسم فیما عُ  قراقورمعن خانات المغول في  فعلیاً  -الفرات حتىمن جیحون – ید أبیه

ظلت الصلات بین الطرفین قائمة على شكل إرسال إن الدولة الإیلخانیة وعاصمتها تبریز، و 
السفارات والهدایا، هذه الدولة حُكمت من قبل أبناء هولاكو واستمرت هذه الأسرة تحكم قرناً من 

بلاد الشام، لهم في حاربة الممالیك بحكم مجاورتها وهي التي تولت مهمة م )3(الزمان تقریباً،
ولم یعد للامبراطوریة المغولیة في الصین أي تدخل في الأعمال التوسعیة  لمغول فارس ضد 

 الممالیك، فالصراع المملوكي كان مع مغول فارس فقط.

ربي للقیام تحالف الایلخانیون مع الأرمن والكرج، وبذلوا جهوداً حثیثة للتحالف مع الغرب الأو 
بحملة مشتركة ضد الممالیك، لكن المحاولات كانت مفلسة، ورداً على ذلك تحالف الممالیك مع 

 .-كما سلف الحدیث-مغول القبیلة الذهبیة المعادین لمغول فارس

 م:1264 هـ/663سنة رد الفعل المغولي والهجوم على البیرة  -7

 .1125-5/1124ابن خلدون، العبر،   )1(
 . 213. عباس إقبال: تاریخ المغول، ص420-419غریغوري أوف أكانك: تاریخ أمة الرماة، ص   )2(

 .29-28. فؤاد الصیاد: الشرق الإسلامي في عهد الإیلخانیین، ص 217عباس إقبال: تاریخ المغول، ص  )3(
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أن یثیر ردة  على أطراف العراقلنشاط المملوكي لكان لابد  وبالعودة للحدیث عن الأحداث،
م، 1264هـ/663سنةفعل عند المغول، وفعلاً، فقد تمثل ذلك بحصارهم للبیرة في ربیع الأول 

 . )1(ومعهم سبعة عشر منجنیقاً 
بناءً على نصیحة  على البیرة في ذلك الوقت كان مغولیذكر ابن عبد الظاهر بأن هجوم ال

 ما دامتن العساكر الإسلامیة لا یمكنها القیام بنشاط عسكري في فصل الربیع لأمن الصلیبیین، 
 .تالي یصعب جمعها وتجهیزها مباشرةوبال )2(،خیلهم تتفرق في المراعي

حاصر المغول البیرة، وكان من المقرر مشاركة الجیش الأرمني، وبالفعل فقد سار الملك 
 )3(العودة بعد أن علم بأنه رزق بحفید.هیثوم الأول إلى البیرة، ولكنه اضطر إلى 

أرسل إلى بلاد الشام  لتجهیز العساكر، وبلغ تعداد  لمغولعندما علم السلطان بخبر ا
حوالي اثني عشر  مغول المحاصرین للبیرةعساكر الشام وعساكر مصر التي خرجت لمواجهة ال

بالإضافة إلى هؤلاء فقد  ،ألف فارس، أربعة آلاف فارس من بلاد الشام، وثمانیة آلاف من مصر
إلى  اً جنودكما أرسل  ،أمر السلطان كل من صاحب حماه وحلب بالتحرك بقواتهما باتجاه الفرات

ثم خرج هو بنفسه على رأس القوات  ،أمیر العرب عیسى بن مهنا وأمره بأن یسیر بها إلى حرّان
 . )4(م1265هـ/663السلطانیة في مطلع ربیع الآخر سنة 

على مدى اهتمام السلطان بالموقف، وتقدیره لخطورة قیام اتفاق  الحملة هذهیدل حجم  
لذا نجد أنه تمركز  ،صلیبي مغولي، بعد النصیحة الصلیبیة للمغول، التي توحي بوجود حلف بینهم

البیرة، فوصل غزة في العشرین  ین، ولم یسیر مع باقي القوات إلىمع جیشه بجوار مناطق الصلیبی
وفي السادس والعشرین منه ورد علیه كتاب من دمشق یقول بأن المغول المقیمین  ،من ربیع الآخر

ابــــــــن  .1/524. المقریــــــــزي: المصــــــــدر الســــــــالف، 223، 221ابــــــــن عبــــــــد الظــــــــاهر: الــــــــروض الزاهــــــــر، ص) 1(

 .1/473ابن أبي الفضائل: النهج السدید،  .107أیبك، الدرة الزكیة، ص

 .1/473ابن أبي الفضائل: النهج السدید، .  222ابن عبد الظاهر: المصدر نفسه، ص  ) 2(

 .340/ 36سمباط: تاریخ سمباط،   )3(
ـــــــــة الأرب،   ) 4( ـــــــــویري: نهای ـــــــــروض، ص262/ 30الن ـــــــــد الظـــــــــاهر: ال ـــــــــن عب ـــــــــزي: الســـــــــلوك، 222. اب . المقری

 . 474/ 1، : النهج السدید. ابن أبي الفضائل318/ 2.  الیونیني: ذیل مرآة الزمان، 1/523-524
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 ،، عندئذ)1(هربوا، ورموا مجانیقهم وغرّقوا مراكبهم ،على البیرة عندما شاهدوا العساكر الإسلامیة
استغل فرصة وجوده في بلاد الشام لتأدیب الصلیبیین، وقبل  ،ولما أدرك أنه لن یقاتل على جبهتین

وأن یعبأ فیها كل ما یحتاج إلیه أهلها في " أمر بتقویة البیرة وتحصینها  ،أن یلتفت للصلیبیین
فاسترد عدة قلاع  ،بعد ذلك شرع في مهاجمة المراكز الصلیبیة )2("،الحصار لمدة عشر سنین 

  )3( .هاجم حیفا وعثلیت كما ،وحصون مثل قیساریة وأرسوف

 وقام بتأدیب الصلیبیین. ،خطة هولاكو حباطالعمل یكون السلطان قد نجح في إ وبهذا 

م وخلفه ابنه أبغا خان الذي تم تتویجه 1265شباط  هـ/663خر مات هولاكو في ربیع الآ 
وقد ورث هذا عن أبیه صراعاته مع القبیلة الذهبیة وبلاد  )4(م1265هـ/663في الثالث من رمضان 

عن القیام بعمل عسكري مباشر أو اتخاذ موقف واضح  هذه الصراعات وقد شغلته)5(،ما وراء النهر
مما حدا )6(،ة ومفلسة من النتائجفام به التتار آنذاك؛هو غارات خاط، وجل ما قالممالیكضد 

بتسدید  –فرصة انشغال المغول بمشاكلهم الداخلیة –رصة بسلطنة الممالیك لاستغلال هذه الف
ضربات ممیتة لصلیبیي ساحل بلاد الشام، وللأرمن الذین تعاونوا مع المغول، وفعلاً فقد كثّف 

م ضد 1267-1265هـ/666-664الممالیك عملیاتهم العسكریة في الساحل الشامي خلال المدة 

. 263/ 30. النـــــــــویري: المصـــــــــدر الســـــــــالف، 224-223ابـــــــــن عبـــــــــد الظـــــــــاهر: المصـــــــــدر الســـــــــالف، ص  ) 1(

المصـــــــــــدر  الیـــــــــــونیني:. 340/ 36ســـــــــــمباط: تـــــــــــاریخ ســـــــــــمباط، .  524المقریـــــــــــزي: المصـــــــــــدر الســـــــــــالف، 

 .318/ 2السالف، 
ـــــدرة .  226، ابـــــن عبـــــد الظـــــاهر: الـــــروض الزاهـــــر، ص1/525المقریـــــزي: المصـــــدر الســـــالف، ) 2( ابـــــن أیبـــــك: ال

 .29. بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، ص107الزكیة، ص
ـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: المصـــــــدر الســـــــالف، ص    ) 3( -30/265. النـــــــویري: نهایـــــــة الأرب، 235-234، 230اب

 للاستزادة، انظر الفصل الثالث، ص .268
 .   2/2/11، 2/1/341رشید الدین: جامع التواریخ، ) 4(
ـــــــدین: المصـــــــدر نفســـــــه،   ) 5( ـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــان،  2/2/13رشـــــــید ال ـــــــونیني: ذی -434، 410/ 2ومـــــــا بعـــــــد. الی

435. 
ـــــى الرحبـــــة ســـــنة  ) 6( ـــــال هجـــــومهم عل ـــــى ســـــبیل المث ـــــاء وجـــــود الســـــلطان فـــــي صـــــفد، إلا أن 665منهـــــا عل هــــــ أثن

 أهالي الرحبة ردوهم خائبین.
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شقیف، وأنطاكیة، وأغاروا على طرابلس، وعكا، وحصن الصلیبیین، فحرروا عرقة، وصفد، ویافا، وال
 )1(.الأكراد، وأجبروا الصلیبیین على عقد المهادنات وتقدیم التنازلات

رمینیة أبل أرسل السلطان حملة كبیرة ضد  لم تقتصر الأعمال العسكریة على الصلیبیین، 
بقیادة الملك المنصور صاحب حماه، أحدثت الخراب والدمار  م1266 هـ/664سنةالصغرى 

إثرها اضطر هیثوم الأول إلى  ىحد ولدي الملك الأرمني "هیثوم الأول" وقتلت الثاني، وعلأوأسرت 
ن قد كاتنازل فیها عن كل القلاع الإسلامیة التي  م1268 هـ/666سنةعقد معاهدة مع الممالیك 

 )2(.طلاق سراح ابنهإمقابل  ،حهم لبلاد الشامالمغول أثناء اجتیا من اتسلمه

 محاولات عقد هدنة بین المغول والممالیك:  -8
والتي جعلت منهم قوة عظمى في المنطقة،  ،أمام سلسلة الانتصارات التي حققها الممالیك 

لعقد معاهدة مع السلطان بیبرس،  -رغبة ممزوجة بالكبْر -ظهرت رغبة عند خان مغول فارس
 فلربما أنهم أدركوا استحالة قیامهم بعمل عسكري ناجح ضده.

تجدر الإشارة إلى أن الإمبراطور البیزنطي میخائیل بالیولوجس هو الذي بدأ بفكرة عقد  
م إلى السلطان الظاهر بیبرس یقترح علیه فكرة 1268هـ/667سنةنة بین الطرفین، فقد كتب في هد

الصلح مع المغول؛ ویقدم نفسه وسیطاً بینهم، إلا أن السلطان رفض التفاهم مع مغول فارس بقوله: 
 )3(." أما أبغا فما له إلا السیف وهو مطلوب منا بثار المسلمین" 

التقریب بین الطرفین على الإمبراطور البیزنطي، بل إن الملك الأرمني لم تقتصر محاولات  
 )4(.هیثوم الأول، عرض نفسه أیضاً على أن یكون وسیطاً للصلح بین الطرفین

 والسؤال هنا: ما هو السبب الذي جعل حكّام الأناضول یتبنون هذه القضیة بحماسة ؟. 

الأرمن یعود بالفائدة الكبیرة  مالكالمغول والمفي الحقیقة إن استتباب الأمن بین  
، وإذا عدنا للأسباب التي حلیف السلطان الظاهر بیبرسكان فالإمبراطور البیزنطي  ،والبیزنطیین

 ....... الفصل الثالث، ص في بالتفصیل تم الحدیث عن ذلكسی  ) 1(
 عن هذه الحملة مطولاً، انظر ص......... رابعالفصل ال سیتم الحدیث في   ) 2(
 .335ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ص  ) 3(
 .339ابن عبد الظاهر: المصدر نفسه، ص  ) 4(
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هو العداء المشترك للإمارات الصلیبیة  الموجودة في بلاد  همها، لكان أ قربت بینهم وجعلتهم حلفاء
یوفر للممالیك فرصة العمل ضد صلیبیي بلاد یمكن أن  فإسكات جبهة المغول  بالتاليو الشام، 
عن الإمبراطوریة البیزنطیة بسلطنة الممالیك ، هذا احتمال، والاحتمال الآخر هو هم إشغالالشام، و 

أن یكون أبغا نفسه قد كلف الإمبراطور البیزنطي بهذا العمل نظراً لظروفه الصعبة، فهو في حالة 
من المفید له استتباب الأمن مع الممالیك على كان الیة، وبالتالي حرب على حدوده الشرقیة والشم

 الحدود الغربیة. 

أیضاً من شأنه أن یخدم ملوك أرمینیة الصغرى، حلفاء مغول كان وعقد مثل هذه المعاهدة  
بوصفهم حلفاء م، 1266هـ/664فارس، فالأرمن تعرضوا لضربة قاسیة من قبل بیبرس سنة 

، تنازلوا فیها عن عدد من الحصون، م1268 هـ/664سنة  ثرها هدنة مذلةووقعوا على إالمغول، 
لذا فإن عقد هدنة بین الطرفین یخلصهم من مشاكل عدیدة،  )1(،ناهیك عن شروط عدیدة مُقیدة لهم

 ویمكن أن یدخلوا بالصلح على اعتبارهم من طرف المغول.

رمینیة أبدأت المراسلات بین الطرفین بإرسال خطاب من قبل أبغا إلى بیبرس عن طریق  
م، مزج فیه اللین بالشدة والتهدید والفخر والتكبر، ثم ختمه بطلب عقد 1268 هـ/667سنةالصغرى 

لصالح السلطان الظاهر لأن أبغا   -بحسب ما جاء في الرسالة –معاهدة بین الجانبین، وهذا یأتي
 ". ومن خالفه هلك وقتل ،لك جمیع العالم وما خالفه أحدتمّ " 

فرد السلطان الظاهر على رسالة أبغا برسالة أقوى منها، وسخر منه عندما ذَكّره بمصیر  
كتبغا قائد المغول في عین جالوت، وجعل شرط الصلح استعادة جمیع الأراضي التي احتلها 

 )2(.شاموالجزیرة و بلاد الروم و ال العراقالمغول في 

و من الطبیعي أن  ،ولم یتم عقد هدنة بین الطرفین ،وبالنهایة أخفقت هذه المراسلات 
وخاصة أن مراسلاتهم  ،یحصل ذلك، إذ أن كل من الطرفین لم یكن متحمساً لمثل هذه الهدنة

 وإنكار أهمیة الطرف الآخر. ،امتلأت بالفخر والتعالي على بعضهم

 ص ....الفصل الرابع، انظر   ) 1(

. 1/574. المقریزي: السلوك،342-340نص المراسلات عند ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص  انظر ) 2(
 .145-144/ 7ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 
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 الصلیبیین بعد فشل المفاوضات مع الممالیك:توجه المغول بأنظارهم إلى   -9
 سنةقد سبقتها سفارة أخرى كان و  -م، 1268هـ/666 سنةأرسل أبغا سفارة إلى روما  
قد وصلت إلى أخبار سقوط أنطاكیة  في وقت كانت فیه ،-ولم تحقق أیة نتائج 1266هـ/664
الصلیبیین في الشرق  ةحملة لنجدا، واستعدادات لویس التاسع مع عدد من ملوك أوربا لإرسال أورب

بوجود جیش مغولي على أهُبة  تفید كانت  في مراحلها النهائیة، وقد حملت هذه السفارة أنباء
لذا فإن جیمس الأول  )1(،الاستعداد لمهاجمة الممالیك فور ظهور الجیوش الأوربیة على السواحل

 ةسل إلى أبغا أنه قادم إلیه من جهم، وأر 1269هـ/668سنةملك أرغون قاد أسطوله إلى الشرق في 
 )3(.عاصمة أرمینیة الصغرى لشن هجوم مزدوج على الممالیك )2(سیس

بالقرب من  )4(فما كان من المغول؛ وبناءً على هذا الاتفاق، إلا أن أغاروا على الساجور
اكتوبر هـ/668حلب، وعلى مناطق أخرى، وأخذوا مواشي العربان، وكان ذلك في ربیع الأول 

أما بالنسبة  )5(،م، ولكن بمجرد سماعهم بمسیر السلطان إلیهم سارعوا بالعودة إلى بلادهم1269
، لأن الأسطول تعرض لعاصفة بحریة أجبرت الملك جیمس الأول أخفقت فقد للمساعدة الأوربیة

على العودة مع القسم الأعظم من قواته، في حین تابع ما تبقى من القوات المسیر إلى عكا 
بعد أن شاهدوا ما  وموا بأي عمل وعادوا من حیث أتوولدیه، فوصلوا إلى عكا، لكنهم لم یقبصحبة 

  )6(.حل بالصلیبیین قرب عكا

 .112عادل هلال: العلاقات بین المغول وأوربا، ص   ) 1(
الشامیة، تقع بین أنطاكیة سیس أو سیسیة بلغة أهلها: عاصمة أرمینیة الصغرى،  كانت احدى مدن الثغور  )2(

 وطرسوس على عین زربة، الحموي: معجم البلدان، مادة سیسیة.
. رنســــــــــــیمان: الحــــــــــــروب 322/ 30. النــــــــــــویري: نهایــــــــــــة الأرب، 362ابــــــــــــن عبــــــــــــد الظــــــــــــاهر: الــــــــــــروض،  ) 3(

 .568-3/567الصلیبیة، 

- Boyle، John Andrew: The Journey of Hetumoking of Lihle Armenia، to the 

Court Khon Mongle،Central Asiatic Journal، 1X،1946.P.557. 
 معجم البلدان، مادة ساجور. الحموي:نهر بجهات منبج، تقع علیه عینتاب وتل باشر.   ) 4(
ـــــــــروض الزاهـــــــــر، ص   ) 5( ـــــــــد الظـــــــــاهر: ال ـــــــــن عب ـــــــــزي: الســـــــــلوك، 361اب ـــــــــة 584/ 1. المقری ـــــــــویري: نهای . الن

 .171-170/ 30الأرب، 
 ، حملة ولدي ملك أراغون، ص...لثانظر الفصل الثا) 6(
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بغیة الوصول إلى مصر إنطلاقاً منها؛ أخفقت  هاجمت تونسالتي حملة لویس التاسع  أما
إدوارد ولي عهد  ولما علم )1(،بسبب وفاة لویس التاسع وانتشار الأمراض والأوبئة في صفوفها

الذي كان قد اتفق مع لویس التاسع على المسیر سویاً إلى الشرق وقد خرج بأسطوله من  – اانكلتر 
م، 1271سنةما آلت إلیه حملة لویس التاسع، عرج نحو الشرق، فوصل عكا في  –أجل ذلك 

بهجوم مزدوج على ا خان مغول فارس یطالبه بالالتزام بتعهداته للقیام غوعلى الفور أرسل إلى أب
  )2(.الممالیك

والتزاماً بتعهداته؛ أرسل أبغا قائده صمغار مع قوات من الروم بلغ عددهم حوالي عشرة آلاف 
فارس، فأغاروا على عینتاب، ووصلوا إلى عمق حارم في منتصف ربیع الأول من ذلك العام، 

لبیة غارة على البلاد الحائة فارس للإوهناك قتلوا جماعة من الأهالي، ثم أرسلوا ألف وخمسم
  )3(.ولكشف الطریق لهم

بتجرید الأمیر بدر الدین بیسرى  موجوداً في الشام، فأرسل إلى مصركان السلطان  
الشمسي بثلاثة آلاف فارس، ولما وصلته القوات سار بها إلى حلب، في حین جرد الأمیر شمس 

الحاج طیبرس الوزیري وعیسى بن  وجرد 4الدین أستاذ دار ومعه جماعة من العربان إلى مرعش،
منهم  اً مهنا إلى حران والرها، وبحركة السلطان هذه عاد المغول إلى دیارهم بعد أن قُتل واُسر عدد

 )5(.في حران

 .590/ 1. المقریزي: السلوك، . 112-38/111مارینو سانوتو: الأسرار،   )1(
)2 (  Howorth: A history of the Mongols. Part 3. P. 242-243.     

  .113عادل هلال: العلاقات بین المغول وأوربا، ص 
. ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض، 164. ابــــــن أیبــــــك: الــــــدرة الزكیــــــة، ص 178 /30النــــــویري: نهایــــــة الأرب،  ) 3(

إلـــــــى أن حركـــــــة التتـــــــار كانـــــــت بالاتفـــــــاق مـــــــع الصـــــــلیبیین الـــــــذین  396، ثـــــــم أشـــــــار فـــــــي صـــــــفحة 395ص 
 .هأغاروا على قاقون في الوقت نفس

 مدینة بین ثغور بلاد الشام وبلاد الروم، لها ربض یعرف بالهارونیة، الحموي: معجم البلدان مادة مرسى.  )4(
ــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الزاهــــــر، ص  ) 5( ــــــویري: نهایــــــة الأرب، 396-395ابــــــن عب ــــــك: 187/ 30. الن ــــــن أیب . اب

ــــــــك: الــــــــدرة الزكیــــــــة، ص  ــــــــل مــــــــرآة الزمــــــــان،  .165أیب مقتفــــــــي، .  البرزالــــــــي: ال468-2/478الیــــــــونیني: ذی

ـــــــردي: النجـــــــوم الزاهـــــــرة، 1/243 ـــــــن تغـــــــري ب ـــــــین المغـــــــول وأوربـــــــا، 7/156.اب ـــــــات ب . عـــــــادل هـــــــلال: العلاق

 .113ص
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الواقعة إلى الشرق  قاقون ىأما الصلیبیین في عكا؛ فتزامناً مع الهجوم المغولي، أغاروا عل 
أیضاً تعرضوا هم وبعض المناطق المحیطة بهم في أواخر ربیع الآخر من ذلك العام، و  من عكا

لهزیمة أجبرت إدوارد الأول على التخلي عن مشروعه الصلیبي وعقد هدنة مع الظاهر بیبرس 
  )1(.بعد أن تعرض لمحاولة إغتیال من قبل الممالیك والعودة إلى دیاره

 والممالیك:بین مغول فارس مفاوضات عودة ال -10
 لطان بیبرس أثناء وجوده في دمشق،م وصل إلى الس1271أیار هـ/670في شوال سنة      

معین الدین وزیر  )2(والبرواناه ،رسل قادمین من قبل صمغار قائد المغول المقیم في آسیا الصغرى
السلطان السلجوقي في بلاد الروم، وكانوا یحملون رسالة شفهیة تقدم عرضاً من قبل صمغار 

  )3(.والبرواناه یطلبون فیها الصلح، ویعرضون أنفسهم وسطاء بین السلطان وأبغا لتحقیق ذلك

للعرض الذي رحب السلطان بیبرس بهم، ثم شكّل وفداً وأرسل معه رسالة إلى أبغا استجابة  
ق الصلح، یحقتمن شأنه  لم یكن، اً مبطن اً هذه الرسالة حملت تهدید قدمه صمغار والبرواناه، ولكن

فالسلطان ذكر في الرسالة بأن منكوتمر خان القفجاق یُلح علیه في الاشتراك بهجوم على أراضي 
منكوتمر كان  رس كان له، وأین ما وصلت خیلس، وأین ما وصلت خیل السلطان بیبایلخانات فار 

وأكثر من ذلك؛ فهو یجعل شرط الصلح أن یُعید أبغا جمیع أراضي المسلمین التي تحت )4(،له
 .وهذا مستحیل  )5(،یده

 ص............ ثالث،الفصل ال انظر  ) 1(
ــــوزیر  ) 2( ــــد الســــلاجقة فــــي آســــیا الصــــغرى بمعنــــى ال ، ، انظــــرالأكبــــر لفــــظ فارســــي معنــــاه الحاجــــب، اســــتخدم عن

. محمـــــد قنـــــدیل البقلـــــي: التعـــــرف بصـــــطلحات صـــــبح الأعشـــــى، 33، صدهمـــــان: معجـــــم الألفـــــاظ التاریخیـــــة
ــــــة المصــــــریة العامــــــة للكتــــــاب،  ــــــدین هــــــذا هــــــو وزیــــــر الســــــلطان الســــــلجوقي  .64، ص1984الهیئ ومعــــــین ال

، انظـــــر: ابـــــن شــــــداد: تـــــاریخ الملـــــك الظــــــاهر، واســــــمه حســـــام الـــــدین بیجــــــار غیـــــاث الـــــدین بــــــن ركـــــن الـــــدین
 .1/347البرزالي: المقتفي،  .79ص

الیـــــونیني:  . 399. ابـــــن عبـــــد الظـــــاهر: الـــــروض الزاهـــــر، ص 34ابـــــن شـــــداد: تـــــاریخ الملـــــك الظـــــاهر، ص ) 3(

 .472-2/471ذیل مرآة الزمان، 
   .400ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص  ) 4(
 .2/472الیونیني: ذیل مرآة الزمان، . 35ابن شداد: تاریخ الملك الظاهر،ص  ) 5(
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الإشارة إلى أن ما ورد عند ابن عبد الظاهر یدفع إلى الشك بوجود اتصالات  دروهنا تج 
أن السلطان حمّل الوفد المُرسل  -أي ابن عبد الظاهر  –سریة بین السلطان والبرواناة، فهو یذكر 

 )1(،ماش فاخر للبرواناههدیة من ق-وبطریقة سریة-إلى أبغا، والمار ضمن أراضي آسیا الصغرى، 
بعد أن انكشف میله  -كما سیتضح-ه من قبل أبغا676سنةذلك إن البرواناه قُتل  بل أكثر من

 )2(.للسلطان الظاهر

وبعدها أرسل سفراءه إلى القاهرة  ،ددعا أبغا كبار قادته للتشاور أمام الموقف الجدی 
م طالباً بدء المفاوضات من أجل الصلح، على أن یكون الأمیر سنقر الأشقر 1272 هـ/671عام

یتعذر على السلطان قبولها، وهي كان هو الوسیط، لكن السفراء غیروا في كلامهم واقترحوا شروطاً 
أن یسیر السلطان بنفسه أو من یلیه في المرتبة إلى فارس لعقد الصلح، فأجابهم السلطان بأن أبغا 

المفاوضات وهي نتیجة  أخفقتوفي النهایة )3(،قصد الصلح یمشي فیه هو أو واحد من أخوتهإذا 
 مراسلات. مثل تلكطبیعیة ل

 :)4(م(موقعة جِنْقُر)1272هـ/671سنةوهزیمة المغول على الفرات  موقعة البیرة -11
 أدرك أبغا استحالة الصلح مع بیبرس، وبدأ یعد العدة للهجوم على أراضي السلطنة، وفي 

وبالتالي إن عملیة إرسال الرسل كانت للتضلیل )5(،الحقیقة أن ذلك تم قبل أن تعود رسله إلیه
  وكسب الوقت.

في تاسع ربیع الأول والسلطان في مصر، أما نزولهم  مغولوصلت الأخبار بتحركات ال 
 على الرحبة فقد وصل خبره في خامس جمادى الأولى والسلطان آنذاك كان قد وصل إلى دمشق،

 .399الزاهر،ص ابن عبد الظاهر: الروض  ) 1(
الیـــــــونیني: ذیــــــل مـــــــرآة  .207.  ابـــــــن أیبــــــك: الـــــــدرة الزكیــــــة، ص183ابــــــن شــــــداد: المصـــــــدر الســــــالف، ص  ) 2(

 .2/2/65. رشید الدین: جامع التواریخ، 3/186الزمان، 
 .1/605المقریزي: السلوك،  .404-400ابن عبد الظاهر: المصدر السالف، ص ) 3(
 .169سمیت بهذا الاسم نسبة إلى جنقر قائد المغول آنذاك، انظر ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص  ) 4(
مــــــن قبــــــل الســــــلطان فــــــي مطلــــــع ربیــــــع الأول، فــــــي حــــــین  أن الخبــــــر وصــــــل إلــــــى  رســــــل أبغــــــا تــــــم تســــــفیرها ) 5(

الســـــلطان بتحركـــــات المغـــــول فـــــي تاســـــع ربیـــــع الأول مـــــن السنةنفســـــه، انظـــــر: ابـــــن عبـــــد الظـــــاهر، الـــــروض، 

 .  405-404ص 
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وأنهم نصبوا )1(،فسار إلى القصیر جهة حمص وهناك بلغه أنهم تركوا الرحبة ونزلوا  على البیرة
علیها المجانیق، فسار إلى حمص، ومن هناك أخذ مراكب الصیادین ببحیرة قدس وحملها على 

المغول  اجتماع عرف بمخاضة الحمام، بعد أن بلغهتالفرات  علىإلى مخاضة  بها الجمال، ووصل
من كبار المغل  م خمسة ألاف فارسوكانت عدته ،هناكهم شط الفرات الشرقي وتحصنعلى 

فألقى المراكب التي حملها معه في الفرات، وأراد أن یعمل منها جسر على  )2(،یتقدمهم جنقر
لا تفي بالغرض، وخوفاً كانت  الفرات لعبور قواته، إلا أن القوارب التي حملها؛ وعددها عشرة فقط

فصدم  )3(،الفرصة،  أمر قواته باقتحام الفرات، فكان الأمیر قلاوون أول من خاضهمن ضیاع 
نفسها في الفرات، وساقوا فیها عوماً  باقي القوات المملوكیةالتتار صدمة فرقهم بها ومزقهم، فألقت 

رماحهم، وعلیهم وعلى خیولهم  ومجادیفهمالفارس إلى جانب الفارس، وهم متماسكون بالأعنة، 
أسروا منهم تقدیر مایتي  ،فوقعوا على التتار، فاستلوا أرواحهم من جسومهم طعناً وضربا" ، دالحدی

وقتل مقدمهم جنقر، وصلّى السلطان بمنزلة العدو ركعتین،  )4(،" نفس ولم ینج منهم إلا القلیل
یوم الأحد ثامن عشر جمادى الأولى، ثم عاد السلطان بعسكره یوم الاثنین إلى الضفة  وكان ذلك

فعندما وصلهم خبر هذه  ،أما بالنسبة للمغول الذین نزلوا على البیرة بقیادة دربايللفرات،   الغربیة
ونجوا " ، الوقعة، رحلوا عنها بعد أن أشرفوا على أخذها، وتركوا مالهم من العدد والمجانیق والأمتعة

، فسار السلطان إلیها ودخلها في الثاني والعشرین من " بأنفسهم لا یلوي كبیرهم على صغیرهم
 )5(.ه، فخلع على أهلها وأنعم علیهم671الشهر نفسه جمادى الأولى 

 المفاوضات بین السلطان الظاهر ومعین الدین البرواناه:  -12

 .3/2. الیونیني: ذیل مرآة الزمان، 55ابن شداد: تاریخ الملك الظاهر،ص  ) 1(
ــــــة، ص  ) 2( ــــــدرة الزكی ــــــك: ال ــــــن أیب ــــــك الظــــــاهر،ص169اب ــــــاریخ المل ــــــن شــــــداد:  ت ــــــد الظــــــاهر: 55، اب ــــــن عب ، اب

 .  1/606، المقریزي: السلوك 405الروض الزاهر، ص 
 .55. ابن شداد: تاریخ الملك الظاهر،ص 170ابن أیبك: المصدر السالف، ص   ) 3(
 .56 -55ابن شداد: المصدر نفسه، ص ) 4(
، ابـــــــن أیبـــــــك: 56، ابـــــــن شـــــــداد: تـــــــاریخ الملـــــــك الظـــــــاهر، ص 408ابـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر:الروض الزاهـــــــر،   ) 5(

ـــــــــــدرة الزكیـــــــــــة، ص  . 3/3آة الزمـــــــــــان،، الیـــــــــــونیني ذیـــــــــــل مـــــــــــر 1/607، المقریـــــــــــزي: الســـــــــــلوك 171-170ال

ــــــــــة الأرب،  ــــــــــویري: نهای ــــــــــدة الفكــــــــــرة، 334-333/ 30الن ــــــــــدوادار، زب ــــــــــرس ال البرزالــــــــــي:  .89-88/ 9. بیب

 .1/269المقتفي، 
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وقد ضاق ذرعاً الوزیر  ،لمغول فارس خاضعینكما هو معروف بأن سلاجقة الروم كانوا  
السلجوقي معین الدین من تسلطهم وتدخلهم في شؤون بلاده، وخاصة أجاي وصمغار ممثلي 

راسل السلطان سراً في لذا تسلطهم بالالتجاء إلى الممالیك، قرر التخلص من ففي بلاده،  مغولال
الحمایة، فقبل السلطان هذا یعرض علیه تبعیته إن خلّصه السلطان منهم وأعطاه  هـ/672 سنة

إلیه  لأن خیله متعبة، وعندما عادت رسل معین الدین ةالقادم سنةالعرض، ووعده بالمسیر في ال
وجدوا أجاي وصمغار قد تم سحبهم من قبل أبغا بناء على احتجاج "سري"  كان  من عند السلطان

إجابة السلطان بعد أن  صلحت بلاده لذا فقد تلكأ معین الدین في  ،سالفاً قد قدمه معین الدین لأبغا 
 )1(.بخروج أجاي وصمغار

م، تحرك السلطان بجیشه إلى بلاد 1275، وفي شهر شعبان/ آذار 673؛ ةالتالی سنةفي ال
الشام، وربما كانت وجهته آسیا الصغرى حسب ما وعد البرواناة، وقد تزامن ذلك مع سحب ممثلي 

 قدومل سوغوهذا یعني بالنسبة للبرواناة غیاب المالتتار "صمغار وأجاي" من آسیا الصغرى، 
اقصد هذه السنة سیس، ففي السنة الآتیة " السلطان، فكتب البرواناة للسلطان بیبرس یقول له: 

فوجد السلطان فرصة مناسبة لتسدید ضربة لمملكة أرمینیة الصغرى  )2("، أملكك البلاد إنشاء الله
لیه بینه وبین الظاهر بیبرس في إرسال الهدایا وعدم وبخاصة أن صاحبها خالف ما كان متفق ع

تجدید الحصون، كما أنه منع وصول الأخبار الصحیحة عن تحركات المغول، وصارت قواته 
، فما كان من السلطان إلا أن هاجم أرمینیة تحت هذه )3(ترتدي زي المغول وتهاجم القوافل التجاریة

 والمصیصة، وعاد ،وأذنة ،إیاس :لى علىم، حیث  استو 1275هـ/673الذریعة في رمضان 
وبهذا العمل یكون السلطان قد سدد ضربة قویة للأرمن أخرجتهم )4(،بالكثیر من الغنائم والأسرى

 مؤقتاً من دائرة الصراع المغولي المملوكي.

 .  3/34. الیونیني: ذیل مرآةالزمان، 79-78ابن شداد: تاریخ الملك الظاهر، ص ) 1(
 ،178-177زكیة، ص ، ابن أیبك: الدرة ال107-106ابن شداد: تاریخ الملك الظاهر، ص   ) 2(
 .30/337. النویري: نهایة الأرب، 432ابن عبد الظاهر:الروض الزاهر،ص    ) 3(
ـــــن أیبـــــك: المصـــــدر الســـــالف، ص) 4( ـــــرات، 178-177اب ـــــرات: تـــــاریخ ابـــــن الف ، ابـــــن عبـــــد 31-7/29، ابـــــن الف

 .392-389/ 2، ابن أبي الفضائل: النهج السدید، 433الظاهر: المصدر السالف، ص
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أرسل أبغا إلى البرواناه، رد المغول على هذه الحملة المدمرة لأرمینیة بهجوم على البیرة، إذ 
وكان ممثل المغول آنذاك هو تقو نوین الذي تم تعیینه بدلاً من  -وممثلي المغول في بلاد الروم، 

جمادى الآخرة  8البیرة، فرحلوا قاصدین البیرة ونزلوا علیها في  بمحاصرة -آجاي وصمغار
والباقین من  ،ط من المغولن ألفاً، خمسة عشر ألف فقو ثلاثعساكر الوكانت عدة  ،م1275هـ/674

عساكر الروم، ومن عساكر ماردین ومیافارقین، بالإضافة إلى طوائف عدیدة من عساكر الموصل، 
 والعراق. )1(وشهرزور

القلعة " ولكن حصارهم لم یدم طویلاً، لأن  ،نصبوا على البیرة ثلاثة وعشرین منجنیقاً  
وعساكرهم وهنت، فكان أهل البیرة  " ذخائر كثیرةحصینة، وعساكر الملك الظاهر قریبة منها، وفیها 

یخرجون على المغول في اللیل ویهاجمونهم، فأحرقوا المنجنیقات، ونهبوا أثقالهم وفتكوا بعساكرهم، 
 )2(.من الشهر نفسه بعد حصار دام تسعة ایام فقط 17وتم ذلك في یوم السب  ،فقرروا الرحیل

 م:1276هـ/675 )3(معركة أبلستین -13
 المراسلات  بین السلطان بیبرس و الوزیر معین الدین والأمراء السلاجقة: - أ

البرواناة إلى الأردو من استدعاءتم ، م1275 هـ/674 سنةسالف الذكر حصار البیرة  قبل
قبل أبغا مرتین، الأولى كانت عقب حملة الممالیك على أرمینیة الصغرى، والثانیة كانت نتیجة 

 ـ)2(ه673سنة، الذي أعاده أبغا إلى مكانه في أسیا الصغرى )1(وشایة من أجاي

أهلهــــــا أكــــــراد، یــــــاقوت  معناهــــــا بالفارســــــیة المدینــــــة، ربــــــل وهمــــــذان،إكــــــویرة واســــــعة فــــــي الجبــــــال بــــــین هــــــي   ) 1(

والمقصـــــــود هنـــــــا هــــــو الأكـــــــراد. انظــــــر، البرزالـــــــي: المقتفـــــــي،   ، مـــــــادة شــــــهرزور، الحمــــــوي: معجـــــــم البلــــــدان

1/344. 
. ابـــــن 115-3/114. الیـــــونیني: ذیـــــل مـــــرآة الزمـــــان، 127-125ابـــــن شـــــداد: تـــــاریخ الملـــــك الظـــــاهر، ص  ) 2(

. 621/ 1. المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 346، 1/344المقتفـــــــي، البرزالـــــــي:. 7/41الفـــــــرات: تـــــــاریخ ابـــــــن الفـــــــرات، 

ــــــــویري: نهایــــــــة الأرب،  ــــــــي: عقــــــــد الجمــــــــان، 220-30/219الن . بیبــــــــرس الــــــــدوادار: 140-139/ 2. العیین

 .82لتحفة الملوكیة، ص ا

مادة  لبستان، وهي على مقربة من أفسوس، الحموي: معجم البلدان،أا حالیاً همدینة ببلاد لروم اسم ینْ تَ سْ لُ بُ أَ ) 3(
 أبكن.
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ه، أتته مباشرة تعلیمات من قبل أبغا 674 سنةولما عاد البرواناة إلى آسیا الصغرى 
وحدث في أثناء الحصار  ،- من قبلكما مر  –لمهاجمة البیرة مع القائد تقو نوین، فتم الحصار 

كانت تستطلع أخبار الممالیك ثلاثة رسل من الظاهر أن أمسكت دوریة من دوریات المغول؛ التي 
أننا وقفنا على ما كتبت به إلینا، وها نحن على إثر "  :بیبرس یحملون رسالة إلى البرواناة تتضمن

، ولما أطلعوا " جتماع الكلمة على العدو المخذولإرسلك، فكن على أهُبة فیما عزمت علیه من 
من صاحب سیس یرید بها قتلي وما " مه بذلك وقال إنها مكیدة البرواناة على هذه الرسالة أنكر عل

    )3(.، فتظاهروا بتصدیقه، وأرسلوا إلى أبغا بذلك دون أن یعلم البرواناة" هذه منه بأولة
ذكرها، ونتیجة لما استجد من أمور أثناء الحصار، فقد  تقدمحصار البیرة لأسباب  أخفق

فرأى  )4("، أن لا مقام لهم في الروم مع التتر " المغول ثقتهم بالوزیر البرواناة، فأیقن هو والأمراء 
، وهو التحالف مع الممالیك واستدعاء السلطان لفأن یسیر قُدماً في مشروعه السا أنه من الأفضل

 .الأقل لا یخرج مفلساً من الطرفینلص من المغول، فهو بهذا العمل على بیبرس إلى بلاده للتخ
وفور عودته إلى بلاده اجتمع معین الدین البرواناة مع الأمراء، وأخذ علیهم الأیمان أن 

وأرسلوا بذلك إلى  )5("،دوا من عاداه، ویوالوا من والاه أن یعا" یكونوا مع الملك الظاهر، و
مساعدة عسكریة لحمایتهم من المغول، وأن یبقى السلطان السلجوقي في السلطان، مشترطین: 

  )6(.وبالمقابل ما كان یُدفع من جزیة للمغول یأخذه السلطان ،مكانه حاكماً 

الكــــلام عنــــه علــــى أنــــه أحــــد قــــادة المغــــول فــــي آســــیا الصــــغرى، وكــــان مــــع صــــمغار قــــد تســــلطا علــــى  ســــلف  ) 1(
ــــاك، ونتیجــــة شــــكوى مــــن ا ــــى أبغــــا تــــم ســــحبه مــــن هنــــاك ســــنةالســــلاجقة هن ــــد إلــــى 672لبروانــــاة إل هـــــ ثــــم أعُی

 مكانه في السنةالتالي. 
 .113-3/112.  الیونیني: ذیل مرآة الزمان، 123-122ابن شداد: تاریخ الملك الظاهر، ص   ) 2(
. ابــــــن الفــــــرات: تــــــاریخ 3/115. الیــــــونیني: المصــــــدر الســــــالف، 126ابــــــن شــــــداد: المصــــــدر الســــــالف، ص   ) 3(

 .  7/42ابن الفرات، 
 .3/116. الیونیني: المصدر السالف، 128ابن شداد: المصدر السالف، ص  ) 4(

 .3/116. الیونیني: المصدر السالف، 128ابن شداد: المصدر السالف، ص   ) 5(

ــــــــن شــــــــداد: المصــــــــدر الســــــــالف، ص  ) 6( ــــــــونیني: المصــــــــدر الســــــــالف، 128اب ــــــــي، . 3/117. الی البرزالي:المقتف

بیبــــــرس الـــــــدوادار:  .2/2/61وقــــــد أشــــــار رشــــــید الــــــدین إلــــــى هــــــذه المراســــــلات، جــــــامع التــــــواریخ، . 1/347

 .82التحفة الملوكیة، 
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بل أرجأ  ،هذا العرض سخي، إلا أن السلطان لم یورط نفسه برد سریعكان في الحقیقة 
وإذا انقضى " بحجة أن المیاه آنذاك كانت قلیلة في الآبار لمقبلاعام عملیة التدخل العسكري إلى ال

 )1(". الربیع یقع العزم على التوجه إن شاء الله
بأنــــه لــــم یشــــأ الإقــــدام علــــى مخــــاطرة قــــد  هــــذا العــــرض یعلــــل أحــــد المــــؤرخین رفــــض الســــلطان      

تـــــــؤدي إلـــــــى نكبـــــــة تـــــــأتي علـــــــى الســـــــمعة التـــــــي بناهـــــــا بحكمتـــــــه، فاســـــــتراتیجیاً وجـــــــد أنـــــــه مـــــــن 
ـــــه ویكـــــون هـــــو تحـــــت  ـــــروم جیشـــــاً یكـــــون الأرمـــــن فـــــي مؤخرت ـــــلاد ال ـــــى ب المســـــتحیل أن یرســـــل إل

ـــــرا ـــــول الاقت ـــــم یشـــــاركوا فـــــي قب ـــــروم ل ح، رحمـــــتهم، وسیاســـــیاً بعـــــض قـــــادة الســـــلاجقة فـــــي بـــــلاد ال
ـــاءٍ  ـــى مكـــان ن ـــى إرســـال جـــیش إل ـــم یكـــن مشـــجعاً عل وحتـــى الطقـــس فـــي هـــذا الوقـــت مـــن الســـنة ل

 )2(كبلاد الروم، وأخیراً لعل بیبرس لم تكن عنده الثقة الكافیة بالبرواناه ونوایاه.

فغدا موقف البرواناة حرجاً  یستدعیه في الحضور إلیه، في هذا الوقت كتب أبغا إلى البرواناة
" م 1276مایو  27 هـ/674ذي الحجة  11من المسیر إلى أبغا، فسار إلیه في  دّاً إذ لم یجد بُ 

 )3(". یقدم رجلاً ویؤخر أخرى

كتب بعض أمراء السلاجقة إلى السلطان  افي مسیره إلى أبغفي أثناء غیاب البرواناة  
هذا لیجد  ،البرواناة باتفاق مسبق معالظاهر یحثوه على القدوم إلى آسیا الصغرى، وكان ذلك 

 وفهه إلى أبغا والعودة إلى آسیا الصغرى بحجة هجوم الممالیك، مسیر العذر بعدم إكمال الأخیر 
إلى السلطان الظاهر، فقام هذا الأخیر بإرسال ت رسل السلاجقة لقاء أبغا، وفعلاً وصل كان یخشى

ومعه  –لیستطلع الوضع هناك  –إلى آسیا الصغرى  م1276هـ/675الأمیر بكتوت في محرم 
فمن أطاعني حقن دمه وماله " لى طاعته والانقیاد له، إفیها  دعوهمرسائل إلى الأمراء السلاجقة ی

 ،إلى الأبلستین تالأمیر بكتو  وفعلاً وصل )4("، وربح الجنة، ومن عصاني فلا یلومن إلا نفسه

 .  129ابن شداد: المصدر السالف، ص  ) 1(

  .70الظاهر بیبرس، الریاض، ص  الخویطر: الملكعبد العزیز  )2(
ــــــرات،  ) 3( ــــــن الف ــــــاریخ اب ــــــرات: ت ــــــن الف ــــــة، ص43-7/42اب ــــــدرة الزكی ــــــك: ال ــــــن أیب ــــــن شــــــداد: 189-188، اب ، اب

 .153تاریخ الملك الظاهر، ص 
ــــــك: المصــــــدر الســــــالف، ص) 4( ــــــن أیب ــــــونیني: المصــــــدر الســــــالف، 189اب ــــــن شــــــداد: المصــــــدر 3/165،. الی . اب

 .154السالف، ص 
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السلطان ضد دوا له تحمسهم للوقوف إلى جانب ببعدد من أمراء السلاجقة الذین أ وهناك اجتمع
 )1(.المغول

وكان هناك شبه إجماع على أن یكتبوا للسلطان  ،بالكتب إلى الأمراء السلاجقة تبعث بكتو  
ولكن هؤلاء الأمراء ارتكبوا خطأً بأن قاموا في وجه المغول  )2("، البلاد بلاده" بأنهم على أمره وأن 

 ،فأرسلوا إلى السلطان ،المقیمین هناك قبل أن یأمرهم السلطان، مما أدى إلى حدوث انقسامات
أنتم استعجلتم في المباینة، كنت قد وعدت " وكان في حمص، یستعجلوه في المسیر، فكان رده: 

واعتذر عن المسیر لقلة  ،"سنة أطأ البلاد بعساكري،، فإنها بمصرمعین الدین أني في أواخر هذه ال
عساكره، ولامهم على تصرفهم هذا ونصحهم بالتحصن في قلاعهم ریثما یذهب إلى مصر ویأتي 

 )3(".فإن آبار الشام في هذا الوقت قد غارت وقلّت میاهها" بالعسكر في فصل الشتاء، 

أرسل الأمیر سیف  تلك السنةصفر من  25وفي ومن هناك  ،ثم سار السلطان إلى حلب    
الدین بلبان الزیني بعسكر قلیل لیأتي بالسلطان غیاث الدین والأمراء الذین حلفوا له، لكن هذه القوة 

وم البرواناه ومعه منكوتمر دما إن وصلت قلعة الحدث حتى عادت بسرعة بعد أن وردها الخبر بق
علم السلطان بذلك انسحب على فوره إلى دمشق خوفاً  وعندما ،ألف فارس مغولي 30أخو أبغا و 

دخل دمشق في ربیع الآخر و ناك مع قوة صغیرة فیهاجموا حلب، من أن یعلم المغول بوجوده ه
   )4(.ومنها توجه إلى مصر

كان سبب قدوم هذه القوة أن البرواناة عندما سار إلى أبغا؛ أمر أحد أمرائه المقربین، أن 
یكتب للظاهر بیبرس بالقدوم، ثم یكتب للبرواناة وهو في طریقه إلى أبغا بضرورة الرجوع بسبب 

إلى  كان خائفاً من لقاء أبغا، ولما كتب طرنطاي هذالأنه البرواناة  منهجوم الممالیك، وهي حیلة 

ـــــن شـــــدا) 1( ـــــك الظـــــاهر، ص اب ـــــاریخ المل ـــــة، ص 155 -154د: ت ـــــدرة الزكی ـــــك: ال ـــــن أیب ـــــرات: 190، اب ـــــن الف ، اب

 .1/363البرزالي: المقتفي،  .66-7/65تاریخ ابن الفرات، 
 .1/363البرزالي: المقتفي،  .157ابن شداد: المصدر السالف، ص ) 2(
ــــــن شــــــداد: المصــــــدر الســــــالف، ص ) 3( ــــــة،161-160اب ــــــدرة الزكی ــــــك: ال ــــــن أیب . الیــــــونیني: 193-192ص  . اب

 .170-3/169ذیل مرآة الزمان، 
ـــــونیني: ذیـــــل مـــــرآة الزمـــــان ) 4( ـــــرات، 3/170الی ـــــن الفـــــرات: تـــــاریخ ابـــــن الف . ابـــــن شـــــداد: تـــــاریخ 68-7/67.  اب

 .  194، ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص161الملك الظاهر، ص 
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البرواناة بهجوم الممالیك المزعوم، سیّر هذا الأخیر هذه الكتب إلى أبغا، فأمره أبغا بالعودة وأمده 
 )1(بثلاثین ألف فارس.

وصلت القوات المغولیة إلى أراضي سلاجقة الروم، وهناك قام المغول بسلسلة من       
الاستجوابات مع الأمراء الذي أرسلوا الظاهر وأعلنوا میلهم له، ومن خلال هذه التحقیقات تبین لهم 

 )2(.ضلوع البرواناه في هذه المؤامرة

 استعدادات السلطان والمسیر إلى آسیا الصغرى: -ب 

 –مسیر هذه القوة المغولیة مخاوف السلطان، واستباقاً لأي هجوم مغولي، قرر السلطان  أثار
استغلال الموقف ومهاجمة المغول، لذا عاد  –مع الأمراء السلاجقة  متقدمةبناءً على المراسلات ال

حسب  –م، وفي الشتاء التالي 1276آب  هـ/675سریعاً إلى مصر فدخلها في  ربیع الأول 
قیام باستعراض عسكري، ومناورات استمرت ثلاثة أیام، شارك بالأصدر الأوامر للقوات  -لاتفاق ا

فیها بنفسه، ثم شرع في السفر إلى بلاد الروم بعد أن رتّب الأمیر آق سنقر الفارقي نائباً عنه في 
د، فخرج خدمة ولده السلطان الملك السعید، وترك عنده من العساكر خمسة ألاف فارس لحفظ البلا

شوال/ آذار، ثم خرج  17م، ودخل دمشق في 1277شباط  هـ/675رمضان  20من القلعة في 
 2في   )3(ومنها سار إلى حیلان ،شوال إلى حلب، فوصلها في مستهل ذي القعدة 20منها في 

  )4(.ذي العقدة/ نیسان

في حلب  وخوفاً من هجوم مغولي قادم من جهة العراق أرسل السلطان أثناء وجوده     
نائبها الأمیر نور الدین بن مجلّي إلى الفرات لحفظ معابره من هجمات المغول، وانضم إلیه أمیر 
العرب عیسى بن مهنا، وقد نجح هؤلاء فیما بعد بالتصدي لهجوم قام به عرب خفاجة الموالین 

 .43-42/ 7ابن الفرات:  تاریخ ابن الفرات، )1(
. 197- 195. ابــــــــــن أیبــــــــــك: الــــــــــدرة الزكیــــــــــة، ص164 -163ابــــــــــن شــــــــــداد: تــــــــــاریخ الملــــــــــك الظــــــــــاهر،   ) 2(

 .173-3/170الیونیني: ذیل مرآة الزمان، 
 حیلان قریة تقع شمالي حلب، تخرج منه عین تسقي حلب، الحموي: معجم البلدان، مادة حیلة.   ) 3(
ــــــزي: الســــــلوك   ) 4( ــــــدرة ال627-1/626المقری ــــــك: ال ــــــن أیب ــــــة، ص، اب ــــــل مــــــرآة الزمــــــان، 195زكی ــــــونیني: ذی ، الی

 .1/382. البرزالي: المقتفي، 167-7/166ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،. 3/175
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السلطان كان قد انطلق على رأس الجیش  ، أماللمغول بتكلیف من أبغا، وغنموا منهم غنائم عدیدة
الروم متبعاً المسالك المؤدیة إلیها،  سلاجقة ذي القعدة باتجاه بلاد 3من حیلان في یوم الجمعة 

فاصطدم مع  ،وكان أول لقاء جمعهم مع التتار عندما تقدم الأمیر سنقر الأشقر بفرقة استطلاعیة
راي، فانهزموا أمامه، وأسر جماعة منهم، وذلك في فرقة مغولیة عدتها ثلاثة آلاف مقاتل یقودهم ك

 )1(.ذي القعدة یوم الخمیس 9

 

 بدء المعركة: -ج

فبدأوا بجمع  قواتهم وترتیبها، فاصطفوا على نهر جیحان، كان  ،وصلت الأخبار للمغول     
الروم البرواناه، فلما أشرف السلطان بجیشه على صحراء سلاجقة مقدم المغول تتاون ومقدم 

أبلستین من أحد الجبال المجاورة وجد المغول قد رتبوا عساكرهم أحد عشر طُلُباً، في كل طُلُب 
أكثر من ألف فارس، في حین أنهم عزلوا عسكر الروم المسلمین، وذلك تحسباً من أن یكون بینهم 

لیهم أثناء المعركة، وكان هنالك عسكر من الكرج انتظموا في وبین الممالیك مراسلات فینضموا إ
  )2(.طُلب واحد

السلطان، ونجحت طائفة منهم  )3(جمت میسرة المغول على سنجقیةبدأ القتال بأن ه 
باختراق السنجقیة مهاجمین المیمنة، فلما رآهم السلطان أردفهم بنفسه، ثم التفت فرأى المیسرة وقد 

. المقریزي: المصدر 176-3/175. الیونیني: المصدر السالف،198ابن أیبك: المصدر السالف، ص ) 1(
. ابن أبي الفضائل: النهج السدید، 171-170. ابن شداد: تاریخ الملك الظاهر، ص 628-1/627السالف، 

 .1/382. البرزالي: المقتفي، 168-7/167ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  .2/258-259
.   172. ابــــــــــن شـــــــــداد: تـــــــــاریخ الملـــــــــك الظــــــــــاهر، ص 459-458ابـــــــــن عبـــــــــد الظـــــــــاهر: الـــــــــروض، ص   ) 2(

 .7/168ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  .628/ 1المقریزي: السلوك 

واســـــتخدم بمعنـــــى العلـــــم أو الرایـــــة، وجمعـــــه ســـــناجق، وهـــــي رایـــــات صـــــفر مطـــــرزة  الســـــنجق: معنـــــاه الـــــرمح،) 3(

والمقصــــــود بهــــــا هنــــــا الفرســــــان الــــــذین یحملــــــون رایــــــات  بالــــــذهب یحملهــــــا الســــــنجقدار فــــــي موكــــــب الســــــلطان،

ـــــى رمـــــاح، ویكـــــون عـــــادة فـــــي الوســـــط، القلقشـــــندي: صـــــبح الأعشـــــى،  دهمـــــان:  .458، 5/456الســـــلطان عل

 .93معجم الألفاظ التاریخیة، ص
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قبل میمنة المغول وكادت أن تهلك، فأشار إلى صاحب حماه بأن  تعرضت لهجوم عنیف من
وبدلوا فرحهم  ،فطحنوا التتار طحناً مغول " یردف المیسرة، ثم حمل هو وجیشه حملة واحدة على ال

غن عن الهزیمة، وربح المغول عن خیولهم وقاتلوا بكل شراسة، ولكن ذلك لم یُ ترجل ثم  )1("،حزناً 
 )2(.حوا معها غنائم عظیمةالممالیك المعركة، ورب

ذي القعدة،  12، فدخلها یوم الأحد  )3()صرىبنفسه هارباً إلى قیصریة (قینجا البرواناه  
وطالب من فیها من المسلمین بالخروج خوفاً من انتقام المغول الفارین من المعركة، ثم سار إلى 

التي تبعد عن قیصریة ثلاثة أو أربعة أیام، ولكن شیئاً من ذلك لم یحصل، إذ توجه  )4(توقات
م، وهناك جلس على 1277نیسان  22 هـ/675ذي القعدة  17السلطان إلى قیصریة فدخلها  في 

باسمه، وجلس مع  قیصریةتخت آل سلجوق، وضربت السكة باسمه، وجعل الخطبة في مساجد 
 )5(.ءالفقهاء والقضاة والقرّا

 .199ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص  ) 1(
ــــــداء: المختصــــــر، .460-459ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض،ص   ) 2( ــــــل  .341-2/340أبــــــو الف الیــــــونیني: ذی

. ابـــــــن شـــــــداد: تـــــــاریخ الملـــــــك الظـــــــاهر، 629-1/628. المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 177-3/176مـــــــرآة الزمـــــــان، 

. ابـــــــــــن 352-350/ 30. النـــــــــــویري: نهایـــــــــــة الأرب، 9/95دة الفكـــــــــــرة، . بیبـــــــــــرس الـــــــــــدوادار: زبـــــــــــ172ص

. ابـــــن تغـــــري بـــــردي: النجـــــوم الزاهـــــرة، 1/382البرزالـــــي: المقتفـــــي،  . 199-198أیبـــــك: الـــــدرة الزكیـــــة، ص 

1/168 .Howorth: History of the Mongols. Part 3. P.252-255. 
نهــــر قــــزل أرمــــك بآســــیا الصــــغرى وهــــي تختلــــف  قیصــــریة مدینــــة تقــــع علــــى نهــــر قارصــــو أحــــد فــــروعقیســــاریة  ) 3(

ـــــروم. الحمـــــوي:  ریة فلســـــطین، ســـــاعـــــن قی ـــــوك ال ـــــي ســـــلجوق مل ـــــك بن ـــــدانوهـــــي كرســـــي مُل ، مـــــادة معجـــــم البل

 قیساریة.

 بلدة في أرض الروم بین سیواس وقونیة  بینها وبین سیواس یومان، الحموي: معجم البلدان، مادة توسكاس.)  4(
. 181، 178-3/177. الیــــــــونیني: ذیــــــــل مــــــــرآة الزمــــــــان، 467-464ابـــــــن عبــــــــد الظــــــــاهر: الــــــــروض، ص  ) 5(

. رشــــــید 201. ابــــــن أیبــــــك: الــــــدرة الزكیــــــة، ص 177-175، 174ابــــــن شــــــداد: تــــــاریخ الملــــــك الظــــــاهر، ص 

. 2/341. أبـــــــــو الفـــــــــداء: المختصـــــــــر، 383/ 1البرزالـــــــــي: المقتفـــــــــي،  .2/2/62الــــــــدین: جـــــــــامع التـــــــــواریخ، 

 .173، 7/170دي: النجوم الزاهرة، ابن تغري بر 
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أرسل البرواناة إلى السلطان یهنئه بالجلوس على تخت السلاجقة، فأرسل إلیه السلطان       
بالحضور لیولیه مكانه، فرّد علیه یطلب مهلة خمسة عشر یوماً، ویقول ابن شداد أن مراده من هذه 

ك ترك المهلة هو أن یبقى السلطان في آسیا الصغرى حتى یدركه أبغا، فلما علم السلطان بذل
م، وقد لاقى في طریق العودة 1277حزیران هـ/676محرم  7فوصل دمشق في )1(،قیصریة ورحل

  )2(مصاعب جمّة، كما أنه لم ینس معاقبة الأرمن الذین أخفوا المغول الهاربین، من المعركة.

 ما رآه من وصلت  أخبار الهزیمة إلى أبغا، فأسرع بنفسه إلى میدان المعركة، وهناك هاله 
كثرة القتلى من المغول، فبكى علیهم، وعزم على الزحف خلف الظاهر بیبرس وكلف جیشاً خفیفاً 

فاقتنع برأي  ،وأنه أصبح في بلاده بابتعاد السلطانبذلك، لكنه ما لبث أن عدل عن أمره عندما علم 
د ولكنه أرسل رسالة تهدی)3(،الأمراء المغول بأن یؤجل هجومه إلى فصل الخریف أو الشتاء

ن فرساننا وطلائعنا وتقتلون بعضهم، و إنكم تنقضون فجأة كاللصوص وتطارد"  للسلطان جاء فیها:
فإذا ما بلغتنا الأخبار وتحركنا لصدكم تفرون كاللصوص، فإذا كنتم تریدون لقاءنا وقتالنا، فادخلوا 

یعة الشتاء، وإذا المیدان كالرجال وثبتوا الأقدام .. وإن لم تأت فإن جیوشنا مستعدة لقتالك في طل
امتدت نار غضبنا إلى بلاد الشام فإنها بلا ریب سوف تأتي على كل ما لكم من أخضر ویابس 
لأن الله الأزلي قد وهب لجنكیز خان وذریته بلاد العالم وأدخل السراة المتمردین في ربقة طاعتنا، 

 )4(".وكل من یخالف أهل الإقبال تكون مخالفته دلیلاً على الإدبار

 .7/174ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، . 177ابن شداد: المصدر السالف، ص   ) 1(
ــــــد الظــــــاهر: المصــــــدر الســــــالف، ص   ) 2( ــــــن عب ــــــن شــــــداد: المصــــــدر الســــــالف، ص 471-468اب -177.  اب

. للاســــــتزادة 7/174ابــــــن تغــــــري بــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة،  .2/2/62. رشــــــید الــــــدین: جــــــامع التــــــواریخ، 179

. النــــــــویري: نهایــــــــة 59-57عــــــــن معركــــــــة الأبلســــــــتین انظــــــــر، بیبــــــــرس المنصــــــــوري: مختــــــــار الأخبــــــــار، ص

. ابــــــــــن أبــــــــــي الفضــــــــــائل: الــــــــــنهج 85. بیبــــــــــرس الــــــــــدوادار: التحفــــــــــة الملوكیــــــــــة، ص353-30/350الأرب، 

 .  262-259/ 2السدید، 
ــــــــدین: المصــــــــدر الســــــــ ) 3( ــــــــل مــــــــرآة الزمــــــــان،63-2/2/62الف، رشــــــــید ال . ابــــــــن 186-3/185. الیــــــــونیني: ذی

 .2/341أبو الفداء: المختصر،  .181شداد: المصدر السالف، ص 
 . 64 -2/2/63رشید الدین: جامع التواریخ،   ) 4(
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وبدافع الغضب والانتقام،  وبعد أن رأى أبغا أن معظم القتلى من المغول، ولیس فیهم       
من سلاجقة الروم إلا القلیل، تأكد من الخیانة، لذا أباح أراضي سلاجقة الروم لجنوده، فعاثوا فیها 

یبرس أن البرواناه قد غرر به عندما لم یخبره بحقیقه حجم جیش السلطان ب رأىقتلاً وسلباً،  و 
ثم أجرى بعض التعدیلات  )1(،وأمره، ولم یقبل عذره في أنه نفسه لم یكن یعرف ذلك وأمر بقتله

الإداریة هناك بحیث أخضع بلاد سلاجقة الروم للحكم المغولي المباشر، وعین أخیه قونكقور 
وبذلك تحولت سلطنة سلاجقة الروم من دولة  )2(،حاكماً عاماً علیها ومعه قوة كبیرة لحفظ البلاد

 مستقلة تتبع بشكل غیر مباشر للمغول، إلى ولایة خاضعة مباشرة لهم.

لابد من الإجابة على سؤال مهم، هو: ما هي غ من الحدیث عن معركة الأبلستین بعد الفرا 
الأسباب التي دفعت السلطان الظاهر بیبرس للإقدام على هذه المعركة خارج أراضیه، وهي عملیة 
سابقة من نوعها، فلم یحدث أن قام الجیش المملوكي بمهاجمة الجیش المغولي في عقر داره، بل 

 .؟وكانت عملیات الجیش المملوكي عملیات دفاعیة فقط ؛كان العكس دوماً 

المتفحص للخریطة الجغرافیة آنذاك ولخط سیر الحملات المغولیة یتضح له: أن بلاد 
سلاجقة الروم شكلت المدخل الشمالي لبلاد الشام، وأن معظم الحملات المغولیة في مسیرها لبلاد 

تلاها، كانت تأتي من ناحیة الشمال والشمال م وما 1260 هـ/658الشام؛ منذ حملة هولاكو سنة 
سیا الصغرى، كما أن الانسحاب غالباً ما كان عبر أراضي سلاجقة الروم في آ ها، ومعظمالشرقي

 یتم نحو الشمال.

أكثر من ذلك؛ فإن أراضي سلاجقة الروم بمقدراتها العسكریة والاقتصادیة تحت تصرف 
في العمل  -بحكم وحدة الدین-بة وحماساً من الممالیكالمغول، وسلاجقة الروم لم یكونوا أقل رغ

 سویاً ضد المغول، وعندما سمحت الظروف بذلك لم یشأ الظاهر بیبرس إضاعتها.  

ـــــل مـــــرآة الزمـــــان،  ) 1( ـــــونیني: ذی ـــــك الظـــــاهر، ص 3/186الی ـــــاریخ المل ـــــن شـــــداد: ت ـــــك: 184-181. اب ـــــن أیب . اب

ـــــــدرة الزكیـــــــة، ص  ـــــــدین: جـــــــامع التـــــــواریخ، 207-206ال ـــــــدوادار: زبـــــــدة 65-2/2/62. رشـــــــید ال . بیبـــــــرس ال

 .386/ 1. البرزالي: المقتفي، 2/341أبو الفداء: المختصر،  .100-9/99الفكرة، 
 . 2/2/64ین: المصدر السالف، رشید الد ) 2(
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وبالتالي فالسیطرة على أراضي سلاجقة الروم یعني قطع الطریق على المغول، ونقل میدان 
مغول من المردود الاقتصادي الذي المعركة إلى الشمال خارج أراضي سلطنة الممالیك، وحرمان ال

كانوا یحصلون علیه كجزیة من سلاجقة الروم، ووضع عسكر سلاجقة الروم في الكفة المقابلة 
 للمغول إلى جانب الممالیك.

عملیة القضاء  في عیُسر هذا من جهة، ومن جهة ثانیة السیطرة على أراضي سلاجقة الروم  
 على مملكة أرمینیة الصغرى.

الجسر  ة الصغرى، وكونتقة الروم شكلت الحدود الشمالیة والشرقیة لأرمینیفأراضي سلاج
بمقدراتها الضعیفة -فارس، وغیاب هذا الغطاء یعني فقدان أرمینیة الصغرى مغولالذي یصلها مع 

لخط الإمداد القادم من المغول شرقاً، وبالتالي تصبح في عزلة شبه كاملة بعد أن  -أمام الممالیك
 .1268 هـ/666الصلیبیین منذ عقد تقریباً عندما تم تحریر أنطاكیة سنة تم عزلها عن 

لم یمتلك  إلا أنهوصحیح أن الظاهر بیبرس حقق انتصاراً ساحقاً على المغول في الأبلستین، 
القدرة لتتویج انتصاره العسكري باستغلال سیاسي، بل كانت النتائج عكسیة، فهو قام بالانسحاب 

لم تكن عنده القدرة على الاحتفاظ بهذه البلاد، فأحكم المغول قبضتهم على  م، إذى بلاد الشافوراً إل
أراضي سلاجقة الروم أكثر من قبل بعد أن تنبهوا لأهمیتها، كما قاموا بعملیات إبادة وحشیة بحق 

نتقام التي قام بها أبغا بلغ في عملیات الا أهلها المسلمین، فیذكر البرزالي أن ما قتل من أهلها
  )1(أرزن الروم. أهالي المنطقة الممتدة فیما بین قیصریة و ألف من500ألف، وقیل 100والي ح

 

 

المغولیة، في مشرق البحر المتوسط في عهد  –ثالثاً: المواجهات العسكریة المملوكیة 
 م:1290-1280 هـ/689-679المنصور قلاوون" 

 .1/386المقتفي،   )1(
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تولى السلطنة ابنه الملك  م1277هـ/676بعد وفاة الظاهر بیبرس بدمشق في المحرم سنة 
واستمر حكمه  )1(م،1277تموز  30 هـ/676صفر  26السعید ناصر الدین محمد بركة خان في 

ربیع 7، وتم عزله في مغولسنتین وشهرین وثمانیة أیام، لم تشهد مدة حكمه أحداث مهمة مع ال
سهم الأمیر قلاوون، م بعد أن تآمر علیه الأمراء الممالیك وعلى رأ1279أیلول 15 هـ/678الأول 

 )2(وبعد عزله تم نفیه إلى الكرك.

من الطبیعي أن یُعرض الحكم على الأمیر قلاوون كونه أقوى الأمراء الممالیك والأولى 
فشخصیته بدأت بالظهور منذ أیام الظاهر بیبرس حیث "  )3(بتدبیر المملكة والأحق بتقلد أمورها،

ووقر في نفس الظاهر أن  ،وعظمت لدیه منزلته ،رجتهوارتفعت د ،ارتقت في دولة الظاهر مرتبته
ولكن قلاوون قابل هذا العرض بالرفض لأن الظروف لم تكن تسمح باعتلائه  )4(،الملك إلیه صائر"

العرش، فادعى أنه لم یخلع الملك السعید طمعاً بالسلطنة؛ بل " حفظاً للنظام وأنفة لجیوش الإسلام 
نوا منها الأعیان والأكابر، ویضیعوا مصالح العساكر، والأولى أن یتقدم علیها الأصاغر، ویستهی

ولكن كما یبدو أن هذه كانت خطة من قلاوون لتمكین  )5(ألا نُخرج الأمر من ذریة الملك الظاهر"،
نفسه، فبعد أن خلع الملك السعید قام بتملیك الأمیر بدر الدین سلامش الابن الأصغر للظاهر 

فإذا كان الملك السعید شاباً فتیاً وغیر قادر على إدارة  )6(دل سلامش،بیبرس، ولقبه بالملك العا
الجیوش، فسلامش هذا كان طفلاً لیس له من العمر إلا سبع سنوات وأشهر، فكلام قلاوون سالف 
الذكر متناقض مع تنصیب سلامش، ولكن إذا علمنا أن قلاوون عین نفسه أتابكاً على العسكر 

. البرزالــــــــــي: المقتفــــــــــي، 208. ابـــــــــن أیبــــــــــك: كنــــــــــز الـــــــــدرر، ص370-30/369النـــــــــویري: نهایــــــــــة الأرب،  ) 1(
؛ 103/ص9. بیبـــــــــرس الـــــــــدوادار: زبـــــــــدة الفكـــــــــرة، 3/156. الیـــــــــونیني: ذیـــــــــل مـــــــــرآة الزمـــــــــان، 1/393،398

 .7/175ویقول أنه استلم السلطة في شهر ربیع الأول. ابن تغري بردي: النجوم، 
ـــــــك:  -) 2( ـــــــن أیب ـــــــدرةاب ـــــــة ال ـــــــد الجمـــــــان، 227، صالزكی ـــــــي: المقتفـــــــي،  .2/223. العینـــــــي: عق .  1/453البرزال

ـــــــار، ص ـــــــار الأخب ـــــــرس المنصـــــــوري: مخت ـــــــداء: المختصـــــــر، 67بیب ـــــــو الف ـــــــزي: الســـــــلوك، . 2/344. أب المقری
1/654-655. 

 .2/223العیني: عقد الجمان،  ) 3(
 .9/119بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،  ) 4(
 .1/657. المقریزي: السلوك، 116بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ص ) 5(
. البرزالــــــــي: المقتفــــــــي، 2/344أبــــــــو الفــــــــداء: المختصــــــــر، . 7/148ابــــــــن الفــــــــرات: تــــــــاریخ ابــــــــن الفــــــــرات،  ) 6(

 .310/ 2. ابن أبي الفضائل، النهج السدید، 1/458
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 )1(نقود ضربت باسمیهما معاً، وكذلك خطب لهما سویاً على المنابر،ووصیاً على سلامش،وأن ال
ب سلامش الأقل مقدرة على ضبط السلطنة أدركنا أبعاد القضیة في أن قلاوون عزل بركة ونصّ 

وقیادتها، وبالتالي مسوغات عزل سلامش وتنصیب قلاوون تزداد، ویصبح الأمر ضروریاً مع 
ك عن أنه في تنصیب سلامش تم اسكات الممالیك الظاهریة عجز سلامش على إدارة الدولة، ناهی

 )2(وهم یوم ذاك معظم عسكر الدیار المصریة.

وفي أثناء سلطنة سلامش لم یكن لهذا الأخیر إلا الاسم، في حین كان قلاوون " یدیر  
صورة وكما یقول المقریزي كان  )3(الأحوال ویفرق الأموال ویؤسس الممالك ویمهد لنفسه المسالك "،

فبدأ بعزل الأمراء الظاهریة، و" أحضر من كان من البحریة  )4(أتابك وتصرفه تصرف الملوك،
الصالحیة منسیاً، وقرب من كان منهم مبعداً مقصیاً، فأعطاهم الاقطاعات وأمرّهم بالطبلخانات، 

سوء وأرسل بعضهم إلى الجهات الشامیة، واستنابهم في القلاع..، وجازى الممالیك الظاهریة ب
جمع الأمراء  ،أفعالهم...، وقبض على أعیانهم..، فأودعوا السجون..، ولما أحكم تدبیر الأمور.."

وقال لهم: " قد علمتم أن المملكة لا تقوم إلا برجل كامل، وأن لا فائدة في بقاء ذلك الصبي 
الصغیر، لانتشار السمعة في البلاد وامتهان الحرمة في الحواضر والبوادي "، فاتفقت الأمراء على 

ولى قلاوون الحكم في وتم خلع الأمیر سلامش قبل أن یمضي في الحكم ثلاثة أشهر، وت )5(تولیته،
 )6(م وتلقب بالملك المنصور.1279تشرین الثاني  26 هـ/678رجب  20في 

ــــــــــة الأرب،  ) 1( ــــــــــدة 399-30/398النــــــــــویري: نهای ــــــــــدوادار: زب ــــــــــرس ال ــــــــــن 117-116/ص9الفكــــــــــرة، . بیب . اب
 .658-1/657المقریزي: السلوك،  .7/286تغري بردي: النجوم، 

 .1/657المقریزي: السلوك،  .7/147ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات،  ) 2(
 .400/ 30النویري: نهایة الأرب،  ) 3(
 .1/658المقریزي: السلوك،  ) 4(
ـــــــــدة الفكـــــــــرة،  ) 5( ـــــــــدوادار: زب ـــــــــرس ال ـــــــــزي: الســـــــــلوك، 117-9/116بیب ـــــــــردي: 1/658. المقری ـــــــــن تغـــــــــري ب . اب

 .  288-7/287النجوم، 
. الیـــــونیني: 232-231. ابـــــن أیبـــــك: كنـــــز الـــــدرر، ص151-7/150ابـــــن الفـــــرات: تـــــاریخ ابـــــن الفـــــرات،  -) 6(

ـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــان،  ـــــــونیني: ذی ـــــــي، 9-4/8الی ـــــــح: البـــــــاز العرین ـــــــة الأرب، ت . ابـــــــن 7ص/31. النـــــــویري: نهای
ـــــــد الجمـــــــان، . ا7/296تغـــــــري بـــــــردي: النجـــــــوم،  ـــــــي: المقتفـــــــي،  .246-2/242لعینـــــــي: عق . 1/460البرزال

 .70-69بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، ص
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بدء السلطان المنصور حكمه في مواجهة مجموعة من المشاكل الداخلیة، أهمها تمرد الأمیر سنقر 
الأشقر نائب دمشق محاولاً الانفصال ببلاد الشام عن مصر، حیث دعا أهل الشام إلى 

بالملك الكامل، وخُطب له على منبر الجامع الأموي، وكاتبه بعض الأمراء  طاعته وتلقَّب
الصالحیة والظاهریة، ولم یبق للملك المنصور قلاوون حكم إلا على الدیار المصریة 

  )1(وأعمالها،

الذي تسلطن من قبل بدمشق عقب  -قام السلطان قلاوون بإرسال جیوشه بقیادة سنجر الحلبي 
من الأمراء لمحاربة سنقر الأشقر؛ فانتصرت علیه الجیوش قرب غزة، وغیره  -وفاة قطز

وفر هارباً إلى الرملة، لكن هذه الهزیمة لم تفت بعضده، حیث استمال بعض الأمراء، وأتته 
والأمیر  ،عیسى بن مهنا النجدات من حمص وحماة وحلب وبعض أمراء العربان (الأمیر

ه هزیمة أخرى في ظاهر دمشق على ید ابن حجي)، وعلى الرغم من هذا فقد حلت ب
بعد أن  هـ/679صفر  16جیوش السلطان قلاوون بقیادة علم الدین سنجر الحلبي في 

إلى العسكر المصري، ففر إلى  اتخلى عنه العسكر الحموي والحلبي والشامي وانضمو 
یستنجد بالمغول من هناك وبعد أن عجز عن أخذها كتب الرحبة شمال بلاد الشام 

 )2(،ن له الغارة على بلاد الشامأبغا بن هولاكو ایلخان مغول فارس ویحسّ  ویحرض

ـــــن حبیـــــب (الحســـــن بـــــن عمـــــر بـــــن الحســـــن، ت ) 1( ـــــذكرة النبیـــــه فـــــي أیـــــام المنصـــــور وبنیـــــه، تـــــح: 779اب ه): ت
النجـــــوم،  . ابـــــن تغـــــري بـــــردي:1/52م، 2010، 2محمـــــد محمـــــد أمـــــین، مركـــــز تحقیـــــق التـــــراث، القـــــاهرة، ط

ــــــــــدوادار: زبــــــــــدة 2/345. أبــــــــــو الفــــــــــداء: المختصــــــــــر، 1/672. المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك، 7/294 . بیبــــــــــرس ال
 .123-9/122الفكرة، 

، . ابــــــــن حبیــــــــب: تــــــــذكرة النبیــــــــه2/246. العیینــــــــي: عقــــــــد الجمــــــــان، 20-31/17النــــــــویري: نهایــــــــة الأرب،  ) 2(
. ابــــــــن العبــــــــري: 236یــــــــة، ص. ابــــــــن أیبــــــــك: الــــــــدرة الزك676-1/675المقریــــــــزي: الســــــــلوك، . 1/57-58

ــــــــــدول، ص . ابــــــــــن تغــــــــــري 675 ..478-477، 474/ 1. البرزالــــــــــي: المقتفــــــــــي، 288تــــــــــاریخ مختصــــــــــر ال
.. بیبــــــــرس المنصــــــــوري: مختــــــــار الأخبــــــــار، 2/345أبــــــــو الفــــــــداء: المختصــــــــر،   .7/295بــــــــردي: النجــــــــوم، 

ـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــان،  .71ص ـــــــونیني: ذی ـــــــة، ص41-40 /4الی ـــــــة الملوكی ـــــــدوادار، التحف ـــــــرس ال ـــــــن 93. بیب . اب
 .197الفوطي: الحوادث الجامعة، ص
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إذ كان قد أرسل إلیها أهله وماله قبل  ،بعد مكاتبة أبغا عاد سنقر الأشقر إلى صهیون 
 )2(.وكانت من ضمن البلاد التي أطاعته)1(،ماضیةالتقائه مع العسكر المصري في المعركة ال

أما عن سبب عودته إلى صهیون فتذكر أحد المصادر أن علاء الدین الجویني حاكم      
طلب منه الدخول في طاعة أبغا، إلا أن عیسى بن مهنا یمن قبل أبغا بن هولاكو أرسل له  بغداد

وتذكر مصادر أخرى بأن  )3(،ره من دخول دار الكفر بعد أن منّ علیه الله في الإسلاموغیره حذّ 
جیشاً قلاوون سنقر الأشقر وعیسى بن مهنا لاذا بالفرار إلى صهیون بعد أن جرد إلیهم السلطان 

  )4(.بقیادة حسام الدین بن أطلس خان

أبغا  إلىمراسلات الأمیر سنقر الأشقر وعیسى بن مهنا أمیر العربان،  المهم أن      
شجعته على انتهاز الفرصة والانتقام لهزائم المغول في عین جالوت والبیرة والأبلستین؛ ما دام 

من سیقف معه من أهل  –حسب اعتقاده  –وما دام هناك )5(،قائم في السلطنة المملوكیة الخلاف
وتم تقسیمها إلى ثلاث فرق هاجمت من  ،فقام بإرسال قواته لمهاجمة بلاد الشام ،الشام وحكامها

صمغار ثلاثة من أمراء المغول هم فرقـة بقیادة  سارتفمن جهة الشمال  ،الشرقو  الشمال ،محورین
وبصحبته  ي بن هولاكوغاو یدو بن طاالأولى بقیادة ب ،فرقتانسارت ومن الشرق  ،وتنجي وطرنجي

. ابـــــــن أیبـــــــك: المصـــــــدر 21/ 31. النـــــــویري: المصـــــــدر الســـــــالف، 1/676المقریـــــــزي: المصـــــــدر الســـــــالف،   ) 1(
 .197ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص .237-236السالف، ص 

یــــــذكر ابــــــن حبیــــــب الــــــبلاد التــــــي خرجــــــت معــــــه وهــــــي: صــــــهیون، وبُرزیــــــة، وبلاطُــــــنس، والشُــــــغر، وبكــــــاس،  ) 2(
 .1/483البرزالي: المقتفي، .1/58وحصن عكار، وشیزر، وحمص، وأفامیة. انظر، تذكرة النبیه، 

ـــــــــدرة الزكیـــــــــة، ص  ) 3( ـــــــــنهج الســـــــــدید،  237ابـــــــــن ایبـــــــــك: ال ـــــــــن أبـــــــــي الفضـــــــــائل: ال ـــــــــن  .317-2/316. اب اب
 .197: الحوادث الجامعة، صالفوطي

ـــــــد الجمـــــــان،  ) 4( ـــــــرات،2/246العیینـــــــي: عق ـــــــاریخ ابـــــــن الف ـــــــرات: ت ـــــــزي: الســـــــلوك، 7/172، ابـــــــن الف  /1. المقری

678. 

 .198 -197. ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص1/485البرزالي: المقتفي،   )5(
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، كما " شرار المغول" منكوتمر بن هولاكو وفیها معظم العسكر و ، والثانیة بقیادةحاكم ماردین
 )1(وصلت الأخبار بأن ملك أرمینیة الصغرى خرج إلیهم من طریق الدربساك لیجتمع معهم.

حیث عزم ، هذا الهجوم المغولي الشرس، وما أحدثه من خوف في بلاد الشام مأما    
 بدأت الاستعدادات للتصدي لهم على الشكل التالي:  ،)2(سكانها على الرحیل إلى مصر

تجمعوا  بل لقتال سنقر الأشقرقالمجردة من  من كان في دمشق من العساكر المصریة •
تحت قیادة ركن الدین إیاجي الحاجب ومعهم العساكر الشامیة ومن كان یحاصر قلعة 

 كانت تابعة آنذاك للأمیر سنقر الأشقر.التي و )3(،شیزر
القاهرة بعض العسكر ومقدمهم الأمیر بدر الدین بكتاش النجمي، وقد اجتمع خرج من  •

  )4(هؤلاء جمیعاً في حماه.
التعنیف والتخویف والترهییب " بدأت الكتب تتواتر إلى الأمیر سنقر الأشقر  حاملة  •

كر من اعس تنزلثم  )5(،" والترغیب، فجنح إلى سلم الإسلام وأصاخ إلى التوبیخ والملام
  )6(.لكنها لم تجتمع بالمصریین مغولوشیزر وخیمت تحت قلاعها استعداداً لقتال ال صهیون

  )6(.بالمصریین

، ابـــــــــن الفـــــــــرات: تـــــــــاریخ ابـــــــــن الفـــــــــرات 2/247، العینـــــــــي: عقـــــــــد الجمـــــــــان، 1/681المقریـــــــــزي: الســـــــــلوك، ) 1(
. بیبـــــــرس 288. ابـــــــن العبـــــــري: تـــــــاریخ مختصـــــــر الـــــــدول، ص347/ 2أبـــــــو الفـــــــداء: المختصـــــــر،  . 7/185

 .129-9/128الدوادار: زبدة الفكرة، 
Howorth: History of The Mongols، Part3، .P267.    

 .238. ابن أیبك: الدرة الزكیة، 485/ 1ي: المقتفي، البرزال) 2(
ـــــرات، ) 3( ـــــن الف ـــــاریخ اب ـــــرات: ت ـــــن الف ـــــزي: الســـــلوك، 7/185اب وكـــــان بعـــــض العســـــكر یحاصـــــر  .1/682، المقری

 .45/ 4. الیونیني: ذیل مرآة الزمان، 485-1/484شیزر التابعة لنقر الأشقر. البرزالي: المقتفي، 
 .1/485البرزالي: المقتفي،  .1/682 ،، المقریزي: السلوك7/185السالف،ابن الفرات: المصدر ) 4(
 .2/247العیني: عقد الجمان،  ) 5(
 .1/485البرزالي: المقتفي،  .1/682. المقریزي: السلوك، 186/ 7ابن الفرات: المصدر السالف،  ) 6(

1/485. 
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، ومیل سنقر الأشقر إلى الصلح والرجوع عما هو علیه، مغولوبعد تواتر الأخبار بقدوم ال •
 )1(.في أواخر جمادى الآخرة خرج السلطان المنصور قلاوون بجیشه من مصر

أعمال حلب،  قواتهمهاجمت  ،ه / 679جمادى الآخرة  21ومن ناحیة المغول، ففي  
وملكوا عینتاب، وبغراس، ودربساك، ثم دخلوا حلب، وقد خلت من العساكر الذین انسحبوا وتجمعوا 

فلم یكن هناك مقاومة للمغول في حلب، فقتلوا ونهبوا وسبوا، وأحرقوا الجامع والمدارس  ،في حماه
 23طنة ودور الأمراء، وبعد یومین من التخریب والقتل على هذه الصورة انسحبوا في ودار السل

وكانت مشاركة الأرمن واضحة في هذه الحملة، وقد أخذ  ،)2(جمادى الآخرة عائدین إلى بلادهم
 . )3(أهل سیس منبر الجامع معهم إلى بلادهم

ة المسلمین واجتماعهم على ما بلغهم من اتفاق كلم هو ،سبب عودة المغول بهذه السرعةو  
عندما و  لهجومهم، مسوغ، وبذلك تكون فرصة استغلال الانقسام قد سقطت وذهب الالمغولقتال 

   )4(.عاد السلطان من غزة إلى مصر بعد سماعه بانسحابهمانسحبوا 

فهو  ،قد لا یكون صحیحاً ما یقال بأن السلطان قلاوون قد تنبه لخطر المغول بعد هذه الغارة
عن هذا العدو، وقد أمضى معظم حیاته العسكریة في قتالهم والتعامل معهم، بل  یكن غافللم 

أدرك خطورة القتال على  -وبصفته التلمیذ النجیب للسلطان الظاهر بیبرس  -یمكن القول أنه 
تطرقوا إلى " جبهتین في آن واحد، وخاصة بعد أن رأى استغلال صلیبیي المرقب لهجوم المغول، فـ

. ابـــــن أیبـــــك: الـــــدرة الزكیـــــة، 7/190.  ابـــــن الفـــــرات: تـــــاریخ ابـــــن الفـــــرات،  2/248العیینـــــي: عقـــــد الجمـــــان، )1(
 .1/487البرزالي: المقتفي،  .239ص

ــــــــزي: الســــــــلوك،  ) 2( ــــــــرات،1/682المقری ــــــــن الف ــــــــاریخ اب ــــــــرات: ت ــــــــن الف ــــــــد  الجمــــــــان، 7/186، اب ــــــــي: عق ، العیین
. بیبــــــــــرس الــــــــــدوادار: 1/486البرزالــــــــــي: المقتفــــــــــي، . 9/134، بیبــــــــــرس الــــــــــدوادار: زبــــــــــدة الفكــــــــــرة، 2/254

 .4/45ونیني: ذیل مرآة الزمان، . الی95التحفة الملوكیة، ص
، فــــي حــــین یــــذكر الــــذهبي فــــي 238ینفــــرد ابــــن أیبــــك الــــدواداري بــــذكر المعلومــــة، انظــــر: الــــدرة الزكیــــة، ص  ) 3(

ه): تــــــاریخ 748الــــــذهبي (محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن عثمــــــان، ت: أحرقــــــوه،  المغــــــول تــــــاریخ دول الإســــــلام أن
-671م، حــــــــوادث 1999ربــــــــي، بیــــــــروت، الإســــــــلام، تــــــــح: عمــــــــر عبــــــــد الســــــــلام تــــــــدمري، دار الكتــــــــاب الع

 50، ص 680
ــــــــــــد الجمــــــــــــان،  ) 4( ــــــــــــي: عق ــــــــــــزي: الســــــــــــلوك،  2/254العیین ــــــــــــاریخ ابــــــــــــن 1/683. المقری ــــــــــــن الفــــــــــــرات: ت . اب

ــــــــــدرة الزكیــــــــــة،ص 3/190الفــــــــــرات، ــــــــــن أیبــــــــــك: ال ــــــــــدة الفكــــــــــرة، 239. اب ــــــــــدوادار: زب ــــــــــرس ال  .134/ 9. بیب
 .490، 486/ 1البرزالي: المقتفي، 
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سیاسة سلفه في تحیید جبهة؛ والقتال على  عمد إلى اتباعف )1("، المسلمین بأطراف تلك البلادأذیة 
أخرى، وظهر ذلك عندما أَذِنَ لصاحب حصن الأكراد الأمیر سیف الدین بلبان الطباخي بعد 
انسحاب المغول بمهاجمة الصلیبیین في قلعة المرقب، وإن كان الطباخي هذا قد أخفق في هجومه 

إلا أن هذا لا یعني نهایة مشروع السلطان قلاوون، بل إنه بادر بنفسه بالهجوم  )2(المرقب،على 
وما أن  ،م1281ه /آذار 679إذ جهز جیشه وخرج في مستهل ذي الحجة  ،على الصلیبیین

وطرابلس  قاطرت علیه رسل الصلیبیین من عكاوصل إلى منزلة الروحاء في فلسطین حتى ت
فوافق السلطان على  ،مع الظاهر بیبرس والزیادة علیها من قبلیطلبون تجدید الهدنة التي عقدت 

توصل كما  ،م1281 هـ/680محرم  2أولها  ة تقریباً عشر سنأحد عقد الهدنة مع أهل عكا لمدة 
 27لها إلى مهادنة أخرى مع بوهیمند السادس صاحب طرابلس لمدة عشر سنین كوامل متوالیات أو 

 )3(م.1281هـ/680ربیع الأول 

هذه المهادنات التي عقدها المنصور قلاوون أمنت له التحرك بحریة كاملة ضد    
المغول في معركة حمص التي حدثت بعد الهدنة بسبعة أشهر، ومن ناحیة أخرى یمكن أن 

 ناوراتبهذه الم، وإنما قام وهدفه من وراء هذا التحرك الهدنة غایة السلطان قلاوونتكون هذه 
لم یعهد إذ بیین وإجبارهم على المبادرة بطلب الهدنة، كي لا یطلبها هو، العسكریة لإخافة الصلی

یرجح من الصلیبیین، وبالتالي یظهر بمظهر الضعیف، وما  من قبلللممالیك أن طلبوا الهدنة 
ع المغول قائمة، عسكریة أن الظروف لا تسمح له بحربهم ما دامت الحرب مالقول بأنها مناورة 

زال یسیطر على عدد من القلاع  ما هوفبعد،  یكن قد انتهتمشكلة الأمیر سنقر الأشقر لم و 
 الشامیة.

 .9/135بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،   ) 1(
ـــــرات،  ) 2( ـــــن الف ـــــاریخ اب ـــــرات: ت ـــــن الف ـــــزي: الســـــلوك، 195/ 7اب ـــــدة الفكـــــرة، 1/684.المقری ـــــدوادار: زب ـــــرس ال ، بیب

ـــــــــوطي: الحـــــــــوادث الجامعـــــــــة، ص.135/ 9 ـــــــــن الف ـــــــــل مـــــــــرآة الزمـــــــــان، 199اب . ابـــــــــن 52/ 4.الیـــــــــونیني: ذی
 .  321-2/320ائل: النهج السدید، . ابن أبي الفض97المغیزل: ذیل مفرج الكروب، ص

. ابــــــن 205-7/204. ابــــــن الفــــــرات: تــــــاریخ ابــــــن الفــــــرات،157، 137/ 9بیبــــــرس الــــــدوادار: زبــــــدة الفكــــــرة،   ) 3(

. 504/ 1البرزالـــــــي: المقتفـــــــي، . 2/262، العیینـــــــي: عقـــــــد الجمـــــــان،7/300تعـــــــزي بـــــــردي: النجـــــــوم الزاهـــــــرة،

 .4/84یل مرآة الزمان، . الیونیني: ذ84ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام، ص
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والتي كانت سبباً في طمع  ،لم یبق أمام السلطان إلا إنهاء مشكلة الأمیر سنقر الأشقر 
قلاوون قد أرسل جیشاً  كان المنصوروفي أثناء الرحلة هذه،  ،المغول ببلاد الشام وإغارتهم علیها

بقیادة عز الدین أیبك الأفرم للقضاء على سنقر الأشقر، إلا أن هذا الأخیر أرسل إلى السلطان 
یُعوض سنقر بأن م 1281 حزیران هـ/680في صفر  یعرض علیه الصلح، وقد انتظم الصلح بینهم

ومعهما أفامیة، وكفر  -وكانتا قد أخذتا منه  - )1(الأشقر؛ بعد تنازله عن شیزر، بـ الشغر، وبكاس
 )3(مع الضیاع التي بیده وهي: صهیون،وأنطاكیة، وأن یقیم على هذه الضیاع؛  )2(طاب،

عدا من عنده من  )6(وأن یكون أمیراً على ستمائة فارس  واللاذقیة، )5(وبرزیة، )4(وبلاطنس،
وفیما  )7(،الأمراء، وأقد أجابه السلطان إلى طلبه هذا، ورفض طلبه بنعته بلقب ملك، ونُعت بأمیر

م لم یأت 1285هـ/684بعد نقم السلطان علیه لأنه عندما قام السلطان بمنازلة حصن المرقب سنة 

الشغر وبكاس: قلعتان قویتان حصینتان متقابلان على رأس جبلین یفصل بینهما  وادٍ كالخندق، وهما من  )1(

النواحي الغربیة من أعمال حلب قرب أنطاكیة  وهما على جانب نهر العاصي. الحموي: معجم البلدان، مادة 

. وهما في منتصف الطریق بین أنطاكیة وأفامیة، 1/2/133 بكرد ومادة شغب. ابن شداد: الأعلاق الخطیرة،

 .262شمال شرق صهیون، أبو الفداء، تقویم البلدان، ص 

 كفر طاب: بلدة بین المعرة وحلب، الحموي: معجم البلدان، مادة كفرسوسیة.  )2(

لبدان، مادة صهیون: حصن من أعمال حمص فریب من الساحل ولكنه لایشرف على البحر، الحموي: معجم ا )3(
 صهیون.

 بلاطنس: حصن منیع بسواحل الشام مقابل اللاذقیة وهو من أعمال حلب، الحموي معجم البدان، مادة بلاط. )4(

برزیة: حصن قرب السواحل الشامیة، مضرب المثل في الحصانة، الحموي معجم البدان، مادة برزیة. تقع إلى  )5(
 .261وجنوب الشغر وبكاس، أبو الفداء: تقویم البدان، صالشمال الغربي من أفامیة، وشرق صهیون، 

ــــــال صــــــاحبها اقطاعــــــاً  ) 6( ــــــك، ین ــــــب فــــــي ســــــلطنة الممالی ــــــى المرات ــــــة كانــــــت أعل ــــــر مائ ــــــة أمی المعــــــروف أن مرتب
یعــــــیش علیــــــه مئــــــة فــــــارس، وكلمــــــا زاد عــــــدد الفرســــــان زاد اقطــــــاع الأمیــــــر، ومــــــا قصــــــده ســــــنقر هنــــــا هــــــو أن 

 اوي اقطاعات ستة من أكابر الأمراء.یعطیه السلطان من الاقطاعات ما یس
. وكــــــذلك تعقیــــــب البــــــاز العرینــــــي فــــــي نهایــــــة 1حاشــــــیة  1/687انظــــــر تعقیــــــب مصــــــطفى زیــــــادة فــــــي الســــــلوك: 

 .5، حاشیة31/22الأرب، 
. المقریــــــزي: الســـــــلوك، 7/209. ابـــــــن الفــــــرات: تـــــــاریخ ابــــــن الفـــــــرات، 22-31/21النــــــویري: نهایــــــة الأرب،  ) 7(

ـــــــي: المقتفـــــــي،  .2/347. أبـــــــو  الفـــــــداء: المختصـــــــر، 1/687 .  ابـــــــن أبـــــــي الفضـــــــائل: 507-1/506البرزال
 .  98. بیبرس الدوادار: التحفة الملوكیة، ص 324/ 2النهج السدید، 
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هـ بإرسال جیش بقیادة 686 سنةسنقر الأشقر لمساندته، واكتفى بإرسال ابنه، فقام السلطان في 
الأمیر حسام الدین طرنطاي نائب السلطنة لمحاربة الأشقر، فتم القتال بینهما إلى أن طلب الأشقر 

 .)1(الأمان، فأمنه طرنطاي وصحبه إلى القاهرة حیث استقبله السلطان وأنعم علیه 

 م: 1281هـ/680معركة حمص 

معركة حمص، یُلاحظ مدى التشابه بینها؛ لدى العودة إلى المصادر الإسلامیة للحدیث عن 
منهل هذه الروایات ینحصر تقریباً في مصدرین،  عائد إلى أنذلك سبب مع فوارق لا تذكر، و 

، وقد كان أحد الأمراء " زبدة الفكرة في تاریخ الهجرة" رس الدوادار في كتابه ببی رواهالأول فیما 
یة الملك المنصور أبو الفداء صاحب حماه في الذین شاركوا في هذه المعركة، و الثاني هي روا

، وأبو الفداء هو من أقرب المؤرخین زماناً ومكاناً " المختصر في أخبار البشر" المسمى  كتابه
 للمعركة بعد الدوادار. 

 هـ/680الأخبار في جمادى الآخرة  وكما جاء في المصادر الإسلامیة: وصلت     
وأن هذا الجیش سار في قسمین، الأول  ،لى بلاد الشامبمسیر المغول في جیش كبیر إم 1281

كان بقیادة أبغا خان المغول ومعه ثلاثة آلاف فارس ساروا قاصدین الرحبة ویرافقه صاحب 
والقسم الثاني كان بقیادة منكوتمر الأخ الأصغر لأبغا، ومعه قوات  )2(،ماردین، ورابطوا هناك

، )4(في تقدیرها، فالبعض ذكر مئة ألف جندي أو یزیدونوقد تباینت المصادر  )3(،المغول الرئیسیة
، وبعضهم ذكر ثمانین ألف جندي، منهم خمسون ألف من المغول، والباقي من أجناس )4(یزیدون

أبــــــــــو  الفـــــــــــداء:  .8/49. ابـــــــــــن الفــــــــــرات: تـــــــــــاریخ ابــــــــــن الفـــــــــــرات، 24-31/23رب، النــــــــــویري: نهایــــــــــة الأ ) 1(
 .2/357المختصر، 

.أبــــــــــو الفــــــــــداء: 91/ 4. الیــــــــــونیني: ذیــــــــــل مــــــــــرآة الزمــــــــــان، 141/ 9بیبــــــــــرس الــــــــــدوادار: زبــــــــــدة الفكــــــــــرة،    ) 2(

 .516/ 1البرزالي: المقتفي، . 62/ 1. ابن حبیب: تذكرة النبیه،347/ 2المختصر، 
. رشـــــــــــید الـــــــــــدین: جـــــــــــامع 347/ 2. أبـــــــــــو الفـــــــــــداء: المختصـــــــــــر، 691-1/690المقریـــــــــــزي: الســـــــــــلوك،    ) 3(

 .2/2/83التواریخ، 
ـــــــنهج الســـــــدید،   ) 4( ـــــــن تغـــــــري بـــــــردي: النجـــــــوم الزاهـــــــرة،491-490ابـــــــن أبـــــــي الفضـــــــائل: ال ـــــــن 7/303، اب ، اب

 .  243أیبك: الدرة الزكیة، ص 
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سار فیهم من عینتاب حتى وصل حماه، وأفسد )1(،مختلفة من كرج، وروم، وأرمن، وفرنج
أهالي الشام لأراضي الروم مهاجمة : وسبب الحملة على ما یذكر رشید الدین هو )2(.نواحیها

 )3(التابعة للمغول واستیلائهم على القوافل والمحاصیل.

فإن الكشافة الإسلامیة التي توجهت للكشف عن تحركات المغول  ،أما بالنسبة للسلطان 
تمكنت من القبض على أحد قادتهم وهم ما یزالون في عینتاب، وبعد معرفة ما علیه الجیش 

 )4(.ربدأت الاستعدادات لمواجهة التتا المغولي من عدد وعُدة

جمع السلطان الأمراء واستشارهم أین یكون الملتقى مع التتار، فتم الاتفاق على مرج       
ثم بدأ المسیر، وانطلق السلطان في جمادى  )5(،مع أن رغبة السلطان كانت مرج دمشق ،حمص
م على رأس القوات الإسلامیة من دمشق إلى حمص، فنزلها 1281تشرین الثاني  هـ/680الآخرة 

رجب/ كانون الأول، وهناك شرع في مراسلة الأمیر سنقر الأشقر یستدعیه بمن عنده من  11في 
فنزل سنقر الأشقر من صهیون وسار إلى  ،الأمراء بحكم ما استقر بینهما من الصلح و الیمین

، النــــــــــــویري: نهایـــــــــــــة 7/213، ابـــــــــــــن الفــــــــــــرات: تـــــــــــــاریخ ابــــــــــــن الفـــــــــــــرات، 1/692المقریــــــــــــزي: الســــــــــــلوك،  ) 1(

. الأرمـــــــن كـــــــانوا بقیـــــــادة ملكهـــــــم لیـــــــون، والكـــــــرج بقیـــــــادة  271/ 2. العیینـــــــي: عقـــــــد الجمـــــــان، 31/31الأرب،

 .2و1حاشیة  31/ 31. نهایة الأرب، 1حاشیة  1/3/692ملكهم دیمتري الثاني، انظر،السلوك 
ــــــــــي،  .31/32. النــــــــــویري: نهایــــــــــة الأرب، 93/ 4یــــــــــونیني: ذیــــــــــل مــــــــــرآة الزمــــــــــان، ال  ) 2( ــــــــــي: المقتف / 1البرزال

516. 
 .2/2/82: جامع التواریخ،رشید الدین) 3(
. وورد عنـــــه أن الـــــذي قُـــــبض علیـــــه هـــــو أمیـــــر آخـــــور أبغـــــا، 141-140/ 9بیبـــــرس الـــــدوادار: زبـــــدة الفكـــــرة،  ) 4(

ـــــــر مـــــــن  ـــــــال أن عـــــــددهم أكث ـــــــارس، وان 80وق ـــــــف ف ـــــــة الأرب، أل ـــــــویري: نهای  .31-30/ 31ظـــــــر أیضـــــــاً، الن

 .1/513. البرزالي: المقتفي، 1/691المقریزي: السلوك، 
 .242، ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص 2/489ابن أبي الفضائل: النهج السدید،   ) 5(
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وكان برفقة الأمیر سنقر  ،كان قد وصل الملك المنصور صاحب حماهالسلطان فوصله بعد أن 
 .)1(الأشقر جماعة من الأمراء الظاهریة

وقسمها إلى میمنة  ،وبدأ السلطان بترتیب قواته ،تكامل وصول القوات الإسلامیة إلى حمص
ه معلومات من لى ما وردته من معلومات، حیث وصلمعتمداً في توزیع قواته ع ،وقلب ومیسرة

یُخبره بأن المغول  ،من أحد العساكر المغول الموالین للسلطانهذا الأخیر نائب حماه حصل علیها 
فعلیه أن  ،ألف مقاتل، في القلب أربع وأربعون ألفاً، وهم طالبون القلب، ومیمنتهم قویة جداً  80

 )2(.یقوي میسرة المسلمین، وأن یحترز على السناجق

فضمت المیمنة المملوكیة  )3(،ف مقاتللأ 50 تقریباً ب قواته التي بلغت بدأ السلطان بترتی
العسكر الشامي بشكل رئیسي، مع عربان البلاد الشامیة، وكان على رأس المیمنة الأمیر عیسى 

 بن مهنا أمیر العرب، ومعه الملك المنصور صاحب حماة وعدد من الأمراء.

، وعسكر حصن الأكراد، والممالیك الظاهریة أما المیسرة فقد ضمت قسم من العسكر الشامي
، وكان المقدم علیهم سنقر من قبلالذین كانوا مع سنقر الأشقر، والممالیك والأمراء الذین بایعوه 

 الأشقر.

أما الجالیش أو المقدمة؛ فقد ضمت الأمراء والعسكر المصري، ومقدمهم نائب السلطنة 
 .)4(فقد وقف تحت السناجق ومعه ممالیكهالأمیر حسام الدین طرنطاي، أما السلطان 

، العیینـــــــــــي: عقـــــــــــد 7/214، ابـــــــــــن الفـــــــــــرت: تـــــــــــاریخ ابـــــــــــن الفـــــــــــرات، 2/347أبــــــــــو الفـــــــــــداء: المختصـــــــــــر،  ) 1(

البرزالــــــــــي:  .1/691. المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك، 92/ 4،  الیــــــــــونیني: ذیــــــــــل مــــــــــرآة الزمــــــــــان، 2/271الجمــــــــــان،

 .72.  بیبرس المنصوري: مختار الاخبار، ص1/517المقتفي، 
، العیینـــــــــي: عقـــــــــد الجمـــــــــان: 7/215تـــــــــاریخ ابـــــــــن الفـــــــــرات، ، ابـــــــــن الفـــــــــرات:1/692المقریـــــــــزي: الســـــــــلوك،  ) 2(

 .32/ 31، النویري: نهایة الأرب، 2/272
ألـــــف مقاتـــــل، وأن  100أن عســـــكر المغـــــول كـــــان تعـــــداده  والبرزالـــــي وابـــــن تغـــــري بـــــردي ابـــــن كثیـــــرذكـــــر   ) 3(

، النجــــــوم 295/ 13عســــــكر المســــــلمین كــــــان علــــــى النصــــــف مــــــن ذلــــــك تقریبــــــاً، انظــــــر: البدایــــــة والنهایــــــة، 
 .518/ 1. المقتفي، 303/ 7الزاهرة، 

. وقــــــد نقــــــل عنــــــه كــــــل مــــــن: النــــــویري: المصــــــدر الســــــالف، 143-9/142بیبـــــرس الــــــدوادار: زبــــــدة الفكــــــرة،   ) 4(
ــــــــــــرات: المصــــــــــــدر الســــــــــــالف، 31/33-34 ــــــــــــن الف ــــــــــــزي: المصــــــــــــدر الســــــــــــالف، 216-215/ 7. اب . المقری
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قبل البدء في الحدیث عن وقائع المعركة لابد من الإشارة إلى أن الجیش المغولي في مسیره 
إلى بلاد الشام إتبع الطریق التقلیدي، وهو المسیر من أسیا الصغرى شمالاً إلى بلاد الشام جنوباً، 

هناك سار هو بفرقة بلغ قوامها ثلاثة آلاف فارس إلى  فأبغا نزل أولاً بین قیساریة والأبلستین، ومن
إلى عینتاب ثم إلى أطراف حلب إلى حماه الرحبة، في حین سار أخوه منكوتمر مع باقي الجیش 

مري  وهنا یمكن عد قوة نفوذ عربان البادیة الشامیة مثل آل فضل وآل مهنا وآل )1(ثم إلى حمص،
  لعوامل التي جعلت المغول یعتمدون الطریق الشمالي.التابعین للسلطنة المملوكیة أحد أهم ا

كان الملتقى بوطأة حمص بالقرب من قبر خالد بن الولید رضي الله عنه في الساعة الرابعة 
ویقول المقریزي أن المسلمین  م،1281كانون الأول هـ/680رجب 14یوم الخمیس  صباح من

بدأت   )2(العدة، ولا جمعوا مثل جمعهم هذا "،والمغول " لم یعتدّوا منذ عشرین سنة مثل هذه 
المعركة عندما صدمت میسرة التتار میمنة المسلمین صدمة عنیفة، إلا أن المسلمین ثبتوا، وكسروا 
میسرة التتار كسرة شدیدة انتهت بهم إلى القلب الذي لهم، وكان به منكوتمر بن هولاكو " فانهزم 

ل، وانهزم من كان انكسرت میسرة المسلمین أمام میمنة المغو في الوقت نفسه  ،وولى شریداً" طریداً 
 وهناك قتلوا من أهلها خلق عظیم. ،ثرهم التتار حتى حمصإفیها، وساق في 

لم یعلم كل طرف ما حلّ بصاحبه من نصر وهزیمة، فمیسرة المسلمین المنهزمة تظن أن 
بعضهم إلى صفد وغزة، ومیمنة الهزیمة نزلت بالجیش كله، لذا تفرقوا في البلاد حتى وصل 

أن النصر كان حلیف الجیش المغولي، فنزلوا یرعون خیولهم في مروج ب ظناً  مغول تطاردهمال
 حمص، لكن عندما أخبرتهم كشافتهم بحقیقة الأمر ركبوا خیولهم وولوا عائدین إلى أرض المعركة.

 ن قواته، فالمیسرةفي هذه الأثناء لم یبق في أرض المعركة إلا السلطان بجمع قلیل م
للعدو المنهزم أمامها،  ردتهاثمرات النصر في مطا انكسرت وانهزمت، والمیمنة تجني المملوكیة

فأخفى السلطان الأعلام والرایات، ولما مرت به میمنة التتار عائدة من حمص وعاینوا السلطان 
 تن مسرعین في عودتهم.واقفاً مع قواته وقد تكاثفت حوله؛ لم تُقدم علیه، بل طلبوا طریق الرس

ـــــــــــك . أمـــــــــــا أبـــــــــــو الفـــــــــــد273-272/ 2. العیینـــــــــــي: المصـــــــــــدر الســـــــــــالف، 1/692-693 اء فـــــــــــذكر أن المل
 .2/347المنصور صاحب حماه كان هو مقدم المیمنة، المختصر، 

  .691-690/ 1المقریزي: السلوك،   )1(
 .693/ 1المقریزي: السلوك،  )2(
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انتهت المعركة مع حلول المساء، وجرح منكوتمر، وقُتل جم غفیر من التتار، وحسب       
ما ذكره بیبرس الدوادار، فإن ما قتل منهم أثناء الهزیمة أكثر مما قتل أثناء اللقاء، فالبیرة أغلقت 

ن معابر ثانیة، ولما اختبأ المعابر والمخائض على الفرات، فغرق معظم عسكرهم أثناء العبور م
بعضهم في أزوار الفرات، أمر السلطان بحرقها، فهلك أكثرهم حرقاً، ناهیك عن فرقة سلكت طریق 

وبالنسبة للملك الأرمني الذي شارك بفعالیة في المعركة، وكان  )1(،سلمیة، فكان مصیرها الهلاك
عرض لكمین من قبل الأمیر شجاع ، أثناء عودته إلى بلاده تالمملوكیة ضمن المطاردین للمیسرة

 )2(.الدین السیناني قتل فیه معظم قواته وأسر الباقي، ولم یفلت منهم دون العشرین

وعندما وصلت لأهلها أخبار النصر ولى منهزماً إلى  ،أما أبغا فإنه كان على الرحبة     
 )3(.بغداد

ولیة تتوافق مع غوإلى حد ما المصادر الم ،في المصادر الإسلامیةعام هذا ما جاء بشكل   
، لكن هناك إحدى )4(المصادر الإسلامیة في أنّ نصراً عظیماً حققه السلطان في معركة حمص

وإنما جاء  ،الوثائق الصلیبیة التي تم نشرها مؤخراً تشیر إلى أن السلطان لم یحقق نصراً حقیقیاً 
 .)5(نصره بالمصادفة

ـــــــدة الفكـــــــرة،  ) 1( ـــــــدوادار: زب ـــــــة الأرب، 147-144/ 9بیبـــــــرس ال ـــــــویري: نهای ـــــــد 36-31/34. الن ـــــــي: عق . العیین
-2/347أبـــــــو الفـــــــداء: المختصـــــــر، . 94-93/ 4. الیـــــــونیني: ذیـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــان،280-2/275الجمـــــــان، 

. ابـــــــن 289-288. ابــــــن العبـــــــري: تــــــارخ مختصـــــــر الــــــدول، ص 519-1/518. البرزالــــــي: المقتفـــــــي، 348
. ابــــــن تغــــــري 7/221. ابــــــن الفــــــرات: تــــــاریخ ابــــــن الفــــــرات، 332-324/ 2ضــــــائل: الــــــنهج الســــــدید، أبــــــي الف

. وهــــــذا الأخیــــــر روى 244-243ابــــــن أیبــــــك: الــــــدرة الزكیــــــة، ص . 306-302/ 7بــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة، 
 عن والده الذي كان مشاركاً في المعركة.

 .698/ 1ي: السلوك، . المقریز 222-221/ 7ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات،   ) 2(
 .348/ 2. أبو الفداء: المختصر، 147/ 9بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،  ) 3(
. ویعلــــــل هزیمــــــة المغــــــول بــــــأن منكــــــوتمر كــــــان طفــــــلاً ولــــــم 84-2/2/83رشــــــید الــــــدین: جــــــامع التــــــواریخ،  ) 4(

 یشاهد بعد المعارك الطاحنة. 
هــــذه الرســــالة محفوظــــة فــــي مكتــــب حفــــظ الســــجلات الملكیــــة فــــي بریطانیــــة، ضــــمن مجموعــــة تعــــرف باســــم "  ) 5(

" أخبــــــاراً مــــــن ســــــوریة"،  قــــــام مــــــؤخراً الــــــدكتور ســــــهیل زكــــــار  عنــــــوانالرســــــائل الملكیــــــة"،  والرســــــالة تحــــــت 

یــــــة، بترجمتهـــــا ونشــــــرها ضــــــمن كتابــــــه العـــــالم الإســــــلامي فــــــي العصــــــر المغـــــولي والأحــــــلاف الصــــــلیبیة المغول
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ة من شخص اسمه "جوزیف دي كانسي" أحد فرسان الإسبتاریة هذه الوثیقة هي رسال      
لها إلى إدوارد الأول ملك المقیمین في عكا، كان معاصراً للمعركة، وربما كان شاهداً علیها، أرس

، ومن نص الرسالة یتبین أن الملك عهد إلیه بمهمة تزویده بالمعلومات حول الأحداث التي اانكلتر 
لا محبةً بهم، بل  ،وفي هذه الرسالة شيء من التعاطف مع المغولتجري في الأراضي المقدسة، 

 یك الذین أذاقوا الإسبتاریة مرارة الهزیمة مرات عدة.لكراهیة بالمما

من خلال دراسة نص الرسالة یتبین أنه لم یكن هناك أي مشكلة عند الصلیبیین في      
أي لم  ،تقدیم المساعدة أو الاشتراك في المعركة إلى جانب المغول، لو أن المغول طلبوا منهم ذلك

یكن للهدنة التي عقدها السلطان معهم قبل أشهر أي قیمة، وكانت المشاركة الأرمنیة والجورجیة 
اضحة، فالرسالة تجعل لشجاعة ملك أرمینیا واستبساله الفضل الأكبر في كسرة میسرة المسلمین و 

أي -هذا ما لا تنكره المصادر الإسلامیة، لكنهاو مطاردتها مع ملك جورجیا، و بل  ،وهزیمتها
كلها تجمع على أنه میسرة التتار تلقت هزیمة منكرة من قبل میمنة  -المصادر الإسلامیة

مت ظهر البعیر وحسمت المعركة ص، وأن هذه الكسرة هي القشة التي ق-كما تقدم ذكره-الممالیك
یقول بأن میمنة المسلمین فعلى العكس لصالح المسلمین، أما دي كانسي، صاحب هذه الرسالة، 

تعرضت هي الأخرى لهزیمة، ولكن لم  تكن بالدرجة نفسها التي كانت علیها كسرة المیسرة 
 .)1(فضل شجاعة السلطان وصمودهالإسلامیة، وذلك ب

، وحصد نتائجها، هلم یتمكن أحد من الطرفین من حسم المعركة لصالح ،وحسب ما أورده
فبعد الضربة التي تلقاها الجیش الإسلامي بدأ المغول بجمع الأسلاب والغنائم، ولم یبق حول 

مع الغنائم، ظناً أن السلطان سوى ستمائة مقاتل ساق بهم نحو الغبار الذي أحدثه المغول من ج
سببه تراجع المغول، وهناك تواجه مع منكوتمر الذي كان في ستین من رجاله، إذ  نهذا الغبار كا

كان قسم  من جیشه یلاحق المسلمین والآخر مشغول بجمع الغنائم، فعرفه السلطان من خلال 
ناته أمام إمكانات  شاراته، وظن أن هذا كمین، أما منكوتمر فإنه تراجع بعد أن أدرك ضعف إمكا

، وأنه عاد لحثّ باقي الجیش على بأنه كمین السلطان المملوكي، تراجعه هذا عزز شكوك السلطان

ــــم ینشــــر بعــــد، ص  ــــار مــــن  ومــــا بعــــدها. 20وهــــو مطبــــوع  ولكنــــه ل ـــــ: دي كانســــي، أخب وســــیتم الإشــــارة لهــــا ب

 سوریة.

 .24-23ص  دي كانسي: أخبار من سوریة،) 1(
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على هذا یقرر دي كانسي بأن المعركة لم تحسم ، و لسلطان مسرعاً وفرق اللیل بینهماالتقدم، فعاد ا
 اعتقد الناس أن النصر كان من نصیبه ،ولكن بما أن السلطان كان الأخیر بالتراجع" لأي طرف 

ضربة بمثل هذه القسوة ولا " لم یتلقوا  -_ على قول دي كانسيإن المسلمین  بل أكثر من ذلك "،
میسرة الممالیك  فیذكر دي  طاردوبالنسبة للملك الأرمني الذي كان ی"، هزموا مثل هذه الهزیمة

اد إلى بلاده، ولم یذكر تعرضه لكمین كما كانسي أنه بعد عودته لساحة المعركة لم یجد أحد فع
ه كان بسبب مشقة الطریق دتذكر المصادر الإسلامیة، ولكن یقول أن تعبه وهلاك بعض جنو 

 .)1(القاحلة

إن هذه الرسالة على مكانة من الأهمیة، ویمكن الاعتماد علیها في جوانب عدة، ولكن لا 
نت من نصیب الممالیك،  فهذا الكلام مخالف تماماً یمكن الإقرار بما تقوله بأن الهزیمة الحقیقیة كا

 لما ورد في المصادر الإسلامیة والمغولیة والأرمنیة والصلیبیة المعاصرة على حد سواء.

، ففي المصادر الإسلامیة المعاصرة یتحدث كل من بیبرس الدوادار، وأبو الفداء، والیونیني -1
بل حتى بیبرس الدوادار كن أحد  -للمعركة ؛ وجمیعهم كانوا معاصرین والبرزالي، والنویري

 )2(.عن نصر عظیم حققه الجیش المملوكي –قادة المعركة 
المعاصر لهذه  رخ المغول الكبیر رشید الدینللمصادر المغولیة؛ فما أورده مؤ  بالنسبة -2

... وارتاع البعض وولوا الأدبار، فانهزم "جامع التواریخ عندما قال: كتابه  في المعركة
أباقاخان هذا الخبر غضب على  جیش المغول خلق كثیر، فلما بلغ  وهلك من ،دالجنو 

الصیف عندما یعقد  سوف آمر بمعاقبة المقصرین في موسم وقال: ،الأمراء غضباً شدیدا
سي إلى الشام، وأتلافى هذا القادم سوف أذهب بنفعام وفي ال ،)القوریلتاي(مجلس المغول 

ما لایدع مجال للقول بهزیمة الممالیك وانتصار المغول مادام هم یقرون بعكس  )3("،الأمر
 ذلك.

 .28-27ص  دي كانسي: أخبار من سوریة،) 1(
. الیــــــونیني: ذیــــــل 2/348ومــــــا بعــــــد. أبــــــو الفــــــداء: المختصــــــر،  9/140بیبــــــرس الــــــدوادار: زبــــــدة الفكــــــرة،   ) 2(

-30/ 31. النــــــــــویري: نهایــــــــــة الأرب، 519-518/ 1البرزالــــــــــي: المقتفــــــــــي،  .95-4/94مــــــــــرآة الزمــــــــــان، 
36. 

 .84-2/2/83رشید الدین: جامع التواریخ،   ) 3(
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ومن المصادر الأرمینة المعاصرة كتاب  "خلاصة تواریخ الشرق" للراهب هیثوم، وهو حفید  -3
 )1(.الملك هیثوم الأول، یقر فیه بالنصر المملوكي وهزیمة الجیوش المغولیة والأرمنیة

بالمصادر الصلیبیة، فأهمها على الإطلاق أعمال القبارصة للفارس الداوي أما فیما یتعلق   -4
الصوري الذي قدم في الجزء الثالث من كتابه هذا أكبر عمل وثائقي عن الأیام الأخیرة للصلیبیین 

الذي ساد الصلیبیین عن معركة حمص، وهو عام في بلاد الشام، وعبّر بما كتبه عن الانطباع ال
للروایة الإسلامیة عندما یتحدث عن ضربة قاسیة نزلت بالمسلمین في بدایة  إلى حد ما مشابه

ولكنه یعود فیقول بأن  ،دفعتهم إلى التقهقر والتراجع إلى الخلف، وهو یعني بذلك المیسرة ،المعركة
في وضع  )منكوتمر(تجمعوا من جدید، وانقضوا على التتار، وهزموهم، وصار منغو" المسلمین 

فإنه یتفق مع  ،، بل أكثر من ذلك" سيء جداً بلغ حداً أنه أُرغم على الهزیمة، وتخلى عن المیدان
المصادر الإسلامیة في أن ملك أرمینیة الصغرى تعرض أثناء عودته لبلاده إلى كمین من قبل 

هلاك الذي التركمان لم ینجو منه إلا ثلاثین فقط من رجاله، ولیس كما یدعي دي كانسي بأن ال
 )2(.لحق الجیش الأرمني أثناء عودته كان سببه العطش والجوع

منهیاً بذلك م 1282 هـ/680 رجب 22معة عاد السلطان إلى دمشق ودخلها في یوم الج
 )3(.أعماله العسكریة ضد المغول

جبهة المغول مدة من الزمن إسكات تتمثل في  على الإطلاق إن أهم نتائج معركة حمص
 -تكودار أحمد -الجدید في استرداد قوتهم، ناهیك عن المشاكل التي أحدثها إعلان الخان قضوها

یة للعمل بحریة تامة ضد الصلیبیین في بهذا ما أعطى السلطان قلاوون فرصة ذه )4(،عن إسلامه
م ثمرة هذه 1289ه /688سنةساحل بلاد الشام وضد الأرمن في كیلیكیة، فكان تحریر طرابلس 

سوى عكا التي تولى فتحها ابنه الأشرف خلیل  للصلیبیین في ساحل الشامبحیث لم یبق الأعمال، 
لكن التهدید المغولي لم  ،م، لتطوى بذلك صفحة الوجود الصلیبي في بلاد الشام1291هـ/690سنة

یتوقف حتى بعد تحول الدولة الایلخانیة في فارس إلى الإسلام مع غازان، فغازان بعد إسلامه قام 

 .23-22زكار: العالم الإسلامي في العصر المغولي، ص   ) 1(

 .98الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص  ) 2(
 .2/283العییني: عقد الجمان،    ) 3(
 انظر الصفحة التالیة.  ) 4(
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إلا أنه من جهة ثانیة تعاون  ،باحتلال دمشق معلناً الحرب على الممالیك باسم الإصلاح الإسلامي
ملوك أوربا الغربیة والبابویة  إلىوأرسل  ،مع الصلیبیین في قبرص، ومع الأرمن في كیلیكیة

بل أكثر من ذلك عرض علیهم تسلیمهم الأماكن  ،ضد الممالیك أبناء دینه یستجدي التحالف معهم
 .-لاحقاً  كما سیتوضح -المقدسة في فلسطین، 

أعقب معركة حمص فتور على جبهة المغول، فلم یقع صدام یستحق الذكر بین الممالیك 
وون، وفي عهد ابنه الأشرف خلیل، وجلّ ما قام به المغول للانتقام والمغول في عهد السلطان قلا

لما حل بهم في حمص هي مجموعة من السفارات تم إرسالها إلى الغرب الأوربي والبابویة أملاً في 
 )1(عقد تحالف عسكري ضد الممالیك.

علــــــى م، و 1282آذار هـــــــ/680خــــــان مغــــــول فــــــارس فــــــي ذي الحجــــــة  تــــــوفي أبغــــــا بــــــن هولاكــــــو 
نــــه مــــات همــــاً وكمـــــداً عمــــا نالــــه مــــن خســـــارة فــــي معركــــة حمـــــص، فإ :ابــــن عبــــد الظـــــاهرقــــول 

قــــــام م، 1283حزیــــــران  هـــــــ/681تكــــــودار (تكــــــدار) فــــــي ربیــــــع الأول أخــــــوه تــــــولى الحكــــــم بعــــــده 
شــــــرع فــــــي  ثــــــمالإســــــلام بعــــــد تولیــــــه الحكــــــم وتلقــــــب بالســــــلطان أحمــــــد،  هــــــذا الأخیــــــر باعتنــــــاق 

الشـــــریعة الإســـــلامیة محـــــل أحكـــــام الیاســـــا، وبـــــدأ بتحویـــــل  تحویـــــل المغـــــول إلـــــى إســـــلام وإحـــــلال
بمراســــلة الســــلطان  وخارجیــــاً حــــاول التقــــرب مــــن الممالیــــك فقــــامالمعابــــد والكنــــائس إلــــى مســــاجد، 

لـــــم یــــرض قـــــادة ، فذ الخصـــــومات ونشــــر الإســـــلام والمــــودةقــــلاوون یعــــرض علیـــــه رغبتــــه فـــــي نبــــ
أراغــــون بــــن أبغــــا ثورتــــه أعلــــن  المغــــول عــــن سیاســــته هــــذه وبــــدأوا یتــــآمرون ضــــده، لــــذلك عنــــدما

 ســــــانده معظــــــم القــــــادة والأمــــــراء حتــــــى انتهــــــت ثورتــــــه بالنصــــــر وقتــــــل الســــــلطان ،علــــــى تكــــــودار
 )2(م.1284آب  هـ/683، وجلس أرغون على العرش في جمادى الأولى تكودار

 عادل هلال: العلاقات بین المغول وأوربا،  )1(
 . 3ومـــــا بعـــــدها، ابـــــن عبـــــد الظـــــاهر: تشـــــریف الأیـــــام والعصـــــور، ص 2/2/93رشـــــید الـــــدین: جـــــامع التـــــواریخ، )2(

، ابــــــــن الفــــــــرات، تـــــــاریخ ابــــــــن الفــــــــرات. 1/714. المقریــــــــزي: الســـــــلوك، 1/90ابـــــــن حبیــــــــب: تـــــــذكرة النبیــــــــه، 

ــــــري: تــــــاریخ مختصــــــر الــــــدول، 8/3-4 فــــــؤاد الصــــــیاد: الشــــــرق الإســــــلامي فــــــي  ومــــــا بعــــــد. 289، ابــــــن العب

ومــــــا بعــــــدها،  121ن، ص 1987هــــــد الایلخــــــانیین، جامعــــــة قطــــــر، مركــــــز الوثــــــائق والدراســــــات الإنســــــانیة ع

عبـــــاس إقبـــــال: تـــــاریخ المغـــــول، ، 171-167عبـــــد الســـــلام فهمـــــي: تـــــاریخ الدولـــــة المغولیـــــة فـــــي إیـــــران، ص 

 .242-238، 236ص 
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آمن آراغون بفكرة التحالف مع الغرب الأوربي على أنها الوسیلة الوحیدة المتبقیة لاقتلاع  
تدعو إلى عمل  كانتلذلك فقد كثرت سفاراته المترددة على أبواب البابا وملوك أوربا، و  ،الممالیك

بلغ عدد سفاراته أربعاً خلال ثمانیة أعوام، حتى أن آخر فقد  ،عسكري سریع ومشترك ضد الممالیك
قوم الصلیبیون وفكرة السفارات الأربع تقوم على العمل المشترك؛ بأن ی)1(،سفارتین التقیتا في روما

بالهجوم على مصر، ویقوم هو في الوقت نفسه بالهجوم على بلاد الشام لیتمكنوا من تحطیم 
وذهب  )2("، وذلك حتى یكون هناك سیدان فقط هما الخاقان قوبیلاي، والبابا" المسلمین فیما بینهم 

 )3(.لیهاد في القدس بمجرد الاستیلاء عفي إغرائه للصلیبیین بأن أعلن أنه سوف یُعمّ 

ذریع، إذ كان من المفترض علیه أن یعرف بأن  بإخفاقباءت محاولات أراغون كلها     
الغرب الأوربي اختلفت فیه الأوضاع تماماً عما كانت علیه قبل قرنین من الزمن، وأن البابا لم یعد 

حتى أنه بات عاجزاً عن حل مشاكله الداخلیة حتى یحمي  ،قادراً على إلهاب مشاعرهم الصلیبیة
ممتلكاته غیر الشرعیة في الشرق، لذا ما یمكن ملاحظته في هذه السفارات هو عبارة عن مشاریع 
عسكریة مقترحة من قبل أراغون للقضاء على الممالیك والمسلمین، وبالمقابل ردود بابویة لا علاقة 

 .)4(ي الدین المسیحي تحت لواء البابویةتطلب الدخول ف ،لها بالمقترحات

أنها ذروة المحاولات المغولیة للاستفادة من الغرب بمحاولات أراغون هذه یمكن وصف      
الأوربي في عمل عسكري مشترك ضد المسلمین في بلاد الشام ومصر، لطالما حلمت بذلك 

ولكن تجري الریاح بما لا تشتهي السفن، فعندما تحمس  ،بتنفیذه البابویة؛ وطالبت المغول مراراً 
عن المشاركة بمشاریع  ینعاجز  واكانت البابویة والغرب الأوربي قد أصبح ،المغول لهذا المشروع

Howorth: History of The Mongols، Part 3، P.306-607.  
الســـــفارة الثالثـــــة والرابعـــــة، كـــــان علـــــى رأس الســـــفارة الثالثـــــة " بورســـــكاریللون" الجنـــــوي، وقـــــد التقـــــى بالســـــفارة    ) 1(

ـــــا فـــــي كـــــانون الأول  ـــــات 1290الرابعـــــة فـــــي إیطالی م وأصـــــبح أحـــــد أعضـــــائها . انظـــــر: عـــــادل هـــــلال، العلاق

 .127-126بین المغول وأوربا واثرها على العالم الإسلامي، ص 
 .119لال: المرجع السالف، ص عادل ه   ) 2(

)3 ( Howorth: History of The Mongols، Part 3، P.349.  
للإطـــــلاع علـــــى المراســـــلات ومضـــــمونها بالتفصـــــیل، انظـــــر، عـــــادل هـــــلال: العلاقـــــات بـــــین المغـــــول وأوربـــــا،  ) 4(

 وما بعدها.119ص
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بعد ذلك صفحة العلاقات المغولیة الصلیبیة بهذا الشأن  ثم طویتجدیدة على أرض بلاد الشام، 
وقد انتشر الإسلام بین  ،المصیر نفسه ىلاق الأوربي لكنه حاول كثیراً مع الغرب مع غازان الذي

 مغول الایلخانیة.

وطول الأمل، ناهیك عن  ،إذاً انشغل المغول عن جبهة الممالیك بقضیة التحالف الأوربي
لذا لم یشهد عهد  )1(،آقا في خراسان ضد أراغون وغیرها ناكل داخلیة كثورة نوروز بن أراغو مش

ومعاصره أرغون أعمال عسكریة تذكر على الجبهة المغولیة سوى بعض الغارات السلطان قلاوون 
  )2(.التي قام بها الممالیك على نواحي نهر دجلة

وقد استغل السلطان قلاوون أوضاع المغول خیر استغلال للعمل على تصفیة بقایا 
 هم بمعركة حمص،شتراكبسبب امن أرمن كیلیكیة  نتقامللالذا سارع  ،الصلیبیین في بلاد الشام

م، وعاث في بلادهم 1283هـ/682سنة هاجم الحدود الجنوبیة لأرمینیة الصغرى في صفر ف
م مدتها عشر سنوات یدفع فیها الأرمن 1285 هـ/684 سنةكما أجبرهم على عقد هدنة  )3(،خراباً 

جزیة سنویة مقدارها ملیون درهم، ویطلقون سراح الأسرى المسلمین عندهم، ویتوقفون عن القیام 
 . )4(بأي تحصینات عسكریة وإطلاق حریة التجار المسلمین في بلادهم

 سنةالأول  عفي ربیقب، استولى علیه بمهاجمة الاسبتاریة في حصن المر  ثم قام
الیك تفادیاً مة للمیابلس الصلیبي للتنازل عن حصن مرقم، عندئذ  اضطر حاكم طر 1285هـ/684

هم، كما طلب صلیبیو صور عقد معاهدة سلام مع السلطان لمدة عشر سنوات مقابل تقدیم خطر ل
ریر حأعماله العسكریة بتالسلطان قلاوون نصف دخل صور وعدم تجدید حصون المدینة، وتوّج 

م عندما قام أهلها بنقض الهدنة والقبض على مجموعة 1289هـ/688في ربیع الآخر طرابلس 
  )5(.على جبلة وبیروت وغیرها  من القلاع ئهوأعقب ذلك استیلا ،التجار المسلمین

 .156، 2/2/149رشید الدین: جامع التواریخ،  ) 1(
)2 ( Howorth: History of The Mongols، Part 3، P.327.  

 .32-30ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام والعصور، ص  ) 3(
 ، ص ....رابعانظر الفصل ال  ) 4(
 ، ص ....الثالث انظر الفصل) 5(
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ولمواجهة التحركات الدبلوماسیة للمغول، وتحسباً من أي اتفاق أوربي مغولي قام السلطان 
م بعد بركة خان تدان منكو" الذي استلم الحك القبیلة الذهبیة "بتعزیز العلاقات مع خان 

 )1(،تم تبادل الرسل والوفود بین الطرفین مؤكدین على وحدة الموقف بینهماف م،1281هـ/680سنة

كان  يالاتفاق الذ جدده 680  سنةكان قد عزز علاقاته مع القوى المسیحیة الأوربیة، ففي  و
 )3(م معاهدة تجاریه مع الجنویة1290هـ/690 سنةكما وقع في  )2(،البیزنظي الإمبراطورقائماً مع 

الذین  كان لهم النفوذ الأقوى في طرابلس،  وكان قد عقد معاهدة تجاریة أخرى مع ملك أراغون 
وكان  )4(،م، أجاز بمقتضاها ملك أراغون تصدیر الخشب والحدید إلى مصر1289هـ/689سنة

صنع السفن، ناهیك عن لذلك ممنوع من قبل البابویة لكي لا تحصل مصر على المواد اللازمة 
 .  )5(رسائل ووفود كل من ملك فرنسا وقشتاله وصقلیة.

 

المغولیة، في مشرق البحر المتوسط في عهد  –رابعاً: المواجهات العسكریة المملوكیة 
 م":1293-1290هـ/693-689الأشرف خلیل"

السلطان المنصور قلاوون أثناء استعداده للمسیر لتحریر عكا، واعتلى عرش السلطنة  توفي 
من بعده ابنه الأشرف خلیل الذي تابع المسیر باتجاه عكا، وتمكن من تحریرها في جمادى الآخرة 

ثم أتبع تحریرها تحریر ما تبقى في أیدي الصلیبیین من مدن الساحل مثل صور  ،م1291هـ/690

ـــــــــن 711-1/708، المقریـــــــــزي: الســـــــــلوك، 46ابـــــــــن عبـــــــــد الظـــــــــاهر: تشـــــــــریف الأیـــــــــام والعصـــــــــور، ص ) 1( ، اب

، حیـــــاة ناصـــــر الحجـــــي: العلاقـــــات بـــــین دولـــــة الممالیـــــك ودولـــــة مغـــــول 7/277الفـــــرات: تـــــاریخ ابـــــن الفـــــرات، 

 .14م، ص 1981القفجاق، حولیة مجلة كلیة الآداب بالكویت، الحولیة الثانیة، 
ــــــد الظــــــاهر: ) 2( ــــــن عب ــــــام، ص اب ــــــرات، 204تشــــــریف الأی ــــــن الف ــــــاریخ اب ــــــرات: ت ــــــن الف ، القلقشــــــندي: 7/229، اب

 .14/72صبح الأعشى، 
   .169-165ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام، ص   ) 3(
   .164-156ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام، ص ) 4(

)5 ( Land Pooles(s):A History Of Egypt in he Middle Ages،  London، 1925، 

P.281. 
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من حكمه، عصر  سنةوفي أول  ؛نهیاً بهذه السلسلة من الفتوحاتلیت وصیدا، مُ وحیفا وعث
 )1(الحروب الصلیبیة في بلاد الشام والذي دام قرابة قرنین.

الذین كانوا قد تجمعوا في قبرص  استغل الأشرف خلیل فرصة خلو المنطقة من الصلیبیین 
، وانشغال المغول في مشاكلهم الداخلیة لیسدد ضربة قویة لحلفائهم بعد طردهم من الساحل الشامي

م وأسماها 1292هـ/691سنةلروم الحصینة على شط الفرات االأرمن عندما استولى على قلعة 
 )2(،وكانت تضم حامیة أرمنیة وأخرى مغولیة ،قلعة المسلمین

 أوضاع مغول فارس: •
رس كان قد توفي كان المغول أضعف من أن ینتقموا من الممالیك، فأرغون ایلخان مغول فا 

-690واعتلى العرش من بعده أخوه كیخاتو ( ،م1291آذارهـ/690 سنة في ربیع الأول
رف استمر حكمه أربع سنوات عُ ف ،لم یكن یتمتع بأهلیة الحكمالذي  )3(،م)1295-1291هـ/694

في وقت عانت فیه دولته من عجز مالي ضخم،  )4(،وولعه بالخمر والنساءفیها بإسرافه وتبذیره 
بشكل لم  )5(،ناهیك عن الأوبئة والأمراض التي انتشرت في سنوات القحط التي عاصرت حكمه

ل دون وقوع ثورة ضده على ید فریق من الأمراء بقیادة بایدو حفید هولاكو انتهت بقتله في یح
 )6(واعتلاء ابن عمه بایدو لعرش الایلخانیة. ،م1295نیسان  هـ/694جمادى الأولى 

 ، ص..،.الثالث انظر الفصل  ) 1(
 ، ص..الرابعانظر الفصل   ) 2(
 .169 -2/2/162رشید الدین: المصدر نفسه،    ) 3(

)4 ( Howorth: History of The Mongols، Part 3، P.377.  

  .183فهمي: تاریخ دولة المغول في إیران، ص   

   )5 (  Howorth: History of The Mongols، Part 3، P.369-370.  

 .259-256عباس إقبال: تاریخ المغول، ص .183فهمي: المرجع السالف، ص
ــــــــواریخ،   ) 6( . البدلیسي(شــــــــرف خــــــــان): شــــــــرفنامه، تــــــــر: محمــــــــد علــــــــي  2/2/188رشــــــــید الــــــــدین: جــــــــامع الت

 .15/ 2م، 1962عوني، القاهرة، 
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ولكنه لم یتمكن من الصمود أمام ثورة  )1(اعتلى بایدو العرش، وكان قد اعتنق المسیحیة، 
 نتصرت ثورته وقتل بایدو أواخرغازان بن أرغون، فبعد ثمانیة أشهر من حكمه فقط ثار غازان، وا

في حكم مغول فارس، وكان قد اعتنق  محل بایدوم وحل غازان 1295الأول تشرین هـ/694 سنة
 )2(.م1295هـ/694سنة الإسلام قبل ثورته في شعبان 

وبذلك انقضى عهد السلطان المنصور قلاوون وعهد السلطان الأشرف خلیل، ولم تقع  وقعة 
غازان  تعاقب على حكم مغول فارس بعد أبغا حتى قدومسلف كما و  ،تذكر بین المغول والممالیك

ثم بایدو، لم یمارس أي أحد منهم نشاطاً عسكریاً  ،حكام هم أحمد تكدار، وأراغون، وكیخاتو أربع
 ا جماعة من المغول على الرحبةعلى جبهة الممالیك وجل أعمالهم تمثلت بغارة قام به

للسلب، ردتهم قوات دمشق على أعقابهم، كما أن كیخاتو أرسل إلى السلطان  م1292هـ/691سنة
ولكن مع قدوم غازان  )3(على اثر تحریر قلعة الروم، ه ویتوعده ویطالبه بمدینة حلبالأشرف یتهدد

 المملوكیة. -حدثت تغیرات خطیرة على الجبهة المغولیة

 الأوضاع في السلطنة المملوكیة، والصراعات التي أعقبت مقتل الأشرف خلیل. •
سلاطین، قتل اثنان منهم، في أقل من عشرة سنین اعتلى عرش السلطنة المملوكیة أربعة 

وطرد الثالث، ونفي الرابع مؤقتاً إلى إمارة الكرك، والحدیث هنا لیس بصدد أوضاع السلطنة 
 الداخلیة، ولكن لا بد من التعرض لذلك بسطور قلیة على سبیل التوضیح.

 .8/191ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات،  ) 1(
ـــــاهرة،   ) 2( ـــــة للنشـــــر، الق ـــــدار الثقافی ـــــر: فـــــؤاد الصـــــیاد، ال ـــــارخ غـــــازان خـــــان)، ت ـــــواریخ( ت ـــــدین: جـــــامع الت رشـــــید ال

ـــــــــــــدوادار: زبـــــــــــــدة الفكـــــــــــــرة، 2/15، البدلیســـــــــــــي: شـــــــــــــرفنامه، 127-125، 121م، ص 2000 ، بیبـــــــــــــرس ال

ــــــران، ص9/256-257 ــــــة المغــــــول فــــــي إی ــــــال:  .189-188،  عبــــــد الســــــلام فهمــــــي: تــــــاریخ دول عبــــــاس إقب

 .265-261المغول، صتاریخ 
 .1/876المقریزي: السلوك،   ) 3(
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م، بعد مؤامرة 1293كانون أول هـ/693محرم  12تم اغتیال السلطان الأشرف خلیل في  
میر لاجین المنصوري، نائب ائب السلطنة بیدرا مع مجموعة من الأمراء من بینهم الأدبرها ن
 )1(حلب.السالف لنائب ال، والأمیر قرا سنقر من قبلدمشق 

واستقر الرأي على  )2(،محاولات تنصیبه سلطاناً وقُتل قد أخفقتلم ینج بیدرا بفعلته، ف 
محرم  16بالملك الناصر، وكان ذلك في تسلطن محمد بن قلاوون ابن التسع سنوات، ولُقب 

م، وتم تنصیب الأمیر زین الدین كتبغا نائباً للسلطنة، والأمیر علم 1293كانون الأول هـ/693
 )3(.الدین سنجر الشجاعي وزیراً ومدبراً للسلطنة

أنها إجراء مؤقت على وعلى أرض الواقع یمكن النظر إلى عملیة تنصیب الناصر محمد 
؛ في التاسعة من عمره غلاماً حمد كان الأشرف خلیل، فالناصر ممقتل التي أحدثها لإنهاء الأزمة 

 مراء عظام دوخوا المغول والصلیبیین،لأ ةقنعة مشخصیله ولم تكن وقیل في الثامنة من عمره، 
، فالممالیك كأفراد یرون أنهم متساوون لم یكن آنذاك مبدأ یُعمل به مبدأ الوراثة إنمن ذلك ف وأكثر
، وعرش هانفس الطریقةfوتنشأتهم  ،فجمیعهم تم شراؤهم من أسواق الرقیق ،قوق والواجباتبالح

واستلم السلطنة،  هیأب فَ لَ ب"، والأشرف خلیل عندما خَ السلطنة مفتوح أمام الجمیع، "والدنیا لمن غل
بالإضافة إلى أنه كان نائب  ،لم یكن ذلك عملاً بمبدأ الوراثة وإنما عائدٌ إلى قوة شخصیته، ومهارته

 إلا اسم الملك من غیر زیادة على ذلك" السلطنة، على هذا لم یكن للناصر محمد من السلطنة 

ـــــو الفـــــداء: المختصـــــر  ) 1( ـــــذكرة النبیـــــه، 8/41، ابـــــن تغـــــري بـــــردي: النجـــــوم الزاهـــــرة،366/ 2أب ـــــن حبیـــــب: ت ، اب

-404/ 2. ابـــــــن أبـــــــي الفضـــــــائل: الـــــــنهج الســـــــدید، 348-347، ابـــــــن أیبـــــــك: الـــــــدرة الزكیـــــــة، ص 167/ 1

 .259/ 31لنویري: نهایة الأرب، . ا346/ 2البرزالي: المقتفي،  .405
ـــــــدة الفكـــــــرة،   ) 2( ـــــــدوادار: زب ـــــــرس ال ـــــــه، 245-244/ 9بیب ـــــــب: تـــــــذكرة النبی ـــــــن حبی ـــــــو الفـــــــداء: 168/ 1. اب . أب

 .347/ 2البرزالي: المقتفي،  .264-263/ 31. النویري: نهایة الأرب، 366/ 2المختصر، 
، أبـــــــــو الفــــــــداء: المختصـــــــــر، 8/41رة، ، ابــــــــن تغـــــــــري بــــــــردي: النجـــــــــوم الزاهــــــــ1/794المقریــــــــزي: الســـــــــلوك، ) 3(

. 169/ 1، ابـــــــــن حبیـــــــــب: تـــــــــذكرة النبیـــــــــه، 8/172، ابـــــــــن الفـــــــــرات: تـــــــــاریخ ابـــــــــن الفـــــــــرات، 2/366-367

ــــــــــي: المقتفــــــــــي،  .268-267/ 31النــــــــــویري: نهایــــــــــة الأرب،  ــــــــــدوادار: التحفــــــــــة 347/ 2البرزال . بیبــــــــــرس ال

 .139الملوكیة، ص 
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والصراع على السلطنة لم ینتهِ بتملیكه، بل استمر على أشده بین نائب السلطنة كتبغا،  )1("،
كانون الثاني  هـ/693في صفر  والشجاعي وزیر الدولة، وانتهت المعركة السیاسیة بمقتل الشجاعي

 )2(.م1294

 كان كتبغا، ولم یبقَ أمامه من منافس على السلطنة، وأسهل ما موالآن خلت الساحة أما    
أقدم  )3(فعله هو خلع الناصر محمد، وبعد تشجیع وإغراء من الأمیر حسام الدین لاجین هیمكن

كتبغا على خلع الناصر محمد بعد أن أقنع القضاة والأمراء والخلیفة العباسي بأن البلاد تحتاج إلى 
سلطان رشید یخافه الجنود وتخشاه الرعیة، وضرب لهم مثلاً على فساد حكم الناصر؛ الثورة التي 

مملكة، والحرمة لا انحرف ناموس ال" وما ترتب علیها من فوضى إذ  )4(قام بها الممالیك الأشرفیة
 )5(".تتم بسلطنة الناصر لصغر سنه

، وحُجر علیه مع أمه في إحدى غرف م1294هـ/694محرم  11خُلع السلطان محمد في 
وتسلطن كتبغا في الیوم  ،نفاه مع أمه إلى الكرك م1296 هـ/696سنةإلى أن تسلطن لاجین  القلعة

دام حكم زین  )6(،نفسه، وتلقب بالملك العادل، وأصبح الأمیر حسام الدین لاجین نائباً للسلطنة

 .193-8/192اریخ ابن الفرات، . ابن الفرات: ت1/794المقریزي: السلوك،  ) 1(
ومـــــــــــا بعـــــــــــد. أبـــــــــــو الفــــــــــــداء:  273/ 31. النـــــــــــویري: نهایــــــــــــة الأرب، 802-1/801المقریـــــــــــزي: الســـــــــــلوك، )2(

 .  353. ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص 367/ 2المختصر، 
كـــــان هـــــذا أحـــــد مـــــدبري عملیـــــة اغتیـــــال الأشـــــرف، وبواســـــطة مـــــن صـــــدیقه كتبغـــــا تـــــم العفـــــو عنـــــه مـــــن قبـــــل  ) 3(

بعــــــد تنكــــــره لصــــــدیقه كتبغــــــا. انظــــــر، ابــــــن تغــــــري  -كمــــــا ســــــیتبین ســــــلطاناً  -الناصــــــر محمــــــد، وسیصــــــبح 

 .2/347البرزالي: المقتفي،  .8/49بردي: النجوم الزاهرة، 
قـــــام الممالیـــــك الأشـــــرفیة، أي ممالیـــــك الســـــلطان الأشـــــرف خلیـــــل بثـــــورة بالقـــــاهرة بســـــبب العفـــــو عـــــن لاجـــــین،  ) 4(

، النـــــویري: 8/191. ابـــــن الفـــــرات: تـــــاریخ ابـــــن الفـــــرات، 8/49انظـــــر، ابـــــن تغـــــري بـــــردي: النجـــــوم الزاهـــــرة، 

 .281/ 31نهایة الأرب، 

 .8/191ات، . ابن الفرات: تاریخ ابن الفر 1/806المقریزي: السلوك، ) 5(

. بیبـــــــــــرس 193-8/191. ابـــــــــــن الفـــــــــــرات: تـــــــــــاریخ ابـــــــــــن الفـــــــــــرات، 807-1/806المقریـــــــــــزي: الســـــــــــلوك،  ) 6(
ـــــــــــدوادار: زبـــــــــــدة الفكـــــــــــرة،  . 423-422/ 2. ابـــــــــــن أبـــــــــــي الفضـــــــــــائل: الـــــــــــنهج الســـــــــــدید، 264، 253/ 9ال
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لم یشهد أي اصطدام على الجبهة الشرقیة، وامتاز عهده بكثرة الأوبئة وأشهر  سنتینالدین كتبغا 
سلطنة تعیسة، " الفرات سلطنته بأنها، فوصف ابن فیضان النیل صوتناق ،والأمراض والفقر والغلاء
تفقت في أیامه من الأمور المؤلمة لسایر الخلق والرعیة في غالب مملكته اووقت غیر مناسب، لما 

حكمه الذي ومن الطبیعي أن یكره الناس  )1( ،" بالدیار المصریة والبلاد الشامیة والأقطار الحجازیة
أثناء عودة  ائبه وصنیعته لاجین، إثر خلاف نزل بینهمخلعه على ید نا، فتم اقترن بكل هذه النكبات

لك العادل كتبغا من دمشق في زیارة قام بها لبلاد الشام، وكان ذلك في منطقة العوجاء الم
بفلسطین، وقیل في اللجون، وتمكن العادل من الفرار من دهلیزه بعد أن قصده لاجین وبقیة الأمراء 

أن یكون معهم " فق الأمراء على تنصیب لاجین سلطاناً بشرط لقتله، وعاد إلى دمشق، وبفلسطین ات
، وعلى ذلك " كأحدهم وأن لا ینفرد برأي دونهم، وأن لایبسط أیدي ممالیكه فیهم، ولا یقدمهم علیهم

وتلقب بالملك المنصور حسام الدین لاجین وكان ذلك في محرم  ،أقسموا له على الولاء والطاعة
أما بالنسبة للعادل زین الدین )2(،بر الشام ومصراوخطب له على من ،م1296تشرین الثاني هـ/696

خلع نفسه واعترف  ،له عدم جدوى مقاومته وضحلاجین، و  عنده تسلطنكتبغا، فإنه لما تحقق 
ثم ولاه قلعة  )3("، وأنا في خدمته وطاعته ،الملك المنصور خشداشي" حیث قال:  ،ة لاجیننبسلط

 . )4(صرخد على ألا یكاتب أحد ولا یشاور أحد ولا یستفسر أحد

مملوك اشتراه المنصور قلاوون وقربه منه وزوجه من إحدى بناته وأعطاه في الأصل لاجین 
نیابة دمشق، فلما تسلطن الأشرف خلیل عزله عن دمشق، وكان لهذا الأمر أثر في نفس لاجین 

.  النــــــــــویري: نهایــــــــــة 101.  بیبــــــــــرس المنصــــــــــوري: مختــــــــــار الأخبــــــــــار، ص381/ 2البرزالــــــــــي: المقتفــــــــــي، 
 .283/ 31ب، الأر 

. ابــــــن حبیــــــب: 365-357. وانظــــــر أیضــــــاً: ابــــــن أیبــــــك: الــــــدرة الزكیــــــة، ص 193/ 8تــــــاریخ ابــــــن الفــــــرات،  ) 1(

، 427، 424، 422، 421، 414، 390، 381/ 2البرزالـــــــــــــــــي: المقتفـــــــــــــــــي،  .1/178تـــــــــــــــــذكرة النبیـــــــــــــــــه، 

429 ،433 ،446 ،447 ،482. 
ـــــــرات،  ) 2( ـــــــن الف ـــــــاریخ اب ـــــــرات: ت ـــــــن الف ـــــــ223-8/221اب ـــــــداء: 823-1/3/822زي: الســـــــلوك،، المقری ـــــــو الف . أب

. ابـــــن أبــــــي الفضـــــائل: الــــــنهج الســــــدید، 65-8/64، ابــــــن تغـــــري بــــــردي: النجـــــوم الزاهــــــرة،2/371المختصـــــر،

2/432-433. 
 .1/824المقریزي: السلوك،  ) 3(
 .66/ 8. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،8/228ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات،   ) 4(
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ة اغتیاله، كما تقدم، وسارت الأحداث إلى أن تسلطن لاجین، وسار في أدى إلى اشتراكه في عملی
حكمه مسیرة حسنة في إصلاح أمور الرعیة، لكنه لم یتحرر من سیطرة ممالیكه وخاصة منكوتمر، 

أن لا فالأمراء عندما أقسموا لـ لاجین اشترطوا علیه  الذي كان مكروهاً ومرفوضاً من معظم الأمراء،
إلا عن معرفة بطبیعة لاجین وممالیكه، ذلك لم یكن و الیكه، وجعلوه أساساً لملكه، یستسلم لإرادة مم

وعلى أرض الواقع لم یلتزم لاجین بما أقسم، واستسلم كلیاً لنائبه منكوتمر وزاد الطین بلّة عندما 
اختاره نائباً للسلطنة، إذ بدأ  منكوتمر یتصرف بشكل مستقل، ویسعى للتخلص من معارضیه 

م عن طریقه  بطرق شتى، فكلفهم بعمل خارجي؛ وهو غزو أرمینیة الصغرى، كما حاول وإزاحته
قتلهم، فأرسل إلى نائب حلب بلبان الطباخي یأمره بالتخلص من بعض أمراء الشام، مما أدى إلى 

قضیة هي القشة التي قصمت ظهر البعیر بمثابة كانت أما القضیة التي فرار بعضهم إلى المغول، 
تمر إلى مصر، فما كان من منكو  م1299هـ/698طغجي الذي عاد من الحجاز في صفر الأمیر 

إلى أن أمره بالرحیل إلى طرابلس لیتخلص منه، وعلى الرغم من توسط الأمراء له عند لاجین، 
وقبول الأخیر بوساطتهم مبدأیاً إلا أنه تراجع وخضع لأمر منكوتمر، فما كان من الأمراء، بعد أن 

 )1( .م1299هـ/698ربیع الآخر  10إلا أن تخلصوا من لاجین منكوتمر بقتلهم في طفح الكیل، 

 

 

 

 

 

 

، 378-2/370. أبـــــــــــــــو الفــــــــــــــــداء: المختصــــــــــــــــر،360-31/357. انظـــــــــــــــر: النــــــــــــــــویري: نهایــــــــــــــــة الأرب،  ) 1(

ـــــــــــزي: الســـــــــــلوك،  ـــــــــــرس 857-855، ص 2مـــــــــــع حاشـــــــــــیة  852، ص4مـــــــــــع حاشـــــــــــیة  1/833المقری ، بیب

ــــــــار، ص  ــــــــردي: النجــــــــوم الزاهــــــــرة،108-107،  104المنصــــــــوري: مختــــــــار الأخب -85/ 8. ابــــــــن تغــــــــري ب

 .574-573/ 2البرزالي: المقتفي، . 101-102، 86

    Howorth: History of The Mongols، Part 3، P. 431-437. 
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في مشرق البحر المتوسط في عهد  المغولیة –المواجهات العسكریة المملوكیة :خامساً 
-1299 هـ/741-698 "والثالثة الناصر محمد بن قلاوون، سلطنته الثانیة

  :م1341

، لیصبح كما تقدم وانتهت بمقتل السلطان لاجین ونائبه منكوتمر ،عصفت الفتنة في البلاد 
 -الذي قتل السلطان لاجین  -محاولات الأمیر كرجي  أخفقتعرش السلطنة شاغراً، بعد أن 
وقُتل الأمیر كرجي بعد أن حاول تنصیب نفسه بقوة السلاح  ،تنصیب نفسه، وانتشرت الفوضى

ل مشاورة على استدعاء الناصر محمد من منفاه في سلطاناً على مصر، واستقر الرأي بعد طو 
على  ةومرة أخرى یكون للصراعات السیاسیة وتساوي الأطراف المتصارع ،الكرك لیكون سلطاناً 

الحكم سبباً في اختیار الناصر محمد سلطاناً على مصر، فهو كان بعیداً كل البعد مكاناً ونفوذاً عن 
یتوقع العودة إلى السلطنة ثانیة، لذا عندما ذهب الوفد  حلبة الصراع السیاسي في مصر، ولم یكن

 ،من القاهرة واستدعاه  إلى الحكم من الكرك سر سروراً عظیماً، بل أمه ظنت أن یكون ذلك مكیدة
م، ورتب الأمیر سلار نائباً للسلطنة 1299شباط هـ/698جمادى الأولى  6وجلس على العرش في 

  )1(.والأمیر حسام الدین أتابكاً والأمیر بیبرس الجاشنكیر استادار 

      غزو غازان لبلاد الشام: -1
بلاد  اجتیاحلم یكن  السلطان الناصر یباشر أعماله حتى وردت الأخبار بعزم المغول على 

ت الإشارة إلى أن السیاسة التي اتبعها السلطان لاجین باستسلامه الكلي لرغبات لفالشام، وقد س
نائبه منكوتمر كان من أم نتائجها هروب بعض كبار الأمراء، مثل الأمیر سیف الدین بكتمر 

ومــــــــــا بعــــــــــد.  31/363ومــــــــــا بعــــــــــد. النــــــــــویري: نهایــــــــــة الأرب،  865/ 1. انظــــــــــر: المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك،  ) 1(

ـــــردي: النجـــــوم الزاهـــــرة،  3/348العیینـــــي: عقـــــد الجمـــــان،  ـــــن تغـــــري ب ـــــك: 116-8/115ومابعـــــد. اب . ابـــــن أیب

-6ة الملـــــك الناصـــــر، تـــــح: هـــــانس رویمـــــر، المعهـــــد الألمـــــاني للآثـــــار بالقـــــاهرة، ص الـــــدر الفـــــاخر فـــــي ســـــیر 

 .155. بیبرس الدوادار: التحفة الملوكیة. ص575-574/ 2البرزالي: المقتفي،  .7
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السلاح دار، والأمیر فارس الدین  الألبكي، والأمیر سیف الدین عزاز، والأمیر قبجق نائب دمشق، 
إلى غازان الذي   )1(-بعد أن حاول منكوتمر التخلص منهم لكي یصفو له الجو -ء وقد لجأ هؤلا

 وبالتالي أحسن استخدامهم.)2(،أحسن استقبالهم وأغدق علیهم الأموال والهبات

تنفیذ خطته  شكل عاملاً مشجعاً لغازان للإقدام في –وهم من كبار الأمراء  –قدوم هؤلاء 
بلاد الشام ووعدوه ن أن هؤلاء زینوا لغازان اقتحام ناهیك ع ،الشاماً وهي غزو بلاد لفالمبیتة س

لیس هذا فقط؛ بل دربوا المغول على فنون  )3(.بالمساعدة، وعرّفوه مكامن الضعف عند الممالیك
 القتال المملوكیة.

وشروعاً في التنفیذ كان غازان قد أرسل قائده سلامش بن باجو على رأس جیش مكوّن من 
ألف فارس إلى بلاد الروم في آسیا الصغرى للانطلاق من هناك مع جیوش  خمسة وعشرین

سلاجقة الروم إلى بلاد الشام عن طریق أرمینیة الصغرى، على أن یسیر غازان على رأس جیش 
إلى  بلاد الشام من ناحیة دیار بكر، ومن بعد عبور الفرات ومهاجمة  جنديمكون من سبعین ألف 
یكون اجتماعهم على حلب، فإن التقاهم أحد " ، من قبل)قلعة الروم (مسلمین البیرة والرحبة وقلعة ال

  )4(".قوه، وإلا دخلوا البلاد الشامیة إلت

وفعلاً وصل سلامش إلى بلاد الروم، وهناك راودته نفسه بالانفراد بحكمها والاستقلال      
آسیا (عن سیده غازان، وخاصة أنه على رأس جیش ضخم، فأعلن استقلاله وتملكه لبلاد الروم 

، أبــــــو الفــــــداء: المختصــــــر، 855-1/853، المقریــــــزي: الســــــلوك، 8/96ابــــــن تغــــــري بــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة، ) 1(

 وما بعد. 31/352. النویري: نهایة الأرب، 48-47ین الممالیك، ص ، زیتر: تاریخ سلاط2/374
ــــــــزي: الســــــــلوك، ) 2( . النــــــــویري: نهایــــــــة 445-444. ابــــــــن أبــــــــي الفضــــــــائل: الــــــــنهج الســــــــدید، ص1/871المقری

 .574-573/ 2البرزالي: المقتفي، .31/356الأرب، 
 .237معة، ص ، ابن الفوطي: الحوادث الجا445ابن أبي الفضائل: النهج السدید، ص ) 3(

    Howorth: History of The Mongols، Part 3، P.434. 
. ابــــــن تغــــــري بــــــردي: 459-458، ابــــــن أبــــــي الفضــــــائل: الــــــنهج الســــــدید، 8ابــــــن أیبــــــك: الــــــدر الفــــــاخر، ص ) 4(

 .8/117النجوم الزاهرة، 
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 -وخلع على أمرائها، وانضم إلیه حاكم الإمارة القرمانیة، ثم أرسل إلى السلطان لاجین )الصغرى
 )1(.یطلب المساعدة، على قتال غازان -بیل مقتله قُ 

المساعدة التي طلبها سلامش لم تصله، وربما سبب ذلك هو سوء الأوضاع السیاسیة في  
فعندما ثبت له خروج سلامش وتمرده، عدَل عن خطته في مهاجمة  ،زاناالقاهرة، أما بالنسبة لغ

خمس وثلاثین ألف حوالي بلاد الشام، وأراد تدارك أمر سلامش قبل استفحاله، فجهّز له جیشاً في 
 .)2(فارس برئاسة بولاي، وعاد هو إلى تبریز

، وبعد أن انحاز إلى بولاي هـ/698رجب  25التقى بولاي مع سلامش على سیواس في  
هارباً إلى دمشق هذا الأخیر ؛ فرّ مع سلامش الذین كانواالمغول والروم والتركمان،  سكرع عظمم

بإرسال خمسة عشر ألف فارس  السلطان لاجین قد أمروكان  ،هـ/698شعبان  5فوصلها في 
مصر في قد وصل تراجع عن أوامره، أما سلامش ف لكن بعد سماع خبر هزیمته ،ة سلامشلنجد
وبعد إقامة استمرت ثمانیة أیام في القاهرة عاد إلى دمشق وقد زوده السلطان بقوة  ،رمضان 15

لكن بمجرد وصوله إلى أرمینیة الصغرى خرج علیه  ،ترافقه إلى بلاد الروم لیحضر أهله ثم یعود
   )3(.التتار وقتلوه

بلاد الشام رافقه هجوم ان مقرراً على وهنا تجب الإشارة إلى أن هذا الهجوم المغولي الذي ك 
لكن  م1299هـ/698ي على ساحل بلاد الشام" بیروت" في العشر الأول من شعبان صلیبي بحر 

  )4(.الهجوم فشل بفعل الریح التي فرقتهم وأغرقت  بعض سفنهم

 

 .31/373، النویري: نهایة الأرب، 8، ابن أیبك: الدر الفاخر، ص1/876المقریزي: السلوك، ) 1(
. 31/374. النـــــــــــویري: المصـــــــــــدر الســــــــــــالف، 461-460ابـــــــــــن أبـــــــــــي الفضـــــــــــائل: الـــــــــــنهج الســـــــــــدید، ص ) 2(

 .1/877المقریزي: السلوك، 
 ، 464-462، ابن أبي الفضائل: النهج السدید، ص 11-10ابن أیبك: الدر الفاخر، ص   ) 3(

 .  1/877. المقریزي: السلوك،375-31/374النویري: نهایة الأرب، 

Howorth: History of The Mongols، Part 3، P.427-428. 

،  وفي نهایة الأرب للنویري في العشر الآخر 1/875، المقریزي: السلوك، 12ابن أیبك: الدر الفاخر، ص )4(
 .8/117. ابن تغري بردي: المصدر السالف، 376/ 31من شعبان، 
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 م:1299هـ/699وقعة وادي الخزندار، واحتلال دمشق  - أ
 أهمها على الإطلاق: و تعددت الأسباب التي دعت غازان لمهاجمة بلاد الشام، 

  السیاسة المغولیة التي تعد التوسع غرباً باتجاه المتوسط ضرورة إستراتیجیة،  وغازان– 
  .سار على سیاسة الدولة المغولیة -كغیره من خانات المغول 

  ندما رحبوا بانشقاق سلامش وساعدوه ضد موقفاً عدائیاً من غازان ع بإتخاذ الممالیكمبادرة
  )1(.غازان، وخاصة أن سلامش قام بنهب ماردین التابعة للمغول بعسكر حلب

  صفوف العسكر وجود نخبة أمراء الممالیك عند غازان، وربما یُحدث هذا شرخاً في
 .المملوكي عند اللقاء

  الروم التابعة للمغول في آسیة كما أنه حانت الفرصة للانتقام من الممالیك الذین أخذوا قلعة
  .غرى، وجعلوها إحدى قلاعهم القویةالص

 شجعاً على غزو وجد غازان في الاضطرابات السیاسیة التي تعیشها القاهرة آنذاك، عاملاً م
  .الأراضي المملوكیة

  ؛ وهو الغارات التي كان یشنها الممالیك على ناحیة الروم اً ویضیف رشید الدین سبباً آخر– 
 فیقطعون الطریق ویحرقون الغلات، ویشقون على المسلمین" ودیار بكر،  –آسیا الصغرى 

.")2( 
كما أن غازان حاول زج الأوربیین إلى جانبه في حربه هذه، فقام بمراسلة ملك قبرص،       

 Isol of pizaین بقبرص عن طریق سفیره إیسول البیزي ومقدمي الداویة والإسبتاریة المقیم
فاعتمد على حلفائه الطبیعیین، الأرمن  )3(یدعوهم للانضمام إلى حملته، لكن هؤلاء رفضوا طلبه،

حیث جُهز كل مقاتل في الجیش والكرج، فساروا سویاً إلى بلاد الشام، وكانت الاستعدادات قویة 
   )4(.وبلغ تعداد قوات غازان حوالي تسعین ألف ،شهرأبمؤنة تكفیه لستة 

 .1/878. المقریزي: السلوك، 381-380/ 2ابو الفداء: المختصر،  ) 1(
ــــــــدین: جــــــــامع التــــــــواریخ( تــــــــاریخ غــــــــازان)، ص   ) 2( . ابــــــــن الفــــــــوطي: الحــــــــوادث الجامعــــــــة، ص 159رشــــــــید ال

237. 
 ریلي سمیث: فرسان الإسبتاریة،.  133عادل هلال: العلاقات بین المغول وأوربا، ص   )3(

)4 ( Howorth: History of The Mongols، Part 3، P.435-436. 
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والتصدي لهم،  مغولسیر إلى بلاد الشام لملاقاة المبالمقابل قرر السلطان الناصر ال     
الخزندار  وفعلاً كان اللقاء بین الطرفین في السابع عشر من ربیع الأول في مجمع المروح في وادي

   )1(.بین حمص وحماه على مقربة من سلمیة ما

فقد كانت سیئة لأسباب عدیدة أهمها: إن استعدادات  ،بالنسبة لأوضاع الجیش المملوكي 
لم یكن عند المسلمین في تلك النوبة اكتراث بالتتار، ولا "  الجیش لم تكن قویة، فیذكر ابن أیبك أنه

یك عما ناه )2("،كأنهم عندهم عدو، بل مُشمرین الذیول كانحدار السیول لملتقى العدو المخذول
على  رشید الدین وجاء مؤرخ المغول )3(،الأوراتیة من فتنة بین صفوف الجیش وأمراءه أحدثته طائفة
 )4( تفید في وقوع الخلاف في العسكر المصري. "، أنباء حسنة" ذكرها بأنها 

ـــــــنهج الســـــــدید،   ) 1( ـــــــي الفضـــــــائل: ال ـــــــه، 470/ 2ابـــــــن أب ـــــــذكرة النبی ـــــــب: ت ـــــــد 1/220، ابـــــــن حبی ـــــــي: عق ، العیین

لكــــــــن . 886/ 1المقریــــــــزي: الســــــــلوك، ، 157، بیبــــــــرس الــــــــدوادار: التحفــــــــة الملوكیــــــــة، ص 4/10الجمــــــــان، 

ـــــــي  ـــــــت ف ـــــــذكر أن الوقعـــــــة كان ـــــــویري ی ـــــــة 28الن ـــــــع الأول، نهای ـــــــدار . 31/384الأرب:  ربی ـــــــع وادي الخزن ویق

 مابین السلمیة والسعن.
 بیبرس الدوادار:  .15ابن أیبك: الدر الفاخر، ص   ) 2(
الأوراتیـــــة: أو الأویراتیـــــة،  طائفـــــة مغولیـــــة ســـــمیت بـــــذلك نســـــبة إلـــــى قبیلـــــة أویـــــرات، قـــــدمت إلـــــى مصـــــر  - ) 3(

وغـــــازان، لـــــم یكونـــــوا مســـــلمین، اســـــتقبلهم هــــــ/ بســـــبب خلافـــــات بـــــین أمـــــرائهم 695 ســـــنةأیـــــام الســـــلطان كتبغـــــا 

ــــــك وللشــــــعب، وأســــــكن معظمهــــــم  ــــــاقي الممالی ــــــرّ أمــــــرائهم، ممــــــا ســــــبب مضــــــایقات  لب الســــــلطان وأكــــــرمهم وأق

، ابـــــــن الفـــــــرات: تـــــــاریخ ابـــــــن 299-31/296النـــــــویري: نهایـــــــة الأرب،  ،انظـــــــر .علـــــــى ســـــــاحل بـــــــلاد الشـــــــام

 .     8/205الفرات: 

فقــــد كانــــت فــــي تــــل العجــــول بفلســــطین عنــــدما أقــــدم بعــــض أمــــرائهم علــــى أمــــا بالنســــبة للفتنــــة التــــي أحــــدثوها  -

ـــــــاءت  ـــــــرس، لإعـــــــادة الســـــــلطنة للعـــــــادل كتبغـــــــا، ولكـــــــن محـــــــاولتهم ب ـــــــرین ســـــــلار، وبیب ـــــــل الســـــــلطان والأمی قت

-3/463انظــــــر: العیینــــــي: عقــــــد الجمــــــان،   .بالفشــــــل، وحكــــــم علــــــى أمــــــرائهم الــــــذین شــــــاركوا بالفتنــــــة بالقتــــــل

، ابــــــــــن أبــــــــــي الفضــــــــــائل: 31/383، النــــــــــویري: نهایــــــــــة الأرب، 884-1/883، المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك،468

 .468/ 2النهج السدید، 
 .160رشید الدین: جامع التواریخ( تاریخ غازان)، ص  ) 4(
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أشاعوا خبر  فقدقبل اللقاء؛ عمد المغول إلى حیلة كان لها أكبر الأثر في انتصارهم،  
علموا ما علیه الجیش المملوكي من كثرة وقوة، فظن الممالیك أن ذلك  بعد أنعودتهم وانسحابهم 

ویعلل رشید الدین أن هذه المخادعة أقدم علیها غازان بعد )1(،عجزوا عن الملتقى لمغولحقیقة وأن ا
بل بضعة أعوام، وبالتالي قد بأن الممالیك نزلوا في المكان الذي كان فیه اللقاء مع منكوتمر ق علمه

اختاروا المكان الأفضل، وجعلوا المكان الرديء لجند غازان، فرأى أن المصلحة تقتضي عدم 
ومن الطبیعي أن یؤثر هذا )2(،المواجهة وهم على هذه الحال، فأفسد علیهم خطتهم بهذه الحیلة

 على استعدادات  وحماسة الجیش المملوكي.    -خبر انسحاب المغول-الخبر

كما أن الممالیك ارتكبوا قبل اللقاء أخطاء فادحة، منها أنه نودي في الجنود برمي الرماح  
السیوف، هذه الرماح التي رمیت بالأرض عرقلت سیر الخیول بفي الأرض والاعتماد على الضرب 

  )3(.وأصابت حوافرها بضرر كبیر

أثر عظیم في انتصار المغول أیضاً كة هي خطة غازان التي كان لها والجدید في المعر 
وهزیمة الممالیك، فالمتعارف علیه في المعارك آنذاك أنه عندما یبادر أحد الأطراف بالهجوم؛ یقوم 
الطرف الآخر بالتقدم لصد هذا الهجوم، وما حصل في وقعة الخزندار؛ أن غازان أمر جیشه بعدم 

هجمة الفرسان وإضعاف  حدة الجیش المملوكي بالهجوم، وذلك للتخفیف منالتقدم إذ ما بادرت 
 )4(.فذلك أثبت لهم ،الخیل، ولكي یُمكن رماته من رمي السهام

 .16ابن أیبك: الدر الفاخر، ص   ) 1(
 .160رشید الدین: جامع التواریخ( تاریخ غازان)، ص  ) 2(
 .1/886المقریزي: السلوك،  .4/11العییني: عقد الجمان،  ) 3(
 .1/887، المقریزي: السلوك، 14-4/13العییني: عقد الجمان،   ) 4(
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وفعلاً بادر الممالیك بالهجوم ولم یتحرك المغول فلما رأوا ذلك قل عزمهم، حتى أن النفط     
وعندما تم اللقاء كانت سهام المغول قد  )1(،وانطفأ دن مع الزراقین في مقدمة الجیش نفالذي كا

 فعلت فعلها في الجیش المملوكي.

الرغم من اضطراب  صفوف العسكر المملوكي لكن المصادر تذكر بأن میسرة الممالیك على 
لكن المیمنة كُسرت أمام میسرة  )2(صدمت بعنف میمنة المغول وقتلت منهم حوالي خمسة آلاف

ردفها بقوة مغولیة لم أمن تدارك انكسار میمنته بأن  -أن فكر بالفرار بعد -المغول، وتمكن غازان  
وبدأت عملیات المطاردة )3(،تشارك في الصدمة الأولى، فدارت الدائرة على الممالیك وولوا منهزمین

 – كان ذلك ولكن بحلول اللیل توقف المغول عن الملاحقة خوفاً من أن تكون هذه العملیة مكیدة، و
 )4(.لطفاً من رب العالمین -أیبك  على قول ابن

تشتتت فلول الممالیك سالكة سبل مختلفة، وبالنسبة للسلطان الناصر ساق بمن معه إلى 
، ومنها هـ/699بعلبك وقد أغلقت أبوابها في وجههم، فعرجوا إلى دمشق ودخلوها أول ربیع الآخر 

  )5(. هـ/699ربیع الآخر  12ساروا إلى مصر حیث وصلوها في 

الزراقـــــون جمـــــع زراق، وهمـــــم الجنـــــود الـــــذین یحملـــــون المـــــزراق،  والمـــــزراق هـــــو عـــــود مـــــن الخشـــــب مجـــــوف  ) 1(

ــــزراق وجــــه الخصــــم أو الدابــــة. ا ــــي جوفــــه مــــاء حــــارق، ویكــــون قصــــد ال ــــه ســــنان، وف ــــرمح وفی نظــــر: بطــــول ال

 .  2/49عبد الرحمن زكي: الجیش المصري في العصر الإسلامي، القاهرة، 

وهنــــا كــــان تقــــدیر الزراقــــون أن یلتقــــوا مــــع المغــــول فــــي منتصــــف الطریــــق، فــــتم إشــــعال الــــنفط حســــب التقــــدیر،  

 .  4/14ولكن على بعد المسافة وثبات العدو فرغ النفط وبردت الهمة. العییني: عقد الجمان، 
ـــــي الســـــلوك،  ) 2( ـــــزي ف ـــــول المقری ـــــى ق ـــــان، نحـــــو 1/887خمســـــة آلاف عل ـــــي مـــــرآة الجن ـــــافعي ف ـــــول الی ـــــى ق ، وعل

، وعلــــى قــــول ابــــن حبیــــب فــــي تــــذكرة النبیــــه أربعــــة عشــــر ألــــف مقابــــل ألــــف مــــن 4/530مــــن عشــــرة آلاف، 

 .1/220المسلمین 
 .157. بیبرس الدوادار: التحفة الملوكیة، ص385-31/384النویري: نهایة الأرب،  ) 3(
 .17ابن أیبك: الدر الفاخر، ص  ) 4(
ــــــــــــــد الجمــــــــــــــان، ) 5( ــــــــــــــي: عق ــــــــــــــزي: الســــــــــــــلوك، 4/25العیین ــــــــــــــة 896 -1/888، المقری ــــــــــــــر: البدای ــــــــــــــن كثی . اب

. رشـــــــــــید الــــــــــدین: جــــــــــامع التــــــــــواریخ( تـــــــــــاریخ 386-31/385. النــــــــــویري: نهایــــــــــة الأرب، 14/7والنهایــــــــــة،

ــــــــــداء: المختصــــــــــر، 163-162غــــــــــازان)، ص  ــــــــــو الف ــــــــــي:  .381/ 2. أب ــــــــــي، البرزال ــــــــــرس 3/23المقتف . بیب
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ولما تمت الهزیمة على الممالیك سار غازان إلى حمص فدخلها ونهب الخزائن 
دخوله قبل ومن هناك توجه إلى دمشق حیث دخلها في العاشر من ربیع الآخر، وكان )1(،السلطانیة

إلى وعدهم بالأمان لأهالي المدینة، كما دخل و ع مع بعض علماء دمشق اجتم قد إلى دمشق
في الجامع الأموي فرمان  هذا قرأ ،إسماعیل التتري حد أمراء المغول واسمهأبثلاثة أیام قبله دمشق 

غازان الذي یذكر فیه أنه قدم لإنهاء عدوان الممالیك، وإزالة الفساد، وإقامة العدل والسلام، وتوعد 
 )2(.والنصارى ،والصابئة ،بعدم التعرض لدمشق وأهلها بسوء، ووعد بالأمان حتى للیهود

بل كثُر السلب والنهب والاعتداء على الأهالي والقرى، بل وصل  ،بوعوده لم یلتزم غازان
أذاهم إلى القدس الشریف والخلیل وغزة، وعانت دمشق منهم كثیراً، في حین استعصت علیهم 

على الرغم  ،تسلیم القلعة القلعةش نائب اجو میر علم الدین سنجر المعروف بأر قلعتها، ورفض الأ
  )3(.وقد فشلت كل المحاولات المغولیة العسكریة للاستیلاء علیها ،هدیداتمن كثرة التوسلات والت

 الموقف الأوربي من احتلال دمشق:-ب

. زیتــــــــر 111. بیبـــــــرس المنصـــــــوري: مختــــــــار الأخبـــــــار، ص 158-157الـــــــدوادار: التحفـــــــة الملوكیــــــــة، ص 

 .2/470. ابن أبي الفضائل: النهج السدید، 59-58سین: تاریخ سلاطین الممالیك، 
 .387-31/386النویري: نهایة الأرب،  ) 1(
، المقریــــــــــــــــزي: 4/30نــــــــــــــــي: عقــــــــــــــــد الجمــــــــــــــــان، ، العیی23-20ابــــــــــــــــن أیبــــــــــــــــك: الــــــــــــــــدر الفــــــــــــــــاخر، ص  ) 2(

ــــــــــــــــاریخ ســــــــــــــــلاطین الممالیــــــــــــــــك، ص 1/1011الســــــــــــــــلوك، ــــــــــــــــة 66، زیتــــــــــــــــر ســــــــــــــــین: ت ، النــــــــــــــــویري: نهای

 .28/ 3البرزالي: المقتفي،  .31/388الأرب،
ومــــــا بعــــــد، المقریــــــزي: المصــــــدر  4/41، العیینــــــي، المصــــــدر الســــــالف، 1/220ابــــــن حبیــــــب: تــــــذكرة النبیــــــه، ) 3(

ـــــویري: المصـــــدر الســـــالف، 1/896الســـــالف،  ـــــنهج الســـــدید،  31/395. الن ـــــي الفضـــــائل: ال ومـــــا بعـــــد. ابـــــن أب

ــــــاخر، ص 2/471 ــــــدر الف ــــــك: ال ــــــن أیب ــــــدة الفكــــــرة،  18، اب ــــــدوادار: زب ــــــرس ال  .299-9/298ومــــــا بعــــــد. بیب

 .63، 44-41، 33-29/ 3البرزالي: المقتفي، 

لــــم یــــذكر مـــــؤرخ المغــــول رشــــید الـــــدین عملیــــات الســـــلب، بــــل علــــى العكـــــس تحــــدث عــــن الرعـــــاي والعنایــــة التـــــي 

ــــــي  ــــــات ســــــلب ف ــــــود ( الأرمــــــن والكــــــرج)  بعملی ــــــام بعــــــض الجن ــــــدما ق ــــــه عن ــــــى أن ــــــة، حت أولاهــــــا غــــــازان للمدین

ـــــــاریخ غـــــــازان)، ص  الصـــــــالحیة، عـــــــاقبهم غـــــــازان ورد الأســـــــرى. انظـــــــر، رشـــــــید ـــــــواریخ( ت ـــــــدین: جـــــــامع الت ال

164-165. 
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، وبادر إلى التحالف یحمل صفات أسلافه إسلام غازان إلا أنه ظل مغولیاً  على الرغم من
الأمر أنه مع الغرب الأوربي جریاً على عادة من سبقه من حكام مغول فارس، ولكن الجدید في 

مسلم، ویحكم دولة ذات أغلبیة إسلامیة، ویسعى لمحالفة دول صلیبیة ضد أبناء دینه، وكانت 
رسالة إلى ملك  -كما تقدم الحدیث– المبادرة قد بدأت من غازان عندما أرسل قبل احتلاله لدمشق

ل قبرص  ومقدمي الداویة والاستباریة یعرض علیهم الانضمام إلى حملته، لكن عرضه قوب
   )1(.بالرفض على الرغم من تكراره

إلا أن نجاحه في احتلال بلاد الشام بدل الموقف الأوربي كلیاً، إذ سارع البابا بونیفاس 
الذین كانوا موجودین  -م) بإرسال دعوات لأمراء أوربا والقادة ورجال الدین1303-1294الثامن(

ن استعادها حلیفهم غازان؛ والذي بالرحیل إلى الأماكن المقدسة بعد أ -في عكا قبل سقوطها
   )2(التحالف مع الأوربیین. ضْ رُ عْ م تَ 1300وصلت سفارته إلى روما في صیف 

على رسالة أرسلها جیمس  ترجم على أرض الواقع  فقد اقتصر الأوربي الذيأما الرد العملي 
عن قبیل رحیل المغول  -م 1300مایو  18) مؤرخة في 1326-1291الثاني ملك أراغون (

تحمل عنوان "إلى الملك الأقوى والأعظم غازان ملك المغول، ملك ملوك كل الشرق"،  - الشام
یعرض فیها المساعدة فیما یحتاجه غازان من سفن، ومؤن، ومتطوعة، وخیل، مقابل إعطائه خُمس 
 الأراضي المقدسة التي استولى علیها حدیثاً، والتي سیستولي علیها مستقبلاً، والسماح لرعایا

 )3(جیمس بزیارة الأماكن المقدسة دون دفع أیة ضرائب ورسوم.

لم تتعدَّ أن تكون حبراً على ورق،  ،الرغم من شروطها التعسفیةعلى و  ،هذه الوعود الأوربیة
فمشاكلهم الداخلیة أقوى من أن تسمح لهم بعمل  ،وفي الحقیقة لم یكن بمقدور ملوك أوربا تنفیذها

 خارجي.

 وقواته عن بلاد الشام:رحیل غازان -ج

 .133عادل هلال: العلاقات بین المغول وأوربا، ص  ) 1(
 .134عادل هلال: المرجع نفسه، ص  ) 2(

)3 ( Howorth: History of The Mongols، Part 3، P.488. 
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حوالي ثلاثة  ،من دمشق فقط نهب غازان بلاد الشام، وقیل بأن مجموع ما حُمل إلى خزانته 
أمراءه قُدر بملیونین ومائتي ألف درهم، هذا فقط من حصل علیه  وماملایین وستمائة ألف درهم، 

وبعد مدة قرر غازان  )1(لب من غلال وسلاح وخیول ودواب.....إلخ،الأموال، ناهیك عما سُ 
ونیابة حماه  ،جقبوكان قد ولى نیابة دمشق للأمیر ق)2(،مغادرة بلاد الشام متوجهاً إلى بلاده

وحمص وحلب للأمیر بكتمر، ونیابة صفد وطرابلس والساحل للأمیر إلبكي، وترك مع كل نائب 
 ،ك معه ستین ألف مقاتلوقد تر  ،قوة مغولیـة، وكلهم یخضعون لقطلوشاه مقدم التتار في بلاد الشام

  )3(على أنه سیعود إلیه في الربیع القادم لمتابعة المسیر إلى الدیار المصریة.

م"، لحق به نائبه 1300شباط  14 /جمادى الأولى 23تقریباً "وبعد رحیل غازان بعشرة أیام 
فأقنعه نائب الشام قبجق بتركها وأعطاه كمیة كبیرة  حصاره لقلعة دمشق، أخفق قطلوشاه بعد أن

رجب وقد  12جمعها له من الناس، ثم لحق به القائد بولاي في  -على سبیل الرشوة –من الأموال 
إلى غزة بغاراتهم كان على رأس قوة مغولیة صغیرة تتحرك في الأغوار لشن الغارات، إذ وصلوا 

فالتقى قطلوشاه مع غازان في الموصل في  )4(،سلمینوقتلوا في جامعها خمسة عشر نفر من الم

. 1/894قریــــــــزي: الســــــــلوك، .  الم46-45/ 3البرزالــــــــي: المقتفــــــــي، ، 1/220ابــــــــن حبیــــــــب: تــــــــذكرة النبیــــــــه، ) 1(

ـــــك، ص ـــــاریخ ســـــلاطین الممالی ـــــر ســـــین: ت ـــــردي: النجـــــوم الزاهـــــرة، 71زیت ـــــن تغـــــري ب ـــــي . 127/ 8. اب ـــــن أب اب

ــــنهج الســــدید،  ــــذین كــــانوا معــــه یســــاوي 2/498الفضــــائل: ال ــــذكر أن مــــا حصــــل علیــــه الأمــــراء والشــــیوخ ال . وی

 ملیونین ومائتي ألف درهم.
ـــــــدر  .43/ 3البرزالـــــــي: المقتفـــــــي،  جمـــــــادى الأولـــــــى، 12بالنســـــــبة لتـــــــاریخ رحیلـــــــه فهـــــــو إمـــــــا ) 2( ابـــــــن أیبـــــــك: ال

جمـــــــادى الأولـــــــى، العیینـــــــي: عقـــــــد الجمـــــــان  15. أو 31/397، النـــــــویري: نهایـــــــة الأرب، 31الفـــــــاخر، ص 

 .  2/494، ابن أبي الفضائل: النهج السدید، 45/45
، 1/895، المقریــــــــزي: الســــــــلوك، 4/45العیینــــــــي: عقــــــــد الجمــــــــان، ، 58، 44، 43/ 3البرزالــــــــي: المقتفــــــــي،  ) 3(

. 31بــــــــن أیبــــــــك: الــــــــدر الفــــــــاخر، صا. 490-2/481. ابــــــــن أبــــــــي الفضــــــــائل: الــــــــنهج الســــــــدید، 3حاشــــــــیة 

 .70الممالیك، ص . زیتر سین: تاریخ سلاطین398-31/397النویري: نهایة الأرب، 

Howorth: History of The Mongols، Part 3، P.486. 
البرزالـــــــي: المقتفـــــــي،  .9/299، بیبـــــــرس الـــــــدوادار: زبـــــــدة الفكـــــــرة، 401-31/399لنـــــــویري: نهایـــــــة الأرب، ا) 4(

 .1/896. المقریزي: السلوك، 68/ 3
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رجب، وأخبره بأن قبجق والي الشام وأتباعه خالفوه وخرجوا عن طاعته، لكن غازان لم یتمكن  15
 )1(.من العودة بسبب ما بلغه من تمرد بعض أمرائه

تائج ، وقد أفلست من كل النالأولى بتكامل خروج التتار من بلاد الشام تنتهي حملة غازان
 یستوليالسیاسیة والعسكریة على الرغم من الانتصار الساحق الذي حققه في وادي الخزندار، إذ لم 

من القلاع الشامیة، بل امتنعت علیه بجملتها اقتداء بقلعة دمشق، ثم أقیمت الخطبة في  على أي
  )2(.یوم م بعد انقطاع دام مائة1300نیسان هـ/699رجب  17في  الناصر محمدیوم الجمعة باسم 

عقب هزیمة الخزندار عاد السلطان الناصر إلى مصر وبدأ بجمع جیوشه وتجهیزها للمسیر 
إلى بلاد الشام لطرد المغول، واجه في سبیل ذلك مشاق عدیدة؛ تغلب علیها، ثم أذن للعساكر 

ام، تفید برحیل المغول من بلاد الشهو بالصالحیة و بالمسیر، وبینما هو كذلك إذ وصلته الأخبار 
، ویتابع الجیش مسیره إلى بلاد الشام بقیادة الأمیرین یعود السلطان إلى القاهرةوبعد نقاش تقرر أن 

وكانت الرسائل  )3("، لتدبیر البلاد، وإصلاح ما استحكم بها من الفساد" وبیبرس  الجاشنكیر رسلا
لبكي، تسترضیهم قد سُیرت إلى الأمراء الذین دخلوا في طاعة غازان، وهم قبجق، وبكتمر، وإ 

  )4(.وتحثهم على العودة إلى الخدمة والطاعة، فأجابوا بالموافقة

م، أقاموا بها 1300أول مایو  هـ/699شعبان  10وصل الجیش المصري إلى دمشق في 
مدة، أجروا خلالها الكثیر من الترتیبات الإداریة إلى أن استقرت أحوالها وعادت إلى سابق عهدها،  

 )5(.انفسه سنةرمضان من ال 8ثم تركوها عائدین إلى مصر

 .165رشید الدین: جامع التواریخ( تاریخ غازان)، ص   ) 1(
ج ، ابــــــــن أبــــــــي الفضــــــــائل: الـــــــــنه4/47، العیینــــــــي: عفــــــــد الجمــــــــان31/401النــــــــویري: المصــــــــدر الســــــــالف، ) 2(

البرزالــــــي: المقتفــــــي،  .1/900، المقریــــــزي: الســــــلوك،37، ابــــــن أیبــــــك: الــــــدر الفــــــاخر، ص506الســــــدید، ص

 .79. تاریخ سلاطین الممالیك، ص73/ 3
 .80، 78/ 3. البرزالي: المقتفي، 9/300بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،  ) 3(
. ابـــــــن أیبـــــــك: الـــــــدر الفـــــــاخر، 31/404، النـــــــویري: نهایـــــــة الأرب،9/300بیبـــــــرس الـــــــدوادار: زبـــــــدة الفكـــــــرة،  ) 4(

 .38ص 
، النـــــــــــویري: نهایـــــــــــة الأرب، 4/79، العیینـــــــــــي: عقـــــــــــد الجمـــــــــــان، 902-1/3/901المقریـــــــــــزي: الســـــــــــلوك،   ) 5(

 .86/ 3البرزالي: المقتفي،  .301-9/300، بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة:31/404-406
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 حملة غازان الثانیة إلى بلاد الشام: -د

لخدمة السلطان الناصر، فاستشاط  علم غازان بخروج الشام من یده وعودة قبجق وزملاءه
غضباً وقرر العودة إلى بلاد الشام ومهاجمتها من جدید، وفعلاً سار غازان باتجاه الشام في شتاء 

، وعندما تواترت الأخبار بقدوم المغول سار السلطان بالعساكر إلى )1(م عابراً الفرات1301هـ/700
وهناك توقف المسیر بسبب انقطاع الطرق  ،فوصل إلى غزة )2(الشام في العشر الأوسط من صفر

فلما عاین السلطان وأمراؤه تشدد الحال وما أوجبتها السیول و الأوحال من " بالمطر الغزیر، 
الأمحال ألجأهم ذلك إلى الترحال، فرحلوا عن المنزلة وعادوا إلى الدیار المصریة، ووصل السلطان 

 )3(". القلعة في العاشر من جمادى الأولى

جرد الأمیر سیف الدین بكتمر السلحدار والأمیر یعقوب قد السلطان قبل عودته  وكان
أما بالنسبة لغازان فقد وصلت عساكره إلى حلب وأقامت  )4(،مشقدالشهرزوري بألفي فارس إلى 

ربیع الآخر حتى أوائل جمادى الآخرة، أعملوا فیها الغارات على المناطق  المجاورة،  25فیها من 
وهم ینهبون  فوصلوا إلى شیزر وأنطاكیة وأفامیة وكفرطاب وسرمین والمعرة وجبل السماق وأنطاكیة

 اً عدد ملك أرمینیة الصغرىالمسلمین بأسعار زهیدة، إذ اشترى  ویسلبون ویأسرون، وبیع الأسرى
لأنهم  لطُ في المنطقة لم تَ لمغول ة اإقامولكن  )5(،منهم، وسُیر بعضهم بالمراكب إلى أوربا اً كبیر 

 . 128-126، 4/122العییني: عقد الجمان، ) 1(

Howorth: History of The Mongols، Part 3، P.454-455. 
ـــــي زبـــــدة الفكـــــرة، ) 2( ـــــرس الـــــدوادار ف ـــــى قـــــول بیب ـــــي الـــــنهج 9/305هـــــذا عل ـــــي الفضـــــائل ف ـــــول ابـــــن أب ، وعلـــــى ق

 .31/413صفر، 3. وفي نهایة الأرب للنویري 2/539صفر،  12السدید 
ــــــــي: المقتفــــــــي،  .9/306بیبــــــــرس الــــــــدوادار: زبــــــــدة الفكــــــــرة،  ) 3( / 2.  أبــــــــو الفــــــــداء: المختصــــــــر، 3/132البرزال

 .131/ 8. بن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 908/ 1.  المقریزي: السلوك، 384
 .909/ 1المقریزي: السلوك،  .540/ 2ابن أبي الفضائل: النهج السدید،  ) 4(
.ابـــــــن تغـــــــري بـــــــردي: 31/415،  النـــــــویري: نهایـــــــة الأرب، 541/ 2ابـــــــن أبـــــــي الفضـــــــائل: الـــــــنهج الســـــــدید،  ) 5(

 .9/306. بیبـــــــرس الـــــــدوادار: زبـــــــدة الفكـــــــرة، 909-1/908. المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 8/132النجـــــــوم الزاهـــــــرة، 

 ، 142، 135/ 3البرزالي: المقتفي، 

                                                           



111 
 

عانوا من الأمطار والثلوج مثلما عانى السلطان الناصر، وقد هلك الكثیر من جیشه، فرجعوا إلى 
 )1(". ینشبه المكسور "بلادهم 

التوسعي ه نه عن متابعة العمل لتحقیق مشروعلم یُث لكن ذلك ،ملته الثانیةحأخفق غازان في 
إتباع سیاسة جدیدة تقوم على المراوغة لكسب الوقت ولكسب عنصر في بلاد الشام فعمد إلى 

 بین الطرفین. عقد الصلح تطلب إرسال سفارة إلى الممالیك قام بلذا  ،المفاجأة

، ومعهم رسالة 1301آب  هـ/700إلى القاهرة في الخامس من ذي الحجة  وصلت رسله
ة على بلاد الشام لفا الممالیك مسؤولیة هجماته الساتفیض بعبارات الترغیب والترهیب، یُحمّل فیه

فما كان منه إلا أن أخذته "  )2(،دها في شهر رمضانماردین وبلا هاجمتكانت قد لأن عساكرهم 
، وبعد هذه فقام بمهاجمة بلاد الشام، " لما حل بهم من الضعف والرعب بالعباد شفقة علیهم

أما  )3(،إلى الصلح إصلاحاً لأمور الرعیة، ثم أنهى الرسالة بطلب الهدایا  دعا الممالیكالمقدمة 
في نص الرسالة الذي أورده البدلیسي فإن غازان طلب صراحةً إقامة الخطبة والسكة باسمه مع 

وإلا فإن الویلات والمصائب التي صبت على سكان بلاد الخوارزمیین من " ، تقدیم جزیة سنویة
 )4(". قبل الجنكیزیین ستصب مثلها وأكثر على المصریین

رفض السلطان الناصر  طلبات غازان التي تحمل معنى الخضوع له، وردّ علیه برسالة أنكر 
في الهجوم على بلاد الشام، وعاب علیه استعانته بالأرمن والكرج على  سوغاتهفیها ادعاءاته وم

یكون إذا قطع " أبناء دینه، وأخبر بأنه إذا أراد الصلح فعلاً فعلیه أن یرسل شیخاً من كبار دولته 
، وبالنسبة "أمراً أو فصل حكماً عوّلتم علیه وانتهیتم إلیه.. لنتكلم معه بما فیه الصلاح لذات البین

 .168. رشید الدین: جامع التواریخ( تاریخ غازان)، ص 31/415النویري: المصدر السالف،  ) 1(
شــــام أول مــــرة  كــــان بســــبب هجــــوم الممالیــــك علــــى أشــــار رشــــید الــــدین إلــــى أن ســــبب هجــــوم غــــازان علــــى ال  ) 2(

ـــــواریخ( تـــــاریخ غـــــازان)، ص   –. وربمـــــا المقصـــــود بـــــه هـــــو هجـــــوم ســـــلامش 159مـــــاردین، انظـــــر، جـــــامع الت
 على ماردین مع العسكر الحلبي. –الذكر  لفسا

ــــــــنهج الســــــــدید،   ) 3( ــــــــي الفضــــــــائل: ال ــــــــاخر، ص 554-549، 547-546/ 2ابــــــــن أب ــــــــدر الف ــــــــك: ال ــــــــن أیب ، اب

ـــــــردي: النجـــــــوم الزاهـــــــرة، 53-56، 52 ـــــــن تغـــــــري ب ، مـــــــع بعـــــــض الاخـــــــتلاف فیمـــــــا جـــــــاء عنـــــــد 8/136، اب

 .430-31/426، النویري: نهایة الأرب، 309-9/307بیبرس  الدوادار: زبدة الفكرة،
 .2/19البدلسي: شرفنامة،  ) 4(
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أن یهدي إلینا من العراق أصنافه لنقابل الهدیة بهدیة " دایا التي طلبها؛ فمن الواجب علیه لله
 )1(". أضعافها ونتحقق من صدق نیته

في الحقیقة إن رسالة غازان لم تكن إلا مراوغة، لأنه في الوقت ذاته كان یُراسل ملوك أوربا 
بوسكاریللو وصلت إلى البابا بقیادة  للقیام بعمل مشترك ضد الممالیك، فسفارته التي أرسلها 

ولكنها لم تحصد أیة نتائج،  )2(،م1302 سنةفي  اامن وإلى إدوار الأول ملك انكلتر اس الثفبونی
 )3(وذلك أمر طبیعي ما دامت أوربا تعاني من مشاكل داخلیة تلهیها عن الأعمال خارجیة.

 م:1303هـ/702 سنة موقعة عُرض -ذ

محاولات الصلح، وهذا أمر طبیعي فهي لم تكن مبنیة على أسس صادقة، وخاصة  أخفقت
أن عبارات الریبة والشك ملأت رسائلهم، وقد ثبت لدى الممالیك مراوغة غازان عندما انتهت إلیهم 

فقد وصل إلى الرحبة و أراد منازلتها بنفسه، ثم  )4(،ه أخبار مسیره إلى بلاد الشام702في صفر 
تاركاً قوة عسكریة مؤلفة من اثنا عشر تومان  )5(ا بعد أن أخذ منها رهائن وعاد إلى بلادهعَدَلَ عنه

 أو الطومان هي فرقة التومانو  ،بقیادة نائبه قطلوشاه مع فرقة من الأرمن وأخرى من الجورجیین
ألف مقاتل،  120وبالتالي یكون تعداد العسكر المغولي  )6(مؤلف من عشرة آلاف مقاتل عسكریة

أنهم كانوا في هیئة اثني عشر تومان وفي حقیقة الأمر كان تعدادهم الدوادار ذكر بیبرس لكن 

ـــــاخر، ص  ) 1( ـــــك: الـــــدر الف ـــــن أیب ـــــنهج الســـــدید، 70-66اب ـــــي الفضـــــائل  ال ـــــن تغـــــري 581-2/571،ابـــــن أب . اب

، مـــــع الاخـــــتلاف بعـــــض الشـــــيء  فیمـــــا ذكـــــر بیبـــــرس الـــــدوادار فـــــي 146-8/142بـــــردي: النجـــــوم الزاهـــــرة، 

 .441-31/431، ونهایة الأرب للنویري، 318-312/ 9زبدة الفكرة،
 .136غول وأوربا، صعادل هلال: العلاقات بین الم ) 2(
مـــــن هـــــذه المشـــــاكل قضـــــیة اســـــكتلندا ومحـــــاولات الســـــیطرة علیهـــــا مـــــن قبـــــل إدوارد، ومشـــــكلة الملـــــك الفرنســـــي  ) 3(

 مع البابا والتي نتج عنها نقل البابویة من روما إلى مدینة أفینون الفرنسیة.

 Howorth: History of The Mongols، Part 3، P.489. 
ــــــن أبــــــي الفضــــــائل:   ) 4( ــــــن أیبــــــك: الــــــدر الفــــــاخر، ص 583/ 2الــــــنهج الســــــدید،  اب . ابــــــن تغــــــري 70-66. اب

 .8/146بردي: النجوم الزاهرة، 
 .325/ 9بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،   ) 5(
  .48دهمان: معجم الألفاظ التاریخیة، ص  )6(
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كما أرسل إلى حاكم دمشق عز الدین أیبك الأفرم یغریه بالدخول في طاعته  )1(،تسعین ألف فارس
 )2(.وترك طاعة السلطان الناصر

على رأسها الأمیر بیبرس  هـ/702أسرع السلطان بتسییر قوة من القاهرة في رجب      
الجاشنكیر ومعه عدد من الأمراء؛ بینهم المؤرخ بیبرس الدوادار، وصلوا دمشق في منتصف شعبان 
/نیسان، في الوقت الذي اجتمعت فیه عساكر حمص وحماه وحلب وطرابلس وبعض العساكر 

  )3(.العادل كتبغانائبها ند الدمشقیة في حماه ع

أغاروا على  تقریباً  اتفق ذلك مع قدوم قوة من عساكر المغول مؤلفة من خمسة آلاف فارس
فتم تجرید قوة في ألف وخمسمائة فارس من العساكر المجتمعة في حماه ومن بینهم  )4(،القریتین

في  )5(مكان قریب من عُرض المؤرخ أبو الفداء، تمكنوا من الإحاطة بالمغول والالتحام معهم في
العاشر من شعبان / أول نیسان، حیث حاقت الهزیمة بالتتار، وولوا منهزمین  فكان هذا النصر 

  في شقحب. )6(على قول أبو الفداء (عنون النصر الثاني )

 م:1303هـ/702موقعة شقحب(مرج الصفر)  -ز

كتب الأمراء من الشام إلى الناصر محمد في مصر یخبروه بالنصر الذي وقع في عُرض، 
الخروج بویستحثوه على الخروج بالعسكر المصري، فعندما وصله الكتاب سُر بذلك وأمر العساكر 

 1/241، أما ابن حبیب فیذكر أنهم كانوا في ثلاثة عشر تومان، تذكرة النبیه،331، 9/326زبدة الفكرة ، )1(
 .8/157. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 330-9/326بیبرس الدوادار: المصدر نفسه،  ) 2(
. ابـــــــن تغـــــــري بــــــــردي: 1/930، المقریــــــــزي: الســـــــلوك،331-9/325بیبـــــــرس الـــــــدوادار: المصـــــــدر نفســـــــه،   ) 3(

 .218-3/217البرزالي: المقتفي،  .387/ 2. أبو الفداء: المختصر، 8/157النجوم الزاهرة، 
 ، مادة قریتان.قریة من قرى حمص. الحموي، معجم البلدان ) 4(
، مـــــادة عـــــرض.  ومـــــن المفتـــــرض رصـــــافة. الحمـــــوي، معجـــــم البلـــــدانبلـــــدة مـــــن أعمـــــال حلـــــب  بـــــین تـــــدمر وال ) 5(

 أن تكون المعركة هذه تمت أثناء إنسحاب المغول من القریتین، راجع الخریطة المرفقة.
. 9/332، بیبـــــــرس الـــــــدوادار: زبـــــــدة الفكـــــــرة،1/931، المقریـــــــزي: الســـــــلوك،2/387أبـــــــو الفـــــــداء: المختصـــــــر، ) 6(

. ویقــــــــول أن المســــــــلمین كــــــــانوا فــــــــي 3/217رزالــــــــي: المقتفــــــــي، . الب1/246ابــــــــن حبیــــــــب: تــــــــذكرة النبیــــــــه، 

 فارس وكان المغول بقدرهم مرتین أو ثلاثة. 1500
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من مصر، وأنه بعد وكان التتار المنهزمین إلى قطلوشاه قد أخبروه بأن السلطان لم یخرج  )1(،سریعاً 
لملاقاة الجیش الشامي  المسیر و على اغتنام الفرصة بالشام سوى العسكر الشامي، فاتفقوا لیس

  )2(.وصلوا حماه في الثالث والعشرین من شعبانف ودخول دمشق قبل وصول السلطان،

في حماه  من قبلالتي اجتمعت  وطرابلس) ،وحلب ،وحماه ،(عساكر حمصالعساكر سارت
لكي تعطي نفسها فرصة أفضل للمواجهة وتجتمع  جنوباً باتجاه دمشق زین الدین كتبغانائبها عند 

التي كانت بقیادة المؤرخ الجیش المصري كشافة ب فالتقت بالعسكر المصري المخیم بمرج راهط،
التراجع قلیلاً  ثم قرر الجمیعبیبرس الدوادار في القطیفة، فأخبروهم بقدوم التتار بقیادة قطلوشاه، 

فانسحبوا باتجاه الكسوة حیث التقوا انتظاراً لقدوم السلطان الناصر بباقي العسكر المصري، 
میمنة ترتیبهم  وهناك تم هـ/702في مستهل شهر رمضان المعظم  )3(السلطان على عقبة شجوراب
  )4(.میسرة وقلبو 

، تحت جبل غباغب في كان اللقاء بین الممالیك والمغول عند شقحب بطرف مرج الصفر
 ،واستمرت المعركة ثلاثة أیام )5(م1303نیسان هـ/ 702حوران، یوم السبت ثاني شهر رمضان 

رأسها بعد ظهر یوم السبت حاملین على المیمنة والتي كان على  مغولبدأت بأن زحفت كرادیس ال
بعد أن تم ردفها ببعض دار، وقد استشهد ذلك النهار، لكن المیمنة ثبتت الأمیر حسام الدین الأستاذ

العساكر من المیسرة، في حین حققت میسرة الممالیك وقلبهم نصراً ساحقاً على التتار الذین لجئوا 
مع حلول المساء إلى أعلى جبل غباغب، في حین تمكن بولاي أحد مقدمیهم من الفرار مع زهاء 

 عشرین ألف فارس. 

أحاطت جیوش الممالیك بالجبل، وعندما صعد قطلوشاه إلى الجبل ظن أن النصر كان 
حلیفه، وأن بولاي الذي هرب إنما ساق خلف الممالیك، وعندئذ علم من أحد الأسرى أن السلطان 

 .  4/222العییني: عقد الجمان،  ) 1(
 2/388. أبو الفداء: المختصر،9/333بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،  ) 2(
 .1. حاشیة 1/932هي ممر في الطریق بین دمشق والكسوة، المقریزي: السلوك،   ) 3(
. أبــــــــــــو الفــــــــــــداء: 1/932، المقریــــــــــــزي: الســــــــــــلوك،334 -9/333بیبــــــــــــرس الــــــــــــدوادار: زبــــــــــــدة الفكــــــــــــرة،    ) 4(

  .8/159، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،2/388المختصر،
 .1/932سلوك:، . المقریزي: ال2/388أبو الفداء: المصدر نفسه، ) 5(
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الناصر قدم من مصر وأن العسكر المصري كان حاضراً في تلك الواقعة،  ولما أصبح نهار الأحد 
عركة رأى المغول إحاطة الممالیك بهم، فأیقنوا بالخذلان، وأرادوا التسلل بعد أن هلكت ثاني أیام الم

خیلهم عطشاً، ففرجت لهم العساكر ثغرة من رأس المیسرة بادروا بالفرار منها، ولم یبق منهم إلا 
فحملت العساكر علیهم فصیروهم " فرقة مع "طیطق" أحد مقدمیهم، تقدیرهم عشرون ألف فارس، 

وقد هلك فیها خلق  ،شهر رمضان بدأت عملیات المطاردة ، ولما كان یوم الاثنین ثالث" اً رمیم
 )1(.عظیم من التتار، وحتى أن قطلوشاه لم یعبر الفرات إلا في قلیل من أصحابه

ه ثم  702أما الناصر محمد فقد احتفل بانتصاره في دمشق طیلة شهر رمضان سنة      
  )2(.لیستكمل الاحتفالات هناك سنةلك التعاد إلى القاهرة في شوال من 

 السلطان محمد بن قلاوون وأولجایتو: -2
، وتعد حملته هذه آخر -شقحب  –مُني جیش غازان بهزیمة ساحقة في معركة مرج الصفر 

الحملات المغولیة الكبیرة المُرسلة إلى بلاد الشام، كما تعد معركة مرج الصفر هذه آخر جولة في 
الصراع بین مغول فارس والممالیك، وقد انتهت بانتصار الممالیك وتأكید سیادتهم على مشرق 

 المیلادي.البحر المتوسط حتى مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 

المغولیة بعد ذلك هدوء نسبي؛ استمر حتى ظهور تیمورلنك في -ساد الجبهة المملوكیة
مشرق البحر المتوسط في أواخر القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المیلادي حیث قلب منطقة 

 .توزیع القوى في تلك المنطقةظهوره الموازین السیاسیة و 

أهــــم مصــــدرعلى وقــــائع معركــــة شــــقحب هــــو زبــــدة الفكــــرة للأمیــــر بیبــــرس الــــدوادار؛ أحــــد قــــادة میســــرة الجــــیش  ) 1(
. 173-163و التحفـــــــــــــة الملوكیـــــــــــــة، ص ، 337-9/335المملـــــــــــــوكي فـــــــــــــي هـــــــــــــذه المعركـــــــــــــة . انظـــــــــــــر، 

ر لأبـــــــي ، والمختصـــــــ32/29بالإضـــــــافة إلـــــــى نهایـــــــة الأرب للنـــــــویري، وهـــــــو شـــــــاهد عیـــــــان لهـــــــذه المعركـــــــة، 
-4/231. وللاســــــتزادة انظــــــر، العیینــــــي: عقــــــد الجمــــــان،2/388الفــــــداء؛ وقــــــد شــــــارك أیضــــــاً بهــــــذه الوقعــــــة،

ـــــــه، 240 ـــــــذكرة النبی ـــــــب: ت ـــــــن حبی ـــــــردي: النجـــــــوم الزاهـــــــرة،247-1/246. اب ـــــــن تغـــــــري ب . 163-8/160. اب
. ابـــــــــــــــن أبـــــــــــــــي 222-218/ 3البرزالـــــــــــــــي: المقتفـــــــــــــــي،  .937، 936-1/3/935الســـــــــــــــلوك  :المقریــــــــــــــزي 

 .132-120. بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، 3/591النهج السدید،  الفضائل:
 .939-1/3/938المقریزي: السلوك، ) 2(
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م، وعلى قول أبو الفداء؛ كانت وفاته كمداً 1304أیار  هـ/703توفي غازان في شوال فقد 
-خربندة  –فتولى الحكم من بعده أخیه أولجایتو خدابندا  )1(على هزیمة المغول في مرج الصفر،

وقد ابتدأ هذا عهده بنشاط دبلوماسي واسع، فبعد تولیه الحكم مباشرة قام بإطلاق سراح سفراء  )2(،
إطلاق طلب یالناصر محمد  وأرسل معهم إلى )3(،زین عند غازانالناصر محمد الذین كانوا محتج

وإخماد الفتنة، وقد قابل الممالیك طالب بالصلح كما  ،سراح أحد الأمراء المغول من أسر الممالیك
 )4(.هذا العرض بترحاب وردوا علیه بالموافقة

جریاً على عادة الخانات من قبله، وحرصاً  ؛وعلى الرغم من هذه المراسلات فإن أولجایتو
على المحافظة على العلاقات الطیبة مع الغرب الأوربي، قام بإرسال سفارة إلى أوربا سنة 

 –استقبلوهم بترحاب، وحمّلوهم حیث والبابا،  ،وملك انكلترا ،م قابل أعضاؤها ملك فرنسا1305هـ/
 )5(وعود خیالیة. -كالعادة 

على الجبهة المملوكیة، على غیر عادة  اً مهماً عسكری اً و أي نشاطلم یشهد عهد أولجایت
ومرد ذلك عائد إلى توتر العلاقات على م، هـ/712باستثناء حصاره الفاشل للرحبة سنة أسلافه،

 .الجبهتین الشرقیة والغربیة لإیلخانیة فارس

 .954/ 1. المقریزي: السلوك، 2/19. البدلیسي: شرفنامة، 2/390أبو الفداء: المختصر،   )1(

معناه عبد الله، "خدا" معناها .  لقب خدابندا 1/954. المقریزي: السلوك، 2/20البدلیسي: المصدر السالف،  )2(

باللغة الفارسیة "الله" و "بنده" معناها "غلام"، أما "خربندة" فمعناها "غلام الحمار" لأن "خر" باللغة الفارسیة 

معناها "حمار"، وسبب هذا اللقب على قول البدلیسي أن أولجایتو هذا هرب إلى شیراز وكرمان عندما اعتلى 

بالخربندكیة والمكارین " الحمارین والبغالین" لمدة طویلة، فأطلق علیه لقب  غازان الحكم، وهناك اختلط

أما أولجایتو فهو    .143/ 1. ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، 2/20الخربندة. أنظر، البدلیسي: شرفنامة، 

 .309لقب اختاره بعد جلوسه على العرش وهو یعني المغفور له. انظر عباس إقبال: تاریخ المغول، ص 

كان السلطان الناصر محمد قد أرسل سفرائه إلى غازان للرد على سفارته، وعندما حلت الهزیمة بجیش   )3(

 غازان في مرج الصفر كان هؤلاء السفراء لا یزالون عنده فقام باحتجازهم.

 . 128-127ابن أیبك: الدر الفاخر، ص 
Howorth: History of the Mongols. Part3. P.536-537. 

 .310-309. عباس إقبال: تاریخ المغول، ص 2/6. المقریزي: السلوك، 128ابن أیبك: الدر الفاخر، ص ) 4(

 . 140-137عادل هلال: العلاقالت بین المغول وأوربا، ص  )5(
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 :م1313 هـ/712 سنة حصار الرحبة - أ
والأمیر جمال الدین الأفرم  سنقر نائب دمشقم هرب الأمیر قرا 1312 هـ/711في سنة 

نائب طرابلس مع مجموعة من الأمراء إلى أولجایتو بسبب خلافات وقعت بینهم وبین الملك 
وأخذ هؤلاء كالعادة  )1(أقطعهم الإقطاعات،و الناصر محمد، فاستقبلهم أولجایتو استقبالاً حسناً 

الرحبة بعد أن أخبره قرا سنقر بأنه سیقنع یحسنون له مهاجمة بلاد الشام؛ لذلك سار قاصداً 
وشرع في حصارها لمدة شهر، ثم نزل عنها بعد أن عجز  )2(صاحبها بتسلیمه المدینة بدون قتال،

ذكر الدواداري نقلاً عن حاكم  )3(،حاكمها بالتسلیم بإقناعمساعي قراسنقر  وفشل في اقتحامها
الأكل والشرب والنساء والملاهي، ولولا  هذا لم یكن رجل حرب، بل همهلجایتو الرحبة أن أو 

 )4(تحریض قراسنقر ورفاقه، لما تحرك وهاجم البیرة.

 إحتلال الممالیك لملطیة: - ب
، وعلى قول  هـ/715رد الناصر محمد على هذا الهجوم باحتلال ملطیة التابعة للغول سنة 
إذا ما أرادت الغیارة أبو الفداء فإن لملطیه هذه أهمیة إستراتیجیة كونها واقعة على الطریق 

ض أهالي ملطیة للغیارة المملوكیة مهاجمة أراضي سلاجقة الروم، وحدث في أحد المرات أن تعرَّ 
فجرد السلطان محمد حملة إلیها بقیادة الأمیر تنكز نائب  ،وا وقتلوا منهم عدداً ر المملوكیة، فأس

رأس العسكر الحموي، بدأ حصار وقتئذ، وكان المؤرخ أبو الفداء مشاركاً في الحملة على دمشق 
ظوا بها فیحت مت المدینة بالأمان، لكن الممالیك لموفي الیوم التالي سُل هـ/715محرم 22ملطیة في 

 )5(ا استردها الأمیر المغولي جوبان.طویلاً إذ سرعان م

 السلطان محمد بن قلاوون وأبوسعید: -3

 . 2/1/115. المقریزي: السلوك، 183، 37، 2/32ابن حبیب: تذكرة النبیه،   )1(

 .252-251ابن أیبك: الدر الفاخر،   )2(
. 260-259.  ابن أیبك: الدر الفاخر، 2/1/115. المقریزي:  السلوك، 2/413أبو الفداء: المختصر،   )3(

 .320-319. عباس إقبال: تاریخ المغول، ص 2/23البدلیسي: شرفنامه، 
Howorth: history of the Mongols. Part 3. P566-567. 

 .261ابن أیبك: الدر الفاخر، ص )4(
. المقریزي: السلوك، 285-284. ابن أیبك: الدر الفاخر، ص 420-418/ 2المختصر، أبو الفداء:   )5(

2/1/143-144 . 
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م توفي أولجایتو، فخلفه على عرش 1316كانون الأول  هـ/716في شوال من سنة 
سنة، مما أعطى مجالاً للأمراء الكبار للتسلط على  12أبوسعید وكان عمره آنذاك  هالإیلخانیة ابن

في ظل  )2(مما أسفر عن حروب أهلیة وتمردات داخلیة استمرت لسنوات، )1(به، والاستئثارالحكم 
الذین دأبوا  )3(،الشرق، ومغول القبیلة الذهبیة في الشمال تهدیدات المغول الجغطائیین من جهة

 .جمة أراضي الإیلخانیةاعلى مه

هذا في الوقت الذي أصبحت فیه السلطنة المملوكیة في ظل حكم الناصر محمد دولة 
مرهوبة الجانب أكثر من ذي قبل، وأكثر استقراراً، فرأى السلطان أبوسعید أنه من الأفضل 

بدأت المراسلات  للتفرغ للأخطار الخارجیة والمشاكل الداخلیة،لمحافظة على هدوء الجبهة الغربیة ا
وصل إلى السلطان الناصر  هـ/717سنةالحكم، ففي  لتولي أبو سعید ةالثانی سنةبین الطرفین منذ ال

یحمل  محمد وفد من قبل أبوسعید برئاسة المجد إسماعیل السلامي ومعه عدد من أمراء المغول
وحدث أثناء ذلك أن  هـ/720سنةاستمرت الفاوضات حتى  )4(لصلح،لض مشروع ر الهدایا ویع

قراسنقر الملتجأ عند أولجایتو،  اغتیالوكلفهم بمهمة  ،ثلاثون فداویاً أرسل السلطان الناصر محمد 
 علیهالرغم من أن معظمهم تم القبض أبو سعید، وعلى  لاغتیالفانتشر خبر أن هؤلاء أرسلوا 

ومن المفترض أن یؤدي هذا  )5(وإعدامه، إلا أن أبو سعید بقي مدة من الزمن محتجباً خوفاً منهم،
بین الطرفین، لكن ربما الخوف دفع أبوسعید إلى إرسال المجد  الاتصالاتالحادث إلى قطع 

یتضمن الشروط الذي صلح الیعرض علیه مشروع لم 1320 هـ/720سنة مرة ثانیة إسماعیل 
 :)6(التالیة

 .الإمتناع عن إرسال الفداویة إلى بلاد الایلخانیین 

.  عباس إقبال: تاریخ المغول، 427-2/426. أبو الفداء: المختصر، 26-2/25البدلیسي: شرفنامه،   )1(
 .337-327ص

 .337-327صعن هذه الثورات بالتفصیل، انظر، عباس إقبال: المغول في التاریخ،   )2(
 .438-431عن هذه الحروب بالتفصیل، انظر، الصیاد: الشرق الاسلامي في عهد الایلخانیین، ص   )3(
 .2/1/175المقریزي: السلوك،   )4(
. الصیاد: الشرق الاسلامي، ص 342. عباس اقبال: تاریخ المغول، ص 2/1/207المقریزي: السلوك،   )5(

480-481. 
Howorth: History of the Mongols. Part 3. P. 600. 

 .482. الصیاد: الشرق الاسلامي، ص 342عباس إقبال: تاریخ المغول، ص   )6(
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 .عدم المطالبة بتسلیم رعایا البلدین الذین یلجأون إلى البلد الآخر 
 .كف السلطان عن إرسال العربان والتركمان لشن الغارات على أراضي الإیلخانیة 
  بضائعهم.توطید العلاقات التجاریة بن الطرفین، وحریة انتقال التجار مع 
  من العراق إلى الحجاز وهو یحمل علمیین أحدهما باسم سلطان  سنةتسییر المحمل كل

 مصر والآخر باسم إیلخان فارس.
 .ألا یطالب السلطان بالأمیر قراسنقر 

وافق السلطان الناصر على هذه الشروط وتم توقیع الصلح بین الطرفین بشكل نهائي سنة  
  )1(م.1323هـ/723

الوقت زال الخطر المغولي على الجبهة الشرقیة للممالیك، وتوقف نشاطهم حتى منذ ذلك 
 أواخر القرن الثامن الهجري عندما ظهر تیمورلنك واجتاح مشرق البحر المتوسط.

السلطنة  في الحقیقة أصبحت دولة مغول فارس عاجزة عن أي عمل عسكري ضد
كان هو آخر الإیلخانات الكبار من أسرة و  )2(م،1335 هـ/736سنةالمملوكیة، فقد توفي أبوسعید 

هولاكو، فبعد وفاته أخذت إیلخانیة فارس بالتدهور، وشهدت صراعات مریرة على منصب الایلخان 
بیت جنكیز خان وانتقل الحكم من أسرة هولاكو إلى  )3(وخاصة أن أبوسعید لم ینجب أبناء ذكور،

یما بعد من سلالة أریق بوقا أخ هولاكو حاكماً بدلاً من أبو سعید، ثم ف )نعندما نُصب (أرباجاو 
وممالك مستقلة، استمرت حتى قضى علیها تیمورلنك أواخر دویلات  تفككت الایلخانیة إلى عدة

 )4(القرن الثامن الهجري.

ولم الدویلات انشغلت في مشاكلها الداخلیة وصراعاتها ضد بعضها البعض  هنا هو أن هذه مایهم
یكن لأيٍ منها نشاطاً توسعیاً في مشرق البحر المتوسط، بل على العكس كلها كانت تنظر إلى 

هذه الدول المساعدة من الممالیك تطلب  ماالسلطنة المملوكیة على أنها دولة قویة، وكانت غالباً 
 .في صراعاتهم ضد بعضهم البعض

 .313-312. ابن أیبك: الدر الفاخر، ص2/1/242)  المقریزي: السلوك، 1(
 .5/1163. ابن خلدون: العبر، 2/34البدلیسي: شرفنامة،   ) 2(
 .2/35البدلیسي: شرفنامة،  ) 3(
 وما بعد. 360إقبال: تاریخ المغول، ص عباس  )4(

                                                           



 

 انيالفصل الث

 العملیات العسكریة المملوكیة ضد الصلیبین في مشرق البحر المتوسط.

العملیات العسكریة المملوكیة في مشرق البحر المتوسط ضد الصلیبیین في عهد الظاهر  -أولاً 
 م".1276-1260 هـ/677-658بیبرس "

الصلیبیین في عهد العملیات العسكریة المملوكیة في مشرق البحر المتوسط ضد  -ثانیاً 
 م".1290-1280 هـ/689-679المنصور قلاوون" 

العملیات العسكریة المملوكیة في مشرق البحر المتوسط ضد الصلیبیین في عهد الأشرف  -ثالثاً 
 م".1293-1290هـ/693-689خلیل"

العملیات العسكریة المملوكیة في مشرق البحر المتوسط ضد الصلیبیین في عهد الناصر  -رابعاً 
 م".1341-1299 هـ/741-698محمد بن قلاوون"سلطنته الثانیة والثالثة 

العملیات العسكریة المملوكیة في مشرق البحر المتوسط ضد الصلیبیین في عهد أسرة  -خامساً 
 م".1382-1341هـ/784-741الناصر محمد بن قلاوون"

. 
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ضد الصلیبیین العملیات العسكریة المملوكیة في مشرق البحر المتوسط  -أولاً 
 :م"1276-1260 هـ/677-658في عهد الظاهر بیبرس "

 المرحلة التمهیدیة أو مرحلة المناوشات: -أ

هي القوة الحامیة للمسلمین في الشرق بعد معركة عین جالوت  أضحت سلطنة الممالیك
نیط به حمل لواء الجهاد ضد أعداء الأمة الإسلامیة، فقد الإسلامي، وغدا بیبرس الزعیم الذي أُ 

ما  -بعد إعادة الخلافة العباسیة  –جاء في كتاب تقلیده السلطنة من قبل الخلیفة المستنصر بالله 
ومما یجب أیضاً تقدیم ذكره، أمر الجهاد الذي أضحى على الأمة فرضاً، وهو العمل الذي " یلي: 

مبیضاً، .... وقد تقدمت لك في الجهاد ید بیضاء، ..... فأیقظ لنصرة یرجع به مسود الصحائف 
الإسلام جفناً ما كان غافیاً ولا هاجعاً، وكن في مجاهدة أعداء الله إماماً متبوعاً لا تابعاً، وأَیِّد كلمة 

 )1(."التوحید فما تجد في تأییدها إلا مطیعاً سامعاً....

بة الصلیبیین الذین لا یزالون یحتلون أجزاء من بلاد على هذا كان لِزاماً على بیبرس محار 
للمغول الذین یعتدون على الحدود الشرقیة والشمالیة للدولة، وفي سبیل هذا سعى التصدي الشام، و 

 ، لیبدأ في العملیات العسكریة.من قبلإلى تأمین الموقف الداخلي والخارجي للدولة كما ذُكر 

 بیین في وقت مبكر من حكم السلطان الظاهر بیبرسبدأت العملیات العسكریة ضد الصلی
مع الخلیفة  -م عندما خرج السلطان إلى دمشق 1261 هـ/659سنةففي  على شكل غارات،

قدمت علیه وهو في العوجا جنوب فلسطین وفود من  -العباسي الذي جُهز لاسترداد بغداد
وكان السلطان قد أرسل عسكره  ،وعكا ،وبیرت ،وهم مندوبون عن یافا ،الصلیبیین یطلبون الصلح
 ،رجوع العسكر والإمساك إلى حین تدبیر الحال الصلیبیون هناك هفسأل ،للإغارة على نواحي بعلبك

وبیروت؛ بأن تستقر الأحوال  ،ویافا ،عكاحكام وقد تم الاتفاق وعقد الصلح بین السلطان الظاهر و 
صلح على إطلاق الأسرى الذین أسروا من كما نص ال )2(،كما كانت علیه أواخر أیام الملك الناصر

 .40. بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ص1/456المقریزي: السلوك، ) 1(
أي الناصـــــر یوســـــف بـــــن الملـــــك العزیـــــز صـــــاحب حلـــــب ودمشـــــق الـــــذي تـــــوفي فـــــي أســـــر هولاكـــــو قـــــتلاً ســـــنة ) 2(

م بعــــد هزیمــــة المغــــول فــــي عــــین جـــــالوت، ولــــیس الناصــــر صــــلاح الــــدین الأیــــوبي، فقـــــد ورد 1260هـــــ/658
ــــز ". انظــــر: حســــن  ــــام الناصــــریة بــــن العزی ــــي الأی ــــى العــــادة ف ــــه " وكتبــــت الهــــدن لهــــم عل ــــن شــــافع قول ــــد اب عن
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وهنا لا بد من ذكر الأسباب التي  )1(،الطرفین خلال المدة من وفاة الناصر إلى عقد هذه الهدنة
أولها ما حدث في بلاد الشام آنذاك من غلاء  ،دفعت بیبرس لسحب عسكره من الإغارة على بعلبك

 لذلك عندما عقدت الهدنة " ،بلاد الفرنجونقص في المؤن والعلوفات التي تأتي بشكل رئیس من 
ما ذُكر سالفاً من خطر وثانیها  )3(،وترددت التجار وسلكت السُفار )2("، وكثر الجلب ،أمنت السُبل

 المغیث عمر في الكرك، وحاجة السلطان الظاهر لتأمین الجبهة الداخلیة أولاً.

مدى صدق الصلیبیین، شرع ولكي یضع الظاهر بیبرس هذه الهدنة موضع التنفیذ ویختبر 
في جمع الأسرى ثم أنفذهم إلى بانیاس تمهیداً لمبادلتهم بالأسرى المسلمین كما تم الاتفاق، إلا أن 

لأن الداویة والإسبتاریة لم تكن عندهم الرغبة  ،أخذوا یماطلون -باستثناء صاحب یافا-الصلیبیون
خسارتهم للمرابح التي  ولأن تسلیمهم یعني نوا من الحرفیین المهرة،بتسلیم هؤلاء الأسرى الذین كا

بتعویضهم عن  فبدأوا بالمطالبة )4(كانت هذه المؤسسات الصلیبیة تجنیها من خلال تسخیرهم،
أخذتم العوض عنها في " منطقة زرعین في شمال فلسطین، فأجابهم السلطان رافضاً مطلبهم بأنكم 

والعِوض الآن في یده  ،بمواضع )6(وقایضتم صاحب تَبْنین )5(الأیام الناصریة من مرج عیون،
فإن كنتم باقین على العهد  ،والمقایضة في أیدیكم، فكیف تطلبون العوض مرّتین؟ وهذا لاسبیل إلیه

وإن كنتم تختارون غیر ذلك فنحن بحمد الله لم یبق لنا عائق ولا عدو، ولا  ،فنحن لا نغیّر عهودنا
المفاوضات معهم قام السلطان بإعادة الأسرى إلى  اخفاقوعلى أثر  )7(،" لنا شغل إلا الجهاد

ـــــب، ص  ـــــرج الكـــــروب، 98المناق ـــــن واصـــــل: مف . وكـــــان للناصـــــر هـــــذا مـــــع صـــــاحب یافـــــا 280-6/279. اب
 .    معاهدة قدیمة

-117أي الأســـــــرى خـــــــلال ســـــــنة أو أكثـــــــر. للاســـــــتزادة انظـــــــر: ابـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: الـــــــروض الزاهـــــــر، ص) 1(
 .323-6/322. ابن واصل: مفرج الكروب، 1/464. المقریزي: السلوك، 118

 .323/ 6. ابن واصل: المصدر السالف، 118ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص) 2(
 .44، صبیبرس الدوادار: زبدة الفكرة) 3(
 .49الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص  ) 4(
مكان على الساحل الشامي فیه أراضي للرعي. الحموي: معجم البلدان، مادة مرج. حالیاً في الجنوب البناني   )5(

 بین صیدا وصور.

 بلدة في جبال بني سنةر المطلة على بانیاس بین دمشق وصور.  الحموي: معجم البلدان، مادة تبوك.  )6(
ــــــة 119. ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الزاهــــــر، ص6/323ابــــــن واصــــــل: مفــــــرج الكــــــروب، ) 7( . النــــــویري: نهای

 .255، 48-47/ 30الأرب، 
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كما قام بإنفاذ الأمیر جمال الدین المحمدي على رأس قوة عسكریة  ،دمشق واستعملهم في العمائر
للإغارة على بعض معاقلهم وعلى العرب الزبیدین الذین كانوا یساعدونهم؛ وقد نفّذ هذا الأخیر 

وبذلك تكون قد بدأت العملیات العسكریة ولكن على شكل هجمات  )1(سالماً، المهمة  وعاد غانماً 
 خفیفة.

 الإغارة على أنطاكیة:

م بین بیبرس 1261 هـ/659سنةمن الملاحظ أنه في المفاوضات التي جرت في دمشق 
وأمراء الصلیبیین لم تشمل هذه المفاوضات أملاك وأراضي بوهیمند السادس أمیر أنطاكیة 

تحالف مع المغول ضد المسلمین، و ارتكب أعمال عدوانیة في شمال بلاد  الذيوطرابلس، 
م الأمیر شمس الدین سنقر الرومي 1262 هـ/660لذلك أرسل السلطان في منتصف  )2(الشام،

على رأس قوة عسكریة إلى حلب لإعادة الأوضاع إلى طبیعتها هناك بعد الاضطرابات التي 
ومعلوم ما هو أهمیة حلب بالنسبة لأي عمل عسكري سیتم ضد  –شهدتها بسبب وجود البرلي فیها 

أمره السلطان  -وبعد أن هدأت أحوالها–، وفي أثناء وجود الأمیر سنقر الرومي في حلب -أنطاكیة
بالتوجه إلى أنطاكیة ومناوشتها، وقد انضم إلیه في تنفیذ هذه المهمة كل من صاحب حماه 

وأحرق المراكب، وحاصر مدینة السویدیة التابعة لها  وصاحب حمص؛ فنازلها، وأخذ المیناء،
ویضیف صاحب أعمال القبارصة أن قوات  )3(أسیر، 300وأخذها عنوة، ثم عاد ومعه أكثر من 

ولكنها أجبرت على فك الحصار والإنسحاب بعد قدوم الممالیك فرضت الحصار على أنطاكیة، 
 )4(طلبها ملك أرمینیة الصغرى. كان قدمغولیة مساعدة 

. 99لمناقــــــــب الســــــــریة، ص. شــــــــافع بــــــــن علــــــــي: حســــــــن ا120ابــــــــن عبــــــــد الظــــــــاهر: الــــــــروض الزاهــــــــر، ص) 1(
 .30/48النویري: نهایة الأرب،  .1/464المقریزي: السلوك، 

 الفصل الرابع یتناول الحدیث عن أعمال بوهیمند والأرمن مع المغول.  ) 2(
ــــــدة 1/472. المقریــــــزي: الســــــلوك، 133ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر:  الــــــروض الزاهــــــر، ص  ) 3( ــــــرس الــــــدوادار: زب . بیب

 . مع اختلاف في تقدیر عدد الأسرى.6/336.  ابن واصل: مفرج الكروب، 9/53الفكرة، 
ـــــر: ســـــهیل زكـــــار، دار التكـــــوین،   ) 4( ـــــرارد أوف مونتریـــــل): أعمـــــال القبارصـــــة، ت ـــــارس الـــــداوي الصـــــوري( جی الف

 .49م، ص2008شق، دم
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ص السلطان بیبرس من معارضة المغیث عمر، وقام باعتقاله م تخلّ 1263 هـ/661سنةفي 
ولما خلا بال السلطان من هم الملك "  -كما ورد آنفاً -وارساله إلى القاهرة؛ وضم الكرك إلى حكمه

السلطان، ما رأوه من إحسان الذین شرعوا یحیدون عن الحق لِ  )1(" المغیث، توجه بكلیته إلى الفرنج
فلما أتى السلطان  )2(وكثرت كتب النواب بالشكوى منهم، وأنهم اعتمدوا أمور توجب فسخ الهدنة،

م سار إلى وسط بلادهم، فورده رسول منهم یتزلف إلى 1263هـ/661 سنة إلى بلاد الشام في
د أن یتولى من یری" ، فكتب إلیهم: " ما عرفنا بوصول السلطان" السلطان ویهنئه بالسلامة، ویقول: 

أمراً ینبغي أن یكون فیه یقظة، ومن خفي عنه خروج هذه العساكر، وجهل ما علمته الوحوش في 
الفلاة، والحیتان في المیاه من كثرتها التي لعل بیوتكم ما فیها موضع إلا ویكنس منه التراب الذي 

من الفرنج ومن في أثارته خیل هذه العساكر، ولعل وقع سنابكها قد أصمّ أسماع من وراء البحر 
من التتار، فإذا كانت هذه العساكر تصل جمیعها إلى أبواب بیوتكم ولا تدرون، فأي شيء  )3(موقان

 .)4("تعلمون....

 ،وفي أثناء ذلك وصلت هدایا من أصحاب یافا وأرسوف، فأخذها السلطان تطمیناً لقلوبهم 
وأمر بألا یتعرض أحد لهم حتى ینتهي من أمر المغیث عمر، وفي الیوم الذي قبض فیه على 

 -"نتمسك بالهدنة التي بیننا"؟، فقالوا: "ما تقولون"المغیث عمر؛ أمر بإحضار رسلهم وقال لهم:
ورنا لم ما كان هذا قبل حض"فرد علیهم:  )5( - وكانوا قبل ذلك یكاتبونه بفسخ الهدنة والندم علیها

، ثم ذكر لهم أموراً توجب فسخ الهدنة "إلى هذا المكان وإنفاق الأموال التي لو جرت لكانت بحاراً 
منها: منعهم الجلب والمیرة القاصدة بلاد الشام من عندهم، وعدم إطلاق الأسرى الذین كان من 
شروط الهدنة إطلاقهم، وبنائهم سور على ربض أرسوف؛ ومن شروط الهدنة أن لا یجددوا بناء، 

ن إلى سلاجقة الروم عبر البحر، وقال وأخیراً قیام ملك قبرص بأسر الرسل الذین سیرهم السلطا

 .1/483المقریزي: السلوك،  ) 1(
 6/361ابن واصل: مفرج الكروب،   ) 2(
موقـــــان: هـــــي إحـــــدى أقســـــام أذربیجـــــان وأهلهـــــا مـــــن التركمـــــان ویطلـــــق علیهـــــا أهلهـــــا موغـــــان، یـــــاقوت: معجـــــم ) 3(

 البلدان، مادة موقان.
. النــــــویري (أحمــــــد 152، ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الظــــــاهر، ص 484 – 1/483المقریــــــزي: الســــــلوك  ) 4(

، تــــــح: محمــــــد عبــــــد الهــــــادي شــــــعیرة، 30ه): نهایــــــة الأرب فــــــي فنــــــون الأدب، ج733بــــــن عبــــــد الوهــــــاب،ت:
 .256م، ص 1990مركز تحقیق التراث، القاهرة،

 .363-6/362ابن واصل: مفرج الكروب،  ) 5(
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إذا كان صاحب جزیرة قبرص من أهل ملتكم، یخرق حرمتكم ولا یفي بعهدكم ولا یحفظ "لهم: 
، ثم أخبرهم أنهم لو أرادوا "ذمامكم ولا یقبل شفاعتكم، فأي حرمة تبقى لكم، وأي ذمام یوثق به منكم

ه، وأحطتم على كل ما یتعلق به قمتم جمیعكم علی"حقاً فك الأسرى من عند صاحب قبرص 
، وأخیراً طالبهم بصفد والشقیف اللتان أخذهما الصلیبیون "وأصحابه، واسترحتم من هذه الفضیحة...

 وكانوا أخذوها منه على أن یساعدوه ضد السلطان نجم الدین أیوب -)1(من الملك الصالح إسماعیل
وبالجملة فأنتم "قائلاً لهم  -سع ضد مصر، لكنهم خذلوه؛ بل وقفوه إلى جانب لویس التاحاكم مصر

أخذتم هذه البلاد من الملك الصالح إسماعیل لإعانة مملكة الشام، وطاعة ملكها ونصرته والخروج 
في خدمته وإنفاق الأموال في نجدته، وقد صارت بحمد الله مملكة الشام وغیرها لي، وما أنا محتاج 

و أخافه، فردّوا ما أخذتموه من البلاد وفكوا أسرى إلى نصرتكم ولا إلى نجدتكم، ولم یبق لي عد
 )2(."المسلمین جمیعهم، فإني لا أقبل غیر ذلك

وقد فوجئ الفرنج بهذا الطلب الأخیر الخاص بصفد والشقیف، إلا أنهم حاولوا أن یكسبوا 
 نحن لا ننقض الهدنة وإنما نطلب"رضى السلطان فأكدوا له حرصهم على إبقاء الهدنة إذ قالوا: 

مراحم السلطان في استدامتها، ونحن نزیل شكوى النواب ونخرج من جمیع الدعاوي ونفك الأسرى 
كان هذا قبل خروجي من مصر، في هذا الشتاء وهذه الأمطار "، فرد علیهم: "ونستأنف الخدمة

 )3(ثم أمر بطردهم.، "ووصول العساكر إلى هنا

فقات الباهظة في إعداد هذا الجیش من الواضح أن السلطان بیبرس، بعد أن تكبد هذه الن
دون أن یوجه ضربة قویة لعدوه، وكانت عكا كما یبدو  الجرار وخروجه، لن یسمح للفرصة أن تمر

كانت قویة، ولن یتمكن من أخذها بسهولة، ولكن  –ومن المؤكد أنه یعلم  –هدفه الأول، إلا أنها 

، فهاجمه  م1241 هـ/639الملك الصالح إسماعیل حاكم دمشق عن صفد والشقیف للصلیبیین سنة تنازل ) 1(
الشیخ العز بن عبد السلام من على المنبر على فعلته هذه، فعزله عن الخطابة.  ابن واصل: مفرج الكروب، 

الدین سنة  . وتجب الإشارة إلى أنها من فتوح الناصر صلاح303-5/301م، 1977دار الكتب المصریة، 
 .199، 9/196م. ابن الأثیر: الكامل ، 1188 هـ/584

. المقریــــــزي: الســــــلوك، 156-152وردت هــــــذه المناقشــــــة عنــــــد: ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الزاهــــــر، ص ) 2(
-30/256. النـــــــــــویري: نهایـــــــــــة الأرب، 365-6/363. ابـــــــــــن واصـــــــــــل: مفـــــــــــرج الكـــــــــــروب، 1/482-487

257. 
 جزاء والصفحات. المصادر السابقة نفسها، مع الأ) 3(
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لاد حولها سوف یساهم في إضعافها الهجوم المتكرر علیها عند كل فرصة مواتیة، وتخریب الب
تدریجیاً، ویمهد لاحتلالها، وكان أول عمل قام به هو أن أصدر أوامره إلى الأمیر علاء الدین 

مؤملاً أن یخرج الفرنج من  )1(طیبرس بهدم كنیسة الناصرة؛ وهي أكبر مواطن العبادات عندهم،
ق مقاومة تذكر منهم، إذ وجدوا أنه من عكا للدفاع عنها، فیكر علیهم، فسار إلیها وهدمها ولم یل

الحكمة عدم خروجهم منها، ثم كلف الأمیر بدر الدین الأیدمري بالإغارة على عكا، فنفذ ضدها 
 )2(غارتین غنم منهما الكثیر ثم عاد إلى مخیم السلطان قرب جبل الطور.

م بنفسه على 1363أیار هـ/661لم یكتنف السلطان بهذه الغارة، بل خرج في جمادى الآخرة 
فإذا الفرنج قد حفروا خندقاً حول تل "رأس فریق من فرسانه إلیها، وحاصرها من جهة البر، 

الفضول، وجعلوا معاثر في الطریق ووقفوا صفوفاً على التل، فلما أشرف السلطان علیهم رتب 
على ذلك حتى ارتفعت  العسكر بنفسه، وشرع الجمیع في ذكر الله وتهلیله وتكبیره، والسلطان یحثهم

أصواتهم، وللوقت رُدمت الخنادق بأیدي غلمان العساكر وبمن حضر من الفقراء والمجاهدین 
وامتدت الأیدي إلى ما حول  "وصعد المسلمون فوق تل الفضول، وقد انهزم الفرنج إلى المدینة...

انها، وتقدم الجیش رقت الأشجار حتى انعقد الجو من دخوحُ  ،دمتعكا من الأبراج الصلیبیة، فهُ 
حتى أبواب عكا وقتلوا وأسروا عدة من الفرنج في ساعة واحدة، والسلطان قائم على رأس التل یعمل 
الرأي في أخذ المدینة والأمراء تحمل على الأبواب واحداً بعد واحد، ثم حملوا حملة واحدة ألقوا فیها 

ثم عاد  ،أثناء ذلك نائب عكا الفرنج في الخنادق، وهلك منهم جماعة في الأبواب، وقد جرح
 17وقد اكتفى السلطان بما قام به تجاه عكا، ثم عاد إلى القاهرة في  )3(السلطان بعدما غنم وأسر،

. المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 157. ابـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: الـــــــروض الزاهـــــــر، ص2/329أبـــــــو الفـــــــداء: المختصـــــــر، ) 1(
1/487. 

ــــــــرج الكــــــــروب،  )2( ــــــــن واصــــــــل: مف ــــــــزي: الســــــــلوك، 6/365اب ــــــــروض  .1/487. المقری ــــــــد الظــــــــاهر: ال ــــــــن عب اب
 .157الزاهر، ص

ـــــدین محمـــــود،ت: 1/489المقریـــــزي: الســـــلوك،  ) 3( ـــــي (بـــــدر ال ـــــاریخ أهـــــل 855. العیین هــــــ): عقـــــد الجمـــــان فـــــي ت
الزمــــــــان، (عصــــــــر ســــــــلاطین الممالیــــــــك)، تــــــــح: محمــــــــد محمــــــــد أمــــــــین، مركــــــــز تحقیــــــــق التــــــــراث، القــــــــاهرة، 

. بیبــــــــــرس الـــــــــــدوادار: زبــــــــــدة الفكـــــــــــرة، 50. الفــــــــــارس الــــــــــداوي: أعمـــــــــــال القبارصــــــــــة، ص 1/356م، 2010
 .159بد الظاهر: الروض الزاهر، ص. ابن ع9/58
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م بعد أن زار القدس، وقد عین قبل رحیله الأمیر ناصر الدین 1263أیار 27 هـ/661رجب 
 )1(القیمري نائباً للسلطنة بالفتوحات الساحلیة.

الذي یلیه، وصرف وقته في معالجة الأمور  سنةهـ وال 661سنةي القاهرة بقیة بقي السلطان ف
الداخلیة لمملكته، إلا أنه لم یهمل الاستعداد للحملات الحربیة المقبلة ضد أعدائه، فاهتم بصنع 

أما في بلاد الشام فالمناوشات )2(الأسلحة على نطاق واسع وإعدادها، ومتابعة الجند لتدریبات وافیة،
 )3(تتوقف بین الصلیبیین والمسلمین.لم 

 مرحلة الحرب الشاملة وفتوحات الظاهر بیبرس: -ب

كان هذا الشكل من الغارات السالفة الذكر مهماً جداً للحملات العسكریة الكبیرة التي استهدفت 
هذه الغارات إما لقطع الإمدادات عن المنطقة التي ، وغالباً ما كانت المنیعةالمدن والحصون 

ومات حولها، أو لشغل العدو عن تشكل هدفاً للحملة المقبلة، أو لاستنزاف قوتها، أو لجمع معل
 في العملیات العسكریة المملوكیة. -كما سیتبین –وكثرت هذه الغارات  ، ةالحقیقی ةوجهال

في  یافا مقیمینشكل الصلیبیون في الساحل الشامي سلسلة مترابطة امتدت من أنطاكیة حتى 
من الحصون والقلاع الموزعة على هذا الساحل، لذا اقتضت الخطة العسكریة التي مجموعة 

تفكیك هذا الترابط  –كما سیتضح من سیر الأحداث  –انتهجها السلطان بیبرس ضد الصلیبیین 
الصلیبي الممتد من الشمال إلى الجنوب وحصره في كیانات وإمارات تفصل بینها مساحات من 

حررة، بشكل یجعل التعاون بین هذه الإمارات أمراً صعباً، ثم القضاء على الأراضي الإسلامیة الم
، وقد وُفِقَ في ذلك، وتمهیداً لهذا المشروع  -وسیتم توضیح ذلك بالخرائط  –كل كیان على حده 

أراد أن یؤمن خطوط المواصلات بین مصر والشام بتحریر جنوب فلسطین من الصلیبیین بعد أن 
 المغیث عمر.   حرر الكرك وتخلص من

 م إلى جنوب فلسطین: 1265 هـ/663حملة سنة  -1

 .6/371. ابن واصل: مفرج الكروب، 162ابن عبدالظاهر:الروض، ص  ) 1(
 وما بعد. 170ابن عبدالظاهر:الروض، ص ) 2(
 .157. شافع بن علي: حسن المناقب، ص 1/513المقریزي: السلوك،   ) 3(
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استهدفت الأعمال العسكریة في جنوب فلسطین أمران مهمان: الأول وقد سلف ذكره هو تأمین 
طرق المواصلات بین مصر والشام، والثاني هو تجرید عكا من ممتلكاتها إضعافاً لها وتمهیداً 

 إلیها مباشرة.للقضاء علیها لأنه من الصعب التوجه 

 م:1265آذار  هـ/663تحریر قیساریة، جمادى الأولى  •

كان أول هجوم حربي منظم وهادف قام به الظاهر بیبرس ضد معاقل الصلیبیین في الشام؛ 
م، فمعظم وقته في السنوات الأولى من حكمه قضاه في تنظیم 1264 هـ/663سنةهو ضد قیساریة 

الحربیة التي قام بها حتى الآن إما دفاعاً أو غارات صغیرة شؤون مملكته الناشئة، وكانت الأعمال 
 تهدف إلى دراسة الموقف؛ وأرض المعركة المقبلة، لكي یقوم بتنظیم وتشكیل القوات بشكل مناسب.

لم یكن المقصود منه تحریر قیساریة؛ أو  سنةال وج السلطان إلى بلاد الشام في هذهإن خر 
كان خروجه بسبب ما وصله من أخبار تفید بأن المغول نزلوا حتى العمل ضد الصلیبیین، وإنما 

فأرسل على الفور إلى بلاد الشام لتجهیز أربعة آلاف فارس، في حین جهز ثمانیة  )1(على البیرة،
ربیع   مطلع شهرآلاف في مصر وأرسلهم إلى بلاد الشام على شكل دفعات، أما هو فقد خرج في 

الشهر ورد علیه البرید  لسطین في السادس والعشرین من هذا، وأثناء وجوده في ف هـ/663الآخر
من دمشق بأن المغول هربوا عندما شاهدوا العسكر قادماً علیهم صحبة الملك المنصور صاحب 
حماة والأمیر إیفان، وأنهم تركوا المجانیق وغرّقوا مراكبهم، فكتب السلطان بذلك إلى القاهرة وغیرها، 

بیرة،وحَمْل آلات القتال والأسلحة إلیها من مصر والشام وأن یعبأ فیها وكتب بعمارة ما خرب من ال
 )2(.كل ما یحتاج إلیه أهلها في الحصار لمدة عشر سنین، وأمر بتقدیم المعونات إلى أهل البیرة

إذاً وصلت الأخبار إلى السلطان وهو في فلسطین، على رأس جیش جرار، فلم یشأ العودة 
القوة التي جمعها على عجل، لذا قرر مهاجمة الصلیبیین في المنطقة دون أن یستفید من هذه 

 الساحلیة، وبهذا تكون قد بدأت سلسلة الفتوحات انطلاقاً من قیساریة.

م فــــي الربیــــع لأن خیــــل المســــلمین تكــــون یشــــیر ابــــن عبــــد الظــــاهر بــــأن الصــــلیبیین نصــــحوا  المغــــول بــــالهجو ) 1(
 .1/473. ابن أبي الفضائل: النهج السدید، 222متفرقة في المراعي. انظر: الروض الزاهر، ص 

. ابــــــن أیبــــــك: 227-221. ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الزاهــــــر، ص 524-1/523المقریــــــزي: الســــــلوك،  ) 2(
 .29. بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، ص107الدرة الزكیة، ص
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 ولكن ما هو السبب الذي جعل السلطان الظاهر بیبرس یختار قیساریة دون غیرها؟.

یین في شرق البحر المتوسط، السبب یأتي من أهمیة مدینة قیساریة كأحد أهم معاقل الصلیب 
وبالتالي  وهي أعظم قوة منهما، ،ویافا في الجنوب أرسوف كما أن قیساریة هي المفتاح لمدینتي

یعني عزل هاتین المدینتیین تماماً عن عكا، وتحریرهما بعد تحریر قیساریة  فالسیطرة على قیساریة 
ور انتهائه من قیساریة إلى أرسوف ، وهذا ما یفسر توجه الظاهر بیبرس فسیبقى أمراً طبیعیاً 

 وتحریرها بینما اكتفى بتهدید صاحب یافا بعد أن جعلها مشلولة الحركة كما سیتبین.

قیساریة، وكانت السریة أحد أهم میزات السلطان الظاهر عندما كان ینوي  ضدبدأ التحرك  
أراد ماله، فهو عندما التحرك ضد الصلیبیین، وقد ضمن له هذا نجاحاً منقطع النظیر في معظم أع

فقطع بجیشه نهر العوجا،  )1(،"ما أعلم أحد مغزاه، ولا فهم أین مرامه ومرماه" قیساریة  ةهاجمم
وحط رحاله قریباً من غابة أرسوف مُظهراً التلهي بالصید، وبسریة تامة، وتحت هذا التظاهر 

إلى أرسوف ثم قیساریة استطاع أن یقترب من هدفه الحقیقي عندما ساق في قوة عسكریة صغیرة 
فكشف منطقتهما، وعاد إلى الدهلیز، بعد أن جمع المعلومات، وأصبح بإمكانه أن یقوم 
بمحاصرتهما عن خبرة وإطلاع، وجلس مع الصناع یستحثهم، فعمل في یوم واحد أربع منجنیقات 

حجارین، كبار سوى الصغار، وكتب إلى القلاع الإسلامیة القریبة بطلب المجانیق والصناع وال
شباط   هـ/663جمادى الأولى  8وبتكامل تجهیزاته تحرك الجیش في منتصف لیلة الأربعاء 

وعند حلول الظلام أمر الجیش بلباس آلة  )2(م، إلى أن وصل قریب من عیون الأساور،1265
الحرب والاستعداد في أقصى درجاته، وبسریة تامة تحرك قبیل الفجر إلى قیساریة فوافاها على 

م، ویقال بأن حامیتها 1265شباط  هـ/663جمادى الأولى  9حین غفلة بكرة نهار یوم الخمیس 
ب المجانیق علیها وشرع في فوجئت بذلك، فضرب حولها حصاراً من جهاتها البریة، ونص

 .)3(مهاجمتها

 .229ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص  ) 1(
 منزلة قرب قیمون والرملة من أعمال فلسطین ) 2(
. العینـــــــي: عقـــــــد 230-229.  ابـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: الـــــــروض الزاهـــــــر، ص 1/526المقریـــــــزي: الســـــــلوك،  ) 3(

 .53. بیبرس الدوادار: التحفة الملوكیة، ص30/266. النویري: نهایة الأرب، 1/396الجمان، 
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ولیضمن السلطان عدم قیام الصلیبیین في عكا بمساعدة قیساریة، قام بإنفاذ الأمیر شهاب 
الدین القیمري على رأس قوة عسكریة إلى عكا لمهاجمتها ومشاغلة الصلیبیین فیها لمنعهم من تقدیم 

 .)1(ا، وأسروا جماعة من الفرنجأیة مساعدة لقیساریة، فوصلوا بغاراتهم إلى أبوابه

اعتمدت قیساریة في الدفاع عن نفسها بشكل أساسي على أسوار البلدة المبنیة من الحجارة 
المربعة المصقولة، بالإضافة إلى الخندق الذي كان یحیط بالسور من الخارج الذي شكل خط 

خنادق قیساریة  تمكن المهاجمین من تجاوزمع ذلك  )2(دفاعي أول ضد الحملات والغارات،
واندفع المسلمون إلى داخلها في نفس یوم الخمیس، فما  ،واعتلاء أسوارها، وأحرقت أبواب المدینة

بنیت القلعة على رعن شكل السور كان من الصلیبیین إلا أن هربوا إلى قلعتها وتحصنوا بداخلها، 
وكانت هذه القلعة تعرف بالخضراء، تمتاز بالحصانة والمنعة فضلاً عن وقوعها  3الجنوبي للمیناء،

في هجومه استخدم و  ،المجانیق علیها على حافة البحر، فزحف السلطان بقواته وحاصرها، فنصب 
، وبلغت مرحلة القتال ذروتها عندما خاض السلطان علیها الدبابات ذات العجلات، والزحافات

كوكبة من فرسانه لشل حركتهم، وتحت وطأة الحصار والرمایة الشدیدة  عباب البحر على رأس
م اضطر الصلیبیون إلى الهرب من القلعة باتجاه عكا بحراً، فدخلتها القوات الإسلامیة في یو 

 صلاة فجر یوم الجمعةللن علیها آذار من السنة ذاتها، وأذّ الخمیس منتصف جمادى الأولى / 
ع السلطان بهدم المدینة والقلعة بعد أن قسّم المدینة على الأمراء ،وبعد هذا الفتح المؤزر شر 

 )4(والحمالین والحلقة، وقد شارك بنفسه في عملیات الهدم.

 م:1265نیسان  هـ/663تحریر أرسوف، رجب  •

 .1/527السلوك: المقریزي: ) 1(
كریستوفر مارشال: فن الحرب وشؤونه في عصر الحروب الصلیبیة؛ المائة الثانیة، تر: سهیل زكار، لم ینشر   )2(

 .155، 151بعد، ص 
 .151كریستوفر مارشال: فن الحرب، ص )3(
. المقریــــــــزي: الســــــــلوك، 2/318. الیــــــــونیني: ذیــــــــل مــــــــرآة الزمــــــــان، 9/74بیبــــــــرس الــــــــدوادار: زبــــــــدة الفكــــــــرة،  ) 4(

. 1/397. العینـــــــــي: عقـــــــــد الجمـــــــــان، 233-230. ابـــــــــن عبـــــــــد الظـــــــــاهر: الـــــــــروض الزاهـــــــــر، ص 1/527
 .107.ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص 30/267النویري: نهایة الأرب، 
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أعقب الاستیلاء على قیساریة مجموعة من الغارات والأعمال العسكریة السریعة لهدم أو 
تمهیداً للاستیلاء على أرسوف؛ ولتضلیل الصلیبیین عن معرفة وجهة العمل تخریب بعض المواقع 

العسكري المقبل، أرسل السلطان أثناء تهدیم قیساریة تجریدة بقیادة الأمیریین سنقر الرومي وسیف 
الدین المستعرب إلى قلعة للصلیبیین عند الملوحة قرب دمشق حیث تمكنوا من تدمیرها، كما أرسل 

آذار بقیادة كل من سنقر الألفي وسنقر السلاح  16جمادى الأولى / 26یدة ثانیة في إلى حیفا تجر 
دار وعز الدین الحموي، وعندما وصلوها هرب منها الفرنج إلى المراكب وتركوا قلعتها، وفي أثناء 
ذلك انطلق السلطان بنفسه على رأس قوة عسكریة باتجاه عثلیت، فأغار علیها، وأمر "بتشعیثها، 

أشجارها، فقطعت كلها، وخربت أبنیتها في یوم واحد"، ثم تركها إلى فرصة ثانیة، وعاد إلى وقطع 
 )1(الدهلیز بقیساریة، لیُكمل هدمها، إذ أن تخریب قیساریة كان قائماً آنذاك ولم ینتهي.

ما أن انتهى السلطان الظاهر من تدمیر قیساریة حتى تحرك بسریة تامة صوب أرسوف 
لفاً أن السریة وإخفاء وجهة الحملة كانت من حیل السلطان الظاهر بیبرس في جنوباً، وذُكر سا

 21 هـ/663جمادى الآخرة  1حروبه، حتى لا یأخذ العدو احتیاطاته، فوصل أرسوف ونازلها في 
م، وضرب حصاره علیها على امتداد جهاتها البریة، ونصب علیها المجانیق، وتجب 1265آذار 
اریة بحق الشراء، ذلك أنهم كانوا قد اشتروها من صاحبها انت ملكاً للاسبتة إلى أن أرسوف كالإشار 

استمر الحصار أربعون یوماً  )2(،لین، وكانت القلعة مزودة بشكل جید بالجنودبالسیر بالیان أوف إ
والسلطان ملازم العمل بیده في الحفر وفي جر المنجنیقات ورمي التراب ونقل الأحجار، أسوة غیره 

حضر العباد والزهاد والفقهاء إلى هذه الغزاة المباركة التي ملأت الأرض "وقد  )3(،من الناس
 )4(".بالعساكر، وأصناف العالم

، وفي الساعة الصلیبیة في داخهامقاومة الومع طول الحصار، واستمرار الضرب؛ انهارت 
المدینة في یده علیها، فسقطت عام نیسان أمر السلطان بالهجوم ال 26رجب /  8الرابعة من یوم 

. ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض 528-1/527. المقریــــــزي: الســــــلوك، 9/74بیبــــــرس الــــــدوادار: زبــــــدة الفكــــــرة، ) 1(
 .1/396. العیني: عقد الجمان، 235-234الزاهر، ص 

 .54الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص  ) 2(
 .54. بیبرس الدوادار: التحفة الملوكیة، ص529-1/58المقریزي: السلوك، ) 3(
 .238ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 4(
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في الیوم نفسه، فطلب الفرنج الذین تحصنوا داخل القلعة الأمان من السلطان، فأمنهم وأمر بجمع 
 )1(.سیوفهم، كما أمر بنقل المصابین منهم إلى یافا

أباح السلطان القلعة للناس، وكان فیها من الغلال والذخائر والمال الشيء الكثیر، كما كان 
والبغال لم یتعرض السلطان لشيء منه إلا ما اشتراه بماله، وكان في أسر بها جملة من الخیول 

الفرنج جماعة من المسلمین، خلصوا تلك الساعة، وأخذت قیودهم قید بها الفرنج، ثم قام السلطان 
بتقسیم أبراج أرسوف على الأمراء لهدمها، وأمر بأن یتولى الأسرى الصلیبیون هدم الأسوار، 

 .)2(فهدمت بأیدیهم

بتحریر قیساریة وأرسوف بقیت یافا بمفردها في الجنوب منعزلة عن شقیقاتها في الشمال، 
یفصل بینهم مناطق إسلامیة محررة تجعل الاتصال بینهم صعباً جداً، هذا الأمر شل حركتها، لذا 

تمل تح كتب السلطان لأمیر یافا بعد تحریر قیساریة وأرسوف یهدده ویحذره قائلاً بأن یافا لم تعد "
ها تلة مرتفعة، وإذا أسر لنا فلاح أسرنا ألفاً من ضالهضیمة، وإذا أخذ أحد لنا مزرعة أخذنا عو 

والسیف في ید الضارب، والجواد عنانه في  ،المقاتلة لابسة السلاح، وإذا هدموا جدار هدمنا أسوار
من أراد شیئاً قبضة الراكب، ولنا ید تقطع الأعناق، وید تصل الأرزاق، ومن تحرش فعن تجربة، و 

 )3(".من الأشیاء فهذه الأمور له مرتبة

قدم السلطان على عمل عسكري في هذه الحملة ضد یافا لأنها لم تعد تشكل خطراً، وهي لم یُ 
هو الوحید الذي التزم بالهدنة  –كما تقدم  –في هدنة مع السلطان الظاهر، ناهیك عن أن حاكمها 

 وقام بتسلیم الأسرى.

ابــــــــن عبــــــــد  .55الفــــــــارس الــــــــداوي: أعمــــــــال القبارصــــــــة، ص . 75-9/74بیبــــــــرس الــــــــدوادار: زبــــــــدة الفكــــــــرة، ) 1(
. شـــــافع بـــــن علـــــي: حســـــن 1/397ومـــــا بعـــــد. العینـــــي: عقـــــد الجمـــــان،  235الظـــــاهر: الـــــروض الزاهـــــر، ص 

 .185-183المناقب، ص
أیبــــــك: الــــــدرة الزكیــــــة، . ابــــــن 1/530المقریــــــزي: الســــــلوك .243ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الزاهــــــر، ص  ) 2(

 .55-54بیبرس الدوادار: التحفة الملوكیة، ص. 107ص
 .243الروض، ص ابن عبد الظاهر:  ) 3(
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إلى  هـ/ 663رجب   23رحل السلطان من أرسوف بعد استكمال هدمها في یوم الثلاثاء 
غزة، ومنها سار إلى مصر، وأثناء عودته إلى مصر أخذ معه الأسرى الذین وقعوا في قبضته 

 )1(.غنائم حرب لیزین موكبه أثناء دخوله القاهرة وصلبانهم مكسرة وأعلامهم منكسة

یسیة التي قام بها السلطان الظاهر في الشام في هذا العام، وهي كانت هذه هي الأعمال الرئ
عندما عاد لمتابعة خطة الفتح  ةالتالی سنةأعمال تمهیدیة أمام الأعمال الكبرى التي قام بها في ال

 والتحریر.

 

 

 م إلى جنوب فلسطین:1266 هـ/664حملة سنة  -2

ین، وكان میدان العمل جنوب فلسطاستمراراً للحملة السابقة، فقد بقي هذه الحملة  كانت
إستهل أعماله بمجموعة من الغارات على القلاع  ، إلا أن السلطانالهدف هذه المرة هو صفد

الصلیبیة، وتجب الإشارة إلى أنه غالباً ما كانت غارات الظاهر بیبرس جزء من حملة هجومیة، 
ذلك عزل موقع یعني فبالغارة على موقع حصین یضمن أن حامیته باتت مشغولة تماماً، وبالتالي 

، وفي هذه الأساسي المقصود من الحملةآخر سوف یجري حصاره وصرف الإنتباه عن الهدف 
الحملة كانت الغارات قد تم توجیهها إلى جهات كثیرة إلى حد أن الصلیبیون كانوا لایستطیعون 
امتلاك فكرة واضحة إلى أین یمكن توجیه الحملة الرئیسیة، وعلاوة على ذلك؛ كانت أي محاولة 

  )2(لفعالیة.تالیة للتفریج عن صفد ربما بعیدة جداً عن التأثیر وا

 الغارات التي سبقت تحریر صفد: •

م متوجهاً إلى الشام 1266مایو  10 هـ/664شعبان  3خرج السلطان من مصر في 
بتجرید قوة عسكریة على رأسها الأمیر قام عندما وصل إلى غزة و  ،التحریر لاستئناف أعمال

بغض  –وهیمند السادس یشنه ب هجوم قدالعزیزي والأمیر قلاوون إلى حمص لرد أي  أیدغدي

 .197. شافع بن علي: حسن المناقب، ص 534/ 1المقریزي: السلوك:  ) 1(
  .300) كریستوفر مارشال: فن الحرب، ص2(
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النظر عن أن بوهیمند السادس كان قد هاجم حمص بمساعدة فرسان الداویة والاسبتاریة في شهر 
صفر الماضي، إلا أنه ارتد عنها مهزوماً بعد أن تصدى له نائبها الأمیر علم الدین سنجر 

ساحلیة، وقد ركز إلى طرابلس للإغارة على بلادها ال السلطان بنفسهثم توجه ، -) 1(الباشقردي
الأمیران أما السلطان بأعماله هذه على البلاد التي یمكن أن تقدم العون لصفد عندما یحاصرها، 

إلى حمص، ارتدا إلى جهة حصن الأكراد، وهناك أغاروا على معقل قریب فعندما وصلا المذكوران 
لعة حلبا جماعة فهربوا وكان بق )2("،فأقاموا علیه یوماً واحداً، وأخذوه وأسروا به جماعة"منه 

وأخلوها، ودخل العسكر إلیها وكسبوا منها شیئاً كثیراً، ولما هرب أهلها أدرك العسكر أواخرهم 
، نجوا بأنفسهمو  تركوها ما جرى في حلبا )4(ة،ولما شاهد أهل قلعة عرق)3(فقتلوهم وأخذوا نساءهم

 ،وهو حصن عظیم ،بالقلیعات نزلوا على حصن یعرففأخربت العساكر القلعتین المذكورتین، ثم 
 )5( .أیضاً  في رابع شهر رمضان بالأمان، وهدمتسلموه ف

والقلیعات) التي تؤلف خط دفاع محكم  ، وعرقة،بالسیطرة على هذه القلاع الثلاث (حلبا
على المنفذ الذي یصل بین حمص  ایحمي طرابلس من جهة الشمال والشمال الشرقي لإشرافه

، وضیق الخناق على مفتوحاً إلى طرابلس لقوات الإسلامیةأمام اوطرابلس، أصبح الطریق 
بل أكثر من ذلك هذه الغارات المكثفة طرابلس، وأخرجها من دائرة إمكانیة تقدیم المساعدة لصفد، 

أن تكون  على إمارة طرابلس ربما جعلت حاكمها یفكر بأن الحملة هذه ضده، وربما استبعدت صفد
ت الذي قام فیه السلطان بتجرید قوات جدیدة للإغارة على العدید من هذا في الوق الحملة ضدها،

 معاقل الصلیبیین على طول الساحل الشامي على النحو الآتي:

جرد الأمیر علاء الدین البندقداري والأمیر عز الدین أوغان إلى صور،  •
 فأغاروا على الصلیبیین هناك، فغنموا وأسروا منهم.

بیبــــــرس الــــــدوادار: . 282-30/281. النــــــویري: نهایــــــة الأرب، 214شــــــافع بــــــن علــــــي: حســــــن المناقــــــب، ص) 1(
 .56التحفة الملوكیة، ص

 .30/283. النویري: نهایة الأرب، 251ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 2(
 .30/283. النویري: نهایة الأرب، 251ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 3(
 مسافة أربع فراسخ. یاقوت: معجم البلدان. و عرقة، تقع شرق طرابلسعرقا أ) 4(
ـــــــروض الزاهـــــــر، ص  )5( ـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: ال ـــــــك: الـــــــدرة الزكیـــــــة، ص 252-251اب بیبـــــــرس . 116. ابـــــــن أیب

 .30. بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، ص56الدوادار: التحفة الملوكیة، ص
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دمري والأمیر بدر الدین بیسري إلى جهة حصن بعث الأمیر بدر الدین الأی •
 القرین.
 أرسل الأمیر فخر الدین الحمصي إلى جبل عاملة. •
 وأرسل الأمیر ناصر الدین القیمري إلى عثلیت. •
 سار السلطان بنفسه بقسم من الجیش للإغارة على صور ثم على عكا. •
 وتوجه الأمیر إیتامش إلى صیدا. •

قة من طرابلس شمالاً حتى أرسوف جنوباً، أعمل العسكر وبهذا یكون الهجوم قد شمل المنط
فیها الخراب والسلب، فكثرت الغنائم بأیدیهم حتى لم یوجد من یشتري البقر والجاموس، والسلطان 

 664رمضان  8آنذاك نازل  على عكا حتى وافته العساكر، تحرك باتجاه صفد في یوم الاثنین 
 )1(مـ.1266حزیران هـ/

 م:1266تموز  23 هـ/664شوال  18تحریر صفد  •

قبل أن یتحرك السلطان إلى صفد؛ وأثناء إقامته على عكا، أنفذ إلى صفد الأمیر فخر الدین 
الشهابي في قوة عسكریة، فاستمال أهل البلاد المجاورة، كما أرسل إلى قلعة الشقیف أمیراً آخر 

، وبدأت الجیوش المغیرة )2(رتهاتمكن من استمالة أهلها، لمنعهم من تقدیم العون لصفد عند محاص
تتجمع حول صفد، بعد أن أنفذت غاراتها الفعالة ضد الصلیبیین، فقد شعثوا المناطق، وأضعفوها 

 هـ/664رمضان  8بشكل یحول دون تقدیم المساعدة لصفد، تكامل حضور الجیش أمام صفد في 
نذاك تابعة للداویة وهي م، فشرع من فوره بضرب حصاره حولها، وكنت القلعة آ1266حزیران  13

  )3(محصنة بشكل جید،

ــــــــزي: الســــــــلوك، ) 1( ــــــــة الأرب، 1/545المقری ــــــــویري: نهای ــــــــروض 385-30/384. الن ــــــــد الظــــــــاهر: ال ــــــــن عب . اب
ــــــــداوي: أعمــــــــال القبارصــــــــة، ص . 2/337. الیــــــــونیني: ذیــــــــل مــــــــرآة الزمــــــــان، 253الزاهــــــــر، ص  الفــــــــارس ال

63. 
 .  223شافع بن علي: حسن المناقب، ص ) 2(

kings the knights hospitallers in Holly Land، London، 1931، p 260 
 .64-63الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص ) 3(
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ادرة على إعاقة وصول المسلمین إلى الأراضي الخصبة غربي قفي الواقع كانت صفد 
الأردن، كما كانت قادرة على إعاقة تقدم القوات غرباً باتجاه المراكز الصلیبیة، وبالتالي فالسیطرة 

في سبیل التقدم نحو المراكز الصلیبیة الواقعة  علیها لابد منه كضرورة استراتیجیة أوكخطوة أولیة
 إلى الغرب منها مثل عكا، وحیفا، وعثلیت، وصور.

كان في صفد قلعة حصینة جداً، وقد وصفها العثماني قائلاً: " كان حصنها من أجّل 
ن بها طائفة یُقال لها الداویة، اكو حصون الافرنج وأمنعها، وأشدها ضراً على المسلمین وأشنعها، 

بان فرسان، معدودون للغارات على البلدان، تصل غاراته من جهة دمشق إلى ز ار موقدة وبلیة، عن
 )2(ونواحیها". )1(داریا ومایلیها، ومن جهة بیت المقدس إلى كركمة

 دكما قدم المؤرخ الصلیبي المجهول صاحب رسالة (بناء قلعة صفد) وصفاً دقیقاً للقلعة، فبع
ا الاستراتیحي في منتصف الطریق بین دمشق وعكا في الجلیل الأعلى، قال هأن تحدث عن موقع

أنها كانت على قمة محاطة تماماً بالجبال، والهضاب، والجروف، والمنحدرات، وهذه تشكل 
دفاعات طبیعیة للقلعة، ناهیك عن خط مزدوج من الأسوار، الأسوار الداخلیة كان إرتفاعها حوالي 

فعت فوق السور هذا بأربعة أمتار، والأسوار الخارجیة كان ارتفاعها م، مع سبعة أبراج ارت44
م، 170*330م، وكان حجمها الكلي حوالي 825م،  وبینهم خندق طوله حوالي 22حوالي 

یزدادون إلى مقاتل أیام السلم،  1700وشحنت القلعة بكل ماتحتاجه من آلات الحرب، وكان فیها 
سمات الفخامة للقلعة أنه یمكن الدفاع عنها بقلة من  نه منأفي أوقات الحرب، ویذكر  2200

 3العسكر، وأنه لایمكن حصارها إلا بواسطة جیش كبیر جداً.

 أهمیة صفد: -

كونت قلعة صفد خط دفاع أمامي للصلیبین في الساحل، ومنعت المسلمین من التوغل إلى عكا، 
لكن بناء ) 4(،والتركمان" تصل إلى عكافقبل بنائها كانت غارات " المسلمین والبدو والخوارزمیة 

 ربما المقصود بها كفركما. )1(

هـ): تاریخ صفد، تح: سهیل زكار، دار التكوین، دمشق، 780بن عبد الرحمن الحسیني، ت:  ) العثماني (محمد2(
 .127م، ص 2009

 .74-71منشور ضمن كتاب تاریخ صفد، ص ) مؤرخ صلیبي مجهول: بناء قلعة صفد، تر: سهیل زكار، 3(
  .75) مؤرخ صلیبي مجهول: المصدر نفسه، ص 4(
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حداً لهذه الغارات، ولم یعد بامكان المسلمین عبور نهر  وضع -م1243سنةحوالي  –القلعة 
الأردن بشكل مكشوف والتوغل بعیداً مالم یكن معهم جیشاً كبیراً، وأصبح التحرك ما بین صفد 

 وعكا یتم بحریة كبیرة. 

للغارات وعملیات الانقضاض الصلیبیة ضد الأراضي  شكلت هذه القلعة نقطة انطلاقكما 
الإسلامیة المجاورة حتى دمشق، وبسبب بناء هذه القلعة لم یعد بامكان المسلمین زراعة الأراضي 

إلى  –أراضي حاكم دمشق أي  -المجاورة ولا الرعي فیها، " ونتیجة لذلك سوف تتحول أراضیه 
الدمار والخراب، وسوف یكون أیضاً مرغماً على تحمل نفقات كبیرة، وأن یستخدم الجنود المأجورین 

 )1(من أجل الدفاع عن دمشق والمناطق المحیطة بها".

أضف إلى هذه الأضرار التي كانت تسببها قلعة صفد أن السلطان كان على یقن تام بأن تحریر 
ر ممكن في ذلك الوقت، والوسیلة الأفضل هي تجریدهما من عكا وإلى حدٍ ما طرابلس أمراً غی

ممتلكاتهما وتدمیر خطوطهما الدفاعیة، ثم إعمال الغارات علیهما في سبیل اضعافهما حتى تحین 
وبالتالي یكون  )2(فرصة الإنقضاض علیهم، فهو كان قد دخل إلى عكا قبیل معركة عین جالوت،

ینة عكا، وفي هذا السیاق تأتي أهمیة تحریر صفد وازالة قد شاهد عن كثب الدفاعات الهائلة لمد
الستار الشرقي عن عكا، وأكثر من ذلك؛ جَعلْ صفد نیابة مهمتها متابعة العمل ضد الصلیبیین 

 لكي تتفرغ دمشق لأمر المغول. 

 26رمضان /  12مفككة في  وصلت المجانیق من دمشق إلى صفدبالعودة للحصار، فقد  
وبتكامل وصول  ،تموز، بعد تجمیعها ونصبها 1ن / رمضا 26في الرمي حتى  حزیران، ولم تبدأ

تموز مستخدماً السهام  7شوال /  2القوات شرع السلطان بشن هجومه الأول في ثاني یوم العید 
، وقد وعد السلطان الحجارین أنه المدینة بالمجانیقوالرماح المشتعلة بالنفط، هذا كان بعد قصف 

من أخذ أول حجر كان له مائة دینار، وكذلك الثاني والثالث إلى العشرة، وأمر حاشیته بألا یشتغلوا 
بخدمته، فكان بین الفریقین قتال عظیم، وقاد السلطان بنفسه هجوماً على خندق الباشورة (سد 

حقق فقط إحداث نقوب في أسوارها، ونتیجة لكثرة ترابي) إلا أنه لم یتمكن من اقتحام المدینة، فیما 

 .68-66) مؤرخ صلیبي مجهول: بناء قلعة صفد،ص 1(
 .46الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص   )2(
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الجراح بین صفوف المقاتلین، نصب السلطان خیمة فیها حكماء وجرائحیة وأشربة ومآكل، فصار 
 من یُجرح یُحضر إلیها.

تموز شن السلطان هجوماً ثانیاً، فلم یتمكن من اقتحام المدینة، ولكنه  13شوال /  8وفي 
تموز، وأخفق مرة أخرى،  16شوال  11القلعة، ثم كرر الهجوم في نجح في إقامة جسر على باب 

وتعود أسباب هذا الفشل المتكرر إلى منعة القلعة وقوتها، فقد جددت استحكاماتها من قبل فرسان 
 الداویة قبل خمسة وعشرین سنة، كما أن الحامیة فیها كانت وفیرة العدد.

شوال  14الرغم من هذه الصعاب، فقام في  لم یزل السلطان مصراً على اقتحام المدینة على
شوال فتمكن من  15تموز بهجوم آخر اشتد القتال فیه واستمر طوال اللیل حتى صباح  19/ 

الاستیلاء على التحصینات الأولیة ورفع أعلامه علیها، ودحر الصلیبیین الذین اندفعوا إلى القلعة 
یناهزهم القتال، ثم عمد إلى حیلة توفر علیه واستمر السلطان یناصبهم الحصار و  )1(،وتحصنوا بها

الموجودین في الداخل، وكانت هذه خطة  )2(عناء الحصار، إذ أعلن بأنه سیمنح العفو لكل السریان
ذكیة من السلطان إذ أحدث انشقاقاً بینهم؛ وبدأت الاتهامات بالخیانة تُكال من الصلیبیین للسریان، 

ع الأولیة؛ وفقدانهم الأمل بأي مساعدة، ناهیك عن الخلاف وأمام شدة الهجوم وضیاع خطوط الدفا
أن لا یستصحبوا سلاحاً ولا " فاشترط علیهم )3(،الذي دب بینهم، قرروا الاستسلام وطلب الأمان

لامة حرب ولا شیئاً من الفضیات، ولا یتلفوا شیئاً من ذخائر القلعة بنار ولا هدم، وأن یُفتشوا عند 
 )4(".حد منهم شيء من ذلك انتقض العهدخروجهم، فإن وُجد مع أ

 23شوال /  18واستمرت المفاوضات حتى تم الاتفاق على هذه الشروط في یوم الجمعة 
وكانت ساعة  –الأعلام  –تموز، فلما كان وقت العصر فتحت الأبواب، وطلعت الصناجق 

. ابــــــــــن عبــــــــــد الظــــــــــاهر: 287-30/285. النــــــــــویري: نهایــــــــــة الأرب، 547-1/546المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك،  ) 1(
 .259-258الروض الزاهر، ص 

 والمقصود بالسریان هنا أي المسیحیین الشرقیین.) 2(
 .64الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص ) 3(
ــــــزي: الســــــلوك، ) 4( ــــــاریخ صــــــفد، ص 1/547المقری ــــــروض الزاهــــــر، 128. العثمــــــاني: ت ــــــد الظــــــاهر: ال ــــــن عب . اب

الیـــــــونیني: ذیـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــان،   .491-1/490ابـــــــن أبـــــــي الفضـــــــائل: الـــــــنهج الســـــــدید، . 261-260ص 
 .57. بیبرس الدوادار: التحفة الملوكیة، ص2/337
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وصاروا جمیعاً في یدیه، وفي مشهودة ووقف السلطان راكباً على باب صفد ونزل الفرنج أولاً فأولاً، 
أثناء تفتیشهم وجد بأنهم قد نقضوا شروطه، إذ اصطحبوا معهم أسلحة وبعض أسرى من المسلمین 
على أنهم نصارى، فأمر السلطان بضرب رقابهم، فضربت على تلة قریبة من صفد، وكانزا زهاء 

 )1(.ألفي فارس

اختار أن یقیم عند السلطان ویسلم، ولم یبق من الفرنج إلا نفرین، أحدهما الرسول، فإنه 
 .)2(فأسلم وأقطعه السلطان اقطاعاً وقربه، والآخر تُرك حتى یخبر الفرنج بما شاهده

في حین تذكر بعض المصادر في هذا الصدد روایة تدل على أن جنود حامیة صفد لم تخل 
لأهل صفد، وإنما بالشروط، وأن السلطان لم یكن مرتبط معهم شخصیاً بعهد أمان، فهو لم یحلف 

عندما جاء الوفد الصلیبي أجلس مكانه الأمیر كرمون آغا التتري، وأوقف الأمراء في خدمته، 
أما السلطان فقد فعل هذا لأن في نیته الانتقام "لما أنكوا  ،وحلف لهم كرمون وهم یظنونه السلطان

 لذا فلم یشأ أن یتقید بیمین یحلفه. ،)3(ولما فعلوا بالمسلمین"

فهو یقول:  ،روایة قریبة جداً من الروایة الإسلامیة -وهو شاهد عیان -الفارس الداوي  ویذكر
كان على علم بالخدیعة؛  ،Leocasalierواسمه لیوكاسالیر ،بأن الرسول الصلیبي إلى السلطان

لذلك فإن السلطان أطلعه على الحیلة؛ بأنه  ،فهو یعرف السلطان جیداً  ،لكنه لم یجرأ على البوح بها
وإذا  ،سوف یرسل بدلاً عنه أمیراً یشبهه یحلف لهم على الأمان "ثم یجعلهم بعد ذلك طعمة لسیفه

 ،ما رغب لیو بالتعاون معه وتسهیل هذا العمل فإن السلطان سوف یعطیه جمیع الأشیاء الممتازة
 ولكن بشكل شنیع خاص". ، لكنه إذا رفض فهو عندما سیستولي على القلعة سوف یقتله

. ابـــــــن أیبـــــــك 128عثمـــــــاني: تـــــــاریخ صـــــــفد، ص . ال262-216ابـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: الـــــــروض الزاهـــــــر، ص ) 1(
ـــــــــدرة الزكیـــــــــة، ص ـــــــــدوادار: ال ـــــــــة الأرب، 118-117ال ـــــــــویري، نهای ـــــــــد الجمـــــــــان، 3/289. الن . العینـــــــــي، عق

1/422. 
 .262. ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص1/548المقریزي: السلوك،) 2(
. مفضـــــــل بـــــــن أبـــــــي 2/338. الیـــــــونیني: ذیـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــان، 118-117ابـــــــن أیبـــــــك: الـــــــدرة الزكیـــــــة، ص) 3(

 .492الفضائل: النهج السدید، ص
ـــــي المكـــــي، ت ـــــن أســـــعد الیمن ـــــافعي (عبـــــد الله ب ـــــان أنـــــه أخـــــذها خدیعـــــة. الی هــــــ): 768ویقـــــول صـــــاحب مـــــرآة الجن

 .162، ص4م، ج1970، 2مرآة الجنان وعبرة الیقظان، مؤسسة الأعلمي، بیروت، ط
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وفي الیوم التالي ذهب الأمیر على أنه السلطان إلى أمام القلعة  ،لتهدید وافق الرسولوأمام ا
وفي الیوم التالي عندما بدأوا بالخروج اقتیدوا إلى  ،وشعروا بالثقة ،وظنوه أنه السلطان ،وحلف لهم
د إلى رابیة صغیرة وهناك جرى اعدامهم بقطع رؤوسهم. أما الراهب لیو فإنه بقي عن ،خارج صفد

 )1(.السلطان وأسلم

وعندما علم أهل عكا بقتل هذا العدد في صفد، سیروا إلى السلطان یطلبون جثث القتلى 
قائلین له: "تَصدَّق علینا بنقل أجساد هؤلاء الشهداء إلى عكا لأجل البركة بهم"، فترك السلطان 

فما أصبح إلا وهو رسولهم في خیمته، ثم أخذ كوكبة من الفرسان وساق في أول اللیل إلى عكا 
على بابها، فلما فتح الصلیبیون الباب وخرجوا لقضاء حوائجهم ساق علیهم فقتل منهم عدداً كبیراً 
وعاد من فوره إلى صفد، فلما دخل إلى خیمته طلب رسول عكا وأعاد إلیه الرسالة قائلاً له: "عد 

 )2(إلیهم فقد عملنا عندهم شهداء وكفیناكم مؤونة النقل وكلفته".

اتخذ السلطان الظاهر بیبرس من مدینة صفد بعد تحریرها مركز لنیابة جدیدة من نیابات 
كما أمر بعمارتها  –وكانت قبل ذلك إحدى معاقل هیئة الفرسان الداویة  –السلطنة في الشام 

وقدم علیها  ،وأقطع بلدها لمن رتبه لحفظها من الأجناد ،وتحصینها ونقل الذخائر والأسلحة إلیها
وصیر نیابته في بلدها  ،وولى في قلعتها الأمیر مجد الدین الطوري ،یر علاء الدین كندغديالأم

كما رتب فیها أربعة  ،واستدعى السلطان الرجال لملاقاته بصفد ،إلى الأمیر عز الدین أیبك العلائي
 .)3(وخمسین مملوكاً من ممالیكه

 التحركات بعد تحریر صفد: •

الرئیسیة للصلیبیین في العمق الفلسطیني، وبات وجودهم وجودهم زالت القوة تحریر صفد ب
محصور على الساحل في شریط أضیق من قبل، كما أن هذا العمل أتاح للظاهر التحرك بحریة 

وعیَّن على  ،طبریة هونین وتبنین واللد والرملة أكبر في الداخل (غربي نهر الأردن)، فقام بتحریر

 .66-64الفارس الداوي: أعمال القبالرصة، ص ) 1(
. مفضــــــــل بــــــــن أبــــــــي 128. العثمــــــــاني: تــــــــاریخ صــــــــفد، ص 118ابــــــــن أیبــــــــك الــــــــدودار: الــــــــدرة الذكیــــــــة، ص) 2(

 .493الفضائل: النهج السدید، 
. الیـــــــونیني: ذیـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــان، 1/548. المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 105ابـــــــن شـــــــداد: الأعـــــــلاق الخطیـــــــرة، ص) 3(

 .130. العثماني: تاریخ صفد، ص 2/343
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آب  1 هـ/664شوال  27توجه السلطان بعد ذلك إلى دمشق في ثم  )1(.هذه النواحي عمالاً 
 )2(.م وأمر الجیش بعدم دخولها لأنه سیتوجه مباشرة إلى مملكة أرمینیة الصغرى لتدمیرها1266

في هذه الأثناء قرر السلطان مهاجمة أرمینیة الصغرى بسبب مواقفها العدائیة من السلطنة 
ئها المغول في حروب عدیدة، لذا جرَّد جیشاً بقیادة الأمیر المملوكیة، منتهزاً فرصة انشغال حلفا

وجال الجنود أرمینیة  ،ضد أرمینیة -صاحب حماة –سیف الدین قلاوون والملك الأیوبي المنصور 
مدمرین ومخربین كثیراً من القرى، وآسرین عدداً من الناس، وكان ملك أرمینیة آنذاك غائباً في 

ینیة ابنیه طوروس ولیون، فقُتل طوروس وأُسر لیون مع كثیر من الناس، زیارة للتتار، تاركاً في أرم
وعندما وصلت أخبار انتصاراتهم خرج السلطان إلى أفامیا لملاقاتهم، وعاد على رأسهم إلى 

 )3(.دمشق

عاد إلى مصر عند طریق الكرك، وأثناء الصید في عودته كسرت فخذه عندما  من دمشق
 .)4(هرة، وتعافى بعد مدةوقع عن فرسه، فحمل إلى القا

 :م1267–1266هـ/665سنة المهادنات مع القوى الصلیبیة-3

بأي عمل هجومي كاسح، فكان جل عمله استغلال نصره  سنةال لم یقم السلطان في هذه
العسكري السابق سیاسیاً، بالإضافة إلى إعادة بناء صفد، وإكمال تهدیم المعاقل التي أخذها من 

الساحل، لیمنعهم من الاستفادة منها فیما لو استعادوا سیطرتهم علیها، فأما صفد الفرنج في منطقة 
فكان لا بد من إعادة بنائها لأنها كانت في داخل الشام، وتسیطر على أراضي الخلیل، فإذا 
حصنت ووضع فیها حامیة قویة فسوف تحمي الجانب الجنوبي الشرقي من أراضي السلطان في 

بیین. على هذا خرج السلطان من مصر على رأس قسم من جیشه في الشام من هجمات الصلی
م، وكما ذكرنا كان الهدف الرئیس إعمار صفد 1267شباط  هـ/665جمادى الآخرة سنة 

 .1/550المقریزي: السلوك،  ) 1(
بیبــــــرس الــــــدوادار: . 118. ابــــــن أیبــــــك: الــــــدرة الزكیــــــة، ص 269ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الزاهــــــر، ص ) 2(

 .58التحفة الملوكیة، ص
 سیأتي الحدیث مفصلاً عن هذه الحملة في الفصل الثاني. ) 3(
 .30/133. النویري: نهایة الأرب، 1/555المقریزي: السلوك،  ) 4(
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، وكان قبل ذلك قد أمر ببناء قلعة قاقون قرب الرملة لتكون عوضاً عن قیساریة وأرسوف )1(وقلعتها
لعة في الشهر الذي وصل فیه إلى بلاد الشام جمادى بعد تدمیرهما، وقد كملت عمارة هذه الق

 .)2(م، وحول كنیستها إلى جامع، وعمرت بمن قطنها1267آذار  هـ/665الآخرة 

وعندما وصل السلطان إلى غزة في أثناء مسیره ورد علیه رسل الصلیبیین ومعهم الهدایا 
بین في كسب وده، وموادعته، وجماعة من أسرى المسلمین، هدیةً له تعبیراً عن حسن نوایاهم، راغ

وفي صفد عُقدت سلسلة من المعاهدات والهدن مع  )3(،فكسا الأسرى وأطلق سراحهم وأحسن للرسل
على  لكن قبل هذه المعاهدات قام السلطان بغارات خاطفة على عكا رداً  ،البیوت الصلیبیة المختلفة

حیث وصل متنكراً وهو یرفع  ،م1267نیسان  2أول غارة كانت في  غاراتهم على الشقیف ومشغرا،
 16رایات الداویة والاسبتاریة فقتل أكثر من خمسمائة صلیبي وأسر وخرب ورجع إلى صفد. وفي 

نشرهم في سهل عكا، وكان قبل  فارسنیسان ظهر للمرة الثانیة أمام عكا، ومعه حوالي ثلاثة آلاف 
للإغارة على بعض قرى المسلمین، حول القرین، وفي أثناء عودتهم ذلك بیوم قد خرج الصلیبیون 

بالإضافة إلى عدد من الأسرى، ثم ،فارس منهم 400رآهم المسلمین فانقضوا علیهم وقتلوا حوالي 
عاد السلطان من صفد إلى عكا مرة ثالثة، فدمر الطواحین (طاحون للاسبتار) وأتلف البساتین 

 .)4(حول عكا وعادوالحدائق والكروم التي كانت 

هذه الأعمال، أرجفت الصلیبیین، فورد علیه أثناء إقامته في صفد رسل من مختلف القوى 
الصلیبیة في بلاد الشام تلتمس الموادعة والهدنة لخشیتهم بأن یقوم بالانقضاض على معاقلهم بعد 

 أن أفزعتهم تلك الانتصارات التي حققها في الأعوام السابقة.

 المعاهدات التالیة:وفي صفد عُقدت 

 .137، 30. النویري: نهایة الأرب، 280الظاهر، ص ابن عبد الظاهر: الروض ) 1(
. بیبــــــــرس المنصـــــــــوري، 1/557. المقریــــــــزي: الســــــــلوك، 275ابــــــــن عبــــــــد الظــــــــاهر: الــــــــروض الزاهـــــــــر، ص ) 2(

 .33مختار الأخبار، ص
 .280ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص) 3(
ـــــــداوي: أعمـــــــال القبارصـــــــة،  ص ) 4( ـــــــارس ال ـــــــروض الزاهـــــــر، ص70 – 67الف ـــــــد الظـــــــاهر: ال ـــــــن عب -281. اب

 .9-2/8. العیني: عقد الجمان، 282
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  عقد السلطان معاهدة مع رسل ملكة بیروت "ایزابیلا دي ابلین" وكان قد طردهم قبل
فأسرهم عندما لجأوا  ،عام؛ لأن أخوها كان قد غدر بتجار مسلمین یتاجرون مع قبرص

ولم ینتظم الصلح حتى تم التعهد باطلاق التجار ورد أموالهم  ،إلى میناء بیروت
 ومراكبهم.

  بعد أن اعترف فیها أمیر  ،معاهدة مع رسل أمیر صور "فیلیب دي مونتفرت"عقد
 ،ألف دینار 15كما تعهد بدفع غرامة قدرها  ،صور بحق السلطان في تبنین وهونین

كما قاموا بإطلاق أسرى مسلمین مغاربة  ،تعویضاً عن غلام للسلطان كانوا قد قتلوه
 دة الهدنة عشر سنوات.مو  ،كانوا لدیهم

 لهدنة مع رسل الملك هیثوم الأول ملك أرمینیا الصغرى؛ لكنه لم یطلق سراح ولده جدد ا
 لیون المأسور في القاهرة.

 وأبطل بموجبه ما كان یأخذه  ،عقد الصلح مع الاسبتاریة في حصني الأكراد والمرقب
 وشیزر هوحما -أي الدعوة الاسماعیلیة –من الاسبتاریة من قطیعة عن بلاد الدعوة 

وفسخ الهدنة حق للسلطان متى  ،سنة تقریباً عشر أحد ومدة الهدنة  ،وأبو قبیس وأفامیة
 .شاء

 1(.اتفق مع الصلیبیین على تقدیم نصف صیدا للسلطان وهم الشقیف( 

 هـ/666سنةوبفراغ السلطان من تعمیر صفد وعقد هذه المهادنات عاد أدراجه إلى القاهرة في أوائل 
 م.1268

ذكیة وخطة محكمة  إستراتیجیةفي الحقیقة إن رحلة السلطان هذه إلى بلاد الشام تسفر عن 
هم وأظهر ینقد وضعها السلطان الظاهر تهدف إلى خرق صفوف الصلیبیین بعد أن دب الرعب ب

لهم مدى قوته، وبهذه المهادنات یكون قد ربط المعاقل التي لا یفكر بالاستیلاء علیها بمعاهدات 
ینها وبین تقدیم المساعدات للمعاقل التي تتصدر قائمة مخططاته العسكریة، وأكبر دلیل تحول ب

 ،على هذا أنه رفض تجدید المعاهدة مع یافا عندما قدم علیه رسل أمیر یافا الجدید وهو في صفد

. المقریـــــــــزي: 9-2/8. العینـــــــــي: عقـــــــــد الجمـــــــــان، 384-281ابـــــــــن عبـــــــــد الظـــــــــاهر: الـــــــــروض الزاهـــــــــر، ص) 1(
 .1/559السلوك، 
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، لأن یافا كما سیتبین كانت هي )1(واحتج على أمیرها وقال له: "الذي كان معي صلحاً قد مات"
عقل المستهدف بالدرجة الأولى، وخاصة بعد أن أصبحت معقلاً وحیداً یحیط به المعاقل الم

 –كما سیتبین لاحقاً  –الإسلامیة من كل جانب، بالإضافة إلى أن السلطان لم یُلزم نفسه كثیراً 
 بهذه المعاهدات عندما یكون نقضها مفیداً وتساهم في تحریر البلاد، وفي الحقیقة هم السباقون في

 هذا المجال، فهم لم یرعوا العهود في مواقف كثیرة، فلا أمان لمن یخفر الأمان.

  م:1268 هـ/666حملة سنة  -4
 م:1268آذار  هـ/666تحریر یافا، جمادى الآخرة  •

 للصلیبیین جنوباً، لكن حدث في هذهم كانت عسقلان هي آخر نقطة 1247هـ/645 سنةحتى 
كثر حصانة للصلیبیین وغدت منذ ذلك الوقت یافا هي الموقع الأ )2(أن حررت عسقلان، سنةال

  )3(ضي الاسلامیة.على الأرا غارةكما كانت قاعدة مهمة من أجل الإ جنوباً وهي آخر نقطة لهم،

لكن بتحریر قیساریة وأرسوف قبل ثلاثة أعوام أصبحت یافا معزولة عن باقي الصلیبیین والخطر 
وقد عبر البابا أوربان الرابع عن قلقه على مستقبل یافا ضمن المحیط یتهددها من كافة الجهات، 

الإسلامي، فخصص لها جزء كبیر من الضریبة السنویة التي كان یتم جمعها في أوربا من أجل 
 )4(تها وجعلها جاهزة للدفاع عن نفسها.وأمر بتقویة دفاعاتها وترمیم قلع الدفاع عن الشرق اللاتیني،

س لهذه الحملة هو تحریر أنطاكیة، لكن على مایبدو أن السلطان أراد أن كان الهدف الرئی 
ناهیك عن أن أهل  یُنهي أعماله في جنوب فلسطین قبل أن ینقل المعركة إلى شمال بلاد الشام،

یافا كانوا "یحملون المیرة إلى عكا، وكانت المیرة ممنوعة عن أهل عكا، وأقاموا في یافا حانة، 
من المسلمات، واعتمدوا أسباباً لیست في هدنة"؛ لذلك عزم السلطان على  وأوقفوا فیها عدة

أرسل إلى نائب دمشق یأمره بتجهیز الجیش الشامي والخروج تحریرها، لذا عندما خرج من القاهرة 
إلى العوجا لمهاجمة  هو ثم توجه ،لیشغلها عن تقدیم المساعدة لیافا ومحاصرتهاإلى قلعة الشقیف 

 .293ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 1(
 .1/328. المقریزي: السلوك، 378/ 5واصل: مفرج الكروب، ابن   )2(
  .210) كریستوفر ماریشال: فن الحرب، ص 3(
 .120كریستوفر ماریشال: فن الحرب، ص  )4(
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الهدنة، فأمر السلطان وفد علیه رسل صاحب یافا یطلبون  في أثناء وجوده هناكو مدینة یافا، 
آذار  7جمادى الآخرة /  20شرع من فوره بحصارها، وافتتحها عنوة في نفس الیوم باعتقالهم، ثم 

فالتجأ أهلها إلى القلعة، فحاصرها السلطان إلى أن تسلمها صلحاً في الیوم المذكور، ودخل 
، وسمح لأهلها بالخروج وأعطاهم الأمان، نة بعد حصار دام اثنتي عشرة ساعةمدیالسلطان إلى ال

وجمع إلى عكا، ثم شرع في هدم المدینة، وعوضهم عما نهب لهم أربعین ألف درهم، وركبوا البحر 
 )1(.بعد ذلك الأخشاب والرخام وأرسلها بحراً إلى القاهرة لبناء الجامع الظاهري

 :تحریر الشقیف •

كانت  ،)3(، وهي من أحصن المعاقل وأحسنها)2(الشقیق (شقیف أرنون) عائدة للداویةكانت 
-القلعة قائمة فوق موقع مثیر مرتفع فوق نهر اللیطاني وتتحكم بالمنافذ الجنوبیة لهضبة البقاع

ینزل إلى اللیطاني  الانحدار، وهذا الموقع محمي من الشرق بجرف جبلي شدید -حالیاً جنوب لبنان
 -تنحدر إلى قریة عرمون –ي فالمنحدرات أكثر لطفاً بم، أما على الجانب الغر 300مسافة تقدر ب

لذلك قویت الدفاعات من هذه الجهة، ومن الشمال القلعة محمیة بحوض(خندق مائي) واسع 
معهما  إلى هذه القلعة كانت هناك قلعة صغیرة أسفل منها تتصل بالإضافة منحوت بالصخر،

 )4(بطریق صخري ضیق من جهة الشرق.

 ،فالسلطان لما خرج من القاهرة أرسل إلى العسكر الشامي بالتوجه إلى الشقیف سالفاً،وكما ذكر 
ولما فرغ  ،ثم أرسل إلیها عسكر مصري بقیادة الأمیر بجكاالعزیزي لمضایقتها ،فنقلوا المجانیق إلیها

م بعد أن 1268نیسان  4 هـ/666رجب  19السلطان من هدم یافا قصد الشقیف، ونزل علیها في 

ـــــــــنهج الســـــــــدید، ص ) 1( . ابـــــــــن عبـــــــــد الظـــــــــاهر:الروض الزاهـــــــــر، 504-503مفضـــــــــل بـــــــــن أبـــــــــي الفضـــــــــائل: ال
ــــــــزي: الســــــــلوك، 293-292ص ــــــــدرر، ص565 – 1/564، المقری ــــــــز ال ــــــــدوادار:  كن ــــــــك ال ــــــــن أیب . 124. اب

. بیبــــــــرس الــــــــدوادار: التحفــــــــة 76. الفــــــــارس الــــــــداوي: أعمــــــــال القبارصــــــــة، 2/19العینــــــــي: عقــــــــد الجمــــــــان، 
 .174/ 1. البرزالي: المقتفي، 334/ 2أبو الفداء: المختصر، . 62-61الملوكیة، ص 

 .76الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص  ) 2(
 .295ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 3(
فینز: القلاع أیام  .66هیوج كندي: القلاع الصلیبیة، تر: سهیل زكار، مطبوع ولكنه لم ینشر بعد، ص  )4(

 .80م، ص 1982محمد ولید الجلاد، مركز الدراسات العسكریة، دمشق الحروب الصلیبیة، تر: 
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ورمى القلعة بالمجانیق ثاني یوم  ،قدم علیه للمشاركة في الجهاد عدد كبیر من الفقهاء والفقراء
 .)1(وصوله

فسیر أهل عكا  ،كان أهل الشقیف قد أرسلوا إلى عكا بالمساعدة عندما نزل علیهم العسكر
فكان مضمونها  ،وقرئت الرسالة ،ولحسن حظ السلطان وقع الرسول بین یدیه ،جوابهم إلى الشقیف

فجدوا في أمركم. فجلب السلطان  ،وأن المسلمین غیر قادرین على أخذها ،یحضهم على الصمود
الوزیر المقیم  أحد التراجمة وأمره أن یكتب بلغتهم على لسان أهل عكا إلى مقدم الشقیف یحذره من

عنده، وأرسل في الوقت ذاته كتاب إلى الوزیر نفسه یحذره من مقدم الشقیف، فدب الخلاف بینهم، 
وأخذت الفتنة تستعر في القلعة، في الوقت الذي شدد فیه السلطان الحصار علیها مستخدماً ستاً 

أحرقوها، فسیطر علیها وعشرین منجنیقاً لقصفها، وكان للمدینة قلعتان، فأخلى الفرنج إحداهما و 
السلطان، وشدد حصاره على الثانیة، ونتیجة لذلك "سألوا الأمان على نفوسهم، وأنهم یأخذون 

 )2(.أسارى، وسألوا إطلاق الحریم والأطفال، فأجاب السلطان إلى ذلك"

نیسان من السنة ذاتها، وأخرج النساء والأطفال إلى  15رجب /  29دخل السلطان القلعة 
ر معهم من یحفظهم، في حین قیَّد الرجال وسلمهم للعسكر، ثم شرع في هدمها، إلا أنه صور وسیَّ 

 )3(.عاد وولى الأمیر سیف الدین بلبان الزیني عمارتها فیما بعد نظراً لأهمیتها العسكریة

فتح الشقیف هذا أثار حفیظة ملكة بیروت، فخافت من المصیر ذاته، لذا أرسلت إلى 
استمرار الهدنة، ولكي تظهر مصداقیتهما، فقد توقفت عن المماطلة في السلطان تفاوضه على 

 )1(.تسلیم التجار وأموالهم، وأعادتهم إلى السلطان، عندئذ أقر السلطان استمرار الهدنة

. مفضـــــل بـــــن 125. ابـــــن أیبـــــك الـــــدوادار: الـــــدرة الزكیـــــة، ص296ابـــــن عبـــــد الظـــــاهر: الـــــروض الزاهـــــر، ص ) 1(
ــــــنهج الســــــدید،  ــــــزل علیهــــــا فــــــي  1/506أبــــــي الفضــــــائل: ال ــــــه یــــــذكر أن الســــــلطان ن ــــــي:  18وفی رجــــــب. العین

 .2/20عقد الجمان، 
. ابــــــن أیبــــــك: 566-1/565.  المقریــــــزي: الســــــلوك، 298-295ن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الزاهــــــر، صابــــــ ) 2(

. العینـــــــي: 507-506. مفضـــــــل بـــــــن أبـــــــي الفضـــــــائل: الـــــــنهج الســـــــدید، ص126-125الـــــــدرة الزكیـــــــة، ص
 .21-2/20عقد الجمان، 

یني: . الیـــــــون126. ابـــــــن أیبـــــــك: الـــــــدرة الزكیـــــــة، ص299-298ابـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: الـــــــروض الزاهـــــــر، ص ) 3(
ـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــان،  ـــــــي، 377-2/376ذی ـــــــي: المقتف ـــــــة، 175/ 1. البرزال ـــــــة الملوكی ـــــــدوادار: التحف ـــــــرس ال . بیب

 .36. بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، ص 62ص
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 م:1268أیار  هـ/666رمضان  ،تحریر أنطاكیة •

الجیوش الإسلامیة أن تتحرك  بإمكانبتحریر یافا أصبحت جنوب بلاد الشام منطقة آمنة، وأصبح 
بحریة بین مصر والشام، ویمكن عد تأمین الطرق بین مصر والشام من أهم أهداف العملیات 

 الامتدادالخطة التي سار علیها الظاهر بیبرس؛ وهي تجزئة  قَ فْ نوب بلاد الشام، ووِ جالعسكریة في 
 توجه السلطان إلى أنطاكیة الصلیبي إلى كیانات متباعدة تفصل بینها أراضي إسلامیة محررة،

المنصرم جرد عام رها، والسبب الأهم في التوجه إلى أنطاكیة هو السبب الاقتصادي، ففي اللتحری
السلطان حملة إلى أرمینیة الصغرى بعد أن رفضت طلبه بفتح معابر تجاریة مع الممالیك، فجرد 

فشل في الاستیلاء على میناء لكنها لم تحقق مكاسب تجاریة، ولما  )2(ضدها حملة خربت مدنها،
 .إیاس، سیّر هذه الحملة للسیطرة على أنطاكیة لكي یستخدم میناء السویدیة كبدیل عن میناء إیاس

كانت أنطاكیة مع طرابلس تحكمان من قبل بوهیمند السادس، وكان هذا الأخیر یقیم آنذاك في 
طرابلس، وقد استخدم السلطان بیبرس التكتیك نفسه الذي استخدمه في تحریر صفد وقیساریة، إذ 

لاستنزاف قوى العدو وتدمیرها ولتضلیلهم عن وجهته عمد إلى القیام بسلسلة من الغارات 
طرابلس، وخیّم بالقرب منها، ثم هاجم النواحي المحیطة بها، فبدأ بغارة ثقیلة ضد   )3(،الحقیقیة

فكانت غارة مدمرة، إذ قطع الجنود الأشجار وأحرقوا البیوت والكنائس، واستولوا على برح كان قد 
عصي فیه جماعة من الصلیبیین، فضرب رقابهم، وأسر عدداً منهم وغنم غنائم كثیرة، وكل ذلك 

وبلا شك؛ هذه الغارة صرفت بوهیمند  )4(.میر طرابلس قابع في مدینته فزعاً لا یحرك ساكناً وأ
 )5(السادس حاكم أنطاكیة أیضاً عن إبداء أي اهتمام بأحوال انطاكیة ومقدراتها الدفاعیة.

 .299ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 1(
 انظر الفصل الرابع، ص  )2(
 .261-260شافع بن علي: حسن المناقب، ص) 3(
.  مفضــــــل بــــــن أبــــــي 305-304.  ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الزاهــــــر، ص1/566المقریــــــزي: الســــــلوك،  ) 4(

. بیبـــــــــــرس الـــــــــــدوادار: التحفـــــــــــة 175/ 1. البرزالـــــــــــي: المقتفـــــــــــي، 508-507الفضـــــــــــائل: الـــــــــــنهج الســـــــــــدید، 
/ 2. الیــــــــونیني، ذیــــــــل مــــــــرآة الزمــــــــان، 36. بیبــــــــرس المنصــــــــوري: مختــــــــار الأخبــــــــار، ص 62الملوكیــــــــة، ص

 .346/ 36تاریخ سمباط، . سمباط: 382
  .301كریستوفر ماریشال: فن الحرب، ص  )5(
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ثم تحرك السلطان باتجاه حصن الأكراد، وكانت قد وصلت أنباء ما حل بالصلیبیین في تلك 
إلى مسامع حاكمهما، فخشي أن یصیبه ما أصاب سابقیه، فاستبق الأحداث وأرسل یعرض الغارات 

خدماته على السلطان، وأطلق سراح ثلاثمائة أسیر مسلم كانوا في قبضته وذلك تعبیراً عن تودده، 
 )1(.فلم یتعرض السلطان لبلاده

لى حماه ومنها إلى سار السلطان إلى حمص، وفیها أبطل الخمور والمنكرات، ثم تابع سیره إ
أفامیا، دون أن یطلع أحداً على وجهة سیره، وأثناء وجوده في حماه قام بتقسیم الجیش إلى ثلاث 

 فرق لاجتیاح المدینة على الشكل التالي:

 السویدیة( أنطاكیة فرقة بقیادة الأمیر بدر الدین الخازندار، ووجهها إلى میناء،( 
صلیبیة التي قد ترسل عن طریق البحر، وهو ومهمة هذه الفرقة إعاقة المساعدات ال

 .أجراء مهم لأن الأسطول المصري لا یمكنه الوصول إلى أنطاكیة
  فرقة بقیادة الأمیر عز الدین أوغان وجهتها الدربساك، وهذه من أجل سد الممرات

 بین أرمینیة وأنطاكیة ومنع أي مساعدة تقدم من أرمینیة لأنطاكیة أثناء الحصار.
 بقیادة السلطان نفسه، وقد نزل بها أولاً على أفامیة، ثم توجه إلى أنطاكیة  فرقة ثالثة

م، ثم 1268أیار  15 هـ/666ونازلها محاصراً في الأول من شهر رمضان سنة 
وافته بعد ذلك الفرقتین السابقتین بعدما أحدثتاه من خراب وتدمیر وقتل وأسر في 

 هذه الغارات أنطاكیة بالكامل. بلا شك عزلت  )2(.منطقتي السویدیة والدربساك

كانت أنطاكیة آنذاك "مدینة عظیمة مشهورة، مسافة سورها اثنا عشر میلاً، وعدد أبراجها مئة 
أما قلعتها فلم تكن بتلك الحصانة، بل  ، )3(وستة وثلاثون برجاً، وعدد شرفاتها أربع وعشرون ألفاً"

على على نتوء جبلي على جبل یسمى جبل  -وهي بالأصل بیزنطیة -كانت متواضعة، فقد بنیت

. مفضـــــل بـــــن 306. ابـــــن عبـــــد الظـــــاهر: الـــــروض الزاهـــــر، ص7/142ابـــــن تغـــــري بـــــردي: النجـــــوم الزاهـــــرة،  ) 1(
ـــــــنهج الســـــــدید، ص ـــــــي: المقتفـــــــي، 567 – 1/566. المقریـــــــزي: الســـــــلوك 508أبـــــــي الفضـــــــائل: ال / 1. البرزال

 .125. ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص 176
ـــــروض الزاهـــــر، ص ) 2( ـــــن عبـــــد الظـــــاهر: ال ـــــد307اب . المقریـــــزي: الســـــلوك، 22-2/21الجمـــــان،  . العینـــــي: عق

 .306-305، ص30. النویري: نهایة الأرب، 2/382. الیونیني: ذیل مرآة الزمان، 1/567
 .2/21العیني: عقد الجمان،  ) 3(
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حبیب النجار، وكانت مشرفة على المدینة البعیدة في الأسفل، وهي قائمة عند ذروة أسوار 
، مركز إمارته الثاني، فتولى آنذاك في طرابلس فقد كان السادسأمیرها بوهیمند  أما )1(المدینة،

ن مانسل)، وحدث أن كان سیمون هذا یقود جماعة من العسكر قیادة المدینة الكند اسطبل (سیمو 
خارج المدینة لمنع المسلمین من مهاجمتها، فوقع في أسر القوات الإسلامیة، فلما أحضر إلى 

، بالتسلیم أهلهایطلق سراحه وبالمقابل یدخل المدینة ویحاول إقناع  السلطان، طلب من السلطان أن
نذار قبل المهاجمة لإقامة الحجة عند الله، فسیر كند اسطبل فجرى السلطان على عادته في الإ

وأحضر ولده وجعله رهینة، ودخل البلد وتحدث وخرج معه جماعة من القسس والرهبان وأقاموا 
وعندما رأى السلطان  )2(ند،یترددون ثلاثة أیام، فظهر منهم قوة وخوف من صاحبهم الأمیر بوهیم

، وركز في هجومه على نقطة من أسوارها مهاجمة المدینةفي عدم جدوى التفاوض معهم شرع 
بالقرب من القلعة قبالة منحدر جبل سیلبیوس وذلك في محاولة لاقتحام المدینة منه، وأمام شدة 
الضربات انهارت المقاومة الصلیبیة، وتمكنت القوات الإسلامیة من اعتلاء الأسوار من النقطة 

 سنةأیار من ال 18رمضان /  4داخل المدینة في یوم السبت  التي اختارها السلطان، وتدفقوا إلى
، فلاذ من استطاع من سكانها إلى القلعة، وأحاط الأمراء بالأبواب لمنع المحاصرین من انفسه

الخروج من المدینة، "وشرعت العساكر في النهب والقتل والأسر، وما رفع السیف عن رجل في 
 )3( .المدینة وكان بها فوق المئة ألف نفر"

لجأ إلى القلعة حوالي ثمانیة آلاف من المقاتلین الصلیبیین سوى النساء والأطفال، ولما لم 
یكن بالقلعة میاه ولا طواحین تكفیهم فقد أنفذوا إلى السلطان یطلبون "الأمان من القتل وأنهم 

 19 ـ/ه666رمضان  5یؤخذون أسرى" فأمنهم على ذلك وتسلم القلعة منهم في الیوم التالي في 
م، وخرجوا وهم یرتدون اللباس الأبیض وسجدوا جمیعاً قائلین: احرمنا یرحمك الله، فرق 1268أیار 

 .112هیوج كندي: القلاع الصلیبیة، ص   )1(
تــــــر: الســــــید البــــــاز . ســــــتیفن رنســــــیمان: الحــــــروب الصــــــلیبیة، 308ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الزاهــــــر، ص) 2(

 .558، ص3م، ج1993، 3العریني، ط
 .307، 30. النویري: نهایة الأرب، 308ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 3(
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لهم السلطان وأمر برفع السیف عنهم،ووجد السلطان أثناء تسلم القلعة جماعة من الأسرى المسلمین 
 )1(.الحلبیین فأطلق سراحهم

 أما الأسرى فكانوا أكثر من  )2(،بالطاسات"كانت الغنائم لا تحصى لدرجة أن "قسمت النقود 

ووزع الغلمان على الناس، فلم یبق إنسان إلا وله غلام، ووزعت النساء  )3(،أربعین ألف أسیر
وبقي السلطان  )4(،والجاریة بخمسة دراهم ،درهماً  12والبنات وكذلك الأطفال، فبیع الصغیر بـ 

قواته، أما نصیبه منها فقد رصده لبناء الجامع الذي یومین وهو یباشر تقسیم الغنائم والأسرى بین 
ولم یسمح إلا لعدد قلیل من أثریاء المدینة  )5(،أمر بتشییده بالحسینیة وصرفه لهذا العمل الجلیل

وغادر المدینة بعد أمر بإحراق  )6(،بافتداء أنفسهم بالمال، ومنهم الكند اسطبل "سیمون مانسیل"
 )7(.قلعتها

اكیة بوهیمند السادس قابعاً في طرابلس، فكتب إلیه السلطان الظاهر یبشره كل هذا وأمیر أنط
بفتح أنطاكیة ساخراً منه، ومحتقراً إیاه، فمن جملة ما كتبه: "وكتابنا هذا یتضمن البشرى لك بما 
وهبك الله من السلامة وطول العمر بكونك لم یكن لك في أنطاكیة في هذه المدة إقامة، وكونك ما 

. ابــــــــــن أیبــــــــــك 1/567. المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك، 309-308ابــــــــــن عبــــــــــد الظــــــــــاهر: الــــــــــروض الزاهــــــــــر، ص) 1(
. مفضـــــــــل بـــــــــن أبـــــــــي 23-2/22. العینـــــــــي: عقـــــــــد الجمـــــــــان، 127-126الـــــــــدواداري: الـــــــــدرة الزكیـــــــــة، ص

. بیبـــــــــــــرس 178/ 1. البرزالـــــــــــــي: المقتفـــــــــــــي، 514-513، 509-508الفضـــــــــــــائل: الـــــــــــــنهج الســـــــــــــدید، ص
. أبـــــــــو 37-36. بیبـــــــــرس المنصـــــــــوري: مختـــــــــار الأخبـــــــــار، ص 64-62الـــــــــدوادار: التحفـــــــــة الملوكیـــــــــة، ص

ــــــــداء: المختصــــــــر، . ســــــــمباط: تــــــــاریخ ســــــــمباط، 76. الفــــــــارس الــــــــداوي: أعمــــــــال القبارصــــــــة، ص 2/334الف
347. 

 .324ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 2(
 .178/ 1. البرزالي: المقتفي، 7/143ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ) 3(
 .2/29. العیني: عقد الجمان، 1/568المقریزي: السلوك، ) 4(
 .324. ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص2/29العییني: عقد الجمان: ) 5(
 .3/559. ستیفن رنسیمان: الحروب الصلیبیة، 2/28ان، العیني: عقد الجم) 6(
 .2/29العیني: عقد الجمان،  )7(
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فتكون إما أسیراً وإما جریحاً وإما كسیراً، وسلامة النفس هي التي یفرح بها الحي إذا شاهد كنت بها 
 )1( .الأموات"

على إثر هذا النصر، دب الرعب في قلوب الصلیبیین في الحصون المجاورة، فهرعوا 
 یستجدون الأمان من السلطان، فأمنهم وأرسل قوة عسكریة على رأسها الأمیر بدر الدین بیلیك

، وشقیف كفردبین، وشقیف كفر -وهو من أمنع الحصون -لتسلم حصونهم، وهي (دیر كوكش 
والسبب في هذا، هو أن هذه الحصون أصبحت منعزلة تماماً  )2(،رمضان 11تلمیس) فتسلمها في 

في المنطقة بعد سقوط أنطاكیة، وأصبح أمر القضاء علیها سهلاً جداً، وهذه الحصون كان قد 
السادس صاحب أنطاكیة وطرابلس عند اجتاح التتار بلاد الشام، وفي  بوهیمنداستولى علیها 

ولهذه الحصون  )3( ،خطابه التهكمي السابق الذكر الذي أرسله بیبرس إلى بوهیمند أكد له ذلك
 )4( .أهمیة عند السلطان، فقد "كانت شجا في حلقه، وغصة في صدره"

ما حدث، اقتنعوا بأنه أضحى من المستحیل الاحتفاظ  )5(ولما رأى الداویة في حصن بغراس
رمضان الأمیر شمس  13بقلاعهم، وحصونهم، فتركوا الحصن فارین منه، فأرسل السلطان في 

الدین آق سنقر الفارقي في قوة عسكریة واستولى على الحصن سالماً ووجد به الأمیر كثیراً من 
، Rousselروسل  صن آخر هو حصن روج ديكما تخلى الداویة عن ح )6(،المحاصیل والذخائر

 )7( .وهجروا منطقة أرسوز قرب تخوم أرمینیة

 .313 – 312ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ) 1(
ــــــــــي: 1/570. المقریــــــــــزي:  الســــــــــلوك، 325 – 324ابــــــــــن عبــــــــــد الظــــــــــاهر: الــــــــــروض الزاهــــــــــر، ص )2( . البرزال

 .66. ابن المغیزل، ذیل مفرج الكروب، ص 127. ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص 178/ 1المقتفي، 
 .  312. ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر، ص2/27العیني: عقد الجمان،  ) 3(
 .324ض الزاهر، صابن عبد الظاهر: الرو  ) 4(
مدینة على یمین القاصد من حلب إلى أنطاكیة، الحموي: معجم البلدان، مادة بغداد.  وحالیاً تقع في لواء  )5(

 .58اسكندرون على السفوح الشرقیة للأمانوس. فینز: القلاع أیام الحروب الصلیبیة، ص 
. بیبـــــــــرس الـــــــــدوادار: التحفـــــــــة 326-325. ابـــــــــن عبـــــــــد الظـــــــــاهر: الـــــــــروض، 1/187المقتفـــــــــي،  البرزالـــــــــي: ) 6(

 .  2/29العیني: عقد الجمان، . 334/ 2. أبو الفداء: المختصر، 64الملوكیة، ص 
. رنســـــــیمان: 76ینفـــــــرد الفـــــــارس الـــــــداوي فـــــــي ذكـــــــر هـــــــذا الحصـــــــن، راجـــــــع كتابـــــــه: أعمـــــــال القبارصـــــــة، ص ) 7(

 .3/560الحروب الصلیبیة، 
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لهذین الحصنیین (بغراس وروج دي روسل) الواقعین في ممرات الأمانوس أهمیة عضیمة،     
فسلسلة الأمانوس وعرة جداً، وكثیفة الغابات في كثیر من المناطق، والممرت القلیلة الموجودة فیها 
هي التي وصلت أنطاكیة بأرمینیة الصغرى، وبالتالي الإشراف على هذه الطرق والتحكم بها من 

لال هذه القلاع له أهمیة عظیمة في إنجاح أو إخفاق الحملات المملوكیة المسیرة عبر الأمانوس خ
 إلى أنطاكیة.  

أن یقوم السلطان بالاستیلاء على قلعته،  1وعلى أثر ذلك تخوف بطریرك قلعة القصیر
فأرسل إلیه یلتمس الموادعة على أن یتنازل له عن نصف البلاد التي تتبعه، فسمح له بالبقاء بها 

 )2( .سبع سنوات على أنه من أتباعه، وكتب له هدنة بذلك

بین  بهذه الحملة تبدلت أوضاع الصلیبیین كلیاً، فلم یبق بأیدیهم سوى المنطقة الممتدة
أرمینیة الصغرى معزولة تماماً عن باقي الصلیبیین،  وباتتاللاذقیة شمالاً وعثلیت جنوباً، 

وهذا مهد للقضاء علیها، حیث بدأت تشهد منذ ذلك وأصبحت الطرق إلیها مفتوحاً أمام الحملات، 
 ، زد على ذلك أصبحالوقت حملات مكثفة من قبل الممالیك ولمدة قرن حتى تم القضاء علیها

 میناء السویدیة في ید الممالیك.

 م:1269 هـ/668حملة ولدي ملك أراغون -5

أمام الهزائم التي حلت بصلیبیي الشرق، تحرك الأوربیون من جدید لتقدیم المساعدات لهم 
أملاً في إنقاذ ما تبقى من معاقل صلیبیة، لذا خرج جیمس الأول ملك أراغون على رأس أسطول 

 فارس مغول خان بن هولاكو صلیبي الشرق، وكان قد أرسل إلى أبغاكبیر من برشلونة لمساعدة 
بأنه قادم إلیه من جهة سیس عاصمة مملكة أرمینیة في سفن كثیرة لشن هجوم مشترك على 

هذا الأسطول تعرض لعاصفة أجبرت جیمس الأول على العودة إلى دیاره ، لكن السلطنة المملوكیة
المسیر مع  (فرناندو سانكز و بدرو فرناندیز) تابع ولدیه مع القسم الأعظم من الأسطول، في حین

 .3، حاشیة 7/143قلعة حصینة من قلاع حلب. ابن تغري بردي: النجوم،   )(1
ــــــروض الزاهــــــر، ص )2( ــــــد الظــــــاهر: ال ــــــن عب ــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة، 325اب ــــــن تغــــــري ب ــــــي: 7/143. اب . البرزال

. أمـــــا فـــــي الـــــنهج الســـــدید فیـــــذكر ابـــــن أبـــــي الفضـــــائل أن الســـــلطان صـــــالح أهـــــل القصـــــیر 187/ 1المقتفـــــي، 
 .1/514على المناصفة، 
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خروج بإلى الصلیبیین  في هذا الوقت كانت الأخبار قد وصلت )1(من تبقى من الأسطول إلى عكا،
جینین  لمهاجمةحملة لمساعدتهم، ففرحوا وخرجوا لیخیموا خارج المدینة وتوجه فریق منهم 

إلى أن وصل القائدان إلى عكا في  وعودة معظم الأسطول،العاصفة ولم یعلموا بخبر  )2(،وصفد
 .)3(م1269دیسمبر  هـ/668محرم 

الحملة والتحالف المغولي الصلیبي، ثم  فوصله خبركان السلطان وقتذاك في الإسكندریة، 
على الساجور قرب حلب، واستیلائهم على بعض مواشي الأعراب في تلك  مغولورد خبر هجوم ال
م وأثناء 1269 كانون الأول 4 هـ/668ربیع الآخر  7ن فوره، ووصل دمشق في المنطقة، فركب م

 )4(المغول.وجوده هناك ورده خبر هزیمة 

بانسحاب المغول هكذا، انتهى التعاون الصلیبي المغولي، أما بالنسبة للحملة القادمة من 
وقعت أمامهم، والذي فقد تعلم الأمیران سریعاً من الدروس التي  الغرب؛ فإنها لم تحرك ساكناً،

الصلیبیون توهّموا بهذه العساكر التي قدمت إلى عكا أنهم یقدرون فیها على مواجهة حدث أن 
بغارة إلى القرین الموجودة في عكا ) 5(الكتیبة الفرنسیةالقوات الإسلامیة خارج أسوار عكا، فخرجت 

شمال عكا، وكان الجیش المملوكي یراقبهم، وعندما شعر قائد الكتیبة بالخطر آثر العودة، لكن 
نائبه أصر على البقاء، فوقع بالكمین الذي نصبه الممالیك، حیث دار قتال عنیف قتل وأسر فیه 

 .362. ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص3/567رنسیمان: الحروب الصلیبیة، ) 1(
 .1/585. المقریزي: السلوك، 2/430الیونیني: ذیل مرآة الزمان،  ) 2(
 .3/567رنسیمان: الحروب الصلیبیة، ) 3(
نهایــــــة  . النــــــویري:2/57. العینــــــي: عقــــــد الجمــــــان، 362-361ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الزاهــــــر، ص ) 4(

 .30/170الأرب، 
كان القدیس لویس قد رغب عند نهایة حملته أن یُسهم في الدفاع عن الأرض المقدسة، لذلك أرسل تجریدة   )5(

من العساكر إلى هناك، عل أنه من المفترض أن یجري الإنفاق علیها من خزینة فرنسا، بقیت هذه القوات في 
ان قادتها من الشخصیات المهمة في الشرق إلى سقوط عكا، وشغلت دوراً مهماً في كثیر من الوقائع آنذاك، وك

 .116الشرق اللاتیني. انظر: كریستوفر ماریشال: فن الحرب، ص 
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م أن هذا حدث على وقد وصل السلطان بعد انتهاء الاشتباك، المه )1(عدد كبیر من الصلیبیین،
  مرأى من ولدي جیمس الذین ما لبثا أن عادا إلى أراغون دون أن یحققا شیئاً.

وتجب الإشارة إلى نقطة مهمة هنا هو أن حامیة صفد بالإضافة إلى قوات معسكرة في عین 
جالوترهي التي تصدت لهذه التجریدة الصلیبیة، وهذا یعني أن صفد أن أصبحت تمارس دورها 

 متقدمة ضد المواقع الصلیبیة على الساحل، وخطاً دفاعیاً أولیاً.كقاعدة 

شوال  26رجع السلطان إلى صفد ورؤوس القتلى مرفوعة على الرماح، ثم دخل دمشق في 
وقصد السلطان الغارة على حصن  )2(،م على هذا الحال، وخلع على الأمراء1270 هـ/668

 ،وأقام فیها نحو عشرین یوماً  ،فرجع إلى حمص ،المرقب؛ لكن منعه من ذلك الأمطار والثلوج
المرات اشتبك مع الصلیبیین وقتل  ىحدإوفي   ،وكان في كل یوم یخرج إلى حصن الأكراد ویعود

الاستكشاف تمهیداً لتحریرها، ثم عاد إلى كان ولعل الهدف من هذه الغارات  )3(،منهم جماعة
علیه أخبار تفید بأن لویس التاسع  تالأثناء وردجمادى الآخرة، وفي هذه  18دمشق ودخلها في 

فعاد أدراجه إلى القاهرة،  خرج على رأس حملة صلیبیة جدیدة متجهاً إلى الشرق،قد ملك فرنسا 
 )4( .للأمر كثیراً، وأمر بتحصین الثغور وشحنها بالمقاتلین وخاصة الإسكندریةفاهتم 

تعداد یترقب ظهور الحملة الصلیبیة، بقي السلطان في مصر ستة شهور تقریباً في حالة اس
م وصلته الأخبار 1270آب  هـ/669وجَمَّد لذلك نشاطه الحربي في الشام مؤقتاً، وأخیراً في محرم 

 .)5(بأن القدیس لویس نزل على تونس، وهزم حاكمها، ثم بلغه موت ملك فرنسا وانسحاب جیوشه

 م:1271 هـ/669 حملة سنة -6

. الیـــــــونیني: ذیـــــــل 2/58. العینـــــــي: عقـــــــد الجمـــــــان، 364-363ابـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: الـــــــروض الزاهـــــــر، ص ) 1(
 .3/567. رنسیمان: الحروب الصلیبیة، 2/431مرآة الزمان، 

 .585/ 1المقریزي: السلوك،  ) 2(
ــــــــدرة الزكیــــــــة، ص2/431الیــــــــونیني: ذیــــــــل مــــــــرآة الزمــــــــان، )3( . العینــــــــي: عقــــــــد الجمــــــــان، 143. ابــــــــن أیبــــــــك: ال

. بیبـــــــرس الـــــــدوادار: 44. بیبـــــــرس المنصـــــــوري: مختـــــــار الأخبـــــــار، ص204/ 1. البرزالـــــــي: المقتفـــــــي، 2/59
 .68التحفة الملوكیة، ص

 .432-2/431لزمان، . الیونیني: ذیل مرآة ا370ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص )4(
 .374ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 5(
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الوجود الصلیبي في جنوب فلسطین، ثم كیف نقلوا میدان المعركة إلى رأینا كیف أنهى الممالیك 
فائدتین، الأول عَزلْ أرمینیة  -كما تقدم الحدیث  – الشمال وحرروا أنطاكیة، ولهذا العمل الأخیر

الصغرى تمهیداً للقضاء علیها، والثاني تقطیع أوصال الصلیبیین على ساحل بلاد الشام، وبشكل 
 حتمي بات العمل المقبل ضد الإمارات الداخلیة المتبقیة؛ طرابلس وعكا.

فعمد إلى الخطة التقلیدیة  على هذه الإمارات بشكل مباشر، الانقضاضأدرك السلطان صعوبة 
، والاقتصادیةوهي تجرید هذه الإمارات من ممتلكاتها، وتعریضها لغارات تستنزف قواها العسكریة 

دخل إلى عكا قبیل  كان قدإمارة طرابلس قبل عكا، لأنه  اختارتبین فإن السلطان  وحسب ما
ة، فأرجأ العمل ضدها وهناك اطلع عن كثب على تحصینات عكا الهائل )1(معركة عین جالوت،

حتى یُنهي أمر باقي الإمارات والقلاع، ثم یتفرغ لعكا بعد أن تكون قد فعلت الغارات فعلتها فیها، 
 وتكون قد فقدت المُعین لها من باقي الصلیبیین.

أصبح بإمكانه وبالتالي  ،على تونس التاسع علم السلطان الظاهر بما انتهت إلیه حملة لویس
كانون الأول  هـ/669خرة سنة في جمادى الآ تحریریة في بلاد الشام، فخرج إلیهامتابعة أعماله ال

على رأس حملة كبیرة، وكالعادة موه عن أهدافه الحقیقیة بسلسلة من الغارات، بدأها  م1270
حیث قتل وأسر عدداً من قواته وشعث المناطق المحیطة  المناطق المحیطة بطرابلس ةهاجمبم

بغاراته إلى صافیتا، كان في صافیتا برج شَكَّلَ البناء الرئیسي للداویة في كونتیة ثم وصل  )2(بها،
طرابلس، وعكس بوضوح دوره كبیت للمحاربین الرهبان، یُعرف هذا بالبرج الأبیض، وهو أطول 
معقل صلیبي متبقي حتى الآن، كان هذا البرج یتألف من حصنیین خارجي بیضاوي مساحته 

والإستیلاء على هذا البرج یأتي كخطوة أولیة  )3(ما كان مستطیل الشكل.، وداخلي رب165*100
 .التجرید طرابلس من دفاعاته

 .46الفارس الداوي، أعمال القبارصة، ص )1(
ـــــــــروض الزاهـــــــــر، ص ) 2( ـــــــــد الظـــــــــاهر: ال ـــــــــن عب ـــــــــد الجمـــــــــان، 375-374اب ـــــــــي: عق ـــــــــزي: 2/70. العین . المقری

 .1/590السلوك، 
 .208-207هیوج كندي: القلاع الصلیبیة،  ص   )3(
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حاصر السلطان هذا البرج وبعد أن أوشكت حامیته على الإستسلام ترك علیه بعض القوات وسار 
داوي  فارس 700هو باتجاه حصن الأكراد، تمكنت هذه القوات من تحریره بالأمان وكان به حوالي 

 )1(عدا النساء والأطفال، فعُفي عنهم وساروا جمیعاً إلى طرطوس.

في هذا الوقت تمكن السلطان من تحریر بعض القلاع المجاورة لحصن الأكراد مثل المجدل 
ا أرسل قواته لشن غارات على جبلة واللاذقیة والمرقب وعرقة ومرقیة والقلیعات كم ،وتل خلیفة

تسببت هذه الغارات بفوضى واضطراب في صفوف الصلیبیین، كما وقد  )2(،والمجدل وطرسوس
 )3(أنها أضعفت المقاومة عندهم.

 م:1271نیسان  7 هـ/669شعبان  24 ،تحریر حصن الأكراد •

لم یبق أمام السلطان إلا التوجه لتحقیق الهدف الذي قدم من أجله، وهو حصن الأكراد، 
 المشهور. الاسبتاریةحصن 

موجودة حالیاً في شعاب جبال اللاذقیة في وادي النضارة، یقوم هذا حصن الأكراد قلعة 
م وتحیط به من جمیع جهاته مدرجات 300الحصن في موقع ممتاز فوق ذروة مرتفعة حوالي 

  )4(متوسطة الإنحدار.

ولإدارة استخدم الصلیبیون هذا الحصن من أجل الدفاع عن الجبهة الشرقیة لكونتیة طرابلس، 
یرة هناك، وقد تعرض لمحاولات عدیدة لتحریره منذ أیام صلاح الدین، وفي النصف عقاراتهم الكب

الأول من القرن السابه الهجري/ الثالث عشر المیلادي كان حصن الأكراد یشكل الحصن، أو 
 سلامیة شرقاً.المعقل الصلیبي الوحید المتوغل داخل الأراضي الإ

. ابـــــن ابـــــي الفضـــــائل: الـــــنهج 1/590. المقریـــــزي: الســـــلوك، 375ابـــــن عبـــــد الظـــــاهر: الـــــروض الزاهـــــر، ص ) 1(
 .533-1/532السدید، 

ــــــي: 528. مفضــــــل بــــــن أبــــــي الفضــــــائل: الــــــنهج الســــــدید، ص2/444الیــــــونیني: ذیــــــل مــــــرآة الزمــــــان، ) 2( . البرزال
ـــــــة الملوكیـــــــة، ص 227/ 1المقتفـــــــین  ـــــــدوادار: التحف ـــــــرس ال ـــــــن 70. بیب ـــــــة، ص. اب ـــــــدرة الزكی ـــــــك: ال . 151أیب

 7/150ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 
 .301كریستوفر مارشال: فن الحرب، ص   )3(
 .76فینز: القلاع أیام الحروب الصلیبیة، ص   )4(
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الي ألفین مقاتل، تمكن هؤلاء من فرض كانت الحامیة الموجودة في داخله تتألف من حو 
ة على المناطق المجاورة وفرض الجزیة أحیاناً على المسلمین المجاورین له في أراضي حماه ر السیط

عشر زاره ملك  وحمص، ومنه انطلقت الغارات غلى المناطق المجاورة، وفي مطلع القرن الثالث
 )1(" مفتاح الأراضي الصلیبیة ".ـهنغاریة ووصفه ب

 ،وهناك اجتمع مع العساكر التي بثها للغارات على المناطق المجاورة ،وجّه السلطان إلیهت 
م، وقدم لمساعدته صاحب 1271شباط  21 هـ/669رجب  19الثلاثاء  یوموبدأ حصاره في 

وفي آخر رجب تكامل نصب  ،وصاحب الدعوة الإسماعیلیة نجم الدین ،وصاحب صهیون ،حماه
  )2(.المجانیق حول الحصن

وكان للحصن ثلاثة أسوار،  )3(على الأغلب جاء الهجوم المملوكي من الجهة الجنوبیة،
آذار،  5رجب/  21الخمس  یومالسور الأول  دمرحتى  االمجانیق، وشرعت بقصفه هاركزت حول

ودخلت  ،آذار 29شعبان /  15الأحد یوم آذار، والثالث  21شبعان /  7السبت  یوموالثاني 
 )4(.العساكر البلد بالسیف

بهذا العمل تمكن الممالیك من خرق الدفاعات الخارجیة، فتراجعت الحامیة إلى الدفاعات 
كتاباً على لسان مقدم الفرنج "فأعمل السلطان الحیلة لإجبارهم على الاستسلام، إذ كتب  الداخلیة،

الحیلة، فطلبوا الأمان من السلطان، بطرابلس إلى من بالتلة یأمرهم بالتسلیم"، وقد نجحت هذه 
 7شعبان /  24الحصن في  ممالیكفأمنهم وسمح لهم بالخروج، فتوجهوا إلى طرابلس، وتسلم ال

 .217-216هیوج كندي: القلاع الصلیبیة، ص   )1(
ـــــــروض الزاهـــــــر، ص) 2( ـــــــد الظـــــــاهر: ال ـــــــن عب ـــــــزي: الســـــــلوك، 376-375اب ـــــــدوادار: ، 1/591. المقری ـــــــرس ال بیب

-7/150. ابــــــن تغــــــري بــــــردي: النجــــــوم،  152ابــــــن أیبــــــك: الــــــدرة الزكیــــــة، ص. 70التحفــــــة الملوكیــــــة، ص
151. 

 .221هیوج كندي: القلاع الصلیبیة، ص   )3(
. بیبـــــــرس الـــــــدوادار: زبـــــــدة 152. ابـــــــن أیبـــــــك: الـــــــدرة الزكیـــــــة ، ص2/445الیـــــــونیني: ذیـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــان، ) 4(

. بیبـــــــرس المنصـــــــوري: مختـــــــار 228/ 1.  البرزالـــــــي: المقتفـــــــي، 70، التحفـــــــة الملوكیـــــــة، ص 9/78الفكـــــــرة: 
. ابـــــــــــن أبـــــــــــي 176/ 30. النـــــــــــویري: نهایـــــــــــة الأرب، 591/ 1. المقریـــــــــــزي: الســـــــــــلوك، 45الأخبـــــــــــار،  ص

 .  532/ 1ضائل: النهج السدید، الف
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ل الكنیسة إلى جامع، وأقام فیه الجمعة، وولّى فیها قاضیاً  السلطان أمرفنیسان،  بعمارة البلد، وحوَّ
 )1(.ونائباً 

تحري الحصن بعد  في تحریر الحصن، لكن في الحقیقة صحیح أن الحیلة لعبت دوراً أساسیاً 
أن تمكن السلطان من خرق الدفاعات الخارجیة ونصب المجانیق وآلات الحصار في داخله، باتت 

 مسألة وقت فقط.

صاحب أنطرطوس، فأرسل إلى السلطان طلباً  عندسقوط حصن الأكراد هذا الخوف أثار 
 ك، بعث إلیه بمفاتیح مدینته، فصالحه السلطان على:بالمهادنة، وتعبیراً عن مصداقیته في ذل

  استرجاع "بلدة" وجمیع ما أخذه الداویة من بلاد الإسلام في الأیام الناصریة (أیام
 الناصر صاحب حلب ودمشق).

 .ترك جمیع ما للداویة من مناصفات وحقوق على بلاد الإسلام 
 .یكون للسلطان نصف محاصیل أنطرطوس 
  ًعنه في أنطرطوس. یعین السلطان نائبا 

وهو  ،الاسبتاریةوتم عقد الهدنة، وعقدت هدنة أخرى مشابهة مع صاحب المرقب، وهو مقدم بیت 
 )2(فأجابه السلطان إلى طلبه وعقد معه الصلح على:الذي طلب من السلطان ذلك، 

  ار من بلاد الإسلام في الأیام الناصریة.سبتالااسترجاع جمیع ما أخذه 
  ار من مناصفات وحقوق على بلاد الإسلام.تللاسبترك جمیع ما 
 ار.مواله مناصفة بین السلطان والاسبتتكون بلاد المرقب ووجوه أ 
 .لا تجدد أي عمارة بحصن المرقب 

ـــــــروض الزاهـــــــر، ص  ) 1( ـــــــد الظـــــــاهر: ال ـــــــن عب ـــــــردي: النجـــــــوم،  377-376اب ـــــــن تغـــــــري ب . 151-7/150. اب
. مفضـــــــل بـــــــن أبـــــــي الفضـــــــائل: الـــــــنهج 152. ابـــــــن أیبـــــــك: الـــــــدرة الزكیـــــــة، ص1/591المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 

 .85. الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص529-1/528السدید، 
.  مفضــــل بــــن أبــــي الفضــــائل: 2/448عــــن هــــذا الصــــلح والــــذي قبلــــه راجــــع: الیــــونیني: ذیــــل مــــرآة الزمــــان،  ) 2(

ــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الزاهــــــر، ص. 531الــــــنهج الســــــدید، ص ــــــدة 379-378اب ــــــرس الــــــدوادار: زب . بیب
 .230، 228/ 1. البرزالي: المقتفي، 2/72. العیني: عقد الجمان، 9/78الفكرة، 
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ولمدة عشر سنین  سنةلك التفتم توقیع الهدنة مع الداویة والاسبتاریة في مستهل رمضان من 
 وعشرة أشهر وعشرة أیام.

 م1272أیار  12 هـ/669رمضان  29 )1(تحریر حصن عكار •

فبعد ، أراد السلطان أن یتابع السیر في مخططه بتحطیم الدفاعات الشرقیة لكونتیة طرابلس
میل إلى الشمال الشرقي من 25تحریر حصن الأكراد توجه فوراً إلى حصن عكار القائم على بعد 

 طرابلس.عن الذي شكل خط الدفاع الأمامي بوجه المسلمین طرابلس، و 

أقیمت قلعة عكار على جرف جبلي في النهایة الشمالیة لجبال لبنان (جبل عكار)، على 
متر مربع قائم فوق 13جانب فتحة حمص طرابلس، أقوى نقطة دفاع في هذا الحصن برج مساحته 

منحدرات تقع فوق صهریج ماء مصنوع یدویاً، هذا الجرف فصل القلعة عن بقیة الجبل، أما بقیة 
 )2(ینات فهي تسایر الجرف.التحص

مضرة؛ لأنه في "  -كما یقول ابن عبد الظاهر  –وكان على المسلمین من هذا الحصن  
ویذكر النویري أن  )3(،"، یهبط منه المتجرمة ویتحصنون به جبال صعبة المرتقى بعیدة المستقى

فتوجه  )4(یقصده،قیام صاحب طرابلس بتجدید عمارته حدیثاً كانت هي السبب الذي جعل السلطان 
بعد أن  ،علیه المجانیقنصب م، و 1271نیسان 29 هـ/669رمضان  17إلیه السلطان بقواته في 

 22الاثنین  یومشرع في الهجوم ثم  )5(عانى الأمرین من صعوبات جرها في هذه الشعاب الجبلیة،
رأى الذین فیه  فلما " ،من هجومهرمضان، فاستبسل سكانه بالمقاومة والدفاع عنه، فشدد السلطان 

طلبوا الأمان على أنفسهم من القتل وأن حتماله وجیشاً لا طاقة لهم بقتاله، " أمراً یعجزون عن ا
رمضان  29یمكنهم السلطان من التوجّه سالمین إلى طرابلس، فأجابهم وسمح لهم بالرحیل في 

ـــــل عكـــــار، وموقعـــــه شـــــمالي طـــــرابلس، ویســـــمى هـــــذا الحصـــــن عكـــــار: حصـــــن مب) 1( ـــــل یســـــمى جب ـــــى جب ـــــي عل ن
 أیضاً باسم حصن ابن عكار.

 .60. فینز: القلاع أیام الحروي الصلیبیة، ص 101-100هیوج كندي: القلاع الصلیبیة، ص   )2(
 .380-379ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 3(
 .30/329النویري: نهایة الأرب،   )4(
انظر نص الرسالة التي أرسلها السلطان إلى بوهیمند السابع صاحب طرابلس بعد فراغه من تحریر هذا   )5(

 .331-330/ 30الحصن. النویري: نهایة الأرب، 
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رحل عنه ونزل بمرج صافیتا، وكتب البشائر إلى  ،السلطان صلاة العید به ه، وبعد أن صلى669
 )1( .البلاد الإسلامیة بما فتح الله علیه

وهمند السادس، یخبره بهذا الفتح تحطیماً لمعنویاته وتحذیراً له بكما كتب إلى أمیر طرابلس 
 ، وقد جاء في هذا الكتاب: "قد علم القومصفارس مغولتحالفه مع أبغا بن هولاكو زعیم  بسبب

نا بعد حصن ولجعله الله ممن ینظر لنفسه، ویفكر في عاقبة یومه من أمسه نز  - بوهیمند – مندبی
الأكراد على حصن عكار،... وكتابنا هذا یبشرك بأن علمنا الأصفر نصب مكان علمك الأحمر، 
وأن صوت الناقوس صار عوضه (الله أكبر)، ومن بقي من رجالك أُطلقوا ولكن جرحى القلوب 

النوائح، وأطلقانهم لیحدثوا القومص بما جرى،  ءوف إلى بكاولكن من ندب السی وسلموا والجوارح،
أهل طرابلس من أنهم یغترون بحدیثك المفترى، .... یعلم القومص هذه الجملة المسرودة، وا ویحذر 

 )2( .ویعمل بها، وإلا فیجهز مراكبه ومراكب أصحابه، وإلا فقد جهزنا قیودهم وقیوده"

، یقول فیها: الاسبتاریةمشافهة على لسان رجل من فرقة  ذلك قبل هالسلطان قد راسلوكان 
هلاوون"، فلما  "أین تروح مني والله لا بد أن آخذ قلبك وأشویه، وأنت تنظر، وما ینفعك أبغا بن

 د خوفاً على نفسه من الإسماعیلیةیخرج للصیلرسالة، أخذ یحترس على نفسه، ولم یعد بلغه هذه ا
وكان یحب الركوب للصید، فامتنع عن ذلك، فلما بلغ السلطان  ،غتاله بأمر من السلطانأن ت

لما اتصل بنا  الظاهر ذلك، سیّر إلیه غزلان مذبوحة وضبعاً حیاً، وحمل ثلج ورسالة یقول فیها: "
امتناعك من التصرف خوفاً على نفسك وهجرانك للصید الذي هو غایة مرامك، بعثنا إلیك نصیباً 

 )3( ." الإجحاف بك والمیل علیكمن 

 الهدنة مع طرابلس: •

ابـــــن عبــــد الظــــاهر: الـــــروض . 2/448.الیــــونیني: ذیـــــل مــــرآة الزمــــان، 9/79بیبــــرس الــــدوادار: زبـــــدة الفكــــرة،  ) 1(
ـــــــي: الم380الزاهـــــــر، ص . المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 2/337. أبـــــــو الفـــــــداء: المختصـــــــر، 1/231قتفـــــــي، . البرزال

 .152-151/ 7. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 1/52
 .331-330، ص30. النویري: نهایة الأرب، 381-380ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص) 2(
 .158 – 157ابن أیبك: الدرة الذكیة، ص  ) 3(
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 من وزاد ،مُحدثاً فیها الخراب والدمار ،طرابلس أكثر من مرة أغار علىكان السلطان قد 
اس وبانی والقلیعات اضعفها استیلاء السلطان على "حصن الأكراد وحصن عكار وصافیتا وحلب

 )1(.حبس؛ بل في رمس"في  مما جعل حاكمها قابعاً في مدینته " ،وغیرها"

وبعد أن بعث له السلطان رسائل التهدید سار ونزل على طرابلس في الرابع من شوال لابساً 
ویتحدث ابن أیبك نقلاً عن  ،طالباً الصلح بوهیمند فأرسل له ،هو وجمیع العساكر ،عدة الحرب

لیعرض علیهم شروط السلطان  بوهیمندوالده الذي كان في الوفد الـمُرسل من قبل السلطان إلى 
 :شروط الظاهر بیبرس تتلخص فيلعقد الصلح. وكانت 

 دار ووكالة وزكاة ونائب  ویكون له فیها ،أن یكون للسلطان نصف أعمال طرابلس
 ودیوان. )2(ومشد

 .أن یدفع صاحب طرابلس نفقات الجیش المملوكي من یوم خروجه  
  خراجهما من یوم خروجهما من ید أن یعطي للسلطان مدینتي جبلة واللاذقیة مع

 )3(إلى یوم تاریخه. -صاحب حلب ودمشق –الملك الناصر یوسف 

رفض بوهیمند هذه المطالب، وحصّن طرابلس، وقرر القتال، فرد علیه السلطان بنصب 
ثم ترددت الرسل بین الطرفین وقدّم بیبرس بعض  ،المجانیق حول أسوارها تمهیداً لاقتحامها

یقودها الأمیر  ع بقدوم حملة إنكلیزیة إلى عكاوربما كان السبب في ذلك أنه سم ،التنازلات
على رأس قوة بحریة أیضاً إلى فضلاً عن قدوم الملك هیو الثالث ملك قبرص  )4(الإنكلیزي إدوارد،

 فتم الاتفاق أخیراً على: عكا،

  وأعمالها للأمیر بوهیمند. )5(أن تكون عرقة وجبیل 

 .383ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 1(
رئیس الورشة أو رئیس الجند الذي یراقبهم ویشد همتهم على العمل، وتسمى وظیفته الشادّیة. دهمان:  المُشِدْ: ) 2(

 .139معجم الألفاظ التاریخیة، ص
 هذا البند من النجوم الزاهرة، إذ لم یرد عند ابن أیبك في الدرة الزكیة. ) 3(
 .1/592المقریزي: السلوك،  )4(
، والــــــدرة 536عنــــــد ابــــــن تغــــــري بــــــردي: عرقــــــة وجبلــــــة، وهــــــذا الثبــــــت فــــــي المــــــتن مــــــن: الــــــنهج الســــــدید، ص ) 5(

 .159الزكیة، ص
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  أنطرسوس والمرقب وبانیاس وبلاد هذه النواحي مناصفة بین السلطان أن تكون سواحل
 .الاسبتاریةو  وبین فرقتي الداویة

 وحمص القدیمة خاصة للسلطان الظاهر بعد أن كانت خاصة  -بعرین–تعود بارین أن
 لهم.

  كما نصَّ الاتفاق على أن تكون عرقة وأعمالها وهي ست وخمسون قریة على شكل
 لبوهیمند.صدقة من السلطان 

الاتفاق على أن مدة الهدنة عشر سنوات وعشرة  وعقدتردد بوهیمند في قبول ذلك، ثم قبله 
دفع السلطان ثلاثة آلاف دینار مصریة لفك أسرى المسلمین، ثم عاد  بعد ذلك )1(،أشهر وعشرة أیام
 )2(.إلى حصن الأكراد

یطلب منه المساعدة في  استغل بوهیمند هذه الهدنة وذهب من فوره إلى أبغا بن هولاكو
، ویذكر له ما فتحه السلطان من القلاع والحصون، فأنَّبه أبغا، ورفض طلبه مالیكالهجوم على الم

ت إلا لتخوفني منه وتنفّرني عنه، وتملأ قلوب عساكري رعباً"، فعاد بوهیمند ئقائلاً: "أنت ما ج
، فتسلمه الواقع إلى الجنوب من صافیتا ةقَ یْ لَ في حین توجه السلطان الظاهر إلى حصن العُ  )3(،خائباً 
 )4(.شوال / أیار من السنة ذاتها، وكان تابع للإسماعیلیة 11في 

 

 

 م:1271هـ/669سنةالحملة على قبرص  •

حصن العلیقة توجه إلى دمشق، ومن هناك عزم المسیر لتحریر  بعد أن تسلم السلطان
حصن القرین المجاور لعكا وصفد، فانطلق إلیه في منتصف شوال من ذلك العام، ولیصرف نظر 

. الیـــــونیني: ذیــــــل 7/152. ابـــــن تغــــــري بـــــردي: النجـــــوم الزاهــــــرة، 159-158ابـــــن أیبـــــك: الــــــدرة الذكیـــــة، ص ) 1(
 .536نهج السدید، صال . ابن أبي الفضائل:2/450مرآة الزمان، 

 .383ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص) 2(
 .537. مفضل بن أبي الفضائل: النهج السدید، ص160ابن أیبك: الدرة الذكیة، ص ) 3(
 .1/593. المقریزي: السلوك، 384ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص) 4(
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الصلیبیین عن حصن القرین إختار مناوشة قبرص لأن ملكها هیو الثالث كان قد قدم إلى عكا 
لقصد قبرص  )2(ذا الشهر إلى مصر " بتسفیر الشوانيفأرسل في ه )1(مؤخراً لتفقد شؤون مملكته،

وبالتالي فإن حملة قبرص هذه لاتعدوا أن تكون غارة لا  )3(وشغل أصحابها حتى نفارق عكا "،
 تتجاوز مهمتها أن تكون السلب والنهب والتدمیر وإجبار هیو على العودة إلى مقر مملكته.

ى قیادتها جمال الدین مكي بن حسون شیناً، تول ةمؤلف من سبع عشر  أسطول تم تجهیز 
ومعه ناصر الدین عمر بن منصور رئیس دار الصناعة بالفسطاط، وشرف الدین علوس بن أبي 
المحبة بن علوي رئیس دار الصناعة بدمیاط وشهاب الدین إبراهیم بن عبد السلام رئیس دار 

 )4(.الصناعة بالإسكندریة

ورفع فوقها أعلاماً  ،السفن باللون الأسود طلاء أقدم علىابن حسون إلى الخدیعة، إذا  لجأ
تشبهاً بالسفن الصلیبیة بغیة الوصول إلى قبرص دون أن ینتبه إلیهم القبارصة، علیها صلبان، 

فانطلقت السفن على هذه الشاكلة، ولكن عندما وصلت السفن إلى میناء لیماسول لیلاً، تقدم 
لصخور، بالإضافة إلى ذلك هبت علیهم ریحاً عاتیة المركب الأول للدخول إلى المیناء فاصطدم با

وعلیه ناصر بحار وقعوا بالأسر، وعاد باقي الأسطول  1800سفینة علیها  11أدت إلى تحطیم 
 )5( الدین وابن حسون.

  .2/453 . الیونیني: ذیل مرآة الزمان،229/ 1) البرزالي: المقتفي، 1(
) الشیني، أو شاني، أو شینة، أو شونة: هي السفینة الحربیة الكبیرة، كانت تعد اهم القطع الحربیة في الأسطول 2(

الإسلامي، وهیمن المراكب الحربیة المستعملة غي المتوسط، ومن الشواني هناك أنواع متعددة، فمنها الغراب، 
مقاتل، ابراهیم حسن سعید: البحریة في عصر  150والي والطریدة، والجفنة، والحراقة، وتحمل الشینة ح

  .229م، ص 1983الممالیك، دار المعارف، 
  .386) ابن عبدالظاهر: الروض، 3(
ـــــــزي: الســـــــلوك، 7/154ابـــــــن تغـــــــري بـــــــردي: النجـــــــوم الزاهـــــــرة، ) 4( ـــــــونیني: ذیـــــــل مـــــــرآة .594-1/593. المقری الی

؛ ویقـــــول أن الســـــلطان كتـــــب إلـــــى مصـــــر 386صابـــــن عبـــــد الظـــــاهر: الـــــروض الزاهـــــر، . 2/453الزمـــــان، 
 بذلك في شهر شوال، أثناء وجوده على طرابلس.

ـــــــرس الـــــــدوادار: زبـــــــدة الفكـــــــرة،  ) 5( ـــــــداوي: أعمـــــــال القبارصـــــــة، ص9/80بیب . النـــــــویري: نهایـــــــة 86. الفـــــــارس ال
ـــــــــــردي: النجـــــــــــوم، 1/593. المقریـــــــــــزي: الســـــــــــلوك، 30/178الأرب،  ـــــــــــن تغـــــــــــري ب ـــــــــــي:  .7/154. اب البرزال
 .454-2/453. الیونیني: ذیل مرآة الزمان، 229/ 1 المقتفي،
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وقد أظهر هیو ملك قبرص الاعتزاز والفخر والشماتة بما حدث للسفن الإسلامیة، إذ أرسل 
لك قد أخذت مراكبك بمن  یقولإن صاحبي یسلم علیك و  ل فیها: "إلى السلطان بیبرس رسالة یقو 

قل له لا تفرح بهذا، فما أخذتها بسیفك، ولو سلمت كانت أخذت  فكان جواب السلطان: "، " فیها
 ولاشك أن العین لها حق ،جزیرتك بحول الله وقوته، وقد أخذت في سفرتي هذه أربعة عشر حصناً 

".)1( 

السلطان أمر الجهاد البحري، بل كتب إلى القاهرة بإنشاء عشرین شیناً بالمقابل لم یهمل 
وإحضار خمسة شواني كانت بقوص، جنوب مصر، لحمایة البلاد من ناحیة البحر الأحمر، وقد 

 )2( .أكثر السلطان من الركوب في مصر لمباشرة عمل الشواني حتى تم بناء ضعفي ما انكسر

 م:1271أیار  13 هـ/669ذي القعدة  13 )3(تحریر حصن القرین •

اكتفى السلطان بما أنزله في حملته هذه بكونتیة طرابلس من ضربات ممیتة، وبعد أن عقد 
توجّه بعد أن تسلم قلعة العلیقة من ف قد أنزله بطرابلس، كانمعها هدنة قرر أن یُنزل بعكا ما 

  .صوب حصن القرین -كما سلف  – الإسماعیلیة

كم إلى الشمال  16على بعد حوالي )  Montfortوقع حصن أو قلعة القرین ( مونتفورت 
سنة في وقت متأخر ( بناءهالشرقي من عكا، كان هذا مُلكاً لفرسان التیوتون (الألمان)، وقد جرى 

م) لكي یكون مقراً للصلیبیین الألمان، ومع أربعینیات القرن الثالث عشر كانت القلعة 1228هـ/
كمركز إداري لفرسان التیوتون، وقد بني هذا الحصن على مستوى متواضع، إذ جرى إنشائه  تعمل

لى الشمال الغربي من بحیرة إعلى حافة جرف صخري عند النهایة الشرقیة للسلسلة الجبلیة الواقعة 
طبریة، وقد جرى الدفاع عنه بواسطة خندق محفور في الصخر یفصله عن الجبل المتاخم له، 

بناءه كان من الحجر  )4(الشمال والغرب فهناك سور،برج قائم فوق قمة الصهریج، أما من ویحمیه 

 .162ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص ) 1(
ابـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: . 30/178. النـــــــویري: نهایـــــــة الأرب، 155 – 7/154ابـــــــن تغـــــــري بـــــــردي: النجـــــــوم،  ) 2(

 .389الروض الزاهر، ص
 .605-604سطین، ص حصن شمالي فلسطین فوق وادي القرن. محمد محمد شراب: معجم بلدان فل  )3(
  .98. فینز: القلاع ایام الحروب الصلیبیة، ص 196-194) هیوج كندي: القلاع الصلیبیة، ص 4(
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هو آخر الحصون كان هذا الحصن  )1(الأصم، بین كل حجرین عمود حدید ملزوم بالرصاص،
 )2( .وبعد فتح حصن الأكراد وعكار؛ رأى السلطان ألا یترك هذه الحصون خلفه ،بصفد

وصله خبر الشواني المدمرة في جزیرة قبرص، ووصله رسالة ملك وفي أثناء حصاره للقرین 
قبرص الذي أظهر فیها الشماتة، فجد السلطان في حصار القرین، وشرع بمهاجمة الحصن وقصفه 
حتى استولى على ربضه، وتحت شدة القصف والضربات العنیفة طلب الصلیبیون الأمان، فأمنهم 

ثم م، 1271أیار  13 هـ/669ذي القعدة  13صن في وأرسلهم إلى عكا، ودخلت قواته إلى الح
 )3( .أمر بهدمه، فأقاموا في هدمه اثني عشر یوماً، وفي حصاره خمسة عشر یوماً 

الحمد لله مذ  كان السلطان الظاهر عندما قرأ رسالة ملك قبرص بخبر كسر الشواني، قال: "
ولما فتح  )4(،" فبهذا ولا بغیره ملكني الله الملك ما خذلت لي رایة، وكنت أخاف من إصابة عین،

 –إلى حضرة الملك أوك دلزنیال  السلطان حصن القرین كتب إلى هیو الثالث ملك قبرص قائلاً: "
جعله الله ممن یوفِّ الحق إلى أهله، ولا یفتخر بنصر إلا إذا أتى قبله أو بعده بخیر  –هیو لوزینان

اء كسر عدة من شوانینا وصار بذلك یتبجح، وبه منه أو مثله، ..... وقد كان قد عرَّفنا أن الهو 
یفرح، ونحن الآن نبشره بفتح القرین، وأین البشارة بتملیك القرین من البشارة بما كفى الله به ملكنا 
من العین، وما العجب أن یفخر بالاستیلاء على حدید وخشب، الاستیلاء على الحصون الحصینة 

وأین مَن اتكل على الله  ،واتكلنا ،أن قولنا هو الصحیح، واتكل وعلم الله ،وقلنا نهو العجب، وقد قال
ملیح إنما النصر بالسیف هو الملیح، وفي یوم  ءوسیفه كمن اتكل على الریح!؟، وما النصر بالهوا

. ابن أبي الفضائل: النهج 153/ 7. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 162ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص )1(
 . 543-1/542السدید، 

 .386-385صابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ) 2(
. 543-542. مفضــــــــل بــــــــن أبــــــــي الفضــــــــائل، الــــــــنهج الســــــــدید، ص162ابــــــــن أیبــــــــك: الــــــــدرة الزكیــــــــة، ص ) 3(

. بیبـــــــرس الـــــــدوادار: 385ابـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: الـــــــروض الزاهـــــــر، ص. 234-233/ 1البرزالـــــــي: المقتفـــــــي، 
ن، . الیـــــــونیني:  ذیـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــا46. بیبـــــــرس المنصـــــــوري: مختـــــــار الأخبـــــــار، ص 72التحفـــــــة الملوكیـــــــة، 

 .1/593. المقریزي: السلوك، 2/452-453
 .1/594. المقریزي: السلوك، 387ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص) 4(
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ولا یتجهَّز لكم في مئة سنة  )1(علكم من حصن قطعة، ونجهز مئة قُلُ  ننشئ عدة قطائع ولا تنشأ
قلعة، وكل من أعطي مقذافاً قذف، وما كل من أعطي سیفاً أحسن الضرب به أو عرف.... فلئن 
كنتم أخذتم لنا قریة مكسورة فكم أخذنا لكم قریة معمورة، وإن استولیتم على سكان فكم أخلینا بلادكم 

كان الواجب علیه أن  ،لملك سكوتاً من سكان، وقد كسب وكسبنا، فترى أینا أغنم، ولو أن في ا
 )2( .سكت وما تكلم"

، انتهت دارت مفاوضات بینه وبین صاحب صوروقبل أن یغادر السلطان إلى القاهرة 
ین عشرة مناطق فقط، وللسلطان المفاوضات إلى توقیع اتفاقیة بینهم تنص على أن یكون للصلیبی

تكون بقیة البلاد مناصفة، فتم الاتفاق على ، یختارها هو من البلاد التابعة لصور، في حین خمس
 )3( .هذا الأساس

 ،ه وأقام بها حوالي شهر ونصف669ذي الحجة  12عاد السلطان إلى القاهرة فوصلها في 
أمیر –ثم قرر العودة إلى دمشق لأسباب عدیدة منها: ووصول أخبار تفید بأن عیسى بن مهنا 

 27فغادر مصر في  ،مغولعزموا على الانضمام إلى التغیرت نیاتهم و  من الأمراء وغیره -العربان
 .)4(م1271أیلول  20 هـ/670صفر  13في  دمشقووصل  ،ه670محرم 

 

 هـ/669الحملة الإنكلیزیة (حملة ادوارد ولي عهد إنكلترة إلى عكا):  -7
 م:1271

كان من المفترض أن یقوم بهذه الحملة هنري الثالث ملك إنكلترة إیفاءً بنذره الصلیبي، إلا أن 
إنكلترا آنذاك كانت تعاني من أزمات حادة، فوجدت البابویة أن بقاء هنري الثالث في المملكة لحفظ 

ه: تهـــــذیب اللغـــــة، 370الأزهـــــري الهـــــروي، محمـــــد بـــــن أحمـــــد تالقِلـــــع: هـــــو شـــــراع الســـــفینة، وجمعهـــــا: قُلُـــــع.  ) 1(
 .166، ص1جم، 2001، 1بیروت، ط -تح: محمد مرعب، دار إحیاء التراث العربي

 .81-9/80. بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة، 388-387ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص) 2(
. المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 389ابـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: الـــــــروض الزاهـــــــر، ص. 2/81العینـــــــي: عقـــــــد الجمـــــــان،  ) 3(

1/595. 
 .391، 389ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص) 4(
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وفي  )1(،فضلاً عن أنه أصبح رجلاً كهلاً  ،الاستقرار أفضل من توجهه إلى الأراضي المقدسة
هنري من نذره الصلیبي مشترطاً إرسال ابنه ایدموند مكانه،  لیا مبعوثه لتحلم أرسل الباب1268سنة

مستبعدین إرسال ادوارد لأنه ولي العهد المرتقب للعرش الإنكلیزي، والموقف السیاسي یتطلب 
ماح له باتخاذ وجوده هناك، إلا أن إصرار ادوارد على المسیر نجح في النهایة، وأقنع البابا بالس

 )2(.الصلیب

مع لویس  تشاورم سافر ادوارد إلى فرنسا لل1269سنةبدأت الاستعدادات للحملة، وفي 
م 1270آب  25التاسع حول موضوع الحملة، إذ تم الاتفاق على المسیر معاً نحو الشرق في 

 )3(.الواقع غرب مرسیلیا AiguesMorteانطلاقاً من میناء ایجس مور 

م مع قوة صلیبیة صغیرة قوامها ألف رجل وأسطول 1270إنكلترا في آب  سار إدوارد من
موند دوق لانكستر مع قوة من أردفته إمدادات قادمة من أخوه أیدسفینة، ثم  13صغیر مكون من 

مسیر الملك رئیس أساقفة لییج، إلا أنه فوجئ ببریطانیا، وإمدادات من الأراضي المنخفضة بقیادة 
أمام سواحل تونس؛ لذا توجه إلى صقلیة،  1270آب  25م علم بوفاته في الفرنسي إلى تونس، ث

، وأثناء وجوده -زوج خالة ادواردو  ،ملك صقلیة –ضى فصل الشتاء هناك مع شارل أنجوحیث أم
في صقلیة مع بعض الأمراء قرر هؤلاء تأجیل الحملة ثلاث سنوات، لكنه رفض التخلي عن نذره 

وقرر المسیر على الرغم من عودة بعض الأمراء المرافقین له، بینما أبحر هو إلى عكا  ،الصلیبي
 )4(.م1271 أیار 9فوصلها في 

)1 (Throop، p. A.: Criticism of the Crusade، A study of public opinion and 
Crusade propaganda، Philadelphia، 1975، p. 81. 

)2 (Tyerman G: England and the Crusades 1095 – 1588 Chicago، 1988، 
p.124. 

 .  574-3/573رنسیمان: الحروب الصلیبیة، 
)3 (Tyermon، op. cit. p. 127 
)4 (Tyeman، England.. p 125، king: The king hts.P 268.Powicke، F.M: king 

Henry III and The Lord Edward vol، II، Oxford، 1977، p597. 
. زینــــــب عبــــــد القــــــوي: الانجلیــــــز والحــــــروب الصــــــلیبیة، 574 – 3/573ســــــتیفن رنســــــیمان: الحــــــروب الصــــــلیبیة، 

 212-204ص
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بمجرد وصوله إلى سواحل عكا وجد نفسه في موقف لا یحسد علیه، فالتجار المسیحیین 
صناعة السفن، نشیطین في تبادلهم التجاري مع الممالیك، ویمدونهم بالأخشاب والمعادن اللازمة ل

 كانت أن سفنهم كمابالإضافة إلى مواد القار والقطران التي كانوا یستخدمونها في قتال الصلیبیین، 
تنقل الرقیق الأبیض الذي اعتمد علیه الممالیك في نظامهم وجیشهم، ولم تجد نفعاً صیحات 

حاكم البندقي في عكا الاحتجاج من جانبه، ولا أسلحة الحرمان الكنسي من جانب البابا، حتى أن ال
 )1(.رفض اعتراضات ادوارد وطالبه بالتغاضي عن ذلك

رك استحالة القیام بهجوم شامل ضد دأمام هذا الموقف المتفكك، والقوة الصغیرة التي ترافقه، أ
 المسلمین مما اضطره إلى اعتماد طریقة الغارات القصیرة الأمد.

نفعاً، لذا بادر بإرسال سفارة إلى أبغا في تبریز وجد ادوارد أن تحالفه مع المغول قد یُجدي 
حول القیام بعمل مشترك ضد المسلمین، ولسوء حظه فإن أبغا كان مشغولاً في حروبه مع مغول 
القفجاق ومغول بخارى، وتحالفه مع ادوارد اقتصر على إرسال قوة صغیرة إلى شمال بلاد الشام 

جیوش المغولیة في الأناضول، فقام هذا بغارة في عن طریق عینتاب بقیادة قائده صمغار قائد ال
م وصلوا بها إلى حارم، ولكنها سرعان ما عادت 1271تشرین الأول  21 هـ/669ربیع الأول  15

بمجرد تحرك السلطان بیبرس باتجاه حلب واستدعائه لقواته من مصر، وكانت هذه الغارة كل ما 
 )2(.فعله أبغا لمساعدة حلیفه الإنجلیزي

)1 (Powicke.Op. cit. vol II. P.604-605.  
 .3/575. رنسیمان: الحروب الصلیبیة، 213زینب عبد القوي: الإنجلیز والحروب الصلیبیة، ص

. ابــــــن أیبـــــــك: 187/ 30. النــــــویري: نهایـــــــة الأرب، 396-395ابــــــن عبــــــد الظـــــــاهر: الــــــروض الزاهـــــــر، ص ) 2(
ـــــــة، ص ـــــــدرة الزكی ـــــــي، 165ال ـــــــات بـــــــین المغـــــــول 1/243. البرزالـــــــي: المقتف وأوروبـــــــا . عـــــــادل هـــــــلال: العلاق

. رنســــــــــیمان: الحــــــــــروب 113م، ص1997، 1وأثرهــــــــــا علــــــــــى العــــــــــالم الإســــــــــلامي، دار عــــــــــین، القــــــــــاهرة، ط
 .3/577الصلیبیة، 

Powicke: op. cit. vol II. P.601-602. 
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م 1271ادوارد، فیمكن إجمالها بغارتین، الأولى كانت في نهایة شهر تموز  ركاتتحأما 
لكن  ،وغنم منها ،وقتل بعض الرجال ،وقد دمر القریة ،شنها باتجاه قریة تبعد ثلاث فراسخ عن عكا

 )1(.نهاك ولسع النحلبالمقابل فقد مات عدد من رجاله بسبب الحر والإ

همیتها والآمال التي علقت علیها أ وتبدوا م، 1271ین الثاني أما الغارة الثانیة فكانت في تشر 
الداویة  غلى جانب الفرسان الإنكلیز، كل من قد شارك فیهامن حجم القوات المشاركة، ف

 مغولعلى أن یتحركوا سویاً؛ لكن ال مغولوكانت بالاتفاق مع ال ،وفرسان عكا وقبرص والاسبتاریة
وحققوا نتائج  ،هاجموا حصن قاقونفقد ن أما الصلیبیو  ،السلطان إلى حلب عندما تحرك تراجعوا

وخوفاً من وصول العسكر  ،وغنموا غنائم كبیرة ،وألحقوا أضراراً بالمسلمین أكثر من الغارة الأولى،
إلیهم عادوا مسرعین إلى عكا مع منهوباتهم. وفي هذه الغارة قتل أستاذ دار السلطان بیبرس 

 )2(.وبعض الأمراء

، ویعلق المؤرخ الإنكلیزي إخفاقهوفي أول تجربة عملیة للتحالف المغولي الصلیبي أثبت 
إن حملة ادوارد لم تكن قادرة على انتزاع قلعة  ) على هذا التحالف بقوله: "powicke(بویك 

صغیرة، ولم تكن مؤهلة بأي حال لاسترداد مدینة بیت المقدس، ولو أن أبغا كان حراً من خطر 
التركستان وانضم لحملة ادوارد بكل قواته، فإن اللاتین كانوا من الضعف والانقسام بالدرجة  مغول

في  )3(،التي جعلهم لا یستفیدون بهذا التحالف بل على الأكثر سیكونون خاضعین للحكم المغولي"
 )4(حین وصفها مؤرخ آخر بأنها مجرد غارة.

ندما علم بهجوم المغول على حارم أرسل إلى أما بالنسبة للمقاومة التي أبداها السلطان، فع
ربیع الآخر، بینما  4مصر بتجرید الأمیر بیسرى بثلاثة آلاف مقاتل، فوصل هذا إلى دمشق في 

سار السلطان إلى حلب، وجرد قوة إلى مرعش بقیادة الأمیر شمس الدین أستاذ دار، وقوة إلى 
هنا، وقد نجح هؤلاء بقتل من كان من التتار الوزیري وعیسى بن م حران والرها بقیادة الحاج طیبرس

 .87-86الفارس الداوي: أعمال القبارصة،  ) 1(
 .87ص. الفارس الداوي: أعمال القبارصة، 396ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص) 2(

)3 ( Powicke، F.M: king Henry III، vol، II، p. 603. 
 .270كریستوفر مارشال: فن الحرب، ص   )4(
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وبالنسبة للفرنج المغیرین  )1(المغول بمجرد سماعهم بقدوم السلطان إلى حلب، تراجعفي حران، و 
بعسكر عین جالوت، فانهزموا، ولحقهم حتى استرجع  يعلى قاقون، فوصلهم الأمیر آقوش الشمس

 )2(.بعض الأسرى "وقتل من رجالاتهم وعرقب من خیلهم"

قبل الفراغ من الحدیث عن الحملة لابد من الإشارة إلى أهمیة حصن قاقون، هذا الحصن 
الذي رسم السلطان بعمارته عندما احتاج لمكان لإسكان الناس فیه بعدما حرر قیساریة وأرسوف 

شكل هذا الحصن قاعدة متقدمة للمسلمین تجاه الأراضي الصلیبیة، وأدى وظائف  )3(وهدمهما،
 ) 4(دفاعیة مهمة، وكان هذا الحصن لابد منه في التصجي لأي غارة تخرج من عثلیت.إداریة و 

أدرك ادوارد استحالة تحقیق النصر على القوات الإسلامیة، فآثر اللجوء إلى مفاوضة 
السلطان الظاهر لعقد هدنة تكفل لفرنجة الشرق البقاء في الوضع الراهن، وقد توسط في ذلك شارل 

الذي كان على علاقة طیبة مع السلطان، ولم یصل ادوارد إلى ما یرضیه في أنجو ملك صقلیة 
الهدنة، لذلك لم یشارك في التوقیع على الهدنة التي عقدت في قیساریة ومدتها عشر سنین وعشرة 

م احتفظ بموجبها 1272أیار 22هـ/670رمضان  21أشهر وعشرة أیام وعشر ساعات أولها 
التي بقیت بأیدیهم في الساحل من عكا إلى صیدا وأن یسمح لهم  الصلیبیون في عكا بممتلكاتهم

 )5(.كما كفلت لكونتیة طرابلس الأمان ،باستخدام طریق الحج إلى الناصرة

أما بالنسبة لادوارد فقد عقد الهدنة على أمل العودة مرة أخرى إلى الشرق على رأس حملة 
التخلص منه، فاعتمد على والي الرملة غرس  أكبر، ولقد أدرك السلطان ما كان یریده ادوارد، فقرر

الدین بن شاور الذي أرسل أحد الحشیشیة إلى عكا على أنه مسیحي شرقي، وطعنه بخنجر 

. 244-243/ 1. البرزالـــــــــــــي: المقتفـــــــــــــي، 397 – 395ابـــــــــــــن عبـــــــــــــد الظـــــــــــــاهر: الـــــــــــــروض الزاهـــــــــــــر، ص ) 1(
الســـــــلوك، . المقریـــــــزي: 187/ 30. النـــــــویري: نهایـــــــة الأرب، 468-467/ 2الیـــــــونیني: ذیـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــان، 

 .73. بیبرس الدوادار: التحفة الملوكیة، ص1/600
ــــــروض الزاهــــــر، ص  )2( ــــــد الظــــــاهر: ال ــــــن عب ــــــي، 397 – 395اب ــــــي: المقتف ــــــل 244/ 1. البرزال ــــــونیني: ذی . الی

 .  601-1/600. المقریزي: السلوك، 188/ 30. النویري: نهایة الأرب، 468/ 2مرآة الزمان، 
 
 .33. بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، ص275ر، ص ابن عبد الظاهر: الروض الزاه ) 3(
 .306-305كریستوفر مارشال: فن الحرب، ص  )4(
 .  579-3/578. رنسیمان: الحروب الصلیبیة، 1/601المقریزي: السلوك، )5(
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مسموم، إلا أن الطعنة لم تكن قاتلة، ولكن ربما كانت كافیة لثنیه عن عزمه، فغادر عكا فور 
وكانت  )1(،م1272أیلول  22نكلترة في بعد أن أصبح ملك لإ لا سیماشفائه، ولم یعد إلیها ثانیة، و 

 حملته هذه الأخیرة في العصور الوسطى.

 تطور الأوضاع بعد عقد الهدنة مع ادوارد: -8

ولم یقم السلطان الظاهر بیبرس بأعمال عسكریة  ،بعد هذه الاتفاقیة ساد الهدوء بین الطرفین
 ،وهذا الحصن یقع بین حارم وأنطاكیة ،تُذكر ضد الصلیبیین سوى استیلائه على حصن القصیر

 هـ/666سنةوكان السلطان لما فتح أنطاكیة  )2(،وكان مضرة على الفوعة ،أهله أهل شر وفساد
م إلیه رسل من هذا الحصن للمصالحة فصالحهم على مناصفته ومناصفة القلاع المجاورة 1268

فعزم السلطان على أخذ الحصن وتم  ،وكانوا أدلاّء للتتار ،لكنهم لم یلتزموا بالهدنة وأخلوا بها )3(،له
 )4(.ه674له ذلك في جمادى الأولى سنة 

قد حاول الملك هیو الثالث ملك قبرص و  ،فقد كانت غیر مستقرة ،أما أوضاع الصلیبیین
بین الجماعات والهیئات الصلیبیة وإصلاح  جذرةأثناء إقامته في عكا جاهداً لإزالة الخلافات المت

و نفسه بدأ یفقد السیطرة على الأمور في بذور الانحلال كانت أقوى، حتى هحال الفرنجة، إلا أن 
كما أنه  )5(،في وجهه عندما وقف مقدم الداویة (ولیم بوجیه) لا سیمافي تحقیق هدفه، و  أخفقعكا، و 

الساحل الشامي عندما تزوجت أمیرتها إیزابیلا من  أنه فقد السیطرة على بیروت أكبر إقطاع له في
هذا لا یثق بـ هیو الثالث، لذا جعل زوجته  )هامو(أحد رفاق الأمیر ادوارد، وقد كان  )هامو(

ــــــروض الزاهــــــر، ص) 1( ــــــداوي: أعمــــــال القبارصــــــة، ص401ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: ال .  رنســــــیمان: 88. الفــــــارس ال
 579/.3 الحروب الصلیبیة،

Powicke، F.M: king Henry III، vol، II، p.603. 
 .443ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص) 2(
 .514مفضل بن أبي الفضائل: النهج السدید، ص ) 3(
. ابـــــن تغـــــري بـــــردي: النجـــــوم، 1/344. البرزالـــــي: المقتفـــــي، 444ابـــــن عبـــــد الظـــــاهر: الـــــروض الزاهـــــر، ص) 4(

هـــــ): تــــاریخ الملــــك الظــــاهر، تــــح: أحمــــد حطــــیط، 684محمــــد بــــن علــــي، ت. ابــــن شــــداد (عــــز الــــدین 7/165
 .121م، ص1983المعهد الألماني للأبحاث الشرقیة، بیروت، 

 .590-3/589رنسیمان: الحروب الصلیبیة، ) 5(
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إیزابیلا وإقطاعها (بیروت) في حمایة السلطان الظاهر بیبرس، فنرى عندما توفي هامو 
إلا أن  )1(؛إلى قبرص لیختار لها زوجاً من عندهم حاول الملك هیو نقل إیزابیلا 1273هـ/671سنة

السلطان الظاهر اعترض على ذلك بحكم حمایته، وكتب إلى هیو قائلاً: "هذه الملكة بیني وبینها 
هدنة، وما سافر زوجها حتى أودعها عند جاهي، وعادتها إذا سافرت تستودعني بلادها، وفي هذه 

ا، وأن تتوجه رسلي وتشاهدها، وإلا أنا أحق المرة ما سیرت لي رسولاً ولا بد من حضوره
 )2(.ببلادها"

إزاء هذا التهدید وعدم تأیید المحكمة العلیا في عكا لما قام به الملك هیو، أضحى لزاماً علیه 
وبتنا الآن أمام مرحلة جدیدة  )3(.أن یعید الأمیرة إلى بیروت، حیث استقر حرس الممالیك لحمایتها

في تاریخ المنطقة بدأت فیها القوة الإسلامیة تتحكم بشؤون الممالك الصلیبیة الداخلیة، وبدأ الآن 
، بعد أن كان العكس البعضالتحالف الصلیبي، والاستنجاد الصلیبي بالقوة الإسلامیة ضد بعضهم 

 قائماً منذ عقدین من الزمن.

م دون أن یعین نائباً عنه یرعى شؤون 1276هـ/675لى قبرص سنة عائداً إ الملك هیو غادر
مملكته في بلاد الشام، وأرسل إلى البابا غریغوري العاشر یشرح له سوء الأوضاع في المشرق، 

 ،لرحیله، فاستغل شارل أنجو ملك صقلیة هذه الفرصة سوغوذلك كم )4(،إصلاح الأوضاع رْ ذُ عَ وتَ 
ني ملك صقلیة، وقام بإرسال وأعلن نفسه ملكاً لمملكة بیت المقدس كوریث للإمبراطور فردریك الثا

م، وكانت الصدمة قویة على هیو 1277هـ/676سنةعنه إلى عكا على رأس أسطول صغیر  نائب
الثالث الذي حاول استرداد مملكته الصلیبیة من جدید، فقصد صور على رأس قوة صلیبیة كبیرة 

، فارتد خاسراً وذلك بسبب وقوف فرسان خفاقم، إلا أن محاولته باءت بالإ1279هـ/678سنة

 .3/586رنسیمان: الحروب الصلیبیة، ) 1(
 .447ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص) 2(
 .3/587الصلیبیة، رنسیمان: الحروب ) 3(
 .94الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص )4(
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، وتوفي في صور أخفقم، ف1283هـ/682سنةالداویة في سبیله، وحاول الكرة مرة أخرى 
 )1(.م دون أن یحقق أهدافه1284سنة

ابناً قاصراً  م تاركاً 1275سنةالسادس  أما بالنسبة لإمارة طرابلس، فقد توفي حاكمها بوهیمند
عُرف باسم بوهیمند السابع لیخلفه على عرش إمارة طرابلس، وتم ذلك بعد خلافات  ،عاماً  14عمره 

وهیمند السابع وتقدم إلى السلطان بتجدید الهدنة التي كانت قد بحادة بین الصلیبیین أنفسهم، وقام 
مبلغاً قدره عشرون ألف دینار  عقدت مع والده، فوافق السلطان على أن یدفع الأمیر یوهیمند السابع

صوریة كل سنة، ویرد إلیه عشرین أسیراً، فقبل یوهیمند ذلك، وعقدت الهدنة بینهما في محرم 
 )2(.م1276هـ/674

ــــــــــــداوي: أعمــــــــــــال القبارصــــــــــــة، ص ) 1( ــــــــــــارس ال . رنســــــــــــیمان: الحــــــــــــروب الصــــــــــــلیبیة، 103-102، 95-94الف
3/591-592. 

ـــــداوي: أعمـــــال القبارصـــــة، ص )2( ـــــارس ال ـــــن الفـــــرات، 89الف ـــــاریخ اب ـــــرحیم): ت ـــــد ال ـــــن عب ـــــرات (محمـــــد ب ـــــن الف . اب
 .40، ص7تح: قسطنطین زریق، ج
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العملیات العسكریة المملوكیة في مشرق البحر المتوسط ضد الصلیبیین  -ثانیاً 
 م":1290-1280 هـ/689-679في عهد المنصور قلاوون" 

أعقب وفاة الظاهر بیبرس بعض الفتن، فلم تتمكن أسرته من الاحتفاظ بالعرش، إذ تم خلع 
م بعد مدة قصیرة من خلع أخیه السعید بركة، وتسلطن الأمیر 1279هـ/678سنةابنه سلامش 

سیف الدین قلاوون الذي كان أتابكاً للعسكر في شهر رجب من ذلك العام، وقد نجح في تـأسیس 
 م .1382هـ/784سنةطینها على حكم السلطنة حتى أسرة تعاقب سلا

واجه السلطان المنصور قلاوون كغیره من سلاطین الممالیك معارضة داخلیة لحكمه، تمثلت 
بخروج سنقر الأشقر نائب دمشق، معارضاً مبایعة قلاوون ومعلناً استقلاله، وقد تلقب بالملك 

ل مثل عیسى بن مهنا أمیر العربان في البلاد انضم إلیه في التمرد بعض رؤساء القبائ )1(الكامل،
وأصبح تقریباً نصف المملكة  الشرقیة والشمالیة، وأحمد بن حجي أمیر العربان في البلاد القبلیة،

بیده، وباتت الأمور خطیرة، فرأى السلطان قلاوون أن یتدارك الفتنة في مهدها قبل تطورها، فأرسل 
الحلبي والأمیر بدر الدین بكتاش الفخري اللذان تمكنا من  جیوشه بقیاده الأمیر علم الدین سنجر

بعد أن تخلى عنه العسكر الحموي والحلبي،   هـ/679إنزال الهزیمة بسنقر الأشقر وقواته في صفر 
 )2(.وخامر علیه أكثر أفراد العسكر الشامي إذ تركوه وانضموا إلى العسكر المصري

الرحبة، وعندما امتنع أمیرها موفق الدین خضر  سار الأمیر سنقر الأشقر بهد هزیمته إلى 
الرحبي من تسلیمها له ویئس منه الأمیر سنقر، كتب إلى أبغا بن هولاكو حاكم مغول فارس یحثه 
على قصد بلاد الشام ویحسن له ذلك، ویعده بالمناصرة، وكذلك فعل عیسى بن مهنا أمیر 

 )3(.العربان

 

ابن . 122/ 9بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،  .1/52، تذكرة النبیهابن حبیب:  .1/670المقریزي: السلوك،  )1(
 .7/162الفرات: تاریخ ابن الفرات، 

. النـــــــویري: نهایـــــــة 1/676.المقریـــــــزي: المصـــــــدر الســـــــالف، 58-1/57ابـــــــن حبیـــــــب: المصـــــــدر الســـــــالف،  ) 2(
 .236. ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص 19-31/17الأرب، 

 .237. ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص1/677المقریزي: السلوك، . 20/ 31النویري: نهایة الأرب،  ) 3(
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العرض لتحقیق مراده، إذ دفع بقوة عسكریة إلى شمال بلاد وفعلاً استغل ابغا بن هولاكو هذا 
ت م احتلت عینتاب وبغراس ودربساك وحلب لبعض الوقت، ثم انسحب1280هـ/679الشام في سنة 
ل بانسحابها، تراجع الأمیر سنقر الأشقر عن عجّ فیها من تدمیر وتخریب وكان مما  بعدما أحدثته

یث بالتفصیل عن تمرد دوقد تقدم في الفصل الثاني الح -موقفه ووقوفه إلى جانب السلطان قلاوون
 )1(.-سنقر الأشقر

من الجانب الصلیبي، حاول هؤلاء استغلال فرصة الاضطرابات التي واجهت السلطنة بسبب 
وامتد طمعهم إلى الأملاك الإسلامیة؛ فجرّد السلطان قوة عسكریة  ،ثورة الأشقر، فكثر فسادهم

، كما أذن في الصلیبیینبقیادة الأمیر علاء الدین البندقداري إلى الساحل الشامي لحفظ البلاد من 
م إلى الأمیر سیف الدین بلبان الطباخي نائب السلطنة بحصن الأكراد 1281هـ/679سنةأواخر 

وكانت هذه الفرقة قد تعدت على  ،بعد أن استأذنه في ذلك المرقبفي  ةبمهاجمة فرقة الاسبتاری
ونال  ،إلا أن الطباخي لم ینجح في هجومه ،أملاك المسلمین مستغلة الفوضى التي حدثت

الصلیبیون من القوات الإسلامیة قتلاً وأسراً ونهباً، ووصل عدد قتلى المسلمین في هذه الواقعة إلى 
 )2(.مائتي فارس وراجل

أمام هذا الموقف وجد السلطان أنه لا بد من إعادة حساباته، والسیر على نهج السلطان 
الظاهر بتفریق أعدائه دبلوماسیاً، بشكل یحول دون حدوث تعاون صلیبي صلیبي، أو صلیبي 

م كان السلطان قد غادر 1281 هـ/680سنةففي  ،مغولي، بل أكثر من ذلك محاولة الاستفادة منهم
ورد علیه رسل الاسبتار من  اه فلسطین، وعندما نزل منزلة الروحاء بالقرب من حیفاالقاهرة باتج

م، وبعد 1272هـ/670عكا یسألون تجدید الهدنة التي كانت قد عقدت مع السلطان بیبرس سنة 
وشملت الهدنة أیضاً قلعة المرقب وربض  ،مفاوضات عقد السلطان المنصور قلاوون هدنة معهم

وفي وقت  )3(،م1281أیار3هـ/680محرم 12أولها  إحدى عشرة سنة تقریباً ها وكانت مدت ،المرقب

. العینــــــي: 186-7/185. ابــــــن الفــــــرات: تــــــاریخ ابــــــن الفــــــرات، 299-7/298ابــــــن تغــــــري بــــــردي: النجــــــوم،  ) 1(
 .9/134. بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة، 2/254عقد الجمان، 

ــــــن الفــــــرات،  ) 2( ــــــرات: تــــــاریخ اب ــــــدوادار: زبــــــدة الفكــــــرة، 7/195ابــــــن الف ــــــرس ال ــــــدرة 9/135. بیب ــــــك: ال . ابــــــن أیب
. أبــــــــــو الفــــــــــداء: 4/52ة الزمــــــــــان، . الیــــــــــونیني: ذیــــــــــل مــــــــــرآ 1/498البرزالــــــــــي: المقتفــــــــــي،  .239الزكیــــــــــة، 

 .97. الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص2/346المختصر، 
 .205-7/204. ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات، 157، 9/137بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،  ) 3(
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 27لاحق عقد السلطان هدنة أخرى مع بوهیمند السابع صاحب طرابلس لمدة عشر سنوات تبدأ بـ 
 )1(.م1281تموز 16هـ/680ربیع الأول 

تمت هزیمة  بهذه الاتفاقیات تمكن السلطان من التفرغ كلیاً للمغول وقتالهم، وبالفعل فقد
، انتصاره في معركة حمص الصلیبییندهش أم، وقد 1281هـ/680المغول في موقعة حمص سنة 

فتقدمت الداویة في عكا والساحل وأنطرطوس بطلب عقد هدنة معه، فوافق على هذا الطلب وعقد 
، وأعقبها )2(م1282نیسان 15هـ/681محرم  5معهم هدنة مدتها عشر سنین وعشرة أشهر تبدأ بـ 

عقد هدنة أخرى عامة مع حكام صیدا وعكا وعثلیث وفرسان الداویة والاسبتاریة  ةالتالی سنةي الف
ولم تذكر  )3(،م1283حزیران  3 هـ/682ربیع الأول  5فیها مدتها عشر سنین وعشر أشهر أولها 

  صور ولا بیروت في الهدنة.

ـــــرات،  ) 1( ـــــن الف ـــــاریخ اب ـــــرات: ت ـــــن الف ـــــزي: الســـــلوك، 7/205اب ـــــدة الفكـــــرة، 1/685. المقری ـــــدوادار: زب ـــــرس ال . بیب
9/157. 

ــــح: مــــراد كامــــل، وزارة الارشــــاد  ) 2( ــــك المنصــــور، ت ــــي ســــیرة المل ــــام والعصــــور ف ــــد الظــــاهر: تشــــریف الأی ابــــن عب
 .20م، ص1961والثقافة، القاهرة، 

ـــــا ) 3( ـــــد الظـــــاهر: تشـــــریف الأی ـــــن عب ـــــرات، 43-34م والعصـــــور، صاب ـــــن الف ـــــاریخ اب ـــــرات: ت ـــــن الف -7/262. اب
 .9/178. بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة، 270

                                                 



الصلیبیین لابد من قبل البدء في الحدیث عن العملیات العسكریة للسلطان قلاوون ضد 
، فقد بدء المنصور قلاوون التذكیر بأحوال الصلیبیین في بلاد الشام والتي كانت قد تغیرت كلیاً 

، والصلیبیون في حالة لا یحسدون علیها، فقد أتعبتهم حروب الظاهر م1280هـ/679حكمه سنة 
ضدهم، كما أنهكتهم الصراعات الداخلیة، ومعظم ما تبقى من أراضي تحت  التي شنها بیبرس

في مهادنات مع الممالیك، الذین شاطروهم منتجاتهم عن طریق المناصفات  تسیطرتهم؛ دخل
 والمثالثات.

كما هو معلوم؛ بدء الظاهر بیبرس حكمه والصلیبیون یسیطرون على الساحل الشامي بالكامل من 
تى یافا، ویتصلون شمالاً مع مملكة أرمینیة الصغرى عبر ممرات الأمانوس خلیج اسكندرونة ح

تحت سیطرتهم أیضاً، ولم یكن للمسلمین منفذاً على البحر المتوسط في تلك المناطق،  وقعتالتي 
، وقد انتهى حكمه بعد أن فقد الصلیبیون نصف في ید الصلیبیین كلها والموانئ والتجارة الشامیة

بثلاث  اواختصاره اعماله، وتقدم المسلمون على حسابهم تقدماً كبیراً، ویمكن إجمال أراضیهم تقریباً 
 خطوات: 

سلامیة بین لقوات الإحریة الحركة لهدفت تحریر جنوب فلسطین لتأمین  :الخطوة الأولى
ما حررت أرسوف دوة عنطه من تنفیذ هذه الخ664ه و663مصر والشام، وتمكنت حملتي 

 وقیساریة وصفد.

الشمال الشامي لقطع الاتصالات بین الصلیبیین والأرمن، طوة الثانیة هدفت تحریر الخ
ه كفیلة بتحقیق هذا الهدف، إذ تمكنت من تحریر أنطاكیة وبغراس أحد ممرات 666وكانت حملة 

 الأمانوس، وقبل ذلك كانت قد حررت یافا وبات الصلیبیون منحصرین بین اللاذقیة وعثلیت. 

دفت ضرب الصلیبیین في الوسط وتقطع أوصالهم بتحریر طرابلس، ولهذه الخطوة الثالثة ه
ه، تمكنت من تحطیم الدفاعات الشرقیة لكونتیة طرابلس تمهیداً 669الغایة سارت حملة سنة 

لكن القدر لم یمهل السلطان فحررت حصن الأكراد، وعكار، وصافیتا، والقرین،...لاجتیاحها، 
 طرابلس، فتابع المهمة مكانه السلطان قلاوون.بیبرس إذ توفي قبل تحریر 
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 م:1285 هـ/684 ،تحریر حصن المرقب -1

بعد أن ضعفت جبهة المغول أخذ السلطان المنصور یتحیّن الفرص للانقضاض على معاقل 
وكان فیه الاسبتاریة الذین زاد  ،القریب من بانیاس له فتح حصن المرقباعمأ الصلیبیین، فكان أول 

ولم یقفوا عند الأیمان التي حلفوها  ،وضایقوا أهل البلاد المجاورة ،بغیهم وعدوانهم وكثر فسادهم
فتحرك على رأس جیش من القاهرة إلى دمشق  ،لذا لم یجد السلطان بُداً من تحریره ،)1(على الهدنة

هیزاته تحرك بسریة تامة من دمشق دون ل تجااستكم وبعدم 1285هـ/684محرم  22فوصلها في 
، وبعد أن اكتمل حصاره اذاته سنةنیسان من ال 7صفر/ 10أن یعلم أحد بوجهته، وقد نازله في 

 )2(علیه، بدأ بقصفه من جمیع الجهات. ونصب المجانیق

م، وتشرف على 360وقع حصن المرقب فوق هضبة معزولة، شكلها مثلثي، وارتفاعها 
نت مركزاً إداریا لأراضي واسعة تجمعت كانت ملكاً للاسبتاریة بحق الشراء، وكوّ البحر المتوسط، 

 وتعاظمت لتشكل بالفعل إمارة مستقلة.

تحكمت هذه القلعة بالطرق الساحلیة إلى الشمال والجنوب منها، وكانت من القوة ما مكنها 
عندما أصبح  م،1271سنةمن فرض الجزیة على جیرانها المسلمین حتى سقوط حصن الأكراد 

تقسم القلعة إلى قسمین؛ القلعة الأساسیة، والربض، فصل بینهما ، و المسلمون على مقربة منها
 خندق، والأسوار المدعمة باثني عشر برج تسایر حافة الهضبة من كافة الجهات، وفي سنة

م وصفها رحالة ألماني قائلاً: " هي القلعة الأقوى في جمیع هذه البلاد، وهي تواجه عدداً 1212هـ/
كبیراً من القلاع، هي قلاع شیخ الجبل (الإسماعیلیة) وقلاع سلطان حلب، وقد وضعت حداً 

 حصنها أما ابن عبد الظاهر فوصف) 3(لطغیانهم إلى حد أنها تستطیع أن تجمع جزیة سنویة "، 
 )4(ه " أعجز الملوك ولم یقدر أحد منهم على التقرب منه، فكیف النزول علیه".أنب

 .200. بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ص77ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام والعصور، ص ) 1(
. بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، ص 268. ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص728-1/727المقریزي: السلوك،   )2(

 .315-7/314. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 84
 .71. فینز: القلاع أیام الحروب الصلیبیة، ص240-237هیوج كندي: القلاع الصلیبیة،   )3(
 .77ص العصور،ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام و   )4(
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هذا لم یثنِ عزم السلطان  لكنشدیدة ، أظهر الصلیبیون فیه مقاومة ، إلى جانب هذه المنعة 
على اقتحام الحصن، فشدد ضرباته حتى أجبر الصلیبیین بداخله على الاستسلام، وطلب الأمان 
بعد أن تمكنت النقوب من أسوار القلعة، فأمنهم السلطان، وسمح لهم بمغادرة الحصن یحملون ما 

ي حمایة عسكریة من یشاؤون إلا السلاح، فغادروا الحصن بأموالهم الخاصة إلى أنطرطوس ف
أیار من السنة 25ربیع الأول/ 19السلطان ثم اتجهوا إلى طرابلس، ودخل السلطان القلعة في 

 )1(.ذاتها

ونظر لمنعة حصن المرقب وأهمیته العسكریة، حرص السلطان على تسلمه سالماً دون 
وخمسین من تدمیر، ورتب فیه ألف رجل من فرق الجیش وعدداً من الأمراء أصحاب الطبلخانات 

الممالیك البحریة، فضلاً عن أربعمائة من أرباب الصنائع، كما زوده بأصناف عدیدة من الأسلحة 
 )2(.وأوقف على عمارته أوقافاً 

 تدمیر حصن مرقیة: -2

وقعت  ،عند نبع یسمى نبع حسان ، وتحدیداً شمال طرطوس بعشرة أمیالبالقرب من المرقب
ثم  ،ه669هـ/ سنةثر فتح حصن الأكراد إعلى كانت هذه قد أُخلیت  ،للداویة التابعة مرقیة مدینة

وعمر قبالتها في البحر برج  ،ه776هـ/ سنةبعد وفاة الملك الظاهر  صاحبها (بارثلمیو) عاد إلیها
ابن عبد الظاهر أن هذا  ذكرو  ،بمساعدة كونت طرابلس واسبتاریة المرقب بین أنطرطوس والمرقب

عظیم لا  أیبك أنه برج ویقول ابن  )3(،لا یحصل راحة ولا أمن بوجوده وبقائه" ،داء دخیل البرج "
 )4(.لا تصله النشاب ولا حجر المنجنیق ،یُرام

. ابـــــــن 2/355. أبـــــــو الفـــــــداء: المختصـــــــر، 80-79ابـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: تشـــــــریف الأیـــــــام والعصـــــــور، ص ) 1(
. العینــــــــي: عقـــــــــد 201. بیبــــــــرس الـــــــــدوادار: زبــــــــدة الفكـــــــــرة، ص18-7/17الفــــــــرات: تـــــــــاریخ ابــــــــن الفـــــــــرات، 

 .107الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص.2/63البرزالي: المقتفي، . 2/338الجمان، 
 .81-80ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام والعصور، ص ) 2(
 .87تشریف الأیام والعصور، ص ) 3(
 .7/316النجوم الزاهرة، .271ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص ) 4(
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وعندما أدرك السلطان عدم إمكانیة حصاره لافتقاره (أي السلطان) إلى مراكب حربیة ذلك 
أرسل إلى أمیر طرابلس یطلب ف ،لجأ إلى الحیلة للتخلص منه ،الحین لیحاصره ویقطع المیرة عنه

وإلا فإن السلطان سیجتاح إمارته إن لم ینفذ الهدم،  ،منه هدم هذا الحصن لأنه ساعد في بنائه
له: "إن العساكر قد تفرقت وما بقي إلا أنت، وهذا البرج أنت الذي عمرته في  وكان مما قال

قبالته من بلادك ما لا  الحقیقة، ولولا إعانتك لما بني، وأنت المؤاخذ به، فإما أن یهدم، وإلا أخذنا
فلم یسع أمیر طرابلس إلا  )1(،وتندم حیث لا ینفع الندم" ،ینفعك في الدفع عنه صاحب مرقیة

ان، فتوسط لدى صاحب هذا الحصن مقابل جملة من المال، كما عوضه بعدة ضیاع من الإذع
إمارته بدلاً منه، فهدمه مرغماً، وقد أرسل السلطان مائة حجّار للمشاركة في الهدم نكایة 

 )2( .وهدم حصن مرقیة "حجراً حجراً" ،بالصلیبیین

لعقد الاتفاقیات مع السلطان، فكان هذا الحدث جموع الصلیبیین في بلاد الشام، فتسابقوا روع 
أن تقدمت أمیرة بیروت بطلب عقد الهدنة مع السلطان، فطالبها بدفع مبلغ تسعین ألف درهم مقابل 

ویتم دفع ما تبقى في غضون ثلاثة ،ذلك، فتم الاتفاق على أن تدفع ثلاثین ألف درهم مباشرة
عقد هدنة، فوافقها السلطان المنصور ریب أمیرة صور بطلب وكذلك تقدمت الأمیرة مرغ )3(،أشهر

مقابل تنازلها عن نصف دخل إمارتها السنوي وتعهدها بعدم تجدید تحصیناتها، وعلى هذا الأساس 
 )4(.م1285تموز18 هـ/684جمادى الأولى  14تم عقد الهدنة معها لمدة عشر سنین أولها 

 عودة ملكیة بیت المقدس إلى هنري الثاني ملك قبرص: •

م توفي الملك شارل أنجو الكبیر، ملك صقلیة، ولم یكن ابنه شارل 1285لثاني في كانون ا
الثاني ملك نابولي یهمه ما یجري في المشرق، لذا فقد أرسل الاسبتاریة في عكا إلى الملك هنري 

ینصحونه  -ه جون الأول أخو م بعد وفاة 1285سنةالذي جرى تتویجه  -الثاني ملك قبرص
التواق لاسترداد مملكة  -باسترداد ملك أبیه في مملكة بیت المقدس "عكا" لذا فقد أرسل هنري الثاني

 .89ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام والعصور، ص ) 1(
ـــــــام والعصـــــــور، ص ) 2( ـــــــد الظـــــــاهر: تشـــــــریف الأی ـــــــة، ص  .89ابـــــــن عب ـــــــدرة الزكی ـــــــك: ال ـــــــن أیب النجـــــــوم .271اب

 .7/317الزاهرة، 
 .7/316. ابن تغري بردي: النجوم، 90-89ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام والعصور، ص ) 3(
 .103ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ) 4(
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إلى عكا لیُجري مفاوضات مع مختلف الهئیات الصلیبیة للاعتراف به عنه بیت المقدس_ مبعوثاً 
، إلا أن علاقته السیئة بالداویة ملكاً على بیت المقدس، وكان یرغب هنري نفسه بالقدوم إلى صور

 منعته من ذلك.

في عكا، وتحدث عدة مرات مع مقدم  مقر الاسبتاریةوصل المبعوث إلى عكا وأقام في 
وتم توقیع  ،وفي النهایة تمكنوا من الوصول إلى اتفاق لحل لخلافاتهم ،الداویة ولیم أوف بیجو

النائب عن ملك صقلیة في مملكة بیت   Odo Poliechienمعاهدة بذلك، غیر أن أودو بویلیشین
 المقدس رفض أن یتخلى عن نیابته.

كبیرة م وصل هنري الثاني ملك قبرص إلى عكا ومع قوة 1286هـ/685 انفسه سنةوفي ال
لیشین الذي یو بالسفن الرائعة لیضع حداً لرفض أودو من وأسطول  ،ورجالة ،مع خیالة ،من الفرسان

والرجال، وأنذرت الأحوال بحوث صدام عنیف بین الطرفین لولا تدخل كان قد شحن القلعة بالسلاح 
كل من مقدم الداویة ومقدم الاسبتاریة ومقدم التیوتون الذین رأوا أن المأساة وشیكة الوقوع، فذهبوا 

وتحدثوا معه  -نائب ملك صقلیة -ثم ذهبوا إلى أودو  ،إلى ملك قبرص هنري الثاني وتحدثوا معه
وجرى تتویج هنري ملكاً على القدس في  ،اضطر أودو إلى الإذعان والموافقةوأخیراً  ،أیضاً 

وتكون بذلك قد عادت مملكة بیت المقدس إلى ملوك عام آب من ذلك ال 15كاتدارئیة صور في 
قبرص، وقبل أن یغادرها هنري الثاني إلى قبرص ترك خاله اللورد "بلدوین اوف إبیلین" نائباً عنه 

 .)1(في عكا 

 م:1287 هـ/686 –اللاذقیة تحریر -3

تماشیاً مع السیاق الذي انتهجه یأتي تحریرها كانت اللاذقیة تشكل الحدود الشمالیة للصلیبیین، و 
 السلطان قلاوون في تحریر المناطق الشمالیة (المرقب ومرقیة).

ــــــداوي: أعمــــــال القیارصــــــة ص ) 1( ــــــب نــــــص110-107الفــــــارس ال ــــــذي كت ــــــان، وهــــــو ال  . وكــــــان هــــــذا شــــــاهد عی
الاتفـــــاق الــــــذي حــــــدث بـــــین الداویــــــة ومبعــــــوث ملـــــك قبــــــرص. أیضــــــاً راجـــــع: رنســــــیمان: الحــــــروب الصــــــلیبیة، 

3/669-671. 
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یر حسام قبل تحریر اللاذقیة، أمر السلطان القوات المرسلة لهذه المهمة بقیادة نائب السلطنة الأم
وكان هذا الأخیر الدین طرنطاي بالتوجه لإخضاع حصن صهیون حیث یقیم الأمیر سنقر الأشقر، 

واكتفى  م1285هـ/684سنةحصن المرقب لقد امتنع عن الحضور لمساعدة السلطان عند حصاره 
بإرسال ولده مما أغضب السلطان قلاوون الذي قام باحتجاز ولده وحمله معه إلى الدیار المصریة، 
ومما أثار حفیظة السلطان ضده أیضاً أنه كان یشن الغارات على البلاد التي حوله، وخرج عما تم 

طاي الحصن وفعلاً حاصر طَرُنْ  )1(علیه الاتفاق وأبدى نوعاً من الشقاق مما أوجب إخضاعه،
ونصب علیه المجانیق، بعد أن امتنع الأشقر عن الخروج وتسلیم الحصن، وعندما أشرف على 
أخذه عنوه، أرسل سنقر الأشقر في طلب الأمان والأیمان، فحلف له طَرُنْطاي أنَّ السلطان لا 

لأخیر یضمر له سوءاً، فنزل الأشقر إلى الأمیر حسام الدین طرنطاي وسلمه الحصن، وقام هذا ا
 )2( .م1287هـ/686ورتب فیه نائباً من قبل السلطان في صفر سنة 

وقع حصن صهیون إلى الشرق تماماً من اللاذقیة، ویمكن عد هذه العملیة (إخراج سنقر 
الأشقر منه) عملیة وقائیة أراد السلطان من خلالها تأمین ظهر الجیش الذي سوف یهاجم اللاذقیة، 

  .من إمكانیة تقدیم سنقر الأشقر المساعدة لهذا الجیش لو احتاجها لأنه كما یبدوا لم یكن یثق

ولما فرغ حسام الدین طرنطاي من أمر حصن صهیون، عدل إلى جهة اللاذقیة ونقل إلیها 
: "وهذا حد قول ابن عبد الظاهر حیث وصفه وكانت في المدینة برج حصین على ،أدوات الحصار

علیها من أكبر الآفات، طالما أصبح وأمسى حسرة في قلب البرج شمم في أنف تلك الجهات، وآفة 
المسلمین، وذخیرة لأعداء الدین، وذلك أنه في وسط البحر، لا تسلك إلیه طریق من بر ولا ینقب 

 سنةال وفي هذه )3(، ویضیف أبو الفداء أنه في البحر تحیط به المیاه من جمیع الجهات،له سور"

ــــــرات، ) 1( ــــــن الف ــــــاریخ اب ــــــرات: ت ــــــن الف ــــــزي: الســــــلوك، 8/48اب ــــــدة الفكــــــرة، 1/734. المقری ــــــدوادار: زب ــــــرس ال . بیب
9/207. 

. 150-148. ابــــــــــن عبــــــــــد الظــــــــــاهر: تشــــــــــریف الأیــــــــــام، ص9/207بیبــــــــــرس الــــــــــدوادار: زبــــــــــدة الفكــــــــــرة،  ) 2(
البرزالـــــــــــي: المقتفـــــــــــي،  .357-2/356. أبـــــــــــو الفـــــــــــداء: المختصـــــــــــر، 735-1/734المقریـــــــــــزي: الســـــــــــلوك، 

 .24-31/23. النویري: نهایة الأرب، 2/103
 .2/357، المختصر أبو الفداء: .151ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام، ص ) 3(
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زلزالاً ضرب المنطقة في شهر صفر / آذار وتهدم معظم البرج الذي تهیأت الفرصة للسلطان بأن 
 )1(.وكان ذلك من الأسباب التي سهلت فتحه ،في وسط البحر

استطاع حسام الدین نصب المجانیق على أمكنة ضیقة جداً قبالته ووسع الجسر الواصل 
تي هدمتها الزلزلة، إلیه، وشرع في مهاجمته إلى أن تمكن من إحداث النقوب من جهة الأمكنة ال

وكشفت المدینة من جهة البحر، فخاف من بداخلها ولم یقو على المقاومة، فطلبوا الأمان، فأمنهم 
الأمیر حسام الدین على أنفسهم وأموالهم على أن یخرجوا منه تاركین ما به من عدد وسلاح، 

نیسان من  19ول/ ربیع الأ 5فتركوه وتوجهوا إلى جهات عدة، وتسلمه الأمیر حسام الدین في 
 )2(.السنة المذكورة

 :م1289نیسان  هـ/688ربیع الآخر  ،تحریر طرابلس -4

شغلت طرابلس مكانة مهمة في تاریخ الحروب الصلیبیة، فقد كانت مقر كونتیه (إمارة)، 
أسسها ریموند أوف سانت جایل؛ كونت تولوز، أو ریموند الصنجیلي حسب التسمیة العربیة، كان 
هذا أحد قادة الحملة الصلیبیة الأولى، وظلت أسرته تتوارث حكم هذه الإمارة حتى 

 )3(انتقل حكم طرابلس إلى حكام أنطاكیة النورماندین.م حیث 1187هـ/583سنة

مدینة طرابلس تقع على الساحل اللبناني الشمالي، وعلى بعد ثلاثة أمیال من المدینة هناك 
تلة عُرفت باسم تلة الحجاج، اختارها ریموند الصنجیلي هذا لبناء قلعة، استمرت بید الصلیبیین 

ن كما سیتبین، وما تزال حتى الآن القلعة تعرف باسم قلعة حتى تم تحریرها على ید المنصور قلاوو 
صنجیل، وحسب ما ذكر ولیم الصوري؛ بنیت القلعة لغایات هجومیة، وقد كانت محصنة بشكل 
جید بموقعها الطبیعي ومهارة الذین شیدوها، استخدمها ریموند الصنجیلي مقراً وقاعدة للعملیات 

خاصة ضد مدینة طرابلس ذاتها التي ظلت تقاوم حتى أیام العسكریة التي قام بها في المنطقة، و 

 .152-151ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام، ص ) 1(
. رنســـــــیمان: الحـــــــروب 2/357. أبـــــــو الفـــــــداء: المختصـــــــر، 152ابـــــــن عبـــــــد الظـــــــاهر: تشـــــــریف الأیـــــــام، ص ) 2(

 .3/681الصلیبیة، 
 .9/195ابن الأثیر: الكامل في التاریخ،   )3(
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م، وانطلاقاً من هذه القلعة فرض ریموند الصنجیلي سیادته على 1109 هـ/ابنه برتراند سنة 
 )1(لمناطق المجاورة، وأجبر سكان المنطقة على دفع الجزیة له.

مهادنات التي عقدت بمنأى عن هجمات الدولة المملوكیة بحكم ال نفسها طرابلسمدینة  بقیت 
وفي ظل هذه المهادنات كان طرابلس آمنة من أي هجوم إسلامي مما جعلها تزدحم ، مع أمرائها

ولكن هذا لا یة التي حررتها القوات الإسلامیة، إلیها من المعاقل الصلیب لجئوابالصلیبیین الذین 
منها ومن بلاد الشام، إلا یعني أن تتخلى السلطنة المملوكیة عن تحریر طرابلس وطرد الصلیبیین 

  أنهم كانوا یتحینون الفرصة المناسبة للانقضاض علیها وإعادتها إلى الحظیرة الإسلامیة.

لا تتوقف على أنحاء طرابلس بغیة إضعافها  –كما سلف  –خلال ذلك كانت الغارات 
وتشعیث الأراضي حولها، وكمقدمة لاقتحامها كان السلطان الظاهر قد جردها من دفاعاته الشرقیة 

بدأت ظروف في هذا الوقت و والشمالیة عندما حرر حصن الأكراد وعكار وعرقة والقلیعات وحلبا،  
 19، فقد حدث في تحریرهاملوكي الهادف إلى طرابلس الداخلیة تساعد على تحقیق المشروع الم

وهیمند السابع أمیر أنطاكیة وكونت طرابلس، ولم یكن م أن مات الأمیر ب1287شرین الأول ت
تزوجت من نارجوت أوف توسي كانت قد التي  -أخته لوسي  فإنوبالتالي  )2(ولد یخلفه،هناك 

Narjot of Toucy وهذه كانت غائبة هي وریثه الشرعي،  -أمیر البحر السابق عند شارل أنجو
فقام فرسان أنطاكیة وطرابلس وعرضوا على أم  ،ولم یشأ قادة المدینة استدعائها ،عن المدینة

تعیین حاكم لطرابلس، فأرادت تعیین أسقف  -وهي أخت ملك أرمینیة الصغرى –الأمیر المتوفى
منبوذ من قبلهم، فعارضوا ) الBartholomew of  Jubail(السیر بارثلمیو الجبیلي  طرطوس

 بزعامة بارثولومیو -مجلس بلدي -أي حكم بلد مستقل  ،كومونهوأسسوا في طرابلس  ،ذلك
الأسرة الجنویة المشهورة من أسرة حكام جبیل لحكم كونتیة طرابلس، وهذا الأخیر ایمبریاكو 

. 3/511م، 1990، 1ولیم الصوري: الأعمال المنجزة فیما وراء البحار، تر: سهیل زكار، دار نوبلیس، ط  )1(
جاك دي فتري (أسقف عكا وبطریرك القدس والنائب البابوي في فرنسا وألمانیا): تاریخ القدس، تر: سهیل 

 .141-34/140زكار، الموسوعة الشاملة، 
ـــــــــداوي: أعمـــــــــال القیارصـــــــــة، ص ) 2( ـــــــــارس ال ـــــــــاریخ  .122الف ـــــــــي الت ـــــــــز ســـــــــالم: طـــــــــرابلس الشـــــــــام ف ـــــــــد العزی عب

 .281-287الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، ص
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)Embriacos( ،فأرسلت  ،تیازاتلیحصلوا منها على الدعم مقابل ام جنوةجمهوریة  بمراسلة فقام
 واسمه (بینیدتو) مع عدد من السفن. ،المشهورة(Zaccaria) أحد أفراد أسرة زكاریا  جنوة

ند السابع إلى أبولیا قام الأدمیرال نارجوت الآونة عندما وصل خبر وفاة بوهیمفي هذه 
بإرسال زوجته لوسي إلى عكا وأخبرها بأن تعتمد على فرسان القدیس یوحنا "الاسبتاریة" الذین 

، وقدموا لها كل دعم، في حین رفض أهالي طرابلس حكمها خارج طرابلس إحدى قلاعهماستقبلوها 
مشروطاً بأن تقسم وجعلوا دخولها إلى طرابلس بسبب ما لاقوه من جور أیام حكم أخیها وأبیها، 

أصبحت  جنوةمیثاق مع جمهوریة  تقد عقدبالحفاظ على هذه الكومونه ودعمه، وكانت الكومونه 
مقابل ذلك على شوارع وأسواق عدیدة في  جنوة، وقد حصلت جنوةبموجبه طرابلس تحت حمایة 

للمكاسب التجاریة التي ستحققها من  تتوق لعقد مثل هذه الاتفاقیة نظراً  جنوةطرابلس، وكانت 
 طرابلس.

تعاطف أهل طرابلس مع لوسي، فكتبوا لها قائلین أنها إذا ما رضیت بمطالبهم، وثبّتت ما 
ثم عقد اجتماع  ،أعطي إلى الجنویین، إنهم سوف یستقبلونها، وأمام تهدیدات زكاریا تنازلت لوسي

وتم التوصل إلى اتفاق یرضي الطرفین،  ،ریاالسید زكا جنوةفي صور بین السیدة لوسي ومبعوث 
على إعلانها أمیرة على طرابلس مقابل موافقتها على جمیع ما حصلت علیه  یتضمن موافقة الجنویة

 )1(.حدیثاً، ثم ذهب الجمیع إلى طرابلس ةطرابلس المؤسس ةومونك ، وموافقتها على صلاحیاتجنوة

 تحت سیطرة جنوةفعلیاً اندیین ووقعت نستنتج من هذا أن طرابلس خرجت من حكم النورم
ورثت  وهذا یعني أن طرابلسحولتها إلى مركز لتجارتها،  وقد، )زكاریا بمندوبها (بینیدتو ممثلة

متمثلة بباقي الفئات التجاریة كالبنادقة والبیازنة وغیرهم، ومن الطبیعي ألا الالتقلیدیة عداوات جنوة 
قام أحد لذلك  ،ایمبریاكو رضِ بارثولومیولم یُ  حتى أنه ،الصلیبیةالاتفاق كل الأطراف  یُرضي هذا

لسلطان یحذره ویستدعیه لمهاجمة طرابلس. ویذكر ابن تغري بردي الأطراف بمراسلة اهذه 
والیونیني أن بارثولومیو هذا هو الذي راسل السلطان قلاوون ودعاه لمهاجمة طرابلس، على أن 

ـــــداوي: أعمـــــال القبارصـــــة، ص ) 1( ـــــى هـــــذه الأحـــــداث. رنســـــیمان: 126-122الفـــــارس ال ـــــان عل ، وهـــــو شـــــاهد عی
 .683-3/681الحروب الصلیبیة، 
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أما الفارس الداوي الذي كان شاهد عیان؛ فذكر أنه یعرف  )1(،تكون المدینة مناصفة بینهما
 )2(تسمیتهم. ولكنه رفض ،الرسولین الذین تم ارسالهم إلى السلطان

على كل حال؛ الذي قام بعملیة المراسلة هو من أعداء جنوة، لأن كل التغیرات التي حدثت 
فلا یعدوا أن  للسلطان، المراسلبارثولومیو هو في طرابلس كانت لصالح الجنویة، وإن لم یكن 
 یكون البنادقة أو البیازنة هم الذین راسلوا السلطان.

وأظهرا له خطر وجود الجنویة في طرابلس على  ،قابل المنصور قلاوون هذان الشخصان
السلطنة المملوكیة سیاسیاً وتجاریاً، فطرابلس بإمكاناتها الذاتیة من دون جنوة تستطیع أن تسلح 

س عشرة سفینة، لكن الآن والجنویون في طرابلس سوف یكونوا قادرین على تسلیح عشر إلى خم
 )3(.ولهذا آثاره السلبیة على التجارة المملوكیة ،ثلاثین سفینة، وسوف یتحكمون بالبحر كما یشاؤون

تحین الفرص للانقضاض على طرابلس التي كانت ی جعلههذا ما أثار مخاوف السلطان و 
وصلته رسالة من الأمیر حسام الدین لاجین نائب السلطنة بالشام  ذلكأثناء و تربطه معها هدنة، 

تفید بأن الصلیبیین بطرابلس نقضوا الهدنة واعتدوا على التجار المسلمین وقطعوا الطریق على 
مهاجمة ل المسوغم، الأمر الذي أعطاه 1288هـ/687المسافرین وأسروا عدداً منهم في أواخر سنة 

شرع في تجهیز قواته وإعدادها وتحرك على رأس الجیش في منتصف مدینة طرابلس، ف
 )4(.م1289شباط هـ/688المحرم

 

 المسیر إلى طرابلس: -

 ،11، جH 139-140الیــــــونیني: ذیــــــل مــــــرآة الزمــــــان، مخطوطــــــة جامعــــــة ییــــــل فــــــي أمریكــــــا، تحــــــت رقــــــم  ) 1(
 .321-7/320و. ابن تغري بردي: النجوم، -3ورقة 

 .126الفارس الداوي: أعمال القیارصة ص )2(
 .126الفارس الداوي: أعمال القیارصة ص ) 3(
 ربما تكون هذه حجة ولم یحصل أي اعتداء.) 4(

. بیبــــــــرس الــــــــدوادار: زبــــــــدة 8/80. ابــــــــن الفــــــــرات: تــــــــاریخ ابــــــــن الفــــــــرات، 1/746المقریــــــــزي: الســــــــلوك، راجــــــــع: 
 .47-31/46. النویري: نهایة الأرب، 9/214الفكرة، 
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 علم ، لكن مقدم الداویةكالعادة أخفى الممالیك وجهة الحملة للإستفادة من عنصر المفاجأة
بنیّة السلطان قلاوون عن طریق الأمیر بدر الدین بكتاش الفخري أمیر السلاح؛ الذي كان معتاداً 
على إخبار مقدم الداویة بالقضایا التي كانت تهم الصلیبیین مقابل هدایا وأموال یرسلها إلیه مقدم 

 )1(.الداویة كل عام

ووصلت المساعدات  ،طرابلسللدفاع عن  فبدأت الاستعدادات ،قام هذا بإخبار أهل طرابلس
على والبنادقة؛  ،والبیازنة، والاسبتاریة ،الداویة، و وعلى رأسها عموري أخو ملك قبرص من قبرص

وكان  ،من العداء القائم بینهم، بالإضافة إلى عدد كبیر من فرسان وسیرجندیة ملك فرنسا الرغم
 )2(.هناك الكثیر من شعب البلاد، وكانت المدینة ملیئة بالرجال والفرسان

إلى جمیع النواب بالممالك الشامیة والحصون الإسلامیة یأمرهم  في وقت كتب فیه السلطان
بمنازلتها في مستهل ربیع  واإلى مشارف طرابلس وبدأ واصلثم و  ،بتجهیز العساكر والمنجنیقات

كان الحصار یتركز بشكل كبیر على الجهة الشرقیة نظراً لكون المدینة  ،م1289آذار 17الأول/ 
 )3(.محاطة من بقیة الجهات بالبحر"ولیس علیها قتال في البر إلا من جهة الشرق وهو مقدار قلیل"

ركز السلطان هجومه على الأماكن الضعیفة من المدینة وبلغ عدد المنجنیقات حوالي تسعة 
فهاجم برج الأسقف في الركن  )4(معظمها كان على الجهة الشرقیة كما ذُكر، ،عشر منجنیقاً 

ومثل هذا برج  ،الجنوبي الشرقي، وقصفته آلات الحصار بشكل متواصل، حتى أنه تصدع تماماً 
الاسبتاریة الممتد إلى البحر الذي كان جیداً ومتیناً، وقد خرق بشكل جید حتى بات بإمكان حصان 

وكان لدى السلطان عدد كبیر من الرماة، ففي كل مكان قد وزع السلطان  أن یمر من خلاله،

 .127الفارس الداوي: أعمال القیارصة ص ) 1(
 .128-127الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص ) 2(
ــــــــــو الفــــــــــداء: المختصــــــــــر،  ) 3( . بیبــــــــــرس الــــــــــدوادار: زبــــــــــدة الفكــــــــــرة، 1/746المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك، .2/358أب

ــــــــن الفــــــــرات، 215-214ص ــــــــارس  .31/47. النــــــــویري: نهایــــــــة الأرب، 8/80. ابــــــــن الفــــــــرات: تــــــــاریخ اب الف
 .128الداوي: أعمال القبارصة ص

م: عبــــــد العزیــــــز ســــــال. 9/215. بیبــــــرس الــــــدوادار: زبــــــدة الفكــــــرة، 8/80ابــــــن الفــــــرات: تــــــاریخ ابــــــن الفــــــرات،  ) 4(
 .290-289طرابلس الشام، ص
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حوالي عشرین من الرماة بشكل لم یسمح لأحد من رماة الصلیبیین على التجرأ على إظهار نفسه 
 )1(.لیرمي بالقوس، لأنه لو حاول فعل ذلك لأصیب على الفور

كله قام البنادقة الذین كانوا هناك في لذلك باتت المدینة في حالة سیئة كثیراً، وفي وسط هذا 
بعد أن رأوا المدینة على وشك السقوط، وعندما رآهم بعض  هرب إلى أرمینیةغلیونین بالتجمع لل

ونتج  ،الأمر الذي أدى إلى ارباك المدافعین عن المدینة ،المدافعین سارعوا أیضاً إلى الفرار معهم
من قادة الصلیبیین المدینة هاربین إلى  عن ذلك أن غادر الأمیر عموري ومعه عدد كبیر

 )2(.قبرص

استغل السلطان قلاوون هذا الخلل بعد أن أدرك أن من بقي بالمدینة لا یقوى على الدفاع 
عنها، فضغط علیها بشدة، ووجدت قواته طریقاً إلى الداخل عبر السور الشرقي المهدم، واستولوا 

، فبادر الصلیبیون بالهرب إلى جزیرة بمحاذاة م1289نیسان  26هـ/688ربیع الآخر 4علیها في 
 )3(.طرابلس قریبة من الساحل، وتبعهم المسلمون فقتلوا وجرحوا وأسروا عدد كبیر منهم

كان المؤرخ أبو الفداء صاحب المختصر أحد المشاركین في حصار طرابلس مع أبیه وعمه 
لبحر قریباً من طرابلس جزیرة، الملك المظفر صاحب حماة، وبعد أخذ المدینة یقول: "وكان في ا

وفیها كنیسة سنطماس وبینها وبین طرابلس المیناء، فلما أُخِذتْ طرابلس هرب إلى الجزیرة 
المذكورة، وإلى الكنیسة التي فیها، عالم عظیم من الفرنج والنساء، فاقتحم العسكر الإسلامي البحر، 

میع من فیها من الرجال، وغنموا ما بها من فقتلوا ج ،وعبروا بخیولهم سباحة إلى الجزیرة المذكورة
ى بَرتُ إلیها في مركب فوجدتها ملأالنساء والصغار، وهذه الجزیرة بعد فراغ الناس من النهب، عَ 

 )4(.من القتلى، بحیث لا یستطیع الإنسان الوقوف فیها من نتن القتلى"

 .129-128الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص) 1(
ــــــارص ص ) 2( ــــــداوي: أعمــــــال القب ــــــارس ال ــــــدمري،  عمــــــر 3/687. رنســــــیمان: الحــــــروب الصــــــلیبیة، 129الف . الت

 .585عبد السلام: تاریخ طرابلس، ص
. ابـــــن الفـــــرات: تـــــاریخ 129القبارصـــــة و. الفـــــارس الـــــداوي: أعمـــــال  3الیـــــونیني: ذیـــــل مـــــرآة الزمـــــان، ورقـــــة  ) 3(

ـــــرات،  ـــــن الف ـــــرس 8/80اب ـــــرة أرواد. بیب ـــــة"، وربمـــــا المقصـــــود هـــــو جزی ـــــرة النخل ــــــ "جزی ـــــرة ب ـــــذكر اســـــم الجزی ؛ وی
 .7/321. ابن تغري بردي، النجوم، 9/215الدوادار: زبدة الفكرة، 

 4/23المختصر  ) 4(
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طرابلس أمر في البدایة لما تم للسلطان قلاوون الاستیلاء على ورد في بعض المصادر أنه 
بالإبقاء علیها وإنزال الجیش فیها، ثم أشیر علیه بأن هدمها أولى من بقائها وخاصة بعد أن تهدمت 
أسوارها وأبراجها وتصدعت معظم منازلها بفعل الرمي من المنجنیقات أثناء الحصار، فوافق على 

(نهر بجوار النهر ةمدینة جدیدوخُرّب سورها، ثم أمر السلطان ببناء  ،وأحرقت ،هدمها، فهدمت
حول حصن صنجیل على تلة الحجاج بعیداً عن شاطئ البحر خوفاً من تهدید الأساطیل  قادیشا)

كما یبدوا فإن المدینة لم تدمر بالكامل، وظل هناك بعض الأبني،  ولكن على ) 1(،الصلیبیة مستقبلاً 
الكاتدرائیة التي بناها الصلیبیون تم تحویلها فالجامع الكبیر الموجود حالیاً في طرابلس كان بالأصل 

 إلى مسجد وعمل له مأذنة.

 تحریر أنفة والبترون وجبیل:   -5

الواقعة بین طرابلس وجبیل، وكان بها  )2(وبالسیطرة على طرابلس أخلى الصلیبیون أَنَفَة
البترون الواقع فأمر السلطان بتخریبها، كما أخلى الصلیبیون حصن  )3(إحدى القلاع البارونیة،

  )4(.القوات الإسلامیة فاستلمته جنوب طرابلس

توجه الجیش إلى مدینة جبیل التي تقع عند النهایة الجنوبیة لكونتیة  الفراغ من طرابلس بعدو 
م، وفیما بعد 1102هـ/ طرابلس، وهي عبارة عن میناء قدیم، استولى علیها ریموند الصنجیلي سنة

یها قلعة حصینة، )، وكان فEmbriacosلأسرة امبریاكو الجنویة (برتراند بتسلیمها قام ابنه 
علیها  )صاحب جبیل(امبریاكو  قام السلطان بإقرار بارتولومیو، ثم القوات الإسلامیةعلیها استولت ف

. النـــــــویري: نهایـــــــة الأرب، 748-1/747و. المقریـــــــزي: الســـــــلوك،  3الیـــــــونیني: ذیـــــــل مـــــــرآة الزمـــــــان، ورقـــــــة  ) 1(
عبـــــــد  .130. الفـــــــارس الـــــــداوي: أعمـــــــال القبارصـــــــة، ص215. بیبـــــــرس الـــــــدوادار: زبـــــــدة الفكـــــــرة، ص31/48

 .290-289العزیز سالم: طرابلس الشام، ص
ـــــة: بلـــــدة وحصـــــن صـــــغیر علـــــى الســـــاحل اللبنـــــاني ) 2( ، إلـــــى الجنـــــوب مـــــن طـــــرابلس، شـــــرق جبیـــــل وبیـــــروت. أنَفَ

 .  1/126مراصد الإطلاع: 
  .99هیوج كندي: القلاع الصلیبیة، ص  )3(
ابــــــن الفــــــرات: . 322-7/321و+ظ. ابــــــن تغــــــري بــــــردي: النجــــــوم،  3الیــــــونیني: ذیــــــل مــــــرآة الزمــــــان، ورقــــــة  ) 4(

بیبــــــــرس الــــــــدوادار أنــــــــه تســــــــلم . ویضــــــــیف 31/48النــــــــویري: نهایــــــــة الأرب، . 81/ 8تــــــــاریخ ابــــــــن الفــــــــرات، 
 .9/215بیروت وجبلة وما حولها من حصون. انظر: زبدة الفكرة، 
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على سبیل الإقطاع، وجاء ذلك مشروطاً بتبعیته وخضوعه للسلطان، كما تعهد صاحبها بدفع 
وهذا الإجراء یزید من مصداقیة روایة الیونیني بأن الذي راسل  )1(،معظم أموالها للسلطان قلاوون

 السلطان یدعوه لمهاجمة طرابلس هو بارتولومیو هذا.

قریتین من قرى  على السابع صاحبة طرابلس بوهیمندأخت لأمیرة لوسي ل السلطان أبقىكما  
 )2(.طرابلس

في الواقع إن استیلاء السلطان قلاوون على طرابلس یعد إنجازاً عظیماً في مشروع تصفیة 
یضاف إلى تلك الإنجازات الرائعة التي حققها الظاهر  ،الوجود الصلیبي من الشرق الإسلامي

بیبرس قبله، فلقد كانت طرابلس قاعدة رئیسیة وعاصمة لإمارة صلیبیة في الشرق الإسلامي 
استمرت حوالي قرنین من الزمن، لذا فقد أحدث سقوطها في أیدي المسلمین دویاً هائلاً خفقت له 

ك الفتح العظیم إلى كافة البلاد الإسلامیة، فسرَّ الناس قلوب المسلمین بعد أن أرسلت البشائر بذل
 بذلك سروراً عظیماً، وتبارى الشعراء في وصفه.

 الاستعداد لفتح عكا: -6

غدا موقف الصلیبیین في بلاد  ،وبعض الحصون المحیطة بها ،على أثر تحریر طرابلس
المساعي لإرسال حملة من أوروبا لإنقاذ الوضع،  أخفقتالشام حرجاً للغایة، وخاصة بعد أن 

فالعرض الذي تقدم به أرغون، خان مغول فارس، للقیام بعمل مشترك ضد المسلمین لم یلق رداً 
توج في عكا ملكاً على القدس شأنه شأن صیحات هنري الثاني ملك قبرص الذي  )3(،من البابویة

بهم لإنقاذ ما تبقى للصلیبیین من مراكز في بلاد أرسل إلى الغرب الأوروبي مستنجداً هـ/685سنة 
 )4(.الشام

ـــــــــرات، . 31/49. النـــــــــویري: نهایـــــــــة الأرب، 748-1/747المقریـــــــــزي: الســـــــــلوك،  ) 1( . 81/ 8تـــــــــاریخ ابـــــــــن الف
 .3/687رنسیمان: الحروب الصلیبیة، 

 .31/48و. النویري: نهایة الأرب،  3الیونیني: ذیل مرآة الزمان، ورقة  ) 2(
 وما بعد. 118عن سفارات أراغون للبابویة، انظر: عادل هلال: العلاقات بین المغول وأوربا، ص ) 3(
ــــــــرات،  ) 4( ــــــــن الف ــــــــاریخ اب ــــــــن الفرات:ت ــــــــزي: الســــــــلوك، 81/ 8اب ــــــــي 754-1/753. المقری . زكــــــــار: فلســــــــطین ف

 .689/ 3رنسیمان: الحروب الصلیبیة، . 554-553/ 2العهد المملوكي، الموسوعة الفلسطینیة، 
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لم تلق فلإنقاذ ما تبقى من أراضي صلیبیة في بلاد الشام؛ المتكررة البابا  نداءاتوبالنسبة ل
رداً من قبل ملوك أوربا، لأن أوربا آنذاك كانت غارقة في مشاكلها الداخلیة، ومن استجاب للبابا 

والمتعطلین عن العمل من عامة أهالي إیطالیا، تم تجهیزهم وإرسالهم إلى عكا على كان من الرعاع 
ظهر سفن عائدة للبندقیة، كما تم تسلیح هذه السفن بشكل جید من قبل البنادقة، تولى قیادتها ابن 

فعهم هو الذي د –مقر تجارتهم الرئیس  –وربما خوف البنادقة من ضیاع عكا  )1(،دوق البندقیة
 هذه الحملة وقیادتها. لتجهیز

في الواقع إن هذه الحملة كانت سبب ذهاب عكا من أیدي الصلیبیین، فقد وصلت الحملة  
ومُحافظاً علیها بشكل جید  ،إلى عكا في وقت كانت فیه الهدنة بینها وبین السلطان قلاوون معقودة

وكانت هذه الحملة تضم أشخاصاً في غایة الرعونة، فما إن وطأت أقدامهم أرض  )2(،بین الفریقین
في عكا، روا عن حماسهم الدیني وهمجیتهم بارتكابهم جرائم فظیعة ضد المسلمین عكا حتى عبّ 

 آخر فارس من الداویة كانمسلم نقلها عن والده، و  ویروي هذه الحادثة عدد من المؤرخین، أحدهم
ورد فقیر من " عن والده مباشرة تفاصیل هذه الحادثة فقال:  قد نقل ابن أیبكحاضراً آنذاك، ف

، فلما ءالمسافرین عكا، ونزل المسجد المجاور لعین البقرة، وهو مكان مبارك، فوجد فیه جماعة فقرا
كان وقت الأذان، أذنوا خفیة ولم یفتحوا للمسجد طاقات، فأنكر علیهم ذلك الفقیر، فقالوا: إنها بلد 

، أما قرأتم قوله تعالى: ءفر ونخشى الفرنج، فقال الفقیر: الآن طاب الجهاد في سبیل الله، یا فقراك
ثم إن الفقیر صبر إلى أذان الظهر، وفتح طاقات  )3("،وتخشَى النّاسَ واللهُ أحقُ أن تخشاه"

من  فرنج من داخل البحر غنم، لیسأالمسجد، وعلى علوه، وأعلن بالأذان، وكان قد ورد عكا 
ووثبوا من فورهم، فقتلوا ذلك الفقیر وطرطشوا  ،أهلها، فلما سمعوا الأذان إجهار، لعب فیهم الشیطان

أُخر، ثم خرجوا، وعادوا لا یلتقوا مسلم في البلد إلا أوقعوا  ءدمه في حیطان المسجد مع ثلاثة فقرا
 )4( ".به القتل، فلما بلغ السلطان ذلك تجهز واهتم لأخذها بمعونة الله تعالى

 .131الفارس الداوي: أعمل القبارصة، ص  ) 1(
ـــــداوي دون غیـــــره بكـــــر هدنـــــة توصـــــل إلی )2( ـــــك قبـــــرص بعـــــد ســـــقوط طـــــرابلس مـــــع انفـــــرد الفـــــارس ال هـــــا هنـــــري مل

مــــــدتها  -أي قبــــــرص والأراضــــــي الصــــــلیبیة فــــــي الســــــاحل الشــــــامي –الممالیــــــك باســــــم مملكــــــة بیــــــت المقــــــدس 
 .  130عشر سنوات وعشرة شهور وعشرة أیام، انظر، الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص

 37سورة الأحزاب الآیة رقم  ) 3(
 .301ابن أبیك: الدرة الزكیة، ص  ) 4(
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وینقل هذه الحادثة أیضاً الفارس الداوي جیرارد أوف مونتریل وقد كان موجوداً في عكا 
عند وصول هؤلاء الناس إلى عكا، كانت الهدنة قد عقدت ما بین الملك والسلطان " آنذاك، فقال: 

كما  مُحافظ علیها بشكل جید بین الفریقین، ووصل فقراء مسلمون إلى عكا یحملون بضائع لبیعها،
الصلیبیون الذین قدموا لیعملوا صالحاً، ولتسلیح أنفسهم أن  اعتادوا أن یفعلوا، وحدث في أحد الأیام

للتفریج عن مدینة عكا، تسببوا بدمارها، لأنهم اندفعوا في أحد الأیام خلال عكا، ووضعوا فقراء 
ؤلاء مسلمین من الفلاحین الذین جلبوا سلعاً لیبیعوها في عكا وضعوهم طعمة للسیف، وكان ه

، القرى حول عكا، وقتلوا أیضاً عدداً من الملتحین السریان الذین كانوا من أتباع الكنیسة الإغریقیة
 )1(م بسبب لحاهم ظانین أنهم مسلمین".فقد قتلوه

الأمر الذي أذهل أهل عكا، وخشوا عاقبة ما فعله الصلیبیون الجدد، فأرسلوا إلى السلطان 
السلطان بحاجة إلى اعتذارهم، بل وجد الفرصة لم یكن دث، وفي الواقع قلاوون یعتذرون عما ح

سانحة والأحداث مواتیة لاستكمال مشروعه في تصفیة الوجود الصلیبي في بلاد الشام، فهو كان 
حریصاً على ترقب عمل صلیبي من شانه أن یخل بشروط الهدنة المعقودة مع عكا لیتسنى له 

ع المسلمین المتعطشة للجهاد والتي سارعت بإحضار قمصان مهاجمتها، یشاركه في ذلك جمو 
 )2( .الفلاحین الذین قتلوا وهي مضرجة بالدم، فثارت همة السلطان وأقسم على الانتقام

وقاموا بأخذ جماعة من المسلمین وألبسوهم زي  تقدیم الاعتذارات، بیون على الصلی أقدم
المنصور بأن الذین اقترفوا الذنب هم جماعة من الغرب الفرنج وشنقوهم وكتبوا إلى السلطان الملك 

 )3( .الفرنج وتم شنقهم حفظاً للهدنة

لم یُرض هذا العمل السلطان قلاوون، الذي خبر مكرهم وخداعهم، ورفض بشدة اعتذاراتهم 
ووكل الأمیر شمس الدین سنقر  )4(،توكل على ربه وآذن الأعداء بحربه"ولا سمعها منهم، و "

لذهاب إلى الغابات القریبة من جبال عكار وبعلبك لقطع الأخشاب اللازمة لأدوات الأعسر  با

 .131الفارس الداوي:أعمال القبارصة، ص  ) 1(
 .131الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص  )2(
 .2/201البرزالي: المقتفي،  .177ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام، ص) 3(
 .177ابن عبد الظاهر: المصدر نفسه، ص) 4(
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وقال بأن هذه الآلات سوف تُرسل إلى مصر، إلا أن أهالي عكا عن طریق أمیر  )1(،الحصار
ومهما یكن من الأمر، فإن  )2( ،السلاح بدر الدین بكتاش الفخري؛ الذي قام بإخبار مقدم الداویة

السلطان المنصور قلاوون ما كاد ینهي تجهیزاته الحربیة ویغادر القاهرة على رأس جیشه حتى 
أول منزلة في الطریق  )3(،بظاهر القاهرة في مخیمه الذي أقامه بمسجد التبرمسموماً وافته المنیة 

تشرین الثاني  10هـ/689ذي القعدة  6في  ،إلى الشام من القاهرة على مقربة من المطریة
 الأشرف خلیل. لیتولى السلطنة من بعده ابنه )4(،م1291

 

 

ثالثاً: العملیات العسكریة المملوكیة في مشرق البحر المتوسط ضد الصلیبیین في عهد 
 م".1293-1290هـ/693-689الأشرف خلیل"

 م:1291هـ/690تحریر عكا،   -1

قلاوون من موقف الممالیك في عزمهم على تحریر عكا وطرد بقایا لم تُغیر وفاة السلطان 
الصلیبیین، والأثر الوحید الذي أحدثته هذه الوفاة، هو تأخیر الحملة بضعة أشهر فقط، وذلك 
بسبب أن الأشرف خلیل بن قلاوون الذي كُلّف من قبل والده؛ قبیل وفاته بمتابعة تنفیذ المهمة 

قم لدماء المسلمین، قد انشغل في بدایة حكمه في ترتیب أمور السلطنة بالاستیلاء على عكا وأن ینت

. وقـــــــد ذكــــــــر ابــــــــن أیبــــــــك أن 93/ 8. ابــــــــن الفـــــــرات: تــــــــاریخ ابــــــــن الفــــــــرات، 754/ 1المقریـــــــزي: الســــــــلوك،  ) 1(
. أمــــا الفــــارس الــــداوي فقــــد 300الســــلطان كلّــــف الأمیــــر عــــز الــــدین الأفــــرم بهــــذه المهمــــة، الــــدرة الزكیــــة، ص

 ذكـــــر أن الأمیــــــر طقصـــــو المنصــــــوري هـــــو المكلــــــف مـــــن قبــــــل الســـــلطان بهــــــذه المهمـــــة. أعمــــــال القبارصــــــة،
 .132ص 

 ،132الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص  ) 2(
مســـــجد التبـــــر خـــــارج القـــــاهرة قریبـــــاً مـــــن المطریـــــة، عـــــرف قـــــدیماً بمســـــجد البئـــــر و مســـــجد الجمیـــــزة، وتســـــمیه  ) 3(

أحــــد الأمــــراء فــــي عهــــد كــــافور الإخشــــیدي،انظر، المقریــــزي، الخطــــط،  بنــــاهالســــنةة مســــجد التــــبن وهــــو خطــــأ، 
3/566. 

، ابــــــن تغـــــري بــــــردي: النجــــــوم 1/755، المقریــــــزي: الســـــلوك، 178اهر: تشــــــریف الأیـــــام، ص ابـــــن عبــــــد الظـــــ) 4(
7 /325. 
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-لكي یستتب الحكم له، لذا قام باعتقال الأمیر حسام الدین طرنطاي نائب السلطنة، ثم أمر بقتله،
أما  لأنه لم یكن على وفاق معه؛ وكان یخشى غدره، -وحسب ما جاء في المصادر الإسلامیة

ذكر صراحةً أن طرنطاي دس السم للسلطان قلاوون، وأن الأشرف أقدم على  فقد الفارس الداوي
فوض و  )1(قتله بموجب تنفیذاً لأوامر أبیه قبیل وفاته، لأنه كان یعلم أن طرنطاي دس له السم،

نیابة السلطنة للأمیر بیدرا المنصوري، وأجرى بعض الترتیبات الإداریة والعسكریة، ثم شرع في 
ر إلى عكا، والمُلاحظ أن الجیش المملوكي لم یعد إلى ثكناته في القاهرة وإنما تجهیز نفسه للمسی

 )2(.بقي في معسكره خارج القاهرة، ومن هناك تابع المسیر نحو عكا

عكا بوفاة المنصور قلاوون، فرحوا كثیراً، واعتقدوا بأنهم قد  وفي البدایة عندما سمع صلیبی
اجأهم بإرسال رسالة إلى مقدم الداویة، ورد نصها عند أُنقذوا، ولكن السلطان الأشرف خلیل ف

أن السلطان قاصد الفارس الداوي، وهو الذي قام بترجمتها من العربیة إلى الفرنسیة، ومضمونها: 
عكا بجیشه هذا، وعلى أهل عكا ألا یرسلوا أیة رسل أو هدایا لأن السلطان لن یتراجع عن 

وقد اطلع معظمهم قادة صلیبیي عكا على فحوى هذه الرسالة، وهي بادرة جدیدة من  )3(موقفه،
نوعها أن یقوم السلطان بإخبار الصلیبیین عن نوایاه العسكریة تجاههم، وربما هذا كان بسبب 
ضخامة الحملة، وعلمه بعدم استطاعة الصلیبیین في التصدي لها، وأن الاستیلاء على عكا هي 

 مسألة وقت. 

التوسل إلى السلطان أو ثنیه  ى الرسالة كان واضحاً، حاول قادتهمعلى الرغم من أن فحو 
عن عزمه بمهاجمة عكا، أو تأخیره على الأقل لیتسنى لهم الاستعداد لمواجهته، فأعدوا وفداً لیذهبوا 
إلى السلطان، مع بعض الهدایا، وقد طلب هؤلاء من السلطان العفو، معتذرین له عما جرى، 

 .133الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص   )1(
. المقریـــــــزي: 100-99/ 8. ابـــــــن الفـــــــرات: تـــــــاریخ ابـــــــن الفـــــــرات، 185-31/180النـــــــویري: نهایـــــــة الأرب،  ) 2(

  .133. الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص 1/757،762،763السلوك، 
 .135أعمال القبارصة، ص  ) 3(
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لتمسوا منه وضع ما یراه من شروط جدیدة لاستمرار الهدنة التي كانوا قد عقدوها مع والده وا
 )1(.السلطان قلاوون، فلم یقبل منهم ما اعتذروا به، ورد علیهم رداً صارماً وألقاهم بالسجن

كان السلطان قد أصدر أوامره لنوابه في بلاد الشام باتخاذ الأهبة، وإعداد المجانیق وآلات 
حصار، وتجهیز وسائل النقل لحمل الذخائر والآلات إلى أسوار عكا، ودعا الأهالي إلى ال

قد كانت الاستعدادات ضخمة الاستنفار للمشاركة في الحملة العسكریة، وموافاته على أبواب عكا، ف
 )2(وغیره من المؤرخین بإسهاب، وقد تحدث عنها النویري ولاسیما المجانیق وآلات الحصار، جداً، 

الفداء كان  أشخاص شاركوا في الحملة، فأبي روایاتذكر  -لرسم صورة واضحة -ومن المفید 
أحد أمراء الحملة، وتحدث عن معاناته في جمع مواد الحصار، فذكر أنه توجه مع العسكر 

وتسلمنا منه منجنیقاً عظیماً " الحموي صحبة ابن عمه المظفر صاحب حماه إلى حصن الأكراد 
منه عجلة  المنصوري، حمل مائة عجل، ففرقت في العسكر الحموي، وكان المُسّلم إليّ یسمى 

واحدة، لأني كنت إذ ذاك أمیر عشرة،..........، وسرنا بسبب العجل من حصن الأكراد إلى عكا 
شهراً، وذلك مسیر نحو ثمانیة أیام للخیل على العادة، وكذلك أمر السلطان الملك الأشرف بجر 

 )3(".الكبار والصغار ما لم یجتمع مع غیرهاالمجانیق 

بالكرك، فلما بلغني أمر هذه " أما عن تجربة المؤرخ بیبرس الدوادار، فذكر أنه كان آنذاك: 
الغزاة ووردت عليّ مراسم السلطان بتجهیز الزردخانات والآلات، فجهزت من الزردخانات المانعة، 

ة، والحجارین، والغزاة، والنجارین، وتوجهت لملاقاة والآلات النافعة، والرجال المجتهدین، والرما
 )4(".السلطان فوافیته وقد وصل غزة...

  الوضع داخل عكا: •

ـــــــداوي: أعمـــــــال القبارصـــــــة ص ) 1( ـــــــزي: الســـــــلوك، 134الفـــــــارس ال ـــــــن  .1/362. المقری ـــــــاریخ اب ـــــــرات: ت ـــــــن الف اب
 .139-137/ 1 هـ/. ابن حبیب: تذكرة النبی114-8/110الفرات، 

. المقریــــــــــزي: 8/111ابــــــــــن الفــــــــــرات: تــــــــــاریخ ابــــــــــن الفــــــــــرات،  .198-195/ 31النــــــــــویري: نهایــــــــــة الأرب،  ) 2(
 .224-2/223. البرزالي: المقتفي، 226/ 9بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،  .1/763السلوك، 

 .360-2/359المختصر، ) 3(
 .9/226بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،  ) 4(
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، فكان مما لعكا من الداخلدقیقاً وصفاً  ألمانيرحالة  الوضع في داخلها، فقد قدم بالنسبة 
مربعة، حجمها أكبر  تقوم مدینة عكا المجیدة على شاطئ البحر، وقد بنیت بحجارة منحوتة"  :قاله

من المعتاد مع أبراج عالیة وفائقة الحصانة والقوة، ولا یبعد كل برج عن البرج الآخر أكثر من 
مسافة رمیة سهم، وذلك على طول محیط الأسوار كلها، ویقوم كل باب من أبواب المدینة بین 

خرى بسهولة فوق برجین، والأسوار هناك عظیمة إلى حد یمكن لعربتین أن تمرا إحداهما بالأ
أعلاها، ومن جهة الیابسة المدینة محاطة بأسوار متمیزة وبخندق عمیق جداً، وهو مجهز بشكل 

،....ولقد قام في زاویة كل شارع برج موائم بغطاسین وعمال ومدافعین وبوسائط موائمة للحراسة
صینة وفي فائق القوة، محاط بباب حدیدي وبأسوار حدیدیة، وسكن جمیع النبلاء في قلاع ح

 )1(قصور على طول الطرف الخارجي للمدینة".

ملك القدس وإخوانه، مع عدد كبیر من نبلاء الأسرة، وأمراء الجلیل، " كان یسكن بالمدینة 
وأمراء أنطاكیة، والقائد الرئیسي لملك فرنسا، ودوق قیساریة، وصاحب صور، وصاحب طبریة، 

... وكل واحد ونبلاء تل الصافیة،، Vaus وصاحب بیسان، وصاحب أرسوف، وصاحب فوس
 :وسكن هناك أیضاً من أجل قتال المسلمین "، منهم یتبارى مع الآخر بالجمال والإبداع والاختراع

مقدم الداویة، ومقدم الاسبتاریة، ومقدم التیوتون، ومقدم رهبان طائفة القدیس توماس أوف كانتر 
وكل واحد من هؤلاء كان مع فرسان مسلحین لقتال  )3(،فرسان طائفة القدیس لعازرومقدم  )2(،بري

المسلمین، كلهم سكنوا مدینة عكا حیث كانت هناك مقر قیاداتهم، ناهیك عن التجار الذین احتشدوا 

 .303/ 39لودولف فون سوخم: وصف الأرض المقدسة، تر: سهیل زكار، الموسوعة الشاملة،   )1(
منظمــــة عســــكریة دینیــــة، تأسســــت فــــي عكــــا أثنــــاء الحملــــة الثالثــــة، وكانــــت تنظیمــــاً انكلیزیــــاً خالصــــاً، كانــــت  ) 2(

ــــدفاع عــــن عكــــا، وبعــــد  ــــي ال ــــدفاع عــــن الأرض المقدســــة، ســــاهمت ف ــــن المــــوتى وال ــــوس دف ــــأمین طق مهمتهــــا ت
ـــــان تحـــــت الســـــلاح،  ـــــغ: رهب ـــــي قبـــــرص. انظـــــر: إ.ج.كن ـــــى نیقوســـــیا ف ـــــوا مركـــــز نشـــــاطهم إل ـــــر: ســـــقوطها نقل ت

 .255-34/254سهیل زكار، الموسوعة الشاملة، 
فرســـــــان القـــــــدیس لازاروس أو لعـــــــازر، منظمـــــــة عســـــــكریة دینیـــــــة تأسســـــــت فـــــــي القـــــــدس، كـــــــان هـــــــذا تنظـــــــیم  ) 3(

ــــویس التاســــع، ومــــن هنــــاك انتشــــر فــــي كافــــة أنحــــاء فرنســــا. انظــــر:  ــــى فرنســــا ل ــــه إل للعنایــــة بالمجــــذومیین، نقل
 .251-34/250انظر: إ.ج.كنغ: رهبان تحت السلاح، 
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هناك من جمیع أمم الأرض من بیازنة، وجنویین، ولومبارد، وغیرهم من الشعوب الأخرى الذین 
 )1(.لعالم ونُظر إلیه على أنه رائع أو غریبجلبوا إلى المدینة كل شيء كان موجود في ا

في الحقیقة هذا المزیج لم یكن متجانساً، وكل واحد منهم شكل كومونة مستقلة، وكل واحد 
من هؤلاء كان یسیر في طریقه الخاص ویفكر بطریقته الخاصة، وینظر إلى الأمور من وجهة 

 )2(وحید جهودهم ضد الخطر المنتظر.نظر الجهة التي یمثلها دون أن یحاول التعاون مع غیره لت

المدینة كانت قویة، فهي محاطة بسورین مزدوجیین من جهاتها البریة  لتحصیناتأما بالنسبة 
بینهما خندق، مع وجود خندق آخر خلف السور   -فالمدینة كانت قائمة على شبه جزیرة  -

 )3(الخارجي لزیادة الحمایة مع أكثر من اثني عشر برجاً على امتداد السورین الداخلي والخارجي.

ها بحصار تحریر وأنه بسبب منعتها یتعذر علیهم قوة عكا، كمهم منذ بدایة حأدرك الممالیك 
فعكا سواء من ناحیة الإمكانات العسكریة، أو من ناحیة الوقت، تعذر علیهم ذلك یحملة واحدة، 

هات عدة، بیستغرق معهم مدة طویلة، وهم في حالة حرب على ج محصنة بشكل قوي، وتحریرها قد
الحل الأفضل لهكذا مشاكل إنهاك فلذا  ،على جبهة واحدةولا یمكن شغل الجیش مدة طویلة 

أثناء القیام بعملیات  المقاومة الصلیبیة بالتدریج عن طریق توجیه سلسلة من حملات الإغارة ضده
ة أو ، وهذه الغارات غالباً ما كانت مدمرة تستهدف التحصینات الدفاعیعسكریة على الساحل

 ).ن والمحاصیل...تستهدف الامدادات الغذائیة (البساتی

ستراتیجیة بدقة ضد عكا، ففي سبیل اضعافها تعرضت لعدد من الغارات جرى تنفیذ هذه الا
م حیث نفّذ الامیر طیبرس الوزیري 1263هـ/أیام حكم الظاهر بیبرس، كان أول تلك الغارات سنة 

 .305-303/ 39لودولف فون سوخم: وصف الأرض المقدسة،  ) 1(
ســــــعید عاشــــــور: الحركــــــة الصــــــلیبیة، مكتبــــــة . 304/ 39لودولــــــف فــــــون ســــــوخم: وصــــــف الأرض المقدســــــة،  ) 2(

   .384/ 2م، 2010، 9الأنجلو المصریة، القاهرة، ط 
 .3/697رنسیمان: الحروب الصلیبیة،  ) 3(

                                                 



198 
 

ها، دمّر ضد، ثم قام السلطان بنفسه بشن غارة مدمرة ر بدر الدین الأیدمري ثلاث غاراتثم الأمی
 )1(فیها أحد الأبراج الصلیبیة، وأحرق الأشجار المجاورة لها، وقتل وأسر عدداً منهم.

م  وكان جزء من تكتیك لتضلیل الصلیبین أثتاء حصاره 1265هـ/رر الهجوم سنة تم كُ 
 )2(أسر خلالها بعض الصلیبیین. محیطهالقیساریة، فأرسل الأمیر شهاب الدین القیمري بغارة إلى 

وفي سنة  )3(قبیل تحریر صفد، 1266هـ/تم شن السلطان بیبرس بنفسه غارة علیها سنة 
، قتل بیبرسنیسان بقیادة السلطان  2م تعرضت عكا لأكثر من غارة، الأولى كانت في 1267هـ/

نیسان وكانت بقیادته  16صلیبي، وخرب الأراضي التي حولها، والثانیة في  500فیها أكثر من 
تلف ألیها مرة ثالثة ودمر طاحون للاسبتاریة، و إصلیبي، ثم عاد  400أیضاً قتل فیها حوالي 

 )4(ثم عاد إلى صفد. ا،البساتین والكروم التي كانت حوله

وبلاشك؛ فإن هذه الغارات أضعفت مملكة عكا كثیراً، وبعد التخلص من باقي المعاقي الكبیرة 
 جاء دور عكا.

 الحصار: •

م، وقام بنصب خیام 1291نیسان 5هـ/690جمادى الآخرة  27وصل السلطان إلى عكا في 
وقد مكثوا ثمانیة أیام ...وعلى هذا تغطى السهل أمام عكا كله بالخیام، "العسكر ملاصقة لبعضها، 

في عكا دون عمل أي شيء سوى بعض المصادمات بین قواتنا وقواتهم، حیث قتل فیها عدد قلیل 
 )5(".من على الطرفین

. ابن واصل: مفرج 2/327. أبو الفداء: المختصر، 162-157الروض الزاهر، ص ابن عبد الظاهر:  )1(
 .50. الفارس الداوي: اعمال القبارصة، ص 9/58. بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة، 365/ 6الكروب، 

 .229. ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، 1/527المقریزي: السلوك،   )2(
. الیونیني: ذیل مرآة 385-384/ 30. النویري: نهایة الأرب، 253صابن عبد الظاهر: الروض الزاهر،   )3(

 .337/ 2الزمان، 
.العیني: 282-281. ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص70-67الفارس الداوي: اعمال القبارصة، ص   )4(

 .9-2/8عقد الجمان، 
 .  2/225البرزالي: المقتفي،  .136-135الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص ) 5(
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وتروي بعض المصادر أنه عندما فرض الأشرف خلیل حصاره على مدینة عكا قام مقدم 
ولما قابل ، "حول إیجاد طریقة یمكن بها إعادة السلام" الداویة وعقد اجتماعاً خاصاً مع رهبانه 

العمل بالهدنة وبات من الممكن إعادة السلطان حول هذا الموضوع، وافق السلطان "مقدم الداویة 
 )1(لكن أهالي عكا رفضوا. "المخروقة شریطة أن یدفع كل إنسان في عكا بنساً بندقیاً واحداً 

قبول هذه الروایة یبقى أمراً مستبعداً، لأنه من غیر المنطقي أن یعود السلطان إلى القاهرة 
سكریة مقابل حفنة من بعد أن بذل جهداً كبیراً استنفر لأجله معظم امكانیات السلطنة المادیة والع

المال، ناهیك أن السلطان وغیره على درایة تامة بالوضع الممزق الذي تعیشه القوات الصلیبیة 
داخل عكا، لذلك كان قد أرسل مسبقاً للصلیبیین عدم قبوله أي عذر، وأنه لن یستقبل أیة رسل 

 . -كما ورد سالفا-قادمة من عندهم

لهجوم بعد حصار استمر ثمانیة أیام، جلبوا آلات وعلى كل حال بدأت القوات بعملیات ا
وكان من بین هذه  )2(،الحصار ووضعوها، وبلغ وزن الحجارة التي رموها كل واحد منها قنطاراً 

المجانیق واحد اسمه (غضبان) وقد نصب أمام محلة الداویة، وكان اسم المنجنیق الذي تولى 
، بالإضافة إلى -وقد تحدث عنه أبو الفداء كما سلف  – الرمایة على محلة البیازنة (المنصوري)

آخر ضخم جداً تولى الرمایة على محلة الاسبتاریة، وخصص منجنیق رابع ضخم للرمایة منجنیق 
 )3(.على البرج الملعون، وكان هذا البرج مملوكاً من قِبل الملك هنري الثاني

الأمیر علم الدین سنجر الصوابي  وجهتعسكریة حكیمة، إذ  إجراءاتبالتزامن مع بدأ الهجوم 
الجاشنكیر على رأس قوة عسكریة إلى صور، ومن وراء ذلك یحقق هدفین، الأول: مضایقة صور 
بشكل یمنعها من إرسال المساعدات إلى عكا المحاصرة، والثاني: منع صلیبیي عكا الفارین من 

 .308-307/ 39لودولف فون سوخم: وصف الأرض المقدسة،  ) 1(
ــــــي: المقتفــــــي،   ) 2( ــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة، 2/232البرزال ــــــن تغــــــري ب ــــــاك خــــــلاف حــــــاد  .8/5. اب والقنطــــــار هن

كــــغ، أمـــــا  201كــــغ حتـــــى   5حــــول وزنـــــه، وقــــد اختلـــــف مقــــداره مـــــن عصــــر إلـــــى آخــــر، وقـــــد تــــراوح مـــــابین 
ــــــــه الإســــــــلامي فهــــــــو ال ــــــــة، أي  1220قنطــــــــار الشــــــــرعي حســــــــب الفق ــــــــد الســــــــید 244أوقی كــــــــغ. انظــــــــر: حمی

ــــــــد العــــــــرب والمســــــــلمین، دار المــــــــلاح، دمشــــــــق،  ــــــــل عن ــــــــاییس والمكایی م، ص 2000رمضــــــــان: الأوزان والمق
86-88. 

 .136-135الفارس الداوي:أعمال القبارصة، ص ) 3(
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یبقي صور ضعیفة ویسهل  عكا التوجه إلى صور إذا ما حلت بهم الهزیمة، وهذا الهدف الثاني
 )1(علیها فیما بعد السیطرة على عكا. القضاء

 )2(ولما كانت الأرض التي یقف علیها الجیش الإسلامي سهلیة مكشوفة قاموا بعمل سواتر
وحواجز دفاعیة ترابیة وصناعیة (مصنوعة من اللباد) لتأمین حمایة الجند والمعدات الحربیة  من 

  )3(القذائف التي قد تنطلق من المدینة.

واتخذ السلطان مركز قیادته في الجزء الجنوبي من الأسوار قبالة برج المندوب البابولي، في 
 )4(.باب القدیس أنطوانحین كانت قیادة الصلیبیین قد تركزت بالقرب من 

المرحلة الأولى: هي ولتوضیح كیف تمت عملیة الإقتحام، سیتم الحدیث عن ثلاث مراحل، 
والحجارین والآلات  )5(محاولة التغلب على عائق الخنادق وطمها، من أجل أن یتمكن اللغامین

 قریبة المدى من الإقتراب إلى الأسوار.

شرع المسلمون بمهاجمة أسوار المدینة وضربها بالمجانیق وقذفها بالحجارة الثقیلة وقدور 
النفط المشتعلة، في الوقت الذي كانت فیه عكا تتلقى رشقات كثیفة من السهام الفعالة من قبل 

ي الرماة الكامنین وراء الستائر الترابیة والصناعیة وحواجز دفاعیة كبیرة، وكان لها أثر كبیر ف

 .8/8بردي:النجوم الزاهرة، ابن تغري . 2/233البرزالي: المقتفي،  ) 1(
الســــــتائر مــــــن أهــــــم المعــــــدات الحربیــــــة، اســــــتخدمها المســــــلمون فــــــي حــــــروبهم، وهــــــي مصــــــنوعة مــــــن الجلــــــود  ) 2(

طـــــرون، لوقایـــــة الحصـــــون والقـــــلاع مـــــن قـــــذائف الـــــنفط، وكانـــــت تســـــتخدم نواللبـــــاد والمبللـــــة بالخـــــل والشـــــب وال
قـــــذائف الـــــنفط، ومنهـــــا مـــــا یســـــتخدم أیضـــــاً لحمایـــــة الأبـــــراج والـــــدبابات المصـــــنوعة مـــــن الخشـــــب والســـــفن مـــــن 

فــــــي وقایــــــة الجنــــــود الــــــذین یُســــــتعان بهــــــم فــــــي جــــــر المنجنیقــــــات ومــــــا شــــــابهها، انظــــــر، ابــــــن واصــــــل: مفــــــرج 
   الحواشي. 764، 1/102الحاشیة، المقریزي:السلوك  2/303الكروب 

 .1/764المقریزي: السلوك  ) 3(
 .3/698رنسیمان: الحروب الصلیبیة،  ) 4(
اللغم: أثناء الحصار كان یتم حفر أنفاق تحت الأرض توصل اللغامین والحجارین إلى تحت السور أو عملیة  )5(

البرج المراد تهدیمه، ثم یقوم الحجارین، وبطریقة ماهرة، بنزع بعض الأحجار الإستنادیة التي یؤدي زوالها إلى 
الحجارین من مهمتهم یتم وضع في تهدیم السور أو البرج، ویوضع محلها أعمدة من الخشب، وبعد أن ینتهي 

الأنفاق برامیل من الدهون والنقوط، تم یتم إشعالها بشكل یؤدي إلى احتراق أعمدة الخشب، وبالتالي انهیار 
 البرج أو السور.
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كانت فیه وحدات المجاهدین المكلفة بردم الخنادق تتقدم بین الفینة في وقت إضعاف الصلیبیین، 
معبأة الالي الخیل ها الوصول إلى الأسوار مستخدمین مخوالأخرى لردم مواضع یمكن من خلال

 بالتراب لإلقائها مع ما تیسر من الأخشاب مع مواد أخرى في تلك المواضع المنتخبة، وعبر هذه
المواضع تمكنت الوحدات الهندسیة الإسلامیة من الوصول إلى الأسوار لنقبها وإحداث ثغرات 

 )1(.یمكن من خلالها اقتحام المدینة عندما تحین ساعة ذلك

كانت رشقات السهام تأتي من قبل جنود یقفون خلف الحواجز الدفاعیة والستائر الحاجبة، 
 )2(.نحو الأمام إلى أن أصبحوا على حافة الخندق وفي كل لیلة تتقدم هذه الحواجز والستائر

لم تكن هناك ساعة من النهار من دون قتال، فالجیش المملوكي كان مقسماً إلى ثلاث أو 
أربع فئات أو مجموعات، تتناوب في حصار عكا، فعندما تشعر مجموعة بالتعب كانت مجموعة 

 )3(.أخرى تأخذ مكانهم

لغام تحت الأسوار والأبراج ونقب الأسوار لكي یتسنى لهم إجتیاح المرحلة الثانیة: مرحلة زرع الأ 
المدینة، وفي هذه المرحلة اشتد القتال على الأسوار من الشمال حتى الجنوب، وكان أقواه 

 :عند الزاویة الشمالیة الشرقیة (البرج الملعون)

دق وإقامة مرحلة من مراحل القتال تمكن المسلمون من الوصول إلى حافة الخنهذه الفي 
السواتر التي أصبحت كالجدران، ما من منجنیق یمكن أن یؤذیه، وقد قصفه الصلیبیون بآلاتهم 

، وهي Carabohasالمتوسطة دون أثر، وأحضر المسلمون بعد ذلك آلات تسمى الجمال السود 
عبارة عن آلة صغیرة تعمل بالید، وهي اختراع تركي، مع درجة عالیة من الرمایات، أوقعت أضراراً 
بالصلیبیین أكثر من الآلات الكبیرة، ففي المكان الذي ترمي فیه الجمال السود ما من واحد تجرأ 

أن ما من واحد  على الخروج إلى العراء، قد وضع المسلمون أمام هذه الآلات حواجز قویة إلى حد
كان یمكنه أن یرمي أو أن یقصف الجمال السود، وأثناء ذلك كان یقوم المسلمون بعملیة التلغیم، 

بتلغیم البرج الملعون أو برج الملك، كما أنه قام بتلغیم أحد الأسوار  فقد قام الأمیر سنجر الشجاعي

 .1/764المقریزي: السلوك،  .9/228بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،  ) 1(
 .136الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص ) 2(
، لودولـــــــــــف فـــــــــــون ســـــــــــوخم: وصـــــــــــف الأرض المقدســـــــــــة، 137الفـــــــــــارس الـــــــــــداوي: المصـــــــــــدر نفســـــــــــه، ص  )3(

39/308. 
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لقوا فیه النار وجعلوه یتهاوى الذي عرف باسم سور الملك وضغطوا بشدة علیه، فقام الصلیبیون وأ
  )1(.كي لا یستفید المسلمون منه، كما لغم المسلمون برج آخر

أظهروا المصابرة وعدم المبالاة " وفي المقابل؛ كانت المقاومة الصلیبیة شرسة جداً، إذ 
میة، بالمخاطرة، فلم یغلقوا للمدینة باباً، ولا أسدلوا دونها حجاباً، فنصبت علیها المجانیق الإسلا

وأحاطت بها العساكر المحمدیة، وأرسلت علیها حجارة كالصواعق الصاعقة، وسهاماً كالبوارق 
البارقة، وضویقت أشد المضایقة، وهم مع ذلك یظهرون الجلد، ولا یغلقون أبواب البلد، ویهاجمون 

 )2(".العسكر لیلاً ونهاراً، ویقاتلون قتالاً مدراراً 

 هجوم الداویة: •

 قرر الصلیبیون القیام بعمل معاكس والانقضاض على القوات الإسلامیةفي هذه المرحلة 
، فخرج في إحدى اللیالي مقدم الداویة ورجاله مع فرسان آخرین وانطلقوا من محلة بغارات سریعة

خشبیة في السواتر الوهدفهم إحراق  ،لعازردت من طرف البحر حتى باب القدیس الداویة التي امت
نیق المنصوري، لأن هذا الهجوم استهدف تجمع العسكر الحموي القائم برأس المیمنة؛ بحیث المنج
، ولكن الذي كان من المفترض علیه أن یرمي النفوط كان البحر عن یمینهم وعكا أمامهمكان 

خائفاً عندما رماها فلم تصل إلیهم ووقعت على الأرض، وأثناء تحرك الصلیبیین بین خیام 
خطتهم وعاد  أخفقتقلت أرجل خیولهم بأطناب الخیم ووقعت، فقتلهم المسلمون، و المسلمین تعر 

مقدم الداویة ورجاله إلى عكا، وكان صاحب حماة في ذلك الجانب وقد جمع عساكره حوله ووجه 
 )3(.ضربة إلى الصلیبیین على شاطئ البحر بزخات من النشاب فجرح بعضاً من رجالهم 

ة أخرى لمهاجمة المسلمین، فتقرر الخروج في أحد اللیالي من أیضاً قام الصلیبیون بمحاول
باب القدیس أنطون وأن ینقضوا فجأة على المسلمین، إلا أن المسلمین قد علموا مسبقاً بخططهم 

 .138-137الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص  ) 1(
 .39/308لودولف فون سوخم: وصف الأرض المقدسة،  .9/227بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،   ) 2(
 .138-137.الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص 360/ 2 أبو الفداء: المختصر، ) 3(
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وأناروا المنطقة بالمشاعل، حتى أصبح اللیل وكأنه نهار، وزحفوا على الصلیبیین بقوة وبشدة 
 )1(.السماء تمطر نشاباً وأصابوهم بجروح وعادوا إلى عكا خائبینمتناهیة، ورموهم بالنشاب وكأن 

وقفوا عن الهجوم واكتفوا بالدفاع مین، تالمحاولات الصلیبیة بالهجوم على المسل إخفاقومع 
 والتحصن داخل الأسوار.

 المرحلة الثالثة: مرحلة نقب الأسوار واجتیاح المدینة، والإشتباك مع الصلیبیین وجهاً لوجه داخل
 المدینة:

قام المسلمون بتلغیم البرج الجدید الذي یعرف باسم برج الملك بشكل مریع، حیث تهاوت 
قام المسلمون بصنع أكیاس من قماش للمسیر علیه  ولتمهیدهواجهته كومة واحدة في الخندق، 

عند  القنب وملأوها بالرمل وحملوها فوق الخیول وجلبوها إلى المسلمین الذین كانوا وراء السواتر
تلك النقطة وعند حلول اللیل وضعوا هذه الأكیاس فوق الحجارة ومهدوها وجعلوها مثل الطریق، 
وفي الیوم التالي (الأربعاء) عند وقت صلاة العشاء وصلوا عبر هذا الطریق من الأكیاس إلى 

قط هذا عندما سرج حیث كان لا یزال القبو سالماً، و البرج واستولى المسلمین على ما تبقى من الب
وبدأوا بإرسال أولادهم ونسائهم إلى السفن في یوم الخمیس،  ،البرج دب الهلع في قلوب الصلیبیین

 )2(.لكن البحر كان هائجاً، فنزلوا من السفن وعادوا إلى البیوت

ومع التخبط في قیادات الصلیبیین، وانهیار معنویاتهم، قرر السلطان الأشرف اقتحام المدینة، 
م، 1291أیار 18 هـ/690جمادى الآخرة 17قت قبیل شروق شمس یوم الجمعة وتم اختیار الو 

وقبیل الفجر بدأت الطبول تقرع بأصوات عالیة وبشدة متناهیة، ومع قرع الطبول والكوسات، قام 
المسلمون بالحملة على عكا من جمیع الجهات، وكان المكان الذي دخلوا فیه أولاً هو البرج 

 .)3(الملعون الذي كانوا قد استدلوا علیه من قبل 

 .139الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص  ) 1(
 142-140لفارس الداوي: المصدر نفسه، ا ) 2(
،النــــــــــــــویري: نهایــــــــــــــة الأرب، 1/765، المقریــــــــــــــزي: الســــــــــــــلوك 309ابــــــــــــــن أبیــــــــــــــك: الــــــــــــــدرة الزكیــــــــــــــة، ص  ) 3(

 .142.الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص31/198
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أما بالنسبة لعملیة اقتحام عكا، فإن الفارس الداوي كان آنذاك في عكا، وقد تحدث عن 
ملون ترسة كبیرة وطویلة، ووصل بعدهم رجال وصل في المقدمة رجال یح" عملیة الاقتحام قائلاً: 

یرمون بالنفوط، ووصل بعدهم رجال یرمون بالمزاریق، ویرمون بسهام مُریَّشة، وكانت رمایاتهم 
كثیفة حتى بدت كأنها مطر یتساقط من السماء، وسلك المسلمون طریقین، بسبب أنهم كانوا بین 

والخنادق، التي عرفت باسم الخط الدفاعي سوري المدینة، یعني أن نقول بین الأسوار الأولى 
الأول، وبین الأسوار الداخلیة الكبیرة والخنادق الفعلیة للمدینة، ودخل بعضهم من خلال البرج 

حیث كانت الآلات الكبیرة  )1(الكبیر الذي عرف باسم البرج الملعون، وتحركوا باتجاه سان رومانو
 )2(".ضین إلى باب القدیس انطونالتابعة للبیازنة، وتابع الآخرون تقدمهم ما

 ه على الأسوار الممتدة بین دفاعاتویلاحظ أن السلطان الأشرف لم یركز في هجوم   
الداویة شمالاً وحتى باب القدیس أنطون، لأن هذه الأسوار كانت تتحصن في أبراجها قوات الداویة 

أقوى الفرق الصلیبیة، فبهذه العملیة یكون الأشرف قد شل حركة هذه القوات بأنه قام  ،والاسبتاریة
بتثبیتها في مكانها مقابل القوات الإسلامیة التي استمرت في حصارها ومناوشتها، وركز هجومه 
 على قطاع محدود یمكنه من اقتحام المدینة دون أن یحدث هناك توحید للقوى الصلیبیة في الدفاع.

 على مقربة منالداویة والاسبتاریة المسلمون إلى الداخل، وبدأ الإشتباك المباشر مع  وصل
أي مقدمي  -الأمر وكأنهما رمیّا" باب القدیس أنطون، إلا أن القوة الإسلامیة كانت طاحنة، فبدا 

 ، وفي تلك الواقعة أصیب مقدم الداویة بجروح"نفسیهما ضد جدار من صخر -الداویة والإسبتاریة 
 )3(.مات على إثرها

أمام هذا الحدث أصاب الناس الذعر والخوف، وأخذوا یتخلون عن مراكزهم ویفرون، 
وذهبوا مباشرة إلى سان رومانو، وأحرقوا " فالمسلمون كانوا قد دخلوا من خلال البرج الملعون 

ان، واستولوا على منجنیق البیازنة الكبیر، وذهبوا نازلین مباشر نحو دیر [الفرسان الـتیوتون] الألم
دیر القدیس لیوناردوا، وجعلوا كل من تصدى لهم طعمة للسیف، وهاجم مسلمون آخرون برج 
النائب البابوي الذي كان على طرف البحر، من طرف البحر حتى قاعدة البرج، ثم وصلت أعداد 

 یرجح وقوعها في الزاویة مباشرة وراء البرج الملعون الذي كان كما یبدو في السور الداخلي. ) 1(
 .143الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص وهذا یعني أنهم تابعوا الزحف بین السورین. ) 2(
 .144-143الفارس الداوي: المصدر نفسه، ص  ) 3(

                                                 



205 
 

ذه المأساة بعد مقاومة عنیفة، وعندما رأى هنري ملك قبرص ه "كبیرة من الخیالة المسلمین ودخلت
قام بالفرار مع مقدم الاسبتاریة على ظهر غلیونیهما، إلا أن مقدم الاسبتاریة متى أوف كلیرمونت 

 )1(.عاد إلى القتال وقاتل مع فرسانه حتى مات

، فقد انسحب قسم كبیر منهم إلى قبرص حاملین ثرواتهم وأموالهمأما بالنسبة لأهالي عكا، 
الذي استمر أشهرها مجمع الداویة  وكان ،في الأبراج التي كانت بمثابة قلاع الباقي تحصنو 

 )2(.ثم تم اجتیاحه وقتل فرسانهمقاوماً لمدة عشرة أیام بعد سقوط المدینة، 

أن قتل هؤلاء كان إنتقاماً للمسلمین الذین قتلوا على ید الصلیبیین في المؤرخین  بعض یذكر
  )4(.أمر ریتشارد بقتل حوالي ثلاثة آلاف مسلم عندما )3(،م1191هـ/587سنة عكا

یُضاف إلیها  )5(،وبهذا یكون قد تم الاستیلاء على عكا بعد حصار دام أربعة وأربعین یوماً 
وقبل أن یغادرها الأشرف خلیل إلى  )6(،عشرة أیام مدة حصار حصن الداویة والحصون الداخلیة

وربما كان باعثه على هذا العمل ألا تتكرر  )7(،دمشق أمر بها فهدمت إلى الأرض (ودكت دكا)
حادثة استعادة عكا كما حصل أیام صلاح الدین في الحملة الصلیبیة الثالثة، ولیقطع الأمل عند 

  س حربة فیما لو حاولوا إعادة وجودهم.أالصلیبیین باستخدامها كر 

 تتمة السیطرة على ما تبقى من معاقل للصلیبیین والتطهیر الشامل: •

 صیدا، بیروت، حیفا، جبیل، عثلیت ،صور

 .150الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص  ) 1(
. لودولــــــــــف: 152-147الفــــــــــارس الــــــــــداوي: أعمــــــــــال القبارصــــــــــة، ص . 2/360أبــــــــــو الفــــــــــداء: المختصــــــــــر، ) 2(

ــــــــــــــي، . 39/312وصــــــــــــــف الأرض المقدســــــــــــــة،  ــــــــــــــزي: الســــــــــــــلوك، 233-2/232البرزالــــــــــــــي: المقتف . المقری
 .91بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، ص .8-8/6 ،النجوم الزاهرة  :ابن تغري بردي. 1/765

 
 .8/8. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 2/360أبو الفداء: المختصر،   ) 3(
 .346-32/1/345أمبرویز: صلیبیة ریتشارد قلب الأسد، تر: سهیل زكار، الموسوعة الشاملة،   ) 4(
 .1/765. المقریزي: السلوك 8/112ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات،  ) 5(
 ، 150.الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص 9/228بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،  ) 6(
 .1/765المقریزي: السلوك  .31/200، النویري: نهایة الأرب، 360/ 2أبو الفداء: المختصر،  ) 7(
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عن  هانجحت الخطة التي وضعها السلطان الأشرف خلیل ضد الصلیبیین في صور لعزل
ولمنع الصلیبیین الفارین من عكا في الالتجاء إلى صور، فقد استفاد على ما  ،الصراع في عكا
وعكا، وحال دون وسقوط القدس عقب معركة حطین  رحمه الله صلاح الدینالناصر یبدو من خطأ 

هت إلى وكما توقع السلطان فإن السفن المنهزمة من عكا توج )1(،المسلمین بالفخ مرة ثانیة وقوع
نجحت و في الحیلولة دون دخول هذه السفن إلى صور، تمكنت القوات الإسلامیة میناء صور، لكن 

صاحبها (آدم أوف كافران صور، فأدرك قوات الأمیر علم الدین سنجر الصوابي في مضایقة 
Caffran صعوبة موقفه عندما رأى السفن المحملة تغادر عكا، فقام ومعه باقي الفرسان والناس (

ولم یبق في المدینة إلا الفقراء والضعفاء الذین آثروا عدم  )2(،الأثریاء بمهاجرة مدینة صور 
ینة، فأجابهم الأمیر علم الدین وسمح المقاومة وطلبوا الأمان على أنفسهم وأموالهم مقابل تسلیم المد

 )3(.لهم بالرحیل ودخل صور في الیوم التالي من السیطرة على عكا

تابع السلطان تصفیة المعاقل الصلیبیة المتبقیة في بلاد الشام، وكانت المحطة الثانیة بعد 
أمر السلطان الأمیر علم الدین سنجر الشجاعي  )4(،صور مدینة صیدا التي كانت عائدة للداویة

بالتوجه على رأس قوة عسكریة إلى صیدا، وقام بمحاصرة القلعة القائمة على البحر بوساطة آلات 

، م 1187هـــــــ/583ســــــنة وغیرهمــــــا مــــــن المــــــدن القــــــدس و عكــــــا  حــــــرر أن فصــــــلاح الــــــدین رحمــــــه الله بعــــــد )1(
، وتحصــــنوا بهــــا، وبالتــــالي عجــــز عــــن ســــمح للصــــلیبیین بــــاللجوء إلــــى صــــور، فتجمــــع بهــــا أعــــداد كبیــــرة مــــنهم

ابــــن الأثیــــر صــــلاح وحمّــــل ، الســــیطرة علیهــــا، وشــــكل هــــؤلاء دعــــم للحملــــة الثالثــــة بقیــــادة ریتشــــارد قلــــب الأســــد
الـــــدین مســـــؤولیة مـــــا حـــــدث للمســـــلمین مـــــن متاعـــــب عقـــــب ذلـــــك، وعـــــزا ذلـــــك إلـــــى إفـــــراط صـــــلاح الـــــدین فـــــي 

وذكـــــــر ســـــــبط  . 201-200، 187، 181/ 9فـــــــي التـــــــاریخ،  الكامـــــــل.التســـــــامح مـــــــع خصـــــــومه الصـــــــلیبیین 
الجــــوزي أن صــــلاح الــــدین ضــــیع الفرصــــة علــــى المســــلمین بتســــییر  الصــــلیبیین إلــــى صــــور وأنــــه كــــان  ابــــن

 .21/322، من الواجب عرضهم على الإسلام، فإن أسلموا وإلا ضربت رقابهم، مرآة الزمان
 .149الفارس الداوي: أعمال القبارصة، ص  )2(
. ابــــــن الفــــــرات: تــــــاریخ ابــــــن الفــــــرات، 233-2/232. البرزالــــــي: المقتفــــــي، 2/361أبــــــو الفــــــداء: المختصــــــر، ) 3(

 .8/8ابـــــــــن تغـــــــــري بـــــــــردي: النجـــــــــوم الزاهـــــــــرة . 92. بیبـــــــــرس المنصـــــــــوري: مختـــــــــار الأخبـــــــــار، ص 8/113
 .1/765المقریزي: السلوك، 

م. انظـــــر، الفـــــارس الـــــداوي: المصـــــدر 1260و كـــــان الداویـــــة قـــــد اشـــــتروها مـــــن یولیـــــان صـــــاحب صـــــیدا ســـــنة ) 4(
 .26السابق، ص 
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اجتماعاً تشاوریاً مع رهبانه الفرسان قرر  )1(بولد غودین"حصار، وضایق أهلها، هنا عقد "ثیو ال
والعودة لفك الحصار، وفعلاً ذهب إلى قبرص  ،اكخلاله الذهاب إلى قبرص لتجهیز قوة من هن

وطال انتظار الصلیبیین دون جدوى، وقام أصدقائهم في قبرص بإرسال رسالة لهم بالتخلي عن 
المقاومة لأن المقدم لم یظهر أي علامة للعودة إلى صیدا، في الوقت الذي أخذ فیه المسلمین إقامة 

غادر الصلیبیون المدینة في إحدى اللیالي دون رصیف بین الشاطئ والقلعة للوصول إلیها، و 
 15ي إصدار أي ضجة تاركین المدینة لیستولي علیها المسلمون بقیادة سنجر الشجاعي ف

 )2(تموز من السنة ذاتها. 14رجب/

وعندما كان الأمیر سنجر الشجاعي محاصراً لمدینة صیدا أرسل رجال بیروت رسالة إلیه 
لبون الأمان فأخبرهم بأنهم في هدنة جیدة مع السلطان وأنه سیتركهم یسألونه عن نوایاه نحوهم ویط

بأمان، بالمقابل علیهم الاحتفال من أجل استیلاء السلطان على صیدا وأن علیهم عندما یمر بهم 
فلما وصل سنجر " وهذا ما حدث  )3(،في طریق العودة إلى دمشق أن یخرجوا للتقابل معه

ها وخیالته أحسن ملتقى ونزل في القلعة وأمرهم أن ینقلوا أولادهم الشجاعي إلى بیروت تلقاه صاحب
وحریمهم وأثقالهم إلى القلعة، ففعلوا وظنوه شفقة علیهم، فلما صاروا بالقلعة قبض على الرجال 

ثم جهز سنجر  )4("،وقیدهم وألقاهم في الخندق وذلك في نهار الأحد الثالث والعشرین من رجب
سورها وقلعتها وأبقوا على أهلها، وكانوا جنویة، ثم شرع  فخربوالى جبیل الشجاعي، بعض الأمراء إ

 ؛ فقد جهزهمأهل بیروت أماسنجر الشجاعي في هدم سور بیروت وقلعتها وكانت محكمة البناء، 
إلى مصر بأجمعهم فهلك منهم المشایخ والعجائز والنساء، ولما حملوا إلى  سُیرواومنها  ،إلى دمشق

عنــــد وفــــاة مقــــدم الداویــــة فــــي عكــــا قــــام "ثیوبولــــد غــــودین" القائــــد الأعلــــى للداویــــة بــــالفرار إلــــى مدینــــة صــــیدا  ) 1(
. وتمركــــز فــــي القلعــــة علــــى البحــــر، وتــــم اختیــــاره مقــــدماً للداویــــة مــــن قبــــل الفرســــان الرهبــــان الــــذین جــــاؤوا معــــه

 .152الفارس الداوي: المصدر السابق، ص
ــــــــداوي: أعمــــــــال القب ) 2( ــــــــارس ال ــــــــداء: المختصــــــــر،153-152ارصــــــــة، صالف ــــــــو الف ــــــــن تغــــــــري  . 2/361. أب اب

 .8/121، ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات: 8/8بردي: النجوم الزاهرة 
 .153الفارس الداوي: المصدر السابق، ص) 3(
ـــــــروت، تحقیـــــــق فرنســـــــیس هـــــــورس الیســـــــوعي وكمـــــــال 1436هــــــــ/840صـــــــالح بـــــــن یحیـــــــى (ت ) 4( م)  تـــــــاریخ بی

 .8/121. ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات: 23م، ص1969بیروت، الصلیبي، دار المشرق، 
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مصر أطلقهم السلطان وقال أماني باقي علیكم، وخیرهم بین العودة إلى بیروت أو التوجه إلى 
 )1(".قبرص، فتوجهوا إلى قبرص بأجمعهم

اوى الواحدة تلو واستمرت القوات الإسلامیة بالسیطرة على المعاقل الصلیبیة التي أخذت تته
ذین في لوعندما رأى ال )2(،الأخرى بأیدیهم، فسقطت حیفا وجبیل أثناء دخول الشجاعي إلى بیروت

عثلیت "قلعة الحجاج" خلو الساحل من الصلیبیین، أدركوا بوضوح أن لیس لدیهم القدرة على الدفاع 
ي مدة لم تتجاوز فـأحرقوا حواصلهم وهربوا في البحر، وكذلك فعل أهل طرطوس، وتم ذلك ف

 )3(.منتصف شعبان/ منتصف آب من السنة ذاتها

من مصر نحو جزیرة أرواد المقابلة لمدینة  انطلقت البحریة المملوكیة هـ/702وفي محرم سنة 
كان قد تحصن فیها الصلیبیون بعد تحریر الساحل الشامي، وأخذوا یعتدون على و طرسوس، 

  )4(المترددین على الساحل، فتم تحریرها.

في القرن الثامن الهجري/ عملیات القرصنة الصلیبیة في الحوض الشرقي للمتوسط 
 الرابع عشر:

 لم تنته الحروب الصلیبیة بتحریر عكا، والذي انتهى هو الاحتلال الصلیبي للساحل الشامي
ففي الأندلس كانت  المغرب أیضاً،في و  ؛بقیت الحروب الصلیبیة مستمرة في المشرق وإنما، فقط

حرب الاسترداد الإسبانیة على أشدها، وفي المشرق استمرت الحروب الصلیبیة مع الممالیك ومن 
والذي ساعد على استمرارها؛ الكیانات الصلیبیة التي أوجدتها ظروف الحروب بعدهم العثمانیون، 

 الصلیبیة في مشرق البحر المتوسط ( قبرص وأرمینیة الصغرى).

 .23صالح بن یحیى: المصدر نفسه، ص ) 1(
 .8/10. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 24-23صالح بن یحیى: المصدر نفسه، ص  ) 2(
بــــــدة . بیبــــــرس الــــــدوادار: ز 2/361. أبــــــو الفــــــداء: المختصــــــر، 8/10ابــــــن تغــــــري بــــــردي: المصــــــدر الســــــابق،  )3(

   .312. ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص 9/231الفكرة، 
. ابن أیبك: الدر 32/19. النویري: نهایة الأرب، 3/200. البرزالي: المقتفي، 2/387أبو الفداء: المختصر،  )4(

 . 80الفاخر، ص
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 )1(،"أقصى الشرق بالنسبة للبلدان المسیحیة"التي أصبحت بعد تحریر عكا شكلت قبرص؛ 
 ضد المسلمین في مشرق البحر المتوسط.الصلیبیة العملیات العسكریة  أهم قواعد ومركز انطلاق

امتلكت جزیرة قبرص موقعاً مهماً في وسط الحوض الشرقي للبحر المتوسط، فالمساحة من 
وقد عدّها ابن  )2(المحیطة بها لیست أكثر من سفر یوم واحد في البحر،قبرص إلى جمیع البلدان 

 )3(خرداذبة من أعظم جزائر بحر الروم.

الحروب الصلیبیة لم یكن للجزیرة أهمیة كبیرة أیام الحملتین الأولى والثانیة، لأنهما  في مطلع
، ولكن مع الحملة الثالثة تبدل فضلاً عن أن الجزیرة كانت تابعة للبیزنطیین ،كانتا حملتان بریتان

 هقلب الأسد بأسطوله یرید عكا قام باحتلال الجزیرة قبل احتلال، فعندما انطلق ریتشارد كلیاً الوضع 
وفي ظل هذه السیادة  وبالتالي انتهت السیادة البیزنطیة على الجزیرة لتبدأ السیادة الصلیبیة، )4(،عكال

، القادمین من الغرب فیها قاعدة للصلیبین غدت بدأت الجزیرة مرحلة جدیدة من تاریخها،
مهما لتمویل الصلیبین في الشام، ومنطلقا لكثیر من الغارات  وللأساطیل الأوربیة، ومركزاً 

 )5(."قوة للفرنج "والحملات الصلیبیة، واختصر ابن الأثیر ذلك بقولها أنها أصبحت 

بعد مدة قام ریتشارد ببیع الجزیرة للداویة، ولما أدرك هؤلاء أن لیس لهم المقدرة على حكم 
الجزیرة، وأنها سوف تخرج من أیدیهم، طالبوا ریتشارد بحل الصفقة، فقام ریتشارد ببیعها ثانیة لغي 

 )6(.م1192هـ/ سنةلوزینان، وقد تم ذلك كله قبل رحیل ریتشارد عن عكا 

 .39/296لودولف: وصف الأرض المقدسة، (1)
 .39/298لودولف: المصدر السالف، (2)

 ابن خرداذبة:  )3(

) تحدث أمبرویز في قصیدته ( صلیبیة ریتشارد قلب الأسد) بالتفصیل عند احتلال قبرص من قبل ریتشارد، 4(
. 156-115/ 32/1انظر قصیدته في الموسوعة الشاملة في تاریخ الحروب الصلیبیة ، تر: سهیل زكار، 

 Hill(G): A History of Cyprus, 3vols, Cambridge.1940-1948.p.317-320أیضا 
Norgate, (K): Richard tha Lion H eart, London, 1924.p.141-148 

 .12/42) ابن الأثیر : الكامل، 5(
 .18-17ماكاریاس: مرویات تتعلق بأرض قبرص الحلوة، ص  )6(
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م، سعى إلى 1194هـ/ سنةان الجزیرة باسم ریتشارد، ولما خلفه أخوه عموري نحكم غي لوزی
الدولة الرومانیة المقدسة، وفي  إمبراطورهنري السادس،  الإمبراطورالاستقلال، فتوجه بنظره إلى 

اثنین من رجاله قاموا بتقدیم التاج لعموري لوزینان  بإرسالم قام هنري السادس هذا 1197هـ/سنة 
 )1(.أصبح عموري ملكا على قبرص وبذلك ،ندوب البابويالمبوجود 

كنقطة تجمع قبیل ، بعةفي الحملات الصلیبیة الخامسة والسا مهماً  شغلت قبرص دوراً 
م، 1291هـ/690سنة تماما بعد سقوط عكا  تغیرالوضع  الانطلاق نحو السواحل الإسلامیة، لكن

فعندما سقطت ولم یعد دورها ثانویاً، أصبحت فیه قبرص حجر الدومینو بالنسبة للحروب الصلیبیة، 
وبذلك انتقل مركز  )2(،ستقروا فیهااعكا انتقل إلى قبرص الأمراء والنبلاء الصلیبیون مع ثرواتهم و 

الصلیبیة في مشرق لواء الحروب  –تحت حكم آل لوزینان –الثقل الصلیبي إلى قبرص التي حملت
ن الذین وضعوا الفكرة و لعصور الوسطى، وملوكها هم الوحیدالبحر المتوسط باقي سنوات ا

 وأصبحت هي واجهة أوروبا المقابلة للسلطة المملوكیة، ومن قبرص ،الصلیبیة موضع التنفیذ
م،  1308هـ/سنة البیزنطیة  الإمبراطوریةس فانتزعوها من انطلق فرسان الاسبتاریة إلى رود

  .جداً  التنسیق بین الجزیرتین قویاً  اتوبالتالي ب )3(،واتخذوها مقرا لهم

ولما فشلت أوربا في تجرید حملة عسكریة ضد الممالیك بعد سقوط عكا، لجأت البابویة إلى 
فكرة الحرب الاقتصادیة كوسیلة لإضعاف السلطنة المملوكیة التي احتكرت التجارة بین الشرق 

من وراء ذلك مرابح خیالیة، وفي سبیل ذلك صدرت قرارات الحرمان البابویة، والغرب، وجنت 
 ) 4(وبدأت سفنها تراقب السواحل لمراقبة تنفیذ هذه القرارات.

وهناك نقطة مهمة، هو أن قبرص أصبحت مقر التجارة الأوربیة في مشرق البحر المتوسط، 
على كل سفینة أوربیة  ات، وبى قبرصشاطئ بلاد الشام إل فقد نقلت الجالیات الأوربیة نشاطها من

قادمة من الغرب أن تقف بالجزیرة لتقوم بعملیات التبادل التجاري هناك مع التجار المسلمین، لأن 

 .294نورمان هاوسلي: الحروب الصلیبیة المتأخرة، ص  )1(
 39/296لودولف: وصف الأرض المقدسة،  )2(
في قبرص في مدینة  –بعد رحیلهم من عكا  –استقر فرسان الدولة الاسبتاریة 39/287لودولف المصدر نفسه، )3(

 .39/293لیماسول. لودولف، 
 الفصل الخامس سیتناول الحدیث عن هذه الإجراءات  )4(
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، وقد وصف ن من التوجه إلى الشواطئ المملوكیة للمتاجرة معهایقرارات الحرمان منعت الصلیبی
وسادة  ذه العملیة بشكل دقیق، فقال: " وكان هناك ثراء عظیم،مؤرخ قبرص لیونتیوس ماكاریاس ه

أغنیاء، كثیراً..... وكانت الثروات التي امتلكوها تتجاوز قدرتي على الوصف، لأن سفن التجار 
التي قدمت من الغرب لم تغامر في القیام بأعمالها في أي مكان آخر باستثناء قبرص،  المسیحیین

وعملت تجارة سوریة في قبرص، ولهذا كانت أوامر وقرارات تحریم البابا الأكثر قداسة، مع التهدید 
ذهاب الأرباح إلى القبارصة المساكین،....ولأن  إمكانیةبفرض عقوبة الحرمان الكنسي من أجل 

سفنهم لنقل بضائعهم إلى فیماغوستا،...  إرسالیة قریبة من فیماغوستا، اعتاد الناس على سور 
وعندما كانت سفن البندقیة وجنوا وفلورنسا وبیزا وقطلونیا وجمیع الغرب تصل، كانوا یجدون التوابل 

ا فقد وعلى هذ )1(،هناك، فیحملون سفنهم بكل ما احتاجوه، ثم یأخذون طریقهم عائدین إلى الغرب"
 )2(.أغنى شعوب العالم على الإطلاق –على قول لودولف –غدا الشعب القبرصي 

، الازدهاربأن الملوك القبارصة كانوا واعین بشكل جید لأسباب  المؤرخینوقد علق أحد 
وأنهم قد دُعموا بواسطة الحظر البابوي النشیط على التجارة المسیحیة مع الموانئ السوریة 

 )3(الخارقین للحظر. لاعتقالوالمصریة، حیث استخدموا قوتهم البحریة التي جرى تطویرها 

بدأت الأوضاع بالتحول وتسیر على عكس مصالح قبرص مع أواخر ثلاثینیات القرن الرابع 
أخذت طرق التجارة تؤثر الإسكندریة من جدید، والحظر البابوي خرق بواسطة نظام عشر، عندما 

الإجازات، وذلك عندما بدأ البابا بمنح إجازات لبعض  التجار الأوربیین لممارسة التجارة بشكل 
محدود مع الممالیك، لكن مع ذلك استمر میناء فیماغوستا یستحوذ القسم الأكبر من التجار لبعض 

 )4(م.1337هـ/737ولاسیما بعد سقوط أیاس بید الممالیك سنة العقود، 

 المملوكیةالاقتصادیة وفي سبیل حمایة التفوق الاقتصادي القبرصي؛ والتخلص من المنافسة 
بدور كبیر في عملیات القرصنة  قام آل لوزینان حكام قبرص ،بعد إخفاق قرارات الحظر البابویة

في عهد بطرس خاصة و  التي انتهجتها القوات الصلیبیة آنذاك ضد الموانئ والسفن الإسلامیة ،

 .57 -56ماكاریاس: مرویات تتعلق بأرض قبرص الحلوة، ص  )1(
 .296-295لودولف: المصدر السابق،  )2(
 307نورمان هاوسلي: الحروب الصلیبیة المتأخرة، ص   )3(
 .307نورمان هاوسلي: الحروب الصلیبیة المتأخرة، ص   )4(
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تجارة فیماغوستا، ورأى ملكها أن الحل هو شن عملیات عسكریة  الذي تدهورت في عهده الأول
 هو هجومه علىطلاق وكان أخطرها على الإالشواطئ المملوكیة، و على شواطئ أسیا الصغرى 

 م. 1365هـ/767 سنةالإسكندریة 

 م:1365هـ/ 767 سنةهجوم القبارصة على الإسكندریة  •

فاستهل  )1(،بعد وفاة أبیه هیو الرابعم 1359هـ/سنة اعتلى عرش قبرص الملك بطرس الأول 
 قادها بنفسه ضد التركمان في سواحل أسیا الصغرىالناجحة التي عهده بسلسلة من الغارات 

الطاعة والجزیة على عدد من  فرضو  ،أضالیاو  قلعة جورهیجوس انتهت باستیلائه علىو ، الجنوبیة
هذا الانتصار دفعه لتوجیه اهتمامه نحو ضرب المواقع الإسلامیة الأكثر أهمیة،  )2(،ملوك التركمان

ثة استمرت ثلا، أوربا في، إذ قام بجولة وبدأ یعد العدة لهجوم كبیر أخذ سمة الحملات الصلیبیة
 ،وجنوة، والبندقیة ،مثل البابویة هناك، زار فیها القوى الرئیسیة )م1365 – 1362أعوام تقریبا (

وألمانیا، بالإضافیة إلى جماعة فرسان الإسبتاریة الموجودین في رودس، حصل  ا،وانكلتر  ،وفرنسا
 156رودس في  وتجمع لدیه، المساعداتفیها على مجموعة كبیرة من الوعود، مع بعض 

 )3(.سفینة

بطرس  واكتفىفي رودس جرى تحدید وجهة الحملة، وقبل ذلك كانت وجهتها مجهولة، 
بالقول بأنها حملة ضد المسلمین، وفي مطلع شهر أكتوبر أثناء وجوده في رودس أعلن عن وجهة 

أي سفینة من الإبحار نحو الشواطئ المملوكیة حتى لا یعلم الممالیك بخبر هذه  عَ نَ الحملة، ومَ 
 )4(.الحملة

 والسؤال هنا: لماذا اختار بطرس الأول الإسكندریة هدفا لحملته دون غیرها؟

 .56ماكاریاس: المصدر السابق ، ص  )1(
 وما بعد + الفصل الثالث ص ... 66ماكاریاس: المصدر السابق ، ص  )2(
دار . غلیوم دي ماخوت: الاستیلاء على الإسكندریة، تر: سهیل زكار، 98ماكاریاس: المصدر السابق، ص  )3(

 .95-58، التكوین، دمشق
 .98ماكاریاس ، المصدر نفسه، ص  )4(
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( محمد بن قاسم النویري ) بتقدیم جملة من الأسباب التي دفعت  المؤرخ السكندري انفرد
 سنةن حیییالأسباب : الظلم  الذي نزل بالمسبطرس للهجوم على الإسكندریة، أول هذه 

، عندما قام السلطان الصالح بن الناصر محمد بن قلاوون بطردهم من دواوین م 1355هـ/755
سلطان لطلب تقدم به والسبب الثاني هو رفض ال الحكومة، وفرض علیهم لباس خاص لیعرفوا به،

یطلب فیه السماح له بأن یتسلم التاج بمدینة صور، كعادة ملوك بیت المقدس  الأول بطرسالملك 
بعض البنادقة للقتل على ید تعرض قبل سقوط عكا، فرفض السلطان طلبه، والسبب الثالث: هو 

والتي تتعلق  ؛ي یذكرها النویريعدد من الأسباب الت، بالإضافة إلى "عوام المسلمین في الإسكندریة"
خلو الساحل المصري من وسائل الدفاع بشكل  ،من خلال بعض الأحداث ،بمعرفة بطرس الأول

 )1(.أطمعه في التوجه لضرب الإسكندریة

الدوافع والأسباب الرئیسیة تشكل  لا ، وعلى أهمیتها فهيهذه الأسباب التي قدمها النویري
الحدیث عن انتعاش قبرص اقتصادیاً بعد أن تجمع فیها  لففقد س ،الإسكندریة على للحملة

 ممت لهدّ محاولات البابویة لمنع التجارة مع الممالیك، حیث قَ عن الصلیبیون عقب تحریر عكا، و 
مع الممالیك  وا في تجارتهماستمر  الأوربیون لكن  )2(أرمینیة الصغرى كبدیل عن الممالیك، أراضي

وُضِعَتْ إیاس تحت السیطرة المملوكیة سنة و  خرجت أیاس من قبضة الأرمن بعد أن لا سیماو 
    )3(،م1347هـ/648

كانت الإسكندریة هي المركز التجاري الرئیس للممالیك في البحر المتوسط، وهي أهم المراكز 
اقتصر دورها التي تنتهي إلیها البضائع القادمة من الشرق في طریقها إلى أوربا، أما قبرص فقد 

الذین غالباً ما فضلوا الاتجاه نحو المراكز ؛ التجاري كوسیط بین هذه المراكز والتجار الأوربیون
 المملوكیة مباشرة. 

شل الحركة یمكن أن یكون وبالتالي منافساً خطیراً لقبرص،  الإسكندریة بلا شك، شكلت
ویفسر ذلك  ،بب الرئیس لهذه الحملةهو الس ،وضرب اقتصاد السلطنة المملوكیة ؛ة بالمدینةیالتجار 

هـ): الإلمام بالإعلام فیما جرت به الأحكام والأمور المقضیة في وقعة 775النویري (محمد بن قاسم، ت: )1(
 .38-28ة، تح: سهیل زكار، دار التكوین، دمشق، صالإسكندری

 38/17مارینو سانوتو: كتاب الأسرار،   )2(
 انظر الفصل الرابع  )3(
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أن بطرس هذا عندما فشلت حملته على الإسكندریة توجه نحو آسیا الصغرى في محاولة لانتزاع 
هجوم القبارصة  وطبعاً  ،بسلسلة من الغارات على الموانئ الشامیة إیاس من الممالیك ، كما قام

عمل فیما بعد و ، الأوربیةعلى الإسكندریة أثار غضب البنادقة والجنویة وغیرهم من الأمم التجاریة 
آثار الهجوم القبرصي ولكي تعود التجارة  لإزالةلعقد اتفاق بین القبارصة والممالیك  هؤلاء جاهداً 
 )1(كما كانت.

أرمینیة  نهو تخفیف الضغط ع الإسكندریة،ویمكن تسجیل عامل آخر شجع على ضرب 
في سواحل أسیا الصغرى، على  له وجود قوي أصبحالصغرى، فمن المعروف أن بطرس الأول 

مقربة من الأرمن، وامتلك هناك عددا من القلاع التي لم تكن بمأمن من هجمات الممالیك وحلفائهم 
 مملكتهم.ما هو خارج عیشغل الممالیك قد على الإسكندریة  التركمان، وهجومه

خبرها، ولكن على قول المقریزي فإن خبر  إخفاءاً دجهّز بطرس الأول حملته وقد حاول جاه
وعندما  )2(الحملة وصل إلى الإسكندریة قبل عدة أشهر، ولكن السلطنة المملوكیة لم تهتم لأمرها،

یطلب منه  )3(–وكان هو المسیر لأمور المملكة  -الخاصكي  أرسل نائب الإسكندریة للأمیر یلبغا
القبرصي أقل وأذل من أن یأتي إلى "ن إإمدادات لتحصین المدینة، كان جواب الخاصكي 

 )4(."الإسكندریة

س إلى إحدى جزر خلقیدونیة، ومن هناك سارت باتجاه من رود الحملةانطلقت 
ولم  تشرین 9المحرم/  21فوصلت مشارفها ورآها أهل الإسكندریة یوم الخمیس   )5(الإسكندریة،

یبرره من  ولا حتى حكومتها یتوقعون هجوماً صلیبیاً مفاجئاً، فلم یكن له ما ؛یكن سكان الإسكندریة
ینتظرونهم یأتون  ادقة،أهل الإسكندریة أنهم تجار البن"مجریات في الأحداث السیاسیة، لذا ظن 

تدخل المیناء، لم  –وعلى غیر العادة -إلا أن السفن  )6(،"بمتاجرهم على جاري عادتهم كل سنة

 وما بعد. 101ماكاریاس: المصدر السالف، ص   )1(
 . 3/105المقریزي: السلوك،  )2(
 .11/24ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،   )3(
 .36النویري: الإلمام، ص )4(
 .113. غلیوم دي ماخوت: الاستیلاء على الإسكندریة، ص 98ماخاریاس: المصدر السابق، ص  )5(
 .42) النویري: الإلمام، ص6(
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فأوجس الناس خیفة، وهنا أدرك جنغرا حقیقة الموقف، فسارع إلى إغلاق أبواب المدینة، كما بدأ 
 )1(بشحن القلاع بالرجال والرماة، واستدعى العربان المجاورین للدفاع عن المدینة.

تشرین الأول نزل الصلیبیون على الساحل، وبدأوا بهجومهم  10محرم/ 22في یوم الجمعة 
الكاسح، لم یكن بالمدینة قوة كافیة، فتولى الأهالي والعربان والمغاربة الموجودون هناك، مع أهل 

اریاس القوة التي خرجت للتصدي للقبارصة كویقدر ما )2(،الربط والخانقاوات الدفاع عن المدینة
هم التنظیم واستبسلوا في الدفاع عن المدینة، لكن كان یعوز  )3(،بعشرة ألاف مابین خیالة ورجالة

والتأهیل، فأخفقوا أمام شدة الهجوم القبرصي، وبعد هزیمتهم خارج الأسوار ، تمكن تمكن القبارصة 
 )4(.من اجتیاح المدینة بعد ظهر یوم الجمعة

أما بطرس الأول  )5(،هرب الأهالي من المدینة، ومن بقي فیها جرت بحقهم مجزرة عظیمة
هي المدینة الأقوى بین جمیع المدن التي امتلكها  -ماكاریاسعلى قول – فتجول في المدینة التي

انتشر جنوده في المدینة طولا وعرضا، ینهبون ویقتلون یأسرون و  )6(،المسلمون على ساحل البحر
فیها ما یضیق به الوصف، فلم یفرقوا في  اویسلبون، بكل حقد وسادیة مدة ستة أیام تقریبا، وفعلو 

أعمالهم الوحشیة بین المسلمین وغیرهم، بل حتى المحلات التابعة للجالیات الأوربیة تعرضت 
 )7(.للنهب من قبلهم

ب تشرین الأول، ولأول وهلة كذّ  11محرم/  23م السبت في و وصل الخبر إلى القاهرة في ی
مكیدة، لكن عندما رأى اللاجئین قد وصلوا إلى القاهرة أمر الخاصكي الخبر، وظن أنه  الأمیر یلبغا

 .42. النویري: الإلمام، ص3/105) المقریزي: السلوك، 1(
/ 11. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 106-105/ 3. المقریزي: السلوك، 45-44) النویري: الإلمام، ص 2(

29. 
 99) ماكاریاس: المصدر السابق ، ص 3(
، ویتحدث النویري عن الخلاف بین المغاربة الذین طالبو بالتحصن في 99) ماكاریاس: المصدر السابق ، ص 4(

في المدینة داخل الأسوار ، وبین أهل الربط الذین كانوا على ربطهم، فنزلت بهم الهزیمة وتهدمت ربطهم 
 .47-45وبیوتهم. الإلمام، ص 

 .58-48) النویري: الإلمام، ص5(
 .154. غلیوم دي ماخوت: الاستیلاء على الإسكندریة، ص 99) ماكاریاس: المصدر السابق، ص 6(
 . 100-99. ماكاریاس: مرویات، ص 107-3/106. المقریزي: السلوك، 56) النویري: الإلمام، ص 7(
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ولما كان النیل في فیضانه ركبوا الطریق البري عبر الصحراء،  )1(،الجیش بالإسراع إلى الإسكندریة
في وقت  ،تشرین الأول 16محرم /  28مما أخر وصولهم إلى الإسكندریة حتى یوم الخمیس 

كانت سفن الصلیبین قد امتلأت بالأسلاب والأسرى الذین بلغ تعدادهم خمسة ألاف أسیر تقریبا، 
 )2(.وقد تجهزت للمسیر

، كري للتشاور بین القادة الصلیبینكان قرار الجلاء عن المدینة قد اتخذ بعد عقد مجلس عس
لیس مفیدا  –اریاسكماقول  حد على –، لأن المكوث بالمدینة الانسحابالذین أیدوا بأغلبیة ساحقة 

بالمدینة، وكما یقول النویري، فإن بطرس الأول  الاحتفاظلأنهم أدركوا استحالة  )3(،على الإطلاق
 )4(.دخل الإسكندریة لصا وخرج منها لصا

 هجوم القبارصة على سواحل بلاد الشام وآسیا الصغرى: •

على الرغم من الضربة القاسیة التي تلقتها الإسكندریة من القبارصة، إلا أن بطرس الأول أخفق 
 عظم ما سلبه منهامبالمدینة، و  الاحتفاظفي تحقیق أهدافه على كافة المستویات، فهو لم یتمكن من 

واقتصادیاً فقد استمرت التجارة في  )5(،على شكل هدایا لملوك أوربا م القبارصة منه وأرسلهر ح
 )6(بعد الاجتیاح أضعاف ما كان قبله. الاهتمامالإسكندریة التي نالت من 

والمنافذ التجاریة المملوكیة، قرر التوجه إلى  الموانئولما أخفق بطرس الأول في ضرب أكبر 
وأصغر، بشكل یمكنه من تحقیق هدفه بدقة أكبر، فاختار لحملته التالیة میناء  ،أقل أهمیة موانئ

 طرابلس على الساحل الشامي.

 . 105-3/104) المقریزي: السلوك، 1(
 .11/29. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 3/107. المقریزي: السلوك، 60 ) النویري: الإلمام، ص2(
 .165-155. غلیوم دي ماخوت: الاستیلاء على الإسكندریة، ص 100) ماكاریاس: المصدر السابق، ص 3(
 .87النویري: الإلمام، ص )4(
 .91النویري: الإلمام، ص   )5(
 .11/30. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 201النویري: المصدر نفسه، ص   )6(
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، وكان هو فرضة تجارة بعد میناء بیروت الشامیة الموانئكان میناء طرابلس إلى حدٍ ما هو أكبر 
لحدیث عن هذه م، وقبل ا1367 هـ/769كهدف لحملة سنة  اختیارهلذا تم  )1(حلب على المتوسط،

الحملة لابد من الإشارة إلى حملة خرجت قبل سنة، مؤلفة من الأسطول القبرصي مع أسطول 
سفینة، وسبب خروج هذه الحملة  230رودس، وعدد سفنها حوالي على ما یذكر ماكاریاس حوالي 

 تجار أوربیین في میناء بیروت، ولما خرجت هذه الحملة تعرضت لعاصفة قویة ردت اعتقالهو 
سفینة من الوصول إلى  14قسم من السفن، والتي فیها ملك قبرص إلى جزیرته، في حین تمكنت 

یوماً، ولما تأخر وصول باقي الأسطول عادت هذه السفن إلى  15والبقاء فیها مدة  طرابلس
 )2(قبرص.

تبدلت الظروف عندما هاجم  للصلح بین الطرفین، لكن سرعان ما وادربعد هذه الحملة ظهرت ب
التركمان في آسیا الصغرى قلعة جورهیجوس التابعة لملك قبرص بأمر من الممالیك، بالإضافة إلى 
حدوث اضطرابات في السلطنة المملوكیة على إثر تمرد یلبغا الخاصكي، وتأخر رد الممالیك على 

فسارع القبارصة وبمساعدة الروادسة إلى جمع أسطول مكون من  )3(رسل القبارصة بشأن الصلح،
 )4(سفینة للهجوم على طرابلس. 150حوالي 

بما أصاب في الإسكندریة، "واعتقد أن كل بیضاء شحمة،  اغتریقول ابن كثیر بأن بطرس الأول  
، م1367أیلول  هـ/769من قبرص في صفر  لذا جهز حملته هذه وخرج )5(وأن كل حمراء لحمة"،

أن نائبها غیر موجود فیها وأن العسكر  ، وكان على علم من خلال بعض جواسیسهم1367
فتمكن من دخولها، وبدأ القبارصة عملیات السلب والنهب على جاري عادتهم، لكنهم وقعوا  متفرقة،

 .337، 335/ 3هاید: تاریخ التجارة،   )1(
  .169. النویري: الإلمام، ص 111-110ماكاریاس: مرویات، ص   )2(
 .119-118، 114-112ماكاریاس: مرویات، ص  )3(
، 170سفینة. النویري: الإلمام، ص  130غیره عددها بـ  سفینة، في حین قدر 150قدر النویري عددها بـ   )4(

 .424. ابن كثیر: الاجتهاد في طلب الجهاد، ص 149/ 3المقریزي: السلوك، 
 .424ابن كثیر : الاجتهاد في طلب الجهاد، ص   )5(
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بكمین نصبه لهم المسلمین في بساتین القصب بین المدینة والساحل، فأنزلوا بهم ضربة قاسیة 
 )1(حوالي ألفین مقاتل. وقتلوا منهم

انسحبت الحملة القبرصیة من طرابلس على هذه الهزیمة وتوجهت شمالاً صوب طرطوس، فتمكنوا 
من دخولها بهد أن فر منها أهلها، فأقام بها یوم ولیلة، وهناك عثروا على مواد أولیة لتجهیز 

فأحرقوها ورموا المسامر في ، وحبال الجر، ومجادیفالسفن، مثل القطران، والمسامیر، والأخشاب، 
البحر، ثم ساروا إلى بانیاس، فأحرقوا بعض بیوتها، ومنها إلى جبلة، لكن الریح أبعدتهم عنها، 
فاتجهوا شمالاً إلى اللاذقیة، وبسبب حصانة مینائها ومتانة سلاسلها لم یتمكنوا من دخولها، بل 

  )2(خسروا ثلاثة سفن، ومنها توجهوا إلى أیاس.

الجنوبي الغربي لآسیا الصغرى، وكانت المیناء الرئیس لمملكة أرمینیة  على الشاطئ وقعت إیاس
الأرمن  اتحت السیطرة المملوكیة بعد أن تنازل لهم عنه تالصغرى، وهو في ذلك الوقت كان

كان لهذا المیناء قلعتان، خارجیة وداخلیة، فتمكن القبارصة من  )3(،هـ/737بموجب معاهدة 
الأمیر منجك  فیه وصل الذي القلعة الخارجیة ومحاصرة الداخلیة، في الوقتالاستیلاء على 

ولما وجد القبارصة  ،بعد أن رسم له بنیابتها طرابلس إلىطرسوس  في طریقه منالسیفي 
محاصرین المدینة بدأ بمناوشتهم، وانزل بهم ضربات قاسیة إلى أن وصلته القوات الحلبیة وعلى 

" خائبین خاسرین أعظم  وإعادتهمائب حلب حیث تمكنوا من رد القبارصة رأسها الأمیر منكلي بغا ن
  )4(خیبتهم من طرابلس".خیبة من 

 173. النویري: الإلمام، ص 122-121. ماكاریاس: مرویات، ص 425-424ابن كثیر: الاجتهاد، ص   )1(
 . 3/149وما بعد. المقریزي: السلوك، 

 . 123-122. ماكاریاس: مرویات، ص 198، 184-181النویري: الإلمام، ص   )2(

. الشجاعي: 403-402ص . الیوسفي: نزهة الناظر، 194مؤرخ مجهول: عصر سلاطین الممالیك، ص   )3(
.  ولكن النویري ذكر أنه كان مناصفة بین الأرمن والممالیك، الإلمام، ص 10تاریخ الملك الناصر، ص 

186-187 . 

. وقد ألف ابن كثیر هذه الرسالة بطلب من الأمیر منجك السیفي عندما 426ابن كثیر: الاجتهاد، ص   )4(
ندما كان یناوش القبارصة عند أیاس طلب المساعدة من أصبح نائب دمشق، وسبب ذلك أن هذا الأمیر ع

 المسلمین هناك فلم یجبه أحد، فأراد أن یكتب للناس في فضل الجهاد، ویرغبهم فیه.
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وقد استقبل هذا  )1(على ید أمراءه، وخلفه ابنه بطرس الثاني، الأولم قتل بطرس 1369هـ/في سنة 
المسلمین هناك تركها بصیدا، وبعد اشتباكه مع  اجم فیها السواحل الشامیة ابتداءً بحملة ه عهده

كنانه من دخولها، فاتجه مواتجه شمالاً إلى بیروت، لكن میناءها الضیق والحراسة الشدیدة لم ت
رق، ثم أبحر إلى هو ینهب ویسلب ویحاللاذقیة مروراً بجبیل، والبترون، وطرطوس، و شمالاً إلى 

 )2(أیاس فلم یتمكن من دخولها، فتركها إلى أضالیا ومنها إلى قبرص.

 الصلح بین القبارصة والممالیك: •

استمرت المفاوضات والسفارات تتردد بین الطرفین حوالي أربعة سنوات دون التوصل لنتیجة، والذي 
، والسبب في ذلك أن والقطلانیین قام بمهمة المفاوضات وبذل الجهود الكبیرة هم البنادقة والجنویة

سنة  بطرس الثانيأیام  توقیع الصلح حتى عطلت على اثر هذه الحملة، ولم یتمتجارتهم ت
 )3(.سراح أسرى الطرفین إطلاقحیث نص الصلح على  ،م1370هـ/772

م وقعت جزیرة 1373هـ/775في الحقیقة لم تستمر العلاقات الودیة بین الطرفین طویلاً، ففي سنة 
وقف فیها القبارصة إلى  ،قبرص تحت سیطرة جنوا على اثر حرب حدثت بین الجنویة والبنادقة

اتفاقیة بین الطرفین نصت على بقاء میناء فیماجوستا تحت  تم توقیعجانب البنادقة، وبعد سنة 
 )4(.السیطرة  الجنویة مقابل سحب قواتها من باقي أنحاء الجزیرة

هذا كان یعني ببساطة هیمنة جنوا على الحركة التجاریة في قبرص، مما حدا بالأمم التجاریة 
المنافسة لجنوا إلى ترك المتاجرة مع قبرص والتوجه الكلي نحو الموانئ المملوكیة كما حدث مع 

 )5(البندقیة التي أصدرت أوامرها لتجارها بترك المتاجرة مع قبرص والتوجه بدلاً عنها إلى بیروت.

. المقریزي: السلوك، ص 192. النویري: الإلمام، ص 123وعن حصار ایاس انظر، ماكاریاس: مرویات، ص 
150 . 

 .191-190لنویري: الإلمام، ص . ا168-165ماكاریاس: مرویات، ص   )1(
 .171-170ماكاریاس: مرویات،   )2(
.  المقریزي: السلوك، 182-174. ماكاریاس: المصدر السالف، ص 275-274النویري: الإلمام، ص )3(

3/189. 
 وما بعد. 190ماكاریاس: المصدر السالف، ص   )4(

)5(  Mos Latrie: Hist. de chypre. II. p363 – 364. 
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 لمملوكیة،هذا أثر سلباً على العلاقات بین قوى المتوسط، فكثرت الغارات وعملیات ضد السواحل ا
ت عشرة مراكب حربیة مدینة طرابلس ولكن تم التصدي لها من م هاجم1378هـ/780ففي سنة 

ففي جمادى الآخرة نازل م 1383 هـ/785ثم كرر الهجوم سنة  )1(قبل نائبها یلبغا الناصري،
مركب من مراكبهم، فانسبوا نحو صیدا، وكان  16، فتم التصدي لهم وأسر میناء بیروتالجنویة 

أهلها قد خرجوا منه مع أموالهم، فنزل الجنویة إلیها ونهبوا بعض الأمتعة من زیت وصابون وحرقوا 
شخصاً ثم  15السوق ثم انسحبوا، وعادوا في شهر شعبان لمهاجمة میناء بیروت، فقتلوا من أهلها 

 )2(انسحبوا.

 

. ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، 1/174. ابن حجر: إنباء الغمر، 3/335المقریزي: السلوك،   )1(
2/382. 

 .1/1/335. ابن إیاس: بدائع الزهور، 31. ابن یحیى: تاریخ بیروت، ص 1/274ابن حجر: إنباء الغمر،  )(2

                                                 



 الثالثالفصل 

الصغرى في مشرق البحر المتوسط منذ  إرمینیةالنشاط السیاسي والعسكري لمملكة 
 منتصف القرن السابع الهجري حتى سقوطها بید الممالیك

 م1375-1260 هـ/658-776

 

 

 ظهور مملكة إرمینیة الصغرى في كیلیكیا وعلاقتها مع جیرانها. -أولاً 

 لممالیك والأرمن في عهد الظاهر بیبرس.المواجهات العسكریة بین ا -ثانیاً 

 المواجهات العسكریة بین الممالیك والأرمن في عهد المنصور قلاوون. -ثالثاً 

 المواجهات العسكریة بین الممالیك والأرمن في عهد الأشرف خلیل. -رابعاً 

 المواجهات العسكریة بین الممالیك والأرمن في عهد المنصور لاجین. -خامساً 

 لمواجهات العسكریة بین الممالیك والأرمن في عهد الناصر محمد.ا -سادساً 

 المواجهات العسكریة بین الممالیك والأرمن في عصر أسرة الناصر محمد. -سابعاً 
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 ظهور مملكة إرمینیة الصغرى في كیلیكیا وعلاقتها مع جیرانها: -أولاً 

ر والثالــث عشــر المیلادیــین فــي نهایــة القــرن الســادس ومطلــع الســابع الهجــریین / الثــاني عشــ
ــدّر لهــا  أن تشــغل دورا  –صــلیبیة  –شــهد العــالم فــي مشــرق البحــر المتوســط مولــد مملكــة  جدیــدة قُ

، وسـمیت الصـغرى" إرمینیةهذه المملكة هي "مملكة  ،مهماً في تاریخ المنطقة في العصور الوسطى
المرتفعــات  والتـي تقــع بـین الكبــرى، ةإرمینیـالقدیمـة المعروفــة باسـم  إرمینیــةبـذلك للتمییـز بینهــا وبـین 

المركزیــة للهضــبة الأناضــولیة غربــاً، وهضــبة أذربیجــان والشــاطئ الجنــوبي لبحــر قــزوین مــن الشــرق 
( الواقعة على سواحل البحر الأسود والجنوب الشرقي، أما من الشمال والشمال الغربي فیحدها البلاد

مـــن الجنـــوب الغربـــي ، ســـلة جبـــال طـــوروس سلعلـــى  حـــدودها الجنوبیـــة تتـــوزعو ، )جـــانیق ولازســـتان
مـن  ( البلاد الواقعة في حـوض دجلـة الأعلـى والـزاب الأعلـى )بلاد الجزیرةلوالسهل الشمالي الغربي 

 )1(.الجنوب الشرقي

یم الواقـــع فـــي الجنـــوب لـــأي الإق ،قامـــت فـــي إقلـــیم قیلیقیـــا "كیلیكیـــا"الصـــغرى فقـــد  إرمینیـــةأمـــا 
أما مـن  ،وجبال طوروس في الشمال والشرق ،ل الأمانوس شرقابین جبا ،الشرقي من آسیا الصغرى

من  جنوب اسكندرونة إلىناحیة الجنوب فیحدها البحر المتوسط بساحله الممتد من مدینة طرسوس 
 ،2كــم 40،000وتبلــغ مســاحتها حــوالي  ،الجنــوب الغربــي، أمــا مــن الجنــوب الشــرقي فیحــدها بغــراس

الجنــوب، یتــألف إقلــیم  إلــىكــم مــن الشــمال  100رض وبعــ ،الغــرب إلــىكــم مــن الشــرق  400بطــول 
ومن أهم مدنه  ،ومن أنهارها سیحون وجیحون ،كیلیكیا السهلیة، وكیلیكیا الجبلیة ،كیلیكیا من جزئین

 )4(.... الخ )3(،أیاسو  )2(،طوسوس

وعنــدما ظهــر العــرب  ،تبــوأت كیلیكیــا مكانــة مهمــة علــى مــر العصــور نظــراً لموقعهــا الجغرافــي
على مسرح الأحـداث أواخـر القـرن الأول الهجـري / السـابع المـیلادي؛ بعـد أن تمكنـوا مـن  المسلمون

 ،دمشـــق ،دار نوبـــل ،مـــروان المـــدور: الأرمـــن عبـــر التـــاریخ ،31ص ،الأرمـــن فـــي دائـــرة المعـــارف الاســـلامیة )1(
 . ومن أهم المصادر التي سوف یعتمد البحث علیها هي:69-68ص

Recueil Historiens des Croisades Documents Armeni ns. Paris. 186-1906 
 .R.H.C.Doc.Arm ـب لهوسیرمز 

  .249مدینة على ساحل البحر من ناحیة الروم. أبو الفداء: تقویم البلدان، ص ) 2(
 .164/ 1/2الأعلاق ابن شداد: وهو حصن على شاطئ البحر وهو فرضة سیس.  أیاس )3(
  223ص ،مروان المدور: الأرمن عبر التاریخ. 82-81ف بالمصطلح الشریف، صالعمري: التعری) 4(
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أصبحوا وجهاً لوجه مع الإمبراطوریة  ،والقضاء على الامبراطوریة الفارسیة ،فتح بلاد الشام والجزیرة
تحـــت البیزنطیـــة كمنـــافس قـــوي للســـیطرة علـــى كیلیكیـــا، ولـــم ینتـــه القـــرن الأول الهجـــري إلا وكیلیكیـــا 

ـــــین المســـــلمین  -فیمـــــا بعـــــد -فشـــــغلتالســـــیطرة الإســـــلامیة،  ـــــازع علیهـــــا ب ـــــة المتن ـــــة الحدودی المنطق
بـین المســلمین والبیـزنطیین تقســم  وهــذه الثغـور الفاصــلة )1(، أو فیمــا عـرف باســم الثغـور،والبیـزنطیین

مثل   –یا وشامیة، وهي الجنوبیة الغربیة، وكانت مدن كیلیك –وهي الشمالیة الشرقیة  –جزریة  إلى
علـى شـكل  امتـدتأهـم الثغـور الشـامیة والتـي  – )4(،وعین زربـة ،وطرسوس )3(،والمصیصة )2(،أذنة

خـــط طویـــل مـــن القـــلاع یمتـــد بشـــكل مائـــل مـــن ملطیـــة علـــى الفـــرات الأعلـــى حتـــى طرســـوس علـــى 
 )5(المتوسط، وكانت السیادة علیها تتبادل بین المسلمین والبیزنطیین تبعاً للتفوق العسكري.

فـي  ،ستمرت السیادة الاسلامیة على المنطقة حتى القرن الثالـث الهجـري / العاشـر المـیلاديا
فالتفكك الذي بدأ یدب  ،هذا القرن خرجت كیلیكیا من أیدي المسلمین لصالح الامبراطوریة البیزنطیة

ما ظهر بشكل واضح عند ،في جسم الخلافة العباسیة آنذاك قابله نهضة قویة من الجانب البیزنطي
م ) بشـن حمـلات عسـكریة 969 – 958 هـ/359 – 348قام الإمبراطور البیزنطي نقفور فوكاس (

وغیرهـا مـن مـدن  )6(،ومرعش ،وطرسوس ،على الثغور الاسلامیة تمكن فیها من احتلال المصیصة
ثـم وضـع حلـب  ،أنطاكیـة فاحتلهـا إلـىمدن كیلیكیا مُنهیاً بـذلك السـیادة الإسـلامیة علیهـا ومنهـا تقـدم 

 )7(م تحت الحمایة البیزنطیة.962 هـ/351 اجتیاحها سنة بعد

 .6/131) الثغر هو كل موضع قریب من أرض العدو. القلقشندي: صبح الأعشى،1(
 .1/2/151مدینة تقع على نهر یحان إلى الغرب منه. ابن شداد: الأعلاق،  )2(
مصیصة علـى غربـه وعلـى شـرقه كفربیـا، ولهـذا المصیصة تشتمل على مدینتان بینهما نهر جیحان، ال )3(

  .1/2/144كانت تسمى بغداد الصغیرة، ابن شداد: الأعلاق، 
بلدة تقع بین سـیس وتـل حمـدون شـمال نهـر جیحـان، وجیحـان بینـه وبـین تـل حمـدون، وهـي فـي الجنـوب بمیلـة  )4(

 .  251إلى الغرب عن سیس، وتسمى ناروزا، أبو الفداء: تقویم البلدان، ص 
فتحي عثمان: الحدود الإسلامیة البیزنطیة بین الإحتكـاك الحربـي والإتصـال الحضـاري، الـدار القومیـة للطباعـة  )5(

صــابر محمــد دیــاب: المســلمون وجهــادهم ضــد الــروم ومــا بعــدها. 1/132أجــزاء،  3م، 1966والنشــر، القــاهرة، 
 .  21-20ص ، 1984خلال القرن الرابع الهجري، مكتبة السلام العالمیة، القاهرة، 

   مدینة في الثغور بین الشام وبلاد الروم، الحموي: معجم البلدان، مادة مرسى. )6(
ه): زبـدة الحلـب فـي تـاریخ حلـب، تـح: سـهیل 660) ابن العـدیم (الصـاحب كمـال الـدین بـن عمـر بـن أحمـد، ت:7(

مـــل فـــي التـــاریخ، . ابـــن الأثیـــر: الكا132-1/130، 1997، 1القـــاهرة، ط-زكـــار، دار الكتـــاب العربـــي، دمشـــق
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 الصغرى في كیلیكیا: إرمینیةمملكة  -1

أیــام الملــك دیكــران الثــاني الكبیــر  إلــىمــا قبـل المــیلاد،  إلــىالوجــود الأرمنــي فــي كیلیكیــا  یرجـع
 هـذا الملـك الأرمنــي؛ الـذي سـماه شیشـرون  بملــك آسـیا العظـیم، مـن بنــاءتمكـن  )1(ق.م)، 94-55(

البحــر المتوســط غربــاً، ومــن القوقــاز  إلــىإمبراطوریــة أرمنیــة امتــدت مــن شــواطئ بحــر قــزوین شــرقاً 
وبحكــم خضــوع كیلیكیــا  )2(فلســطین جنوبــاً، وكانـت كیلیكیــا أحــد أجزائهــا الجنوبیـة الغربیــة، إلــىشـمالاً 

د تزایـدت للأرمن فقد سكنها بعـض مـوظفي الدولـة والتجـار ورجـال الجـیش الأرمنـي واسـتوطنوها، ولقـ
أعـدادهم بشـكل سـمح لهـم أن یعینـوا أسـقفاً لمدینـة طرسـوس وآخـر لمدینـة أنطاكیـة فـي القـرن العاشــر 

 قبل حدوث الهجرات الكبرى. )3(المیلادي،

 )4(البیزنطیــة، الإمبراطوریــةم لصــالح 1045 هـــ/437الكبــرى اســتقلالها عــام  إرمینیــةفقــدت 
 ،وباتــت المواجهــة بــین الطــرفین أمــراً لابــد منــه ،جــهوبالتــالي أصــبح البیزنطیــون والســلاجقة وجهــا لو 

بیــد ألــب أرســلان ســلطان الســلاجقة عــام  إرمینیــةعاصــمة  )5(ونــتج عــن هــذه المواجهــة ســقوط آنــي

. صـــابر محمـــد دیـــاب: المســـلمون وجهـــادهم ضـــد الـــروم خـــلال القـــرن الرابـــع الهجـــري، مكتبـــة الســـلام 7/2-3
 ومابعد154، ص 1984العالمیة، القاهرة، 

Vasiliev: Histore of the Byzantine 
Empire. 2volm، Madison، 1952، Vol.1.P، 408-409. 

التــي أسســها أرداشــیس الأول الــذي أعلــن اســتقلال بــلاده عــن الحكــم الســلوقي )  أحــد ملــوك الأســرة الأرداشیســیة 1(
م، وكـان دیكـران الثـاني ثالـث حكامهـا. 1-ق.م189الكبـرى، بقیـت أسـرته تحكمهـا مـن  إرمینیـةوأسس دولة باسـم 

 .149-46ص  ،انظر: مروان المدور: الأرمن عبر التاریخ
 .152-149ص  ،)  مروان المدور: الأرمن عبر التاریخ2(

)3  ( Sirarpie Der Neressian:The Armenians، Norwich، 1972.p.44.   
  .55الأرمن في دائرة المعارف الإسلامیة، ص

-106لـم ینشـر بعـد، صمطبـوع و )  متى الرهاوي: تـاریخ متـى الرهـاوي، تـر: سـهیل زكـار، الموسـوعة الشـاملة، 4(
 .7ص ،م 1987 ،الاسكندریة ،دار الفكر ،یةإرمینفایز اسكندر: استیلاء السلاجقة على عاصمة  .108

كانــت قلعــة حصــینة وتــم اختیارهــا  ،الكبــرى، تقــع علــى الشــاطئ الأیمــن مــن نهــر آخوریــان إرمینیــة)   عاصــمة 5(
ـــام حاكمهـــا آشـــوط الثالـــث ( رمینیـــةعاصـــمة لإ  ،م)977-959هــــ/367-348فـــي عصـــر أســـرة بجـــراط، فـــي أی
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 إرمینیـةهجـرات  إلـىوتوسّع السلاجقة في شـرقي آسـیا الصـغرى بشـكل أفضـى )1(م، 1064 هـ/456
م، حیـث تلقـى فیهـا الجـیش البیزنطـي 1071 هــ/463كـرد رتها عقب موقعـة ملاذضخمة ازدادت وتی

 )2(وأسر فیها الامبراطور البیزنطي رومانوس الرابع. ،هزیمة ساحقة على ید السلاجقة

ـــة و  ـــةبهـــذه الهزیمـــة كســـب الســـلاجقة بـــلاد الأناضـــول الغربی ـــا إرمینی وذهبـــت هـــذه  ،وكبادوكی
 رمینیـةوبـدأت الهجـرات الإ ،ةرمینیـالغارات بالحیـاة القومیـة والسیاسـیة والفكریـة ومظـاهر الحضـارة الإ

 المنیعــة مــلاذاً  كیلیكیــاحیــث وجــدوا فــي  ،غــرب الفــرات تفادیــا لاعتــداءات الســلاجقة إلــىتصــل تباعــا 
وبلغوا من الكثرة والقوة ما سمح لهم  )3(آمنا عند اخوانهم الأرمن الذین سبقوهم الیها قبل قرون عدیدة

 مملكة. إلىم تحولت بعد قرن ونیف 1080إمارة عام  بإنشاء

في كیلیكیا ظهرت عائلتان من الأرمن ظلتـا تتنافسـان للاسـتئثار بالسـلطة همـا أسـرة الهیثـومیین وأسـرة 
 الروبینیین.

م )  فـي 1095 – 1080 هــ/489 – 473أسرة الروبینیین التي أسسها الأمیـر روبـین الأول ( - أ
 لیكیا.قلعة بارتزبرت وسیطر على بعض القلاع والتلال في الشمال الغربي من كی

كیلیكیـا  إلى إرمینیةأسرة الهیثومیین أو أسرة بابیرونیان التي أسسها أوشین الأول الذي نزح من  - ب
م  حیث انتزع قلعة لامبرون مـن المسـلمین فـي غـرب كیلیكیـا وأقـام 1073هـ/466حوالي سنة  

 بها امارته.

م. 1045 هــــ/437رمـــن، ثـــم خضـــعت لســـیطرة الســـلاجقة عـــام م مقـــراً لبطاركـــة الأ993 هــــ/383أصـــبحت عـــام 
 .9-8انظر: فایز اسكندر: المرجع السابق، ص

 .8/98. ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، 150-147)  متى الرهاوي: تاریخ متى الرهاوي، ص1(
عیــان، تــح: فــي تــواریخ الأ مــرآة الزمــان ه): 654 :ت الله، (یوســف بــن قزأوغلــي بــن عبــد )  ســبط ابــن الجــوزي2(

. ابـــن القلانســـي 239-19/231م، 2013، 1مؤسســـة الرســـالة العالمیـــة، دمشـــق، ط ،مجموعـــة مـــن المحققـــین
ابــن  .167م، ص1983ه): تــاریخ دمشــق، تــح: ســهیل زكــار، دار إحســان، دمشــق، 555(حمــزة بــن أســد، ت: 

 .186. متى الرهاوي: تاریخ متى الرهاوي، ص110-8/109الأثیر: الكامل في التاریخ، 
مقـال  ،الصـغرى إرمینیـةسعید عاشور: سلطنة الممالیك ومملكـة . 59ص ،الأرمن في دائرة المعارف الاسلامیة  )3(

. 137 – 136م للجمعیة المصـریة للدراسـات التاریخیـة، القـاهرة، ص1968-1967منشور في الموسم الثقافي 
 .214 – 213ص ،إرمینیة. أدیب السید: 223ص  ،مروان المدور: الأرمن عبر التاریخ
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صـراع الـداخلي بـین بدایته حتى نهایته مرتبط بال ذالصغرى من إرمینیةوفي الحقیقة ان تاریخ 
هذین البیتین، كما أن وجود الأسرة الهیثومیة في القسم الغربي مـن كیلیكیـا جعلهـم أكثـر ارتباطـا مـع 
بیزنطة، في حین أن وجود آل روبین في القسم الشرقي جعلهم أكثر ارتباطا مـع القـوى التـي ظهـرت 

  )1(.هناك، أي الصلیبیین ثم المغول.

م  ) ثــامن حكــام الأســرة الروبینیــة التــي 1219 – 1186هـــ/616 – 582وفــي عهــد لیــون الثــاني (
 – 587مملكـــة عنـــدما أرســـل كـــل مـــن البابـــا سلیســـتان الثالـــث ( إلـــىأسســـها روبـــین تطـــورت الإمـــارة 

م ) 1197 – 1190 هــ/594 – 586م) والإمبراطور هنـري السـادس ( 1198 – 1191 هـ/595
ویج لیــون الثــاني ملكــا فــي كاتدرائیــة القدیســة منــدوبین عنهمــا یحمــلان التــاج الملكــي حیــث جــرى تتــ

وتبـع ذلـك تحقیـق الوحــدة  )2(هــ،590صـفر  24م / 1198ینــایر  6صـوفیا فـي مدینـة طرسـوس فـي 
الهیثـومیین،  إلـى، ثم انتقل الحكـم مـن الـروبینیین بین الامارتین (امارة الهیثومیین وامارة الروبینیین )

منیــة آخــر حكــام أســرة الــروبنیین، لأن بعــد وفاتــه لــم یتــرك فقــد كــان لیــون الثــاني مؤســس الملكیــة الأر 
بــــن الأول خلیــــف لــــه الا ابنتــــه الصــــغیرة ایــــزابیلا بنــــت الخمــــس ســــنوات، فــــتم تزویجهــــا مــــن هیثــــوم 

قســطنطین الوكیــل الملكــي للأرمــن( بعــد خلافــات مــع حكــام أنطاكیــة) ، وبزواجهــا مــن هیثــوم انتقــل 
أســرة الهیثــومیین  حكــام لامبــرون التـــي  إلــىبـــین الأول الحكــم مــن أســرة الــروبینیین التــي أسســها رو 

 )3(م. 1226أسسها أوشین الأول، كان ذلك عام 

 )4(الصغرى وجیرانها: إرمینیةطبیعة العلاقات بین  -2

ــــةســــعید عاشــــور: ســــلطنة الممالیــــك و   )1(  ،1ج ،ســــتیفن رنســــیمان: الحــــروب الصــــلیبیة .141 – 140ص ،إرمینی
 .197ص

نورمـــان هاوســـلي:  .304ص  ،مـــن الموســـوعة الشـــاملة 36الجــزء  ،تـــر: ســـهیل زكـــار ،ســمباط: تـــاریخ ســـمباط  )2(
لــم ینشــر بعــد، مطبــوع و تر:ســهیل زكــار،  ،م)1580-1274القصــر( إلــىالحــروب الصــلیبیة المتــأخرة مــن لیــون 

 .  288-287ص
المـدور: الأرمـن  .271ص ،ابن العبري: تاریخ الزمان. 232 – 231ص ،مروان المدور: الأرمن عبر التاریخ  )3(

  .324 – 320 /36 ،سمباط: تاریخ سمباط .235عبر التاریخ ص
فاتهـا ومصـالحها فــي لملكـة مـع جیرانهـا وعـن تحالابـد مـن الإشـارة ولـو بأسـطر قلیلـة عـن طبیعـة علاقــة هـذه الم  )4(

 إلـىالمنطقة، ولیس الهدف هنـا هـو تتبـع العلاقـات بالتفصـیل لأن ذلـك یشـكل خروجـاً عـن الموضـوع، بالإضـافة 
 ، وسنكتفي هنا بالإشارة المختصرة لتوضیح الصورة.دراسة طویلة إلىأنه یحتاج 
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 مع الصلیبیین: -أ

أحــد النتــائج التــي تمخضــت عنهــا الحــروب  كیلیكیــاالصــغرى فــي  إرمینیــةقیــام مملكــة  شــكل
ان أخـــرى فـــي قبـــرص تحـــت حكـــم أســـرة لوزینـــن قیـــام مملكـــة صـــلیبیة شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأ ،الصـــلیبیة
مرحلــة  -التــي نالــت المباركــة مــن قبــل الغــرب الأوروبــي  -لكــن ســبق قیــام هــذه المملكــة  ،الفرنســیة

 حافلة من العلاقات مع الصلیبیین في الشرق.

الأرمـن فمع قدوم الحملة الصلیبیة الأولى وأثنـاء مرورهـا فـي الأناضـول وجـد الصـلیبیون فـي 
حیث قدّم الأرمن الكثیر مـن الخـدمات للجیـوش  ،حلیفاً طبیعیاً لهم ضد السلاجقة؛ وحتى البیزنطیین

وبالنسـبة لمدینـة  )1(،الصلیبیة المنهكة بعد رحلتها الطویلة في هضبة الأناضول ومرتفعـات طـوروس
 ) 2(أنطاكیة فقد تم الاستیلاء علیها بمساعدة الأرمن.

فســرعان مــا اصــطدم الحلیفــان  ،قــة الطیبــة بــین الأرمــن والصــلیبیین العلالــم تســتمر طــویلاً 
م  انتقلــت 1098 هـــ/492ببعضــهما عنــدما بــدأ التوســع الصــلیبي علــى حســاب الأرمــن، ففــي عــام 

وفـي )3(،الأمیر الصلیبي بلدوین دي بورج بعد مقتل حاكمها طوروس الأرمني إلىملكیة مدینة الرها 
ـــر تـــاتم 1104 هــــ/498عـــام  ـــر الصـــلیبي  Tatulالأرمنـــي  ولأُجب حـــاكم مـــرعش علـــى تركهـــا للأمی

م تمكــن الأمیــر الصــلیبي بلــدوین دي بــورج  1118 هـــ/512وحتــى عــام  )4(جوســلین الأول كورتنــاي،
خـارج كیلیكیـا، ولـذا فقـد الأرمـن الثقــة  رمینیـةمـن الاسـتیلاء علـى مسـاحات واسـعة مـن الممتلكـات الإ

 )5(بالصلیبیین.

 .239متى الرهاوي: تاریخ متى الرهاوي، ص )1(
وذلك بعد أن قام فیروز الأرمني حارس برج الأختین في الجنوب الغربـي مـن أنطاكیـة بفـتح البـرج لبوهیمنـد سـرا   )2(

. ابـن الأثیـر: 1/348زبـدة الحلـب،  م. ابـن العـدیم:1098لیدخل منه الصلیبیون ویسـیطرون علـى أنطاكیـة عـام 
. مؤلـــف مجهـــول: 2/314اء البحـــار، . ولـــیم الصـــوري: الأعمـــال المنجـــزة فیمـــا ور 8/186الكامـــل فـــي التـــاریخ، 

. سـبط ابـن الجـوزي: مـرآة 130-6/125یومیات صاحب أعمال الفرنجة، تر: سهیل زكار، الموسـوعة الشـاملة، 
 .19/491الزمان، 

، 269-2/264. ولــــیم الصــــوري: الأعمــــال المنجــــزة، 242-240: تــــاریخ متــــى الرهــــاوي، ص متــــى الرهــــاوي  )3(
375. 

 .250السالف، ص  متى الرهاوي: المصدر  )4(
 .211-2/210رنسیمان: الحروب الصلیبیة،   )5(
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بعـد وفـاة الملـك الأرمنـي لیــون  لیبیة علـى جیـرانهم الأرمـن، حتـى أنـهالصـ الاعتـداءاتكثـرت 
وتحـت قـوة السـلاح تزوجـت إیـزابیلا صـغرى، لا إرمینیـةنطاكیـة إاجتاح جـیش  م1220هـ/الثاني سنة 

بنت لیون الثاني المتوفي؛ ووریثته الوحیدة، من فیلیب الأنطاكي بن أمیر انطاكیة وكونت طـرابلس، 
م)، 1225-1222صــبح فیلیــب هــذا ملكــاً علــى الأرمــن فــي كیلیكیــا خــلال( وبموجــب هــذا الــزواج أ

تسلط فیها على الأرمن، وتمادى في تصرفاته الرعناء، وحاول فرض العادات اللاتینیة علـیهم، فثـار 
م زوجـوا إیــزابیلا مـن هیثـوم الأول بـن الوكیــل الملكـي للأرمـن، (وهــو ثـعلیـه أمـراء الأرمـن؛ واعتقلــوه، 

الخـلاف بـین الأرمـن والصـلیبیین  عمـقثومیة حكام لامبرون)، المهم أن هـذا الإجـراء من الأسرة الهی
واسـتمر الحـال علـى هـذا المنـوال حتـى م، 1250 هــ/سنة في أنطاكیة، وبقیت الخلافات بینهم حتى 

بــلاد الشــام بعــد فشــل حملتــه فــي دمیــاط،  حیــث ســعى لإزالــة  إلــىقــدوم لــویس التاســع ملــك فرنســا 
 649حـاكم أنطاكیـة بوهیمنـد السـادس لطرفین، وتكللت جهـوده بالنجـاح عنـدما تـزوج الخلافات بین ا

 هــــ/652الصـــغرى عـــام  إرمینیـــةم مـــن ســـیبلا ابنـــة هیثـــوم الأول ملـــك 1268 – 1251 هــــ/667 –
 )1(.م 1254

 

 مع المغول: -ب

م بعــد اضــطرابات 1226 هـــ/624الصــغرى عــام  إرمینیــةاعتلــى هیثــوم الأول عــرش مملكــة 
ع ســنوات عقــب وفــاة لیــون الثــاني مؤســس الملكیــة الأرمنیــة، ولتجــاوز العقبــات والمخــاطر دامــت ســب

بات علیه البحث عـن  ،بعد أن ساءت العلاقة مع جیرانه صلیبیي أنطاكیة  لاسیماالمحیطة بهیثوم و 
الصـغرى وخـلال تاریخهـا الـذي امتـد  إرمینیـةوهناك حقیقة یجب ذكرها؛ هو أن مملكـة  ،حلیف جدید

لأنها كانت  ،مئتي عام كانت دائمة الحرص على التمسك بحلیف خارجي یبسط علیها الحمایةقرابة 

مــن ابــن ملــك المجــر؛ لكــن هــذا لــم یحضــر بعــد وفــاة الملــك لیــون، ســمباط: ایــزابیلا المقــرر أن تتــزوج مــن  كــان  ) 1(
ذیل تاریخ هرقل: تر: سهیل زكار، الموسوعة الشاملة، مطبوع ولم ینشـر بعـد،  .326-320تاریخ سمباط، ص 

م، 2004محمـــــود ســـــعید عمـــــران: المغـــــول والأوربیـــــون والصـــــلیبیون، دار المعرفـــــة، الإســـــكندریة،. 58/1995
  .235.المدور: الأرمن عبر التاریخ، ص 72ص
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عـــاجزة عـــن الاســـتمرار بحیاتهـــا وســـط "أســـد المغـــول ونمـــر الممالیـــك وذئـــب الأتـــراك وأفعـــى قراصـــنة 
 )1(.البحر"

ا ورأى بهـم قـوة لا یمكـن مجاراتهـا، ولا سـبیل لمقاومتهـ ،المغولعند وجد هیثوم الأول ضالته 
 ســـنةبــالقرب مــن أرزنجــان اغ وهـــا بســلاجقة الــروم فــي معركــة كوســـادبعــد الهزیمــة المنكــرة التــي أنزل

ـــــروم  )2(،م 1243 هــــــ/641 ـــــوم الأول التقـــــرب الـــــیهم بعـــــد أن أصـــــبح ســـــلاجقة ال ـــــذ قـــــرر هیث عندئ
 هــ/647 – 639خان المغـول كیـوك خـان ( إلىم سفارة 1247 هـ/645 سنةفأرسل في  ،خاضعین

ـــار لهـــذه المهمـــة  م1248 – 1246 ـــر أمـــام الخـــان خضـــوع ســـمباط أخـــوه) واخت ـــن هـــذا الأخی ، أعل
الأرمن للمغول، وكـان قـد حمـل معـه الجزیـة، فـتم اسـتقباله بشـكل جیـد، ورد وهـو محمـل بالهـدایا مـع 

 )3(.إعفاء الأرمن من الجزیة

فقرر هیثـوم  ،خانم، واعتلى عرش المغول بعده منكو  1248 هـ/647توفي كیوك خان عام 
الــبلاط المغــولي لتقــدیم فــروض الــولاء والطاعــة والحصــول علــى الحمایــة  إلــىالأول أن یقــوم برحلــة 

خـان، وعنـدما وصـل بـلاده باتجـاه الشـرق لزیـارة منكو  م مـن1253 هـ/سنة المغولیة، وفعلاً خرج في 
 )4(.جرى استقباله بحفاوة وابتهاج

حیـث تقـدم  ،لـوك الغـرب الأوروبـيكـل م إلیـهحقق الملك الأرمنـي فـي هـذه الزیـارة مـا یصـبوا 
 خان بسبعة مطالب هي:ان المغولي منكو هیثوم الأول للخ

 یعتنق الخان وشعبه المسیحیة لیسود السلام بین التتار والمسیحیین. •

هــذا مــا ذكــره مــاركوبولو واصــفاً وضــع المملكــة وســط المخــاطر المحدقــة بهــا. انظــر، ولــیم مارســدن: رحــلات    )1(
ولقــد كــرر _________،  ،1994، 2ئــة المصــریة العامــة للكتــاب، طكوبولو، تــر: عبــدالعزیز جاویــد، الهیر مــا

 .38/92ر، كتابه الأسراسانوتو هذه المقولة في 
اغ كوســاد ،287ص ،ابــن العبــري: تــاریخ الزمــان. 407-405غریغــوري أوف أكانــك: تــاریخ أمــة الرمــاة، ص )  2(

 .252-251تاریخ مختصر الدول، ص  تعني الجبل الأمرد.
م، وعـن هـذه 1276 هــ/674مـات عـام  ،الصـغرى إرمینیـةؤرخ المشهور الذي وضع تاریخا لمملكة )  سمباط الم3(

 .409-408بالتفصیل: غریغوري أوف أكانك: المصدر السالف، ص السفارة انظر
Hayton، La Flor des Estoires de La Terre D'orient، in (R.H.C.Doc.Arm.)  vol.2.p.163 
. 

 .414. غریغوري أوف أكانك: المصدر السالف، ص326-325ص ،ط)  سمباط: تاریخ سمبا4(
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 یرد المغول كل الأراضي التي فتحوها من البلاد المسیحیة. •

 المسیحیین. إلىمساهمة المغول في تحریر الأراضي المقدسة من المسلمین وردها  •

 العراق لتدمیر بغداد والقضاء على الخلافة العباسیة. إلىمسیر المغول  •

 حصول الأرمن على المساعدة المغولیة فور طلبها. •

أو  ،أن یــــرد المغــــول كــــل الأراضــــي التــــي ســــیطروا علیهــــا وهــــي بالأصــــل للأرمـــــن •
 الأراضي الأرمنیة التي استولى علیها المسلمون أیضا.

ثوم الحق في الاحتفاظ بكل ما یغنمه من أراضـي المسـلمین دون وأخیرا أن یكون لهی •
 )1(أن یعارضه التتار في ذلك.

خـان اسـتجاب تابـه زهـرة تـواریخ الشـرق فـان منكو وحسب روایـة المـؤرخ الأرمنـي هـایتون فـي ك 
 )2(لكل طلبات هیثوم الأول.

 ،م علــى مســیرهوســار خلفــاء هیثــو  ،وبعـد ذلــك أصــبح الأرمــن أقــوى حلفــاء المغــول فــي المنطقــة
ضــد المســلمین منــذ ســـقوط وشــارك الجــیش الأرمنــي بكــل العملیــات التــي قــام بهــا الجــیش المغــولي 

بشكل جعل العمـري یصـف الأرمـن بـأنهم  ،في قلوب المسلمین أثر سيءوقد ترك هذا العمل  ،بغداد
 )3("أخبث عدو الاسلام".

 )1  ( Hayton: La flor. P.163 – 165 
)2  ( Hayton:Ibid، P.167 

وتحــدث عــن هــذه الزیــارة،  روفــي ثلاثینیــات القــرن الرابــع عشــر زار الرحالــة الألمــاني لودولــف بــلاد الشــام ومصــ
أن یكـون  -2وشعبه كله مسـیحیون،  الإمبراطورغدوا أن ی -1وقال أن هیثوم الأول طلب خمسة مطالب؛ هي: 

أن یقــوم بتــدمیر مســاجد (محمــد)  جمیعهــا وان یكرســه علــى (شــرف  -3هنــاك ســلام دائــم بــین المغــول والأرمــن، 
زیــل الخلیفــة یأن یقـوم بحصــار بغــداد وتــدمیرها وأن  -5أن یســاعده علــى اســترداد الأرض المقدســة،  -4 ،الـرب)

ـــذها كلهـــا مـــن الوجـــود، ویقـــول لودو  ـــة وطواعیـــة، ونف ـــف أن الإمبراطـــور اســـتجاب لكـــل هـــذه المطالـــب عـــن رغب ل
-326/ 39انظــر: لودولــف فــون ســوخم: وصــف الأرض المقدســة،  لــم ینفــذه بســبب وفاتــه.باســتثناء البنــد الرابــع 

327. 
 .82التعریف بالمصطلح الشریف، ص)  3(
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العســـكریة التـــي نفـــذها  لقـــد ظهـــر التقـــارب المغـــولي الأرمنـــي بشـــكل واضـــح خـــلال العملیـــات
؛ حیــث كــان العنصــر الأرمنــي أو المشــاركة والعــراق فــي بــلاد الشــامبقیــادة هولاكــو الجــیش المغــولي 

بـل أكثـر مـن ذلـك، وحسـب مـا ذكـر مـؤرخي  )1(منذ حصار المغول لبغداد، ،الأرمنیة بارزة وواضحة
فیــه  أشـار ،وهیثـوم الأول بعـد لقــاء ضـم هولاكـو إقرارهـاالحملـة المغولیـة علــى حلـب تـم  الأرمـن، فـإن

 )2(.هیثوم على هولاكو بالتوجه نحو حلب لأنها المفتاح الرئیسي لبلاد الشام

وبعـد حصـار دام سـبعة  )3(،تقدم هولاكو على رأس جیش كبیر لحصار حلب یعاونـه الأرمـن
حیث ارتكبت مجازر  ،م 1260كانون الثاني  25 هـ/658صفر  9رمن في أیام دخلها المغول والأ

ومــن حلــب تقــدم  )4(،یبــة بحــق أهــالي حلــب، وتــم أســر مــا یقــارب مئــة ألــف مــن النســاء والصــبیانره
دمشق بمشـاركة كـل مـن هیثـوم الأول وصـهره بوهیمنـد السـادس أمیـر أنطاكیـة،  إلىالجیش المغولي 

ر الأرمــن والصــلیبیون؛ وحتــى المســیحیون كونــت طــرابلس، فتمكنــوا مــن دخولهــا، وفــي دمشــق أظهــ
ونقـلا عـن المـؤرخ الصـلیبي الفارسـي الـداوي، فـان بوهیمنـد  ،وكراهیة بحق المسـلمین داً ن، حقالمحلیو 

 إلــــىالســــادس أمیــــر أنطاكیــــة وملــــك الأرمــــن أظهــــروا كــــراهیتهم للمســــلمین وحولــــوا بعــــض المســــاجد 
ورشـوا علـى جـدرانها الخمـور، ولوثوهـا بلحـم الخنزیـر المملـح والطـازج  ،للأكادیش والحمیر إسطبلات

لودولـــف: وصـــف  .417ریخ أمـــة الرمـــاة، ص. غریغـــوري أوف أكانـــك: تـــا36/327ســـمباط: تـــاریخ ســـمباط، )  1(
 .327من الموسوعة، ص 39الأرض المقدسة، ج

  
 )2( Hayton، La Flor. P.170 – 171 

   .36/331سمباط: المصدر السالف، 
وإنمــا اجتیــاح بــلاد الشــام كــان ضــمن الخطــة  ،المغــول لــبلاد الشــام لاجتیــاحلیســت المشــورة الأرمنیــة الســبب الــرئیس 

، 2/1/234منكــو. انظــر، رشــید الــدین: جــامع التــواریخ،  الأعظــملاكــو مــن قبــل أخیــه الخــان المرســومة لحملــة هو 
236-237  . 

 .331ص  ،)  سمباط: تاریخ سمباط3(
 .157وطي: الحوادث الجامعة، فابن ال .1/422 ،)  المقریزي: السلوك4(
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فـي  مشـاركتهمناهیـك عـن  )1(،"عملـوا عشـرة ،ن قد أمر رجالـه بـاقتراف عمـل تـدنیس واحـدوحیثما كا"
 )2(.جانب المغول إلىمعركة عین جالوت 

 الاجتیـاحمن خلال هذا العرض الموجز یتضح، وبشكل جلي، حجم المسـاهمة الأرمنیـة فـي 
 الأرمن ثمناً باهظاً فیما بعد.كلّف  ،المغولي لبلاد الشام والعراق، وقد ولّد هذا عند المسلمین احتقان

 مع المسلمین: - ج

لم ینل رضا المسلمین  ؛أو مملكة إمارةبشكل رسمي " كیان سیاسي"  كیلیكیاوجود الأرمن في 
ویؤكــد ذلــك الجزیــة التــي كــان یــدفعها الأرمـــن  ،هــذه الأرض جــزء مــن أملاكهـــم دونالــذین كــانوا یعــ

وعلــیهم جزیــة مقــررة وطاعــة " ،ك ســلاجقة الــرومفیــذكر العمــري أن طــاعتهم كانــت لملــو  ،للســلاجقة
حتـى ضـعفت تلـك  ،على البلاد من جهة الملك السلجوقي(جمع شحنة) والعمال والشحاني  ،معروفة

واسـتولى  ،.......الصـغرى" إرمینیـةفطمع هذا اللعین " أي صاحب  ،.......الدولة "أي السلجوقیة" 
ن ویصـر المؤرخـون المسـلمو  )3(لكها".سـلجوق واسـتهف مواریـث بنـي وتحیَّـ ،على هذه البلاد وتملكهـا

هـذا فـي اسـتخدامهم لكلمـة "متملـك" بـدلا مـن  ویظهـر إصـرارهم ،إرمینیـةعلى عدم الاعتـراف بمملكـة 
بمعنـــى أنـــه امتلـــك الـــبلاد قهـــرا مـــن  ،الصـــغرى إرمینیـــة"ملـــك" عنـــدما یریـــدون التحـــدث عـــن صـــاحب 

 )4(.أصحابها الشرعیین

دورهـا فـي تحسـین العلاقـات فـي  شـغلتأن المصـالح السیاسـیة  إلاالرغم من هـذه النظـرة على 
م تـوفي الأمیـر طـوروس الأكبـر بـن لیـون بـن قسـطنطین بـن 1168 هــ/564 سـنةففي  ،حقبة معینة

نـور الـدین  إلـىوقـد التجـأ الأخیـر  ،ه ملیح بعد أن كشـف خیانتـهوكان قبل وفاته قد أبعد أخو  ،روبین

م مـن سـبیلا ابنـة 1254ي عـامقـد تـزوج فـ السـادس وكان بوهیمند ،43ص  ،)  الفارس الداوي : أعمال القبارصة1(
وعن تسلط المسیحیین على المسلمین في دمشق آنـذاك. انظـر، المقریـزي: السـلوك،  .الأول كما ورد سالفاً  هیثوم

1/425.  
 .417. غریغوري أوف أكانك: تاریخ أمة الرماة، ص36/327سمباط: تاریخ سمباط،  ) 2(
 .81-80التعریف بالمصطلح الشریف، ص)  3(
القلقشــندي فــي ذلــك: ( وانمــا یقــال لــه متملــك ســیس دون ملــك ســیس لمــا تقــدم مــن أنهــا كانــت أولا بیــد )  یقــول 4(

وسـیس هـي أعظـم مـدن  ،صـبح الأعشـى ،ثـم وثـب رئـیس الأرمـن ... فتملكهـا مـن أیـدي المسـلمین )  ،المسـلمین
 صبح الأعشى،_____الصغرى وأشهرها وهي العاصمة.  إرمینیة
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وفــاة طــوروس رغــب أخــوه ملــیح بــالحكم لأنــه أحــق مــن ولــي ولــدى  )1(،فــي حلــب ودخــل فــي خدمتــه
ومــن أجــل ذلــك حصــل علــى مســاعدات مــن قبــل نــور الــدین محمــود،  ،العهــد " تومــاس بــن روبــین"

 - 1170وتمكــــن بهــــا مــــن اغتصــــاب الســــلطة فــــي كیلیكیــــا، وبقــــي حاكمــــاً علیهــــا خمــــس ســــنوات (
 )2(م)1175

م علـى یـد 1175 هــ/سـنة أن مقتلـه  إلا ،خلال هذه الحقبة كانت العلاقات جیدة بین الطرفین
الـذي شـكل انحرافـاً عـن المسـار الطبیعـي للعلاقـة  حطم التحالف الإسلامي الأرمني )3(أعیان الأرمن
 ،م)1219 – 1186 هــ/616 – 582وازدادت العلاقات سوءاً أیام حكـم لیـون الثـاني (بشكل عام، 

 فلم یسع صـلاح الـدین إلا ،نجدوا بصلاح الدینأقدم هذا على مهاجمة جیرانه التركمان الذین است إذ
 ،وبــث الغــارات هنــا وهنــاك بشــكل أجبــر لیــون الثــاني علــى طلــب الصــلح ،الصــغرى إرمینیــة ةهاجمــم

 )4(ربل وكیفا ومیافارقین....ودخل فیه كل من أمراء الجزیرة وأم 1180 هـ/576فاستقر الصلح عام 
 )5(تاً، ومن بعـده كثـرت الاشـتباكات بـین الطـرفین،وحتى في هذه المرة لم یكن الصلح سوى حلاً مؤق

 .285ص ،)  سمباط: تاریخ سمباط1(
ووجـد كـل  ،"حروبـه مـع الفـرنج، ومباشـراً لهـال اً شـاهدمملازم الخدمة لنـور الـدین، و "ویقول ابن الأثیر: بان ملیح كان 

أســتعین بــه علــى قتــال أهــل ملتــه، طــرف ضــالته بــالآخر، فنــور الــدین عنــدما قیــل لــه فــي معنــى اســتخدامه قــال: "
الكامــل  ،انظــرالــدین علــى البیـزنطیین ومعارضــیه.  ، فـي حــین كــان ملــیح یتقـوى بنــور"وأریـح طائفــة مــن عســكري

 .9/119في التاریخ، 
 .289 ،287 ،285/ 36 ،تاریخ سمباط :)  سمباط2(
 .289/ 36 ،تاریخ سمباط ،)  سمباط3(
 .100-98م، ص 1957، تح: جمال الدین الشیال، القاهرة، 2)   ابن واصل: مفرج الكروب، ج4(

هــ): مضـمار الحقـائق وسـر الخلائـق، تـح: حسـن 617ي الـدین عمـر، ت: ابن شاهنشـاه الأیـوبي ( محمـد بـن تقـ
 .68م، ص2007، 2حبشي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط

 )  على سبیل المثال:5(
الصــغرى وتمكــن لیــون الثــاني  إرمینیــةم هاجمــت قــوات ركــن الــدین ســلیمان شــاه الثــاني 1201 هـــ/598 ســنةفــي 

الراونــدي: راحــة الصــدور وآیــة الســرور فــي تــاریخ  ،297ص ،یخ ســمباطتــار  ،مــن التصــدي لهــم. انظــر: ســمباط
 .643 – 642ص ،م1960 ،القاهرة ،الدولة السلجوقیة

الصـغرى وأجبـر لیـون الثـاني علـى عقـد هدنـة  إرمینیـةم هاجم الظاهر غازي صاحب حلـب 1206 هـ/603 سنةفي 
 .171-3/170 ،مفرج الكروب :ابن واصل ،لمدة ثمان سنوات
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بعضها هو التـدلیل علـى أن الطـابع العـدائي كـان  إلىوالقصد من الإشارة  ،وقد یطول الحدیث عنها
لكنهــا ملكـت مجــالا أوســع  ،وقـد ورثــت الســلطنة المملوكیـة هــذا العـداء ،یسـود العلاقــات بـین الطــرفین

وخاصـة بعـد طـرد الصـلیبیین مـن بـلاد  ،لتحـرك ضـد الأرمـنها للفتالتـي سـ الإسـلامیةمن الحكومات 
وبعد هدوء الجبهة الشرقیة بإسلام المغول، وفیما یلي سیتم الحدیث بالتفصیل عن التحركـات  ،الشام

  الأرمنیة والمملوكیة ضد بعضها.

 المواجهات العسكریة بین الممالیك والأرمن في عهد الظاهر بیبرس:  -ثانیاً 

الصغرى تجاه سلطنة الممالیك الناشئة جعل قلـوب  إرمینیة لْ بَ عدائیة من قِ ما بدر من مواقف 
وقـد تـوفرت  ،ون الفـرص لتأدیـب الأرمـننـوأخـذوا یتحی ،الممالیك تمتلـئ غیظـا علـى كیلیكیـا ومملكتهـا
كمـا أن انشـغال المغـول بحـروبهم  ،مـا بعـد الفـرات إلـىالفرصة بعد سحق الجیوش المغولیة وطردهـا 

وبــات الآن علــى  ،الممالیــك فرصــة أخــرى للتحــرك بحریــة ضــد الصــلیبیین والأرمــن الداخلیــة أعطــى
 الأرمن أن یستعدوا لضربات مملوكیة ممیتة.

 هـــ/660 ســنةیمكــن تســجیل أو رصــد أول عملیــة احتكــاك مباشــر بــین الممالیــك والأرمــن فــي 
 )1(،وعة وسرمینم عندما قامت الجیوش الأرمنیة مدعمة بمشاة من أنطاكیة بالهجوم على الف1261

مصـر وهنـاك تـم  إلـىلكن نائـب حلـب عـلاء الـدین الشـهابي تصـدى لهـم وأسـر مـنهم جماعـة أرسـلوا 
أنطاكیـة  إمـارةویمكن أن تكون هذه الغارة محاولـة للانتقـام مـن الممالیـك الـذین ضـایقوا  )2(،توسیطهم

هجـــوم مـــن قبـــل كیخســـروا الأول ســـلطان ســـلاجقة الـــروم بمشـــاركة الظـــاهر غـــازي صـــاحب حلـــب علـــى  أعقـــب ذلـــك
  .3/187 ،مفرج الكروب :. ابن وصلإرمینیة الصغرى انتهى الهجوم بفتح قلاع إرمینیة

انظــر: البغــدادي ( عبــد المــؤمن بــن عبــد الحــق تــاریخ  ،)  الفوعــة مدینــة مــن أعمــال حلــب تقــع غــرب مدینــة حلــب1(
 ،بیــــروت ،دار الجیـــل ،تــــح: علـــي البجـــاوي ،هجـــري ) : مراصـــد الاطـــلاع علــــى أســـماء الأمكنـــة والبقـــاع 739

وســرمین أیضــا مــن أعمــال حلــب علــى منتصــف الطریــق بــین المعــرة وحلــب. انظــر:  1074ص ،3ج ،1992
 . وكانــت الفوعــة ســابقاً تایعــة لســرمین. انظــر، ابــن شــداد( محمــد بــن710ص ،2ج ،البغــدادي: المصــدر نفســه

م، 1991إبــراهیم) : الأعــلاق الخطیــرة فــي ذكــر أمــراء الشــام والجزیــرة، تــح: یحیــى عبــارة، وزارة الثقافــة، دمشــق، 
2/2/49. 

 .1/476 ،لمقریزي: السلوكا. 9ص ،)  ابن أیبك: الدرة الزكیة2(
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ا عسـكریا لهـا فـي بـلاد ومدینـة أنطاكیـة هـي مهمـة للأرمـن لأنهـا تشـكل عمقـ )1(،بكثرة غاراتهم علیهـا
 كما أن سقوطها یجعل الأرمن منعزلین عن باقي الصلیبیین في الساحل. ،الشام

قـاد م 1262كـانون الأول  هــ/661، ففـي صـفر لیـكتكررت الغارة الأرمنیة على أراضـي المما
وعـدد مـن  )3(ومعـرة مصـرین )2(الفوعـة والعمـق إلـىهیثوم ملك الأرمن بنفسه حملة عسـكریة وصـلت 

سرمین اصطدم بقوة مملوكیة كان قد اختبأ عناصرها في  إلىوعندما وصل  ،قرى في تلك المنطقةال
فانفـــل عـــزم " وتمكـــن أحـــد أفرادهـــا مـــن طعـــن هیثـــوم ورمیـــه عـــن جـــواده  ،الإســـماعیلیةدار الـــدعوة 

 )4(لوا منهزمین لا یلوى أحد على أحد"أصحابه بعده وو 

 م: 1264 هـ/662سنة الحملة الأرمنیة  -1

م قـــام هیثــــوم الأول بجولـــة دبلوماســـیة، زار خلالهــــا أنطاكیـــة ثــــم زار 1263هـــــ/661ةســـنفـــي 
هولاكو، وفي طریـق العـودة مـن عنـد هولاكـو عـرج علـى سـلاجقة الـروم، وكـان بصـحبته وفـد مغـولي 
ضم قضاة أرسلهم هولاكو لعقد صلح بین الأرمن وسلاجقة الروم، وفعلاً نتیجة هذه الوسـاطة؛ وبعـد 

ویقـول ابـن بهـادر أنـه  )5(،فین في مدینة هرقلة غرب الفرات اتفـق الطرفـان وتحالفـااجتماع ضم الطر 
جانـب هـذه  إلـىو  )6(،على قصد البلاد الشامیة والمغولبهذا الصلح اتفقت مصالح الأرمن مع الروم 

قـرر الملـك  )8(،ألـف فـارس إلـىوصـل عـددها  )7(القوى الـثلاث تطوعـت أیضـا قـوى مـن بنـي كـلاب 
 بهم جمیعاً على بلاد الشام.هیثوم الزحف 

انظر: ابـن عبـد  هـ. 660ثم كرروا الهجوم عام  ،هـ وأحدثوا فیها خرابا 659)  أغار الممالیك على أنطاكیة عام 1(
   .132 ،113ص ،الظاهر: الروض الزاهر

 .41ص ،تقویم البلدان ،انظر: أبو الفداء ،)  العمق: سهل غرب حلب2(
 یاقوت: معجم البلدان، مادة معرة. ،)  بلیدة وكورة بنواحي حلب بینهما خمسة فراسخ3(
/ 6 ،ابـن واصـل: مفـرج الكـروب ،1/531 ،الیونیني: ذیل مـرآة الزمـان ،95 – 94ص ،)  ابن أیبك: الدرة الزكیة4(

378. 
 /36أمــا ســمباط فیقــول بــأن الملــك الأرمنــي لــم یصــب بــأي أذى، وإنمــا الإصــابات تلقاهــا مرافقیــه. تــاریخ ســمباط، 

338-339. 
  .192 – 191ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص .338-36/337)  سمباط: تاریخ سمباط5(
 .106ورقة  ،1ج ،ریخ ملوك مصر)  ابن بهادر: فتوح النصر في تا6(
 انظر: القلقشندي: صبح الأعشى. ،)  بنو كلاب من أعراب حلب7(
 .192ص ،)  ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر8(
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علـــى قلعـــة وردت الأخبـــار للممالیـــك بـــأن الملـــك الأرمنـــي جمـــع هـــذه القـــوة فـــي هرقلـــة ثـــم نـــزل 
 ،حلب لقتال الأرمـن إلىحماه وحمص بضرورة خروج عساكرهما  إلىفأرسل السلطان  )1(،كارسرفند

تلــوا مــنهم حــوالي فق ،عینتــاب إلــىوفعــلا خرجــت العســاكر وأغــارت علــى قــوات الأرمــن التــي وصــلت 
 )2(.وأخذوا لهم مائة جمل ،ثلاثین جندیا وأسروا أحد أمرائهم

طلـــب المســـاعدة مـــن المغـــول  إلـــىوعمـــد  ،اســـتمر هیثـــوم الأول فـــي عنـــاده ولـــم یقبـــل الهزیمـــة
فأمــدوه بمائــة  ،وطلــب مــدد آخــر مــن أنطاكیــة ،فأمــدوه بســبعمائة فــارس ،المقیمــین فــي آســیا الصــغرى

مقربــة مــن  علــىوعنــد وصــولهم  ،القــوة وقــررت المســیر لمحاربــة الممالیــكاجتمعــت  ،وخمســین فارســا
مـــات مئـــة  إذنتـــائج مخزیـــة نعهم مـــن متابعـــة المســـیر. وكانـــت الحـــارم كثـــر تســـاقط الثلـــوج بشـــكل مـــ

 )3(.وستة من خیالة أنطاكیة وجماعة من رجالتهم مغولیاً  وعشرون فارسا أرمنیا وثلاثون

 هـــ/662 الآخــرةففــي جمــادى  ،ســراً لمهاجمــة الممالیــك تــابع هیثــوم الأول فــي إعــداد الجیــوش
قدموا معلومات ثمینـة تقـول بـأن هیثـوم  ،القبض على جاسوسین من المغول إلقاءم تم 1264نیسان 
ألبسـهما أصـحابه لیرهـب أنهـم  )4(فصّل ألـف قبـاء تتـري وألـف سـراقوج"خدعة حربیة عندما  إلىعمد 

لیــة هــو تثبــیط همــة الجنــود الممالیــك عنــدما یــوهمهم بــأن والهــدف مــن هــذه العم )5("نجــدة مــن التتــار
الصــغرى، فأرســل عســاكر مــن  إرمینیــةهــؤلاء هــم المغــول، فســارع الســلطان للمبــادرة بــالهجوم علــى 

وقتلـوا عـددا مـن  ،دمشق وحماه وحمص بقیادة الأمیـر حسـام الـدین العینتـابي، فأغـاروا علـى مرزبـان

قلعة حصینة بالقرب من جیحان مـن البـر الجنـوبي، وهـي فـي الشـرق مـن تـل حمـدون، كمـا أنهـا فـي )  سرفندكار 1(
 .257داء: تقویم البلدان، ص الشرق والجنوب من عین زربة، أبو الف

، العیینــــي: عقـــد الجمــــان، 30/260 ،النــــویري: نهایـــة الأرب ،192ص ،)  ابـــن عبــــد الظـــاهر: الــــروض الزاهـــر2(
 .1/510المقریزي: السلوك،  .1/384

، ســمباط: المصـــدر 30/260،النــویري: نهایــة الأرب ،193 - 192ص ،)  ابــن عبــد الظــاهر: الــروض الزاهـــر3(
 .339السابق، 

الأعلــى وهــي تمثــل الــزي التتــري  إلــى)  مفردهــا ســراقوج وهــي قلنســوة لهــا شــكل مخروطــي طویــل بحافــة مقلوبــة 4(
 .56ص ،الملابس المملوكیة ،انظر: مایر ،الممیز

 .1/511 ،المقریزي: السلوك ،196ص ،)  ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر5(
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المملوكیة بشكل أجبرت الأرمن على التراجع، وتفرق جمـع  وتوالت الغارات ،وأسروا البعض ،الأرمن
 )1(.هیثوم

م  1265 هــ/663 سـنةكیلیكیـا  إلـىینفرد المؤرخ الأرمني سمباط بذكر حملة مملوكیة انطلقت 
ولكــن الحملــة بعــد أن  ،بقیــادة الأمیــر عــز الــدین أوغــان المعــروف بســم المــوت لتخریــب بــلاد الأرمــن

فـروع الفــرات أقامـت هنـاك أربعــة أیـام ثـم عــادت بعـد أن علـم الأمیــر النهـر الأســود أحـد  إلـىوصـلت 
 )2(.مصر إلىفعاد  ،المملوكي من خلال جواسیسه ما هو علیه الجیش الأرمني من قوة واستعداد

 م: 1266 هـ/ 664 سنةالصغرى  إرمینیةالحملة المملوكیة على  -2

نة قبـل أن یرتـب أمورهـا لم یُقـدم السـلطان الظـاهر علـى أي عمـل عسـكري خـارج حـدود السـلط
، أو رمینیــةفحتــى ذلــك الوقــت كانــت معظــم العملیــات المملوكیــة هــي تصــدي للغــارات الإ ،الداخلیــة

هجومـه علـى قبیـل و  ،القیام بغارات بسیطة لیشـغل الأرمـن عـن تقـدیم المسـاعدة لصـلیبیي بـلاد الشـام
نات الصلیبیة أفقدتهم وأكسبته سلسلة من العملیات العسكریة النوعیة ضد الكیاقام بالصغرى  إرمینیة

فـــي حملـــة  فقـــد حـــرر قیســـاریة وأرســـوف ،نقـــاط ومراكـــز حساســـة منحتـــه حریـــة التحـــرك فـــي المنطقـــة
حلبا وعرقا والقلیعات (هذه المناطق الثلاث الأخیرة تتحكم بالطریق في السنة التالیة حرر و  ه،663

 أنــه حــرر كلــه امــن هــذ بــین حمــص وطــرابلس)، كمــا هــاجم عثلیــت وصــور وعكــا والشــقیف والأهــم
 )3(.صفد

وكانــت  )4(،فقــد جعلهــا الســلطان الظــاهر مقــر نیابــة جدیــدة ،تحریــر صــفد أهمیــة خاصــةكــان ل
تـم ومـن قبلهـا أرسـوف وقیسـاریة كما أنه بتحریـر صـفد  ،مهمتها متابعة أمر الصلیبیین على الساحل

یة لتتفـرغ دمشـق بعـد العسـكر  الإمـداداتتأمین خطوط المواصلات بـین مصـر والشـام وسـهلت مهمـة 
 ،أرمـن كیلیكیـاو  أنطاكیـة أمـا حلـب فقـد كانـت مهمتهـا الرئیسـیة هـي مراقبـة ،ذلك لمتابعة أمر المغول

 ،وبالتـــالي؛ وأمـــام ازدیـــاد الخطـــر الأرمنـــي بـــات مـــن الضـــروري القیـــام بعمـــل عســـكري حاســـم ضـــدهم
 هبعـد وفـاة والـدم 1265هــ/663الذي تسـلم مهامـه فـي رمضـان  – فارس خان مغولغاوخاصة أن أب

 .261/ 30، النویري: نهایة الأرب،1/511 ،سلوكالمقریزي: ال ،196ص ،)  ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر1(
 .341 /36)  سمباط: تاریخ سمباط، 2(
 .لثالث)  راجع الفصل ا3(
. فلسـطین 3سهیل زكار: تاریخ صفد، دار التكـوین، دمشـق، ص. 44ابن شاهین: زبدة كشف الممالك، ص )   4(

 .556 /2في العهد المملوكي، الموسوعة الفلسطینیة، 
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وبالتالي فانه لا یستطیع  )2(،كان منهمكا في حروبه ضد بركة خان حاكم القبیلة الذهبیة -)1(هولاكو
 تقدیم المساعدة لحلفائه الأرمن.

رسـم بـألا تـدخل  ،فلما انتهى من أمر صـفد ورتـب العسـاكر فیهـا ،أراد السلطان اغتنام الفرصة
ورتب علـى قیـادة الحملـة  )3(،كیلیكیا إلىها من أجل المسیر العساكر دمشق وانما تبقى على استنفار 

لاوون والأمیــر عــز الــدین أوغــان قــالملــك المنصــور صــاحب حمــاة وفــي خدمتــه الأمیــر ســیف الــدین 
 1266آب  هـــ/663وســارت الحملــة باتجــاه كیلیكیــا فــي مطلــع ذي القعــدة  ،المعــروف باســم المــوت

 )4(.م

 إلــىالســلطان لصــفد، كانــت رســل هیثــوم قــد وصــلت  محاصــرة أثنــاءقبــل مســیر الحملــة؛ وفــي 
یقــول ابــن تغــري بــردي بــأن الســلطان لــم  ،الســلطان الظــاهر تقتــرح علیــه توقیــع معاهــدة ســلام بیــنهم

هیثــوم الأول  إلــىفــي حــین أن ابــن العبــري یقــول بــأن الســلطان أرســل  )5(،یقــبلهم ولا ســمع رســالتهم
ویمكّـــن النـــاس مـــن مشـــترى الخیـــل والبغـــال  ،ویحمـــل الجزیـــة ،یـــدخل فـــي طاعتـــه"یعـــرض علیـــه أن 

، "الشـام ویتـاجرون ویبیعـون ویشـترون إلـىوهـم أیضـا یخرجونـه  ،والحنطـة والشـعیر والحدیـد مـن بلـده
 )6(.لكن هیثوم رفض مطالبه خوفاً من المغول

 : یمكن أن تكون روایة ابن العبري هي الأكثر قبولا لعدة أسباب

 .2/2/3ن: جامع التواریخ،)  رشید الدی1(
برتولـــد . 435-434، 2/410ومـــا بعـــد. الیـــونیني: ذیــل مـــرآة الزمـــان،  2/2/13د الـــدین: جـــامع التــواریخ، رشــی ) 2(

 .58ص ،م1982 ،دمشــق ،دار حســان ،ترجمــة: أحمــد عیســى ،شــبولر: العــالم الاســلامي فــي العصــر المغــولي
  .218م، ص1993لام، دار التعارف، بیروت، حسن الأمین: المغول بین الوثنیة والنصرانیة والاس

 .269)  ابن عبدالظاهر: الروض الزاهر، 3(
 ،الـــدرة الزكیـــة ،ابـــن أبیـــك  .269ص ،الـــروض الزاهـــر ،ابـــن عبـــد الظـــاهر .2/333)  أبـــو الفـــداء: المختصـــر، 4(

 ،لكـــروبابـــن المغیـــزل: مفـــرج ا. 2/343یـــونیني: ذیـــل مـــرآة الزمـــان، . ال1/549 ،ریـــزي: الســـلوكقالم .118ص
 أم في الخامس منه. ،ویختلف المؤرخون في أي یوم سارت الحملة في الثالث من ذي القعدة .61ص

  .7/139)  ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 5(
 .325-324ص ،تاریخ الزمان ،285ص ،)  ابن العبري: تاریخ مختصر الدول6(
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م فرضـــت حصـــاراً اقتصـــادیا علـــى الســـلطنة المملوكیـــة، الصـــغرى كمـــا هـــو معلـــو  إرمینیـــةأولاً: 
سارع بیبرس بطلـب فـتح منافـذ تجاریـة مـع ة ماسة إلى متنفس اقتصادي، لذلك وبات الممالیك بحاج

 الأرمن، ولما رفضوا سیر حملته ضدهم

كــان لتــوه قــد خــرج مــن معركــة اســتنزفت جهــداً كبیــراً مــن قواتــه؛ وهــي  ثانیــاً: الجــیش المملــوكي
لذا هـو لـیس مضـطر لخـوض معركـة جدیـدة إذا كـان د وعدد من المدن والقلاع الأخرى؛ تحریر صف

ربمــا  -، وخاصــة أن بعــض عســاكره لــى مكاســب جیــدة عــن طریــق المفاوضــاتل عو حصــال بإمكانــه
 )1(.دمشق بعد أن منعهم من الدخول الیها وأخرجهم مكتفین بالحبال إلىبدأوا بالتسلل  -كرهاً للقتال

 ه بعـد تحقیـق الممالیـكأنـجداً مـن روایـة ابـن العبـري، فقـد ذكـر سـمباط قریبة  نیةوالروایة الأرم
هیثوم یعرض علیه الصلح، مقابل تسلیم بعض القـلاع  إلىالسلطان بیبرس انجازات ضخمة؛ أرسل 

معظـم هـذه فلسـببین؛ الأول: هـو خوفـه مـن المغـول، عرضـه هیثوم رفـض  لكنوالحصون الحدودیة، 
ا منهم، والثاني: تجنب الوقوع تحت سیطرة السلطان لأنه (عبد بن عبد)، ومـع القلاع كان قد تسلمه

ذلك یقول سمباط بأن الملك الأرمني استمر في إرسـال الهـدایا الثمینـة والرسـائل تـودداً للسـلطان، إلا 
 )2(.رفض كل شيء دون القلاع الحدودیةو السلطان بقي مصراً  أن

وسـارت الحملـة المملوكیـة باتجـاه  ،ضـها ملـك الأرمـنفرف ،یُستنتج أن  الشـروط كانـت تعجیزیـة
عند سـلاجقة  المقیمینولما تحقق هیثوم من خبرها أسرع بالخروج لطلب النجدة من المغول  ،كیلیكیا
 )3(.لكنهم رفضوا تقدیم المساعدات ما لم یتلقوا الأوامر من أباقا خان ،الروم

 )5(،لســفح الشــرقي لجبــال الأمــانوسوهــي علــى ا )4(الدربســاك، إلــىوصــلت القــوات المملوكیــة 
فـــي حـــین تشـــكل بغـــراس الممـــر  ،الصـــغرى إرمینیـــة إلـــىشـــكل الدربســـاك أحـــد الممـــرین الجنـــوبیین وتُ 

 .269هر، . ابن عبدالظاهر: الروض الزا 1/549 ،)  المقریزي: السلوك1(
ـــاریخ ســـمباط، 2( ـــاریخ أمـــة الرمـــاة، ص .343-342 /36)  ســـمباط: ت ـــذكر 427غریغـــوري أوف أكانـــك: ت . ولا ی

 مطالب بیبرس، بل یقول أنها مطالب تافهة، ورد علیه هیثوم بألفاظ مهینة.
 .325ص ،تاریخ الزمان ،285ص ،)  ابن العبري: تاریخ مختصر الدول3(
 .260من بغراس ویمر فیها النهر الأسود. أبو الفداء: تقویم البلدان، ص تقع إلى الشمال الشرقي )  4(
 .1/2/419)   أو جبال اللكام، انظر، ابن شداد: الأعلاق الخطیرة، 5(
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 ،الصــغرى إرمینیــةســیس عاصــمة  إلــى"الطریــق" المــؤدي  )2(ومــن الدربســاك دخلــوا الدربنــد )1(،الثــاني
الأول علـى رؤوس الجبـال، تمكـن وقد وجدوا سلسلة من التحصینات علـى شـكل أبـراج أقامهـا هیثـوم 

 )3(.في حین هرب الباقي ،الممالیك من السیطرة علیها وهدمها وقتل بعض من كان بها

فتولى قیـادة  )4(،في ذلك الوقت كان الملك هیثوم الأول غائبا عند المغول یستجدي مساعدتهم
وفـي معركـة  ،ونهیثـوم؛  طـوروس ولیـ إلـى ولـدي بالإضـافة هیثـوم والصغرى قسـطنطین أخـ إرمینیة

آب انكســر الأرمــن وقتــل طــوروس ابــن هیثــوم الأول، واعتقــل  23فــي  دارت رحاهــا قــرب ســرفندكار
وعـاثوا فیهـا  كیلیكیـاابنه الآخر لیون، كما اعتقلوا باسیل ابن أخ هیثوم، وعلى اثرها اجتـاح الممالیـك 

 )5(.قتلا وسلبا

فــي إرمینیــة الصــغرى وبحریــة تامــة، بعـد تحطــیم الجــیش الأرمنــي تحــرك الممالیــك شـرقاً وغربــاً 
ومن تتبع تحركات الجیش المملوكي یمكن ملاحظة المهمة الاقتصادیة التي كُلفت بها هذه الحملـة، 
فبعــد احــتلال العاصــمة ســیس تحركــت القــوات المملوكیــة علــى محــورین، حیــث اتجهــت فرقــة لضــرب 

ول، فنزلــت هــذه الفرقــة علــى تــل القــلاع الشــرقیة التــي تقــع علــى طــرق المواصــلات والتجــارة مــع المغــ
فاستســلم  ) 2(وأحرقوهــا، ثــم هــاجموا قلعــة العــامودین،) 1(ثــم تــابعوا المســیر علــى حمــوص )6(حمــدون،

)   بغراس تقع أیضاً على لحف جبل اللكـام، بینهـا وبـین أنطاكیـة خمسـة فراسـخ علـى یمـین القاصـد مـن أنطاكیـة 1(
 .1/2/411لأعلاق الخطیرة، حلب، انظر، ابن شداد: ا إلى

والمقصــود بــه  ،محــیط المحـیط______)  الدربنـد لفــظ فارسـي جمعــه دربنــدات ومعنـاه الطــرق والمعـابر الضــیقة، 2(
سیســى، وقــد ورد وصــفه عنــد ابــن أبــي الفضــائل بــأن بــاب الدربنــد الــذي بســیس یعــرف  إلــىهنــا الطــرق المؤدیــة 

 .2/231 ،النهج السدید ،بالدروب
ابـن عبـد الظـاهر، الـروض  .2/344 ،الیـونیني: ذیـل مـرآة الزمـان ،118ص ،ك الدواداري: الدرة الزكیةیبأ)  ابن 3(

 .2/333أبو الفداء: المختصر،  .1/2/342. ابن شداد: الأعلاق الخطیرة، 270الظاهر، ص
 .428غریغوري أوف أكانك: تاریخ أمة الرماة، ص .36/343)  سمباط: تاریخ سمباط، 4(
غریغــوري أوف  .344-36/343. ســمباط: تــاریخ ســمباط، 270ص ،الظــاهر فــي الــروض الزاهــر)  ابــن عبــد 5(

 ،العبـــري: تـــاریخ الزمـــانابـــن . 2/333. أبـــو الفـــداء: المختصـــر، 429-428ص أكانـــك: تـــاریخ أمـــة الرمـــاة، 
ویــذكر أن الــذي أســر مــع لیــون هــو ابــن أخــت  ،343ص ،2ق ،1ج ،الأعــلاق الخطیــرة ،ابــن شــداد ،325ص

 ،یس ابن أخیههیثوم ول
، یقـع علـى نقطـة التقـاء الطریـق مـن إلـى الجنـوب منـه )  تل حمدون قلعة على تل عال بـالقرب مـن نهـر جیجـان6(

 .251مرعش بالطریق من اسكندرونة. انظر: أبو الفداء، تقویم البلدان، ص
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جندها وبلغ عددهم حوالي ألفین ومائتا نفر من المغـول والأرمـن، وجماعـة مـن الداویـة، تـم الـتخلص 
ا إلــى ســیس ودخلوهــا، أمــا المحــور مــنهم، وأحرقــت القلعــة بمــا فیهــا مــن حواصــل وذخــائر، ثــم عــادو 

أیـاس وطرسـوس، وفـي الثاني فكانت وجهته الموانئ والمدن الساحلیة، فقد توجه الأمیر قلاوون إلـى 
، فقتـل وأحـرق وهـدم قلعـة الثنیـات التابعـة للداویـة والتـي تقـع علـى ةوأذنطریقه ساق على المصیصة 

ائـد العـام للحملـة الملـك المنصـور مقـیم ، فـي هـذا الوقـت كـان القشاطئ البحر بین أیاس والمصیصة
 )3(.في فرقة إلى بلاد سلاجقة الروم الأمیر عز الدین أوغان في العاصمة سیس وقد أرسل

 إذلكنـه وصـل متـأخراً،  ،عاد الملك الأرمني هیثوم الأول بعـد أن نجـح بجلـب مسـاعدة مغولیـة
عده اشـتغلت بنهـب مـا مـن أن تسـا أما العساكر التي قدمت معه بـدلاً  ،وجد البلاد في حال یرثى لها

 )4(.وراءهم تركه المسلمون

الصـغرى  إرمینیةقبل الفراغ من الحدیث عن هذه الحملة، تجب الإشارة إلى أهمیتها في تحیید 
ولم نطاكیة وحرروها أ إلىفي العام التالي توجه الممالیك فوإبعادها عن الصراع المملوكي الصلیبي، 

 .یتدخل الأرمن

الصغرى وتعرضت  إرمینیةذكره بل توالت النكبات على مملكة  تقدممر على ما لم یقتصر الأ
 جمالها في ثلاث نقاط:إلضربات ممیتة یمكن 

الأولـــــــى: هـــــــي ســـــــقوط أنطاكیـــــــة كبـــــــرى الكیانـــــــات الصـــــــلیبیة فـــــــي الســـــــاحل الشـــــــامي عـــــــام 
م ومــا لحقــه مــن ســقوط عــدد مـن القــلاع والحصــون المجــاورة وأشــهرها حصــن بغــراس 1268هــ/666

الاتصال مع صلیبیي بلاد  إمكانیةوبالتالي فقد فقدت  ،أنطاكیة شرق التابع للداویة والذي یقع شمال
 بعد أن أحاط بها الممالیك من جهة الجنوب. ،الشام

  .251) حصن شرق تل حمدون القریب من نهر جیجان، أبو الفداء تقویم البلدان، ص1(
لعــة حصــینة شــاهقة تقــع علــى مقربــة مــن نهــر ســیحان عنــد مخاضــه العلــوي: أبــو الفــداء، تقــویم البلــدان، ص )  ق2(

263. 
ابـن عبـد الظـاهر: الـروض  ،325ص ،وتـاریخ الزمـان ،286 – 285ص ،)  ابن العبري: تاریخ مختصر الـدول3(

 ،ریـــــزي: الســـــلوكالمق ،347 – 344 ،2ق ،1ج ،الأعـــــلاق الخطیـــــرة ،ابـــــن شـــــداد ،271 – 269ص ،الزاهـــــر
أبـــو الفـــداء:  ،61ص ،ابـــن المغیـــزل: ذیـــل مفـــرج الكـــروب ،118ابـــن أیبـــك: الـــدرة الزكیـــة، ص ،1/551-552

 .36/344، سمباط: تاریخ سمباط، 292-30/290 ،نهایة الأرب ،النویري ،2/333المختصر، 
 .325ص ،)  ابن العبري: تاریخ الزمان4(
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وقـد كلفهـم هـذا الأمـر  ،سـراح لیـون بـن هیثـوم مـن سـجون الممالیـك إطـلاقالثانیة: هي قضیة 
ســراحه مقابــل عــدة  إطــلاقوافــق الســلطان الظــاهر علــى  شــدید مــن قبــل هیثــوم  إلحــاحفبعــد  ،الكثیــر
م 1260سراح الأمیر سنقر الأشقر الذي كان في أسر المغـول منـذ عـام  إطلاقأولها كان  ،مطالب

 )1(،القــلاع التــي أخــذها الأرمــن مــن المســلمین وهــي بهســنا بإعــادةكمــا طالبــه  ،عنــدما دخلــوا حلــب
 )4(.رزبانوم )3(،ورعبان )2(وشیخ الحدید، ،والدربساك

 إلــىكیلیكیــا وكتــب بــذلك  إلــىتمكــن هیثــوم مــن استحضــار ســنقر الأشــقر مــن ســجون المغــول 
كنـت قسـوت علـى ولـدك  "إذافكتـب لـه السـلطان  ،السلطان ولكنه غیر رأیـه بخصـوص تسـلیم القـلاع

ونحـن خلـف  ،أنا أقسو على صدیق ما بینـي وبینـه نسـب ویكـون الرجـوع منـك لا منـي نوولي عهدك
 )5(".ومهما شئت افعل بسنقر الأشقر ،كتابنا

وتقـرر الصـلح علـى إطـلاق  ،أمام هذا وتحت تـأثیر عاطفـة الأبـوة أذعـن هیثـوم الأول للأوامـر
سراح سنقر الأشقر وتسلیم القلاع مقابل إطلاق سراح لیون ابن ملك الأرمن  وابن أخیه وغلمانهما، 

م، وسـلمت  1268حزیـران  هــ/666نة فذ الاتفـاق فـي شـوال سـوبعد إجراءات عدیدة یطول شرحها نُ 
 )6(.القلاع باستثناء بهسنا

، ســـیطر علیهـــا المغـــول بعـــد احـــتلالهم وهـــي مـــن أعمـــال حلـــب مدینـــة حصـــینة بـــالقرب مـــن مـــرعش وسمیســـاط،) 1(
ه، وهــي إلــى الشــمال والغــرب مــن عینتــاب. ابــن 666رمــن إلــى أن حررهــا بیبــرس ســنة لحلــب، ثــم ســیطر علیهــا الأ

 .265أبو الفداء: تقویم البلدان،  معجم البلدان، مادة بهسنا. :. الحموي118-1/2/116الأعلاق  شداد:
ي الــروج الشــرقي مــن أعمــال حلــب، الــدر المنتخــب، یقــول البغــدادي فــي مراصــد الإطــلاع حصــن شــیح الحدیــد فــ )2(

  .824/ 2الشیحة قریة من قرى حلب یقال لها شیح الحدید. 
 مدینة في الثغور بین حلب وسمیساط قرب الفرات معدودة من العواصم، الحموي: معجم البلدان، مادة رعبان.) 3(
. وزاد ابـــــن عبـــــدالظاهر علـــــى هـــــذه 569-1/568 ،. المقریـــــزي: الســـــلوك 2/335)  أبـــــو الفـــــداء: المختصـــــر، 4(

 علـى ایأتیـ لـمف وغریغوري أوف أكانـك سمباطمؤرخو الأرمن،  . أما 328المناطق "الزرب"، الروض الزاهر، ص
سـراح لیـون بـن هیثـوم، تـاریخ  لإطـلاقإطلاق سراح سنقر الأشقر هو الشـرط الوحیـد  جعلاذكر هذه الحصون، و 

 .435-434تاریخ أمة الرماة، ص .36/345 سمباط،
 .328ص ،)  ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر5(
یــذكر الیــونیني أن بهســنا لــم تُســلم بنــاءً علــى وعــد كــان قــد قطعــه ســنقر الأشــقر  .1/179البرزالــي: المقتفــي، ) 6(

ـــل مـــرآة الزمـــان،  ـــك، انظـــر، ذی ـــن شـــ386-2/384لهیثـــوم الأول بعـــد أن ســـأله هیثـــوم فـــي ذل داد: الأعـــلاق . اب
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الصــغرى مــن جهــة الجنــوب  إرمینیــةإحاطــة الممالیــك ب إلــىإذا كــان ســقوط إنطاكیــة قــد أدى  
الشرقي وقطع الاتصال براً مـع الصـلیبیین؛ فـان تسـلیم هـذه القـلاع یعنـي أیضـا إحاطـة الممالیـك لهـا 

وبــذلك اكتملــت حلقــة الحصــار المملــوكي لكیلیكیــا،  ،لمغــولمــن جهــة الشــرق وإعاقــة الاتصــال مــع ا
وتحطمـت معنویاتـه بشـكل جعلـه یتنـازل عـن  ،وبضربة واحدة خسر هیثوم ما كسـبه بضـربات عدیـدة

 )1(.العرش لابنه لیون

 هـــــ/670الصـــغرى عنــــدما تعرضـــت لزلــــزال عـــام  إرمینیــــةالثالثـــة: واكتملـــت المصــــائب علـــى 
 )2(.ك سكانهام دمر عددا من قلاعها وأهل1269

تــوفي الملــك  وبعــد ســنة، م 1269 هـــ/668 ســنةتنــازل هیثــوم الأول عــن العــرش لابنــه لیــون 
علــى كیلیكیــا فــي  ملكــاً  بشــكل رســمي م تــم تنصــیب لیــون1271هـــ/ســنة وفــي مطلــع  ،هیثــوم الأول

ه ثم قام هذا بزیارة إلى أبغا خان مغول فارس، حیث استقبله وسلم ،كنیسة القدیسة صوفیا بطرسوس
أبغـا مسـاعدة  أرادالصـغرى  رمینیـةوبسـبب الوضـع السـیئ لإ )3(،" أمراً یقضي بـأن یحكـم مكـان أبیـه"

ي فیتبعه أبغا بالباقي معه، ثم عدداً منهم قرر دعمه بعشرین ألف رجل، على أن یأخذ لیون ف ،لیون
 )4(.ولا قدم له بقیة الجنود ،یقم بالزیارةزیارة لكیلیكیا، لكن هذا لم 

غال الممالیــك بحــروب عدیــدة علــى جبهــات الصــلیبیین والمغــول فرصــة للملــك لیــون أتــاح انشــ
حتى غدت مرة أخرى من أهم المراكز التجاریة في الحوض  أیاسفأعاد بناء  ،لیعید بها إعمار بلاده

 ،م فوجـد فیهـا حركـة تجاریـة نشـطة1271 هــ/سـنة وقـد مـر بهـا مـاركوبولو فـي  )5(،الشرقي للمتوسط

بعــد فراغـه مــن أمــر  إلاأن الســلطان الظـاهر لــم یســلم لیـون لأبیــه  إلــى. وتجــدر الإشــارة هنـا 1/2/119الخطیـرة، 
 ة.عن تقدیم المساعدة لصلیبي أنطاكی نطاكیة، وفي هذا حنكة سیاسیة، وذلك لردع هیثومأ

 328 – 327ص ،)  ابن العبري: تاریخ الزمان1(
أمـــا فـــي كتابـــه تـــاریخ مختصـــر  ،ویقـــول أنـــه قتـــل حـــوالي ثمانیـــة آلاف ،327ص ،الزمـــان)  ابـــن العبـــري: تـــاریخ 2(

فیقــول أنــه قتــل حــوالي مئــة ألــف مــن النــاس غیــر الــدواب. الفــارس الــداوي: أعمــال القبارصــة،  ،286ص ،الــدول
 .36/348.سمباط: تاریخ سمباط، 77ص

. ابــن 438، 435یخ أمــة الرمــاة، ص . غریغــوري أوف أكانــك: تــار 349-36/348)  ســمباط: تــاریخ ســمباط، 3(
  .328-327. ابن العبري: تاریخ الزمان، ص374عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص

 .350-36/349)  سمباط: تاریخ سمباط، 4(
 .2/310 ،)  هاید: تاریخ التجارة5(

                                                                                                                                    



 -244- 

ویمكن القول بأن  )1(نوى والبندقیة وغیرهما ویتم فیها تبادل سلع الشرق بسلع الغربیقصدها تجار ج
 هذا الغنى جعلها محط أنظار الممالیك.

 م:1275هـ/673 سنةالصغرى  إرمینیةالمملوكیة على  الحملة -3

ولـم تنفــع  ،وتعــدیهم علـى التجــار )2(م كــان قـد كثــر فسـاد أهــل كینـوك1274 هــ/672 ســنةفـي 
فلـم یجـد بـدا مـن إرسـال قـوة بقیـادة الأمیـر حسـام  ،سلطان الظاهر لملـك الأرمـن لكـف أذاهـمرسائل ال

الدین العینتابي حیث وصلها في شهر محرم، فسیطر علیها وقتل رجالها وخربها ثم أتم غارتـه علـى 
 )3(.أطراف طرسوس

ــم تُجــد نفعــا هــذه الحملــة اذ أن الملــك الأرمنــي قطــع الهــدایا المقــررة علیــه، وخــا لف الشــروط ل
 ،وامتنـع عـن تزویـد السـلطان بالأخبـار الصـحیحة ،المتفق علیها: بـأن لا یجـدد بنـاء قلعـة ولا حصـن

وصار یُلبس الأرمن السراقوجات لیوهم بأنهم  ،عندما تم إطلاق سراحه ،كما تم الاتفاق بین الطرفین
 )4(.زو بلادهفأرسل له السلطان یعلمه بعزمه على غ ،الجیش المغولي ویهاجم بها القوافل

ربمـــا تكـــون هـــذه الأســـباب كفیلـــة لأن تجعـــل ســـلطنة الممالیـــك تســـیّر حملـــة ضـــد الأرمـــن فـــي 
كیلیكیــا، ولكــن هــذه الحملــة كانــت قــد خرجــت لمهاجمــة المغــول فــي آســیا الصــغرى، وقــد تــم الحــدیث 

ان م للسـلط1274 هــ/672 سـنةعن الدعوات التي أرسـلها البروانـاة وزیـر السـلطان السـلجوقي  سالفاً 
؛ أي ةالتالیـ نهـا، وعنـدما خـرج السـلطان فـي السـنةآسـیا الصـغرى لطـرد المغـول م إلىالظاهر للقدوم 

فتـدارك  )5(،وخـف التسـلط المغـولي علـیهم ،م، كانت قد تحسنت أحوال سلاجقة الـروم1275هـ/673
ك اقصـــد هـــذه الســـنة ســـیس، وفـــي العـــام الآتـــي أملكـــ" الســـلطان یقـــول لـــه: إلـــىأمـــره وكتـــب  البروانـــاه

  .1/44)  ماركوبولو: رحلة ماركوبولو، 1(
ث التي بناها سـیف الدولـة الحمـداني، أمـا بلغـة الارمـن فهـي تقع بین ملطیة وسمیساط ومرعش، وهي قلعة الحد ) 2(

 .417ص ،. ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر1/2/173كینوك، انظر، ابن شداد: الأعلاق الخطیرة، 
 ،.  النــــــویري: نهایــــــة الأرب1/608 ،. المقریــــــزي: الســــــلوك417ص ،)  ابــــــن عبــــــد الظــــــاهر: الــــــروض الزاهــــــر3(

30/335-337. 
  .30/337 ،النویري: نهایة الأرب ،432ص ،اهر: الروض الزاهر)  ابن عبد الظ4(
 ص ،لثانيالفصل ار انظ  ) 5(
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أرمینیـا الصـغرى لمعاقبـة الأرمـن  إلـىفلقـي هـذا الأمـر قبـولاً عنـد السـلطان، ومـن ثـم سـار  )1("،البلاد
 أوجبت نقض الهدنة التي بینهم. -ذُكرت آنفاً  -لأمور 

أمــا ابــن العبــري فقــدم مســوغاً آخــر، هــو: قیــام الأرمــن باعتقــال ثلاثــون رجــلاً مــن فقــراء العــرب 
زیـارة قبـر الخلیفـة المـأمون، فـالتبس الأمـر علـى الأرمـن وظنـوا أنهـم كانوا قد قصـدوا أطـراف سـوریة ل

الوفــود بفــك أســرهم، كمــا أنــه تــم الفتــك بخمســمائة فــارس مــن الجــیش  أخفقــتجواســیس فــاعتقلوهم، و 
 )2(المصري بعد أن حاول فك أسرهم، مما استدعى قدوم ثمانیة آلاف من الجیش اجتاح البلاد.

علــى إعــداد الحملــة وقادهــا  شخصــیاً  الظــاهر بیبــرسأشــرف  ،والــدوافع ســوغاتمهمــا كانــت الم
 28شــعبان /  29م فوصــل دمشــق فــي 1275شــباط  2 هـــ/673شــعبان  3حیــث خــرج فــي  ،بنفســه
آذار حیــث انضــم  16رمضــان /  7حمــاة فــي  إلــىوبعــد أن التحــق بــه عســكر الشــام غادرهـا  ،شـباط
  )3(.صاحبها الملك المنصور محمد إلیه

 ،ن هجـوم مغـولي مفـاجئ جهـز فرقـة بقیـادة عیسـى بـن مهنـا أمیـر العـربولكي یتجنب السلطا
 ،وأمرهمـا بالتوجـه شـرقا باتجـاه البیـرة لیشـغلا المغـول فـي تلـك الجهـة ،والأمیر حسام الـدین العینتـابي

 )4(.رأس العین وحصلوا على غنائم كبیرة بعد أن هرب المغول أمامهم إلىوقد وصلوا 

قــد حمــل معــه ثلاثــین مركبــا مفككــة علــى ظهــور البغــال حیــث ســار الســلطان باتجــاه الشــمال و 
الأمیرین عـز  الطریق من قبل هد، وبعد أن مُ عبر بها نهر جیحان والنهر الأسودتجمع في كیلیكیا لی

المصیصــة  إلــىتــم عبــوره والتوجــه و النهــر الأســود  ، وصــلوا إلــىالــدین الأفــرم ومبــارز الــدین الطــوري
وغـنم منهـا مـا لا یحصـى  ،ى علیها الجیش المملـوكي وفتـك بأهلهـافاستول ،الواقعة على نهر جیحان

 )5(.عدد من الجاموس والبقر والغنم

 .   178 – 177ص ،ابن أبیك: الدرة الزكیة ،107ص ،)  ابن شداد: تاریخ الملك الظاهر1(
 .331)  ابن العبري: تاریخ الزمان، ص 2(
النــویري: نهایــة  ،177 ،106ص  ،الظــاهرابــن شــداد: تــاریخ الملــك  ،433ص ،)  ابــن عبــد الظــاهر: الــروض3(

 .1/325. البرزالي: المقتفي، 2/340أبو الفداء: المختصر،  .338-30/337 ،الأرب
 .436 ،433ص ،)  ابن عبد الظاهر: الروض4(
 ،134-2/131 ،العینــي: عقــد الجمــان ،434ص ،ابــن عبــد الظــاهر: الــروض. 1/617المقریــزي: الســلوك، )  5(

 30/338 ،بالنویري: نهایة الأر 
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وتـــم  ،فیهـــا عیـــد الفطـــرحیـــث أمضـــى  ،آذار دخـــل الســـلطان ســـیس 21رمضـــان /  29وفـــي 
وفــي أثنــاء ذلــك  )1(،ومنــاظره وبســاتینه إرمینیــةودمــر قصــر (التكفــور) ملــك  ،تخریــب المدینــة ونهبهــا

 ،حــدود ســلاجقة الــروم ثــم عــادت محملــة بأســرى مــن المغــول بیــنهم نســاء وأطفــال إلــىة ســارت كتیبــ
كما تم إرسال الأمیـرین جمـال الـدین المحمـدي وعـز الـدین الـدمیاطي  ،السلطان  إلىوسیقت الغنائم 

الشاطئ قوة  إلىكما أرسل السلطان  )2(،طرسوس وعادا بنحو ثلاثمائة رأس من الخیول والبغال إلى
ن مبارز الدین الطوري وعز الدین كرجي فانتصرا على الأرمن في موضع لم بقیادة الأمیریعسكریة 
كمــا وصــل الأمیــر  ،فــدخلوها وأخــذوا مــا هــو موجــود فیهــا وقتلــوا مــن بهــا ،ووجــدوا مراكــب ،یــرد ذكــره

أذنـة وكثـر القتـل فـي  إلـىووصل الأمیـر بـدر الـدین الأیـدمري  ،قلعة البرزین إلىسیف الدین الزیني 
سیر السلطان جیشا بقیادة الأمیـر بـدر الـدین بیسـري والأمیـر سـیف الـدین  أیاس إلىلك المناطق، و ت

أن الممالیــك  إلا ،المراكــب إلــىنقــل بضــائعهم  إلــىســارع بعــض أهلهــا  أیــاسوفــي  ،أیــتمش الســعدي
 وغرق حوالي ألفین ممن نجا من المذبحة. ،أحرقوا بعضها

وفـي طریـق عودتـه هـاجم تـل حمـدون وقلعـة  ،قهاالمصیصة فأحر  إلىالسلطان من سیس  عاد
غنمـوا مـا لا یحصـى " نطاكیـة مـع بـاقي الأمـراء وقـد أ إلـىومن هناك عاد  ،النقیرة وعاث فیها فسادا

 )3(".وطرحت الغنائم بمرج أنطاكیة فملأته طولاً وعرضاً  ،كثره

الیـك ومعـه بعـض القـلاع التـي كانـت فـي مـأمن مـن ضـربات المم إلـىأما الملك لیون فقد لجأ 
 .  )4(قوة صغیرة

 ،. النـــــویري: نهایـــــة الأرب431ص ،ابـــــن العبـــــري: تـــــاریخ الزمـــــان ،435ص ،)  ابـــــن عبـــــد الظـــــاهر: الـــــروض1(
 .1/618 ،. المقریزي: السلوك30/339

تضیف المصـادر الأرمنیـة أن الممالیـك أحرقـوا كاتدرائیـة القـدیس صـوفیا  435ص ،)  ابن عبد الظاهر: الروض2(
وســلبوا الخزینــة الملكیــة وقتلــوا مــا یقــارب مــن عشــرین ألــف نســمة وأســروا  ،وكــذلك الــبلاط الملكــي فــي طرســوس

  .Hayton: La Flor، P.180 – 181عشرة آلاف، انظر، 
 ،436 – 434ومن أهمها: ابـن عبـد الظـاهر: الـروض، ص ،الحدیث عن هذه الحملة في  )  أفاضت المصادر3(

-1/617 ،. المقریـــزي: الســـلوك340-30/339 ،ربالنـــویري: نهایـــة الأ ،3/88 ،الیـــونیني: ذیـــل مـــرآة الزمـــان
 ،ابن العبـري: تـاریخ الزمـان ،226/ 2 ،ابن أبي الفضل: النهج السدید ،177ص ،ابن أبیك: الدرة الزكیة ،618
 .1/325. البرزالي: المقتفي، 106ابن شداد: تاریخ الملك الظاهر، ص  .232 – 231ص

 .80ص ،)  ابن المغیزل: ذیل مفرج الكروب4(
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هــــ وبالتـــالي تكـــون الحملـــة قـــد  673وصـــل الظـــاهر بیبـــرس دمشـــق فـــي منتصـــف ذي الحجـــة 
وهـي حملـة خاطفـة وسـریعة لكنهـا كانـت  ،استغرقت معه من خروجه حتـى عودتـه قرابـة ثلاثـة أشـهر

 مدمرة وأوضحت مدى عجز الأرمن والمغول عن التصدي للممالیك.

 م: 1279 هـ/677 سنة الصغرى إرمینیةركة خان على حملة الملك السعید ب -4

وكــان عهــده  ،تــوفي الســلطان الظــاهر بیبــرس وخلفــه فــي الحكــم ابنــه الملــك الســعید بركــة خــان
 هـــ/677أنــه ســیر فــي ســنة  غیــر ،الــذي اســتمر ســنتین وشــهرین تقریبــاً خلــوا مــن انجــازات عســكریة

 )2(.سیس إلىوأخرى  )1(قلعة الروم إلىم حملة 1279

ن هـو محاولـة السـلطان  الـتخلص مـن هـذه الحملـة كمـا یـذكر معظـم المؤرخـو سبب الرئیسـي لال
مالـت بـه الأهـواء وتقلبـت بـه "أمـا هـو فقـد  ،في شؤون الدولة أمراء وقادة أبیه الذین كانوا نافذین جداً 

یســـمع  ،أقرانـــه ومعاصـــري أســـنانه إلـــى... فكـــان یمیـــل  ،وأقصـــى الأكـــابر ،وقـــدم الأصـــاغر ،الآراء
 –ونزولاً عند مشورتهم بدأ  )3("،.... ،ویبسط آمالهم ......، وحسنوا له إبعاد الأمراء الكبار ،والهمأق

القصـد بتفـریقهم الـتمكن مـن "بتفریق العساكر للغارات، وكـان  -هـ 677 سنةأثناء وجوده في دمشق 
وفي نفوسهم مـن "د ساروا لذا فق ،والأمراء المعنیون بالأمر یعلمون بنوایا السلطان )4("،التدبیر علیهم

 )5(".حنإذلك 

وأصـبحت فیمـا بعـد  ،م12قلعة الروم قلعة صـلیبیة مـن أقـوى القـلاع التـي بنیـت فـي كونتیـه الرهـا مطلـع القـرن   )1(
فهــي تقــع بــالقرب مــن نهــر الفــرات علــى أنــف  ،الصــغرى إرمینیــةتشــكل أهــم القــلاع علــى الحــدود الشــرقیة لمملكــة 

 1292فــي عــام  ،نهــر الفــرات كمــا تطــل علــى مجــرى ،جبــل شــدید الانحــدار غربــي الرهــا وشــمال شــرق عینتــاب
م حیـث قصـفها 1839ظلـت قائمـة حتـى عـام  ،استولى علیهـا الأشـرف خلیـل وباتـت تعـرف باسـم قلعـة المسـلمین
 ،بیــروت ،المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر ،ابــراهیم باشــا وهــدم معظــم منشــآتها. انظــر: الموســوعة العســكریة

 .257ص ،9ج ،م1985 ،2ط
هـــ): 725، بیبــرس المنصــوري (نائــب الســلطنة فــي مصــر،ت: 109-9/108 ،دة الفكــرة)  بیبــرس الــدوادار: زبــ2(

 .  66م،ص 1993، 1مختار الأخبار، تح: عبد الحمید حمدان، الدار المصریة اللبنایة، ط
 .104ص ،9ج ،)  بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة3(
 .30/386 ،نهایة الأرب ،.النویري9/109،)  بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة4(
 .30/386 ،نهایة الأرب ،النویري ،1/650 ،)  المقریزي: السلوك5(
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قلعــة الــروم فــي عشــرة آلاف فــارس یرافقــه الأمیــر حســام  إلــىفســیّر الأمیــر بــدر الــدین بیســرى 
 الجــاثلیقســكریة حــاولوا مفاوضــة قبــل البــدء بالأعمــال الع  ،الــدین العینتــابي علــى رأس عســكر الشــام
فاحتلوا المدینة وظلوا فیها خمسة أیـام  ،لتسلیملكنه رفض ا ،حاكم المدینة لتسلیم القلعة مقابل الأمان

 )1(.ینهبون ویعیثون ویحرقون ثم رحلوا عنها بعد أن عجزوا عن فتح القلعة

أردف الســلطان القــوة الموجــودة مــع بیســرى وحســام الــدین العینتــابي بفرقــة علــى رأســها الأمیــر 
الصغرى وأقـاموا فیهـا  رمینیةإسیس، فدخل الجمیع أراضي  إلىوأمرهم بالتوجه  ،سیف الدین قلاوون

وقضــوا عشــرة أیــام فــي عــین زربــة فــألحقوا بهــا وبأهلهــا  ،خمســة عشــر یومــا كســبوا فیهــا غنــائم كثیــرة
 )2(.ثم عادوا ،أضرارا جسیمة

نتائج مهمة، وذلك أمـر طبیعـي، فهـي لـم ترسـل بغـرض الجهـاد، كمـا أن هذه الحملة لم تحقق 
لـم یفتحـوا و  آثارهـا علـى التـدمیر والتخریـب ، فاقتصـرتالقائمین على أمرها ساروا فیها علـى مضـض

 حصون ولا قلاع ولا مدن.

 

 

 

 

 المنصور قلاوون:المواجهات العسكریة بین الممالیك والأرمن في عهد  -ثالثاً 

 :م ودور الأرمن فیها1281 هـ/680معركة حمص سنة  -1

 ،، النـویري: نهایـة الأرب1/348،ابـن شـداد: الأعـلاق الخطیـرة ،339 – 338ص ،)  ابن العبري: تاریخ الزمان1(
 .1/652 ،المقریزي: السلوك ،225ص ،ابن أبیك: الدرة الزكیة ،30/385

، النــویري: 339ابــن العبــري: تــاریخ الزمــان، ص  349 – 348/ ص 2/  1 ابــن شــداد: الأعــلاق الخطیــرة،)  2(
م) : تــاریخ مجمــوع النــوادر ممــا  1309 هـــ/ 708قرطــاي الغــري الخزنــداري ( ت بعــد . 30/385نهایــة الأرب، 

/  4 ،م2005 ،1ط ،بیـروت –صـیدا  ،المكتبـة المصـریة ،تح: عمر عبد السـلام تـدمري ،جرى للأوائل والأواخر
257.   
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المشـاركة الأرمنیـة وقـد كانـت  )1(،الحـدیث بالتفصـیل عـن معركـة حمـص الثـانيتنـاول الفصـل 
لي والبـاقي أرمـن مـنهم خمسـون ألـف مغـو  ،فیها قویة، إذ بلغ تعداد الجیش المغـولي فیهـا ثمـانین ألفـا

 )2(وكرج وفرنج وروم.

تحــت قیــادة ملكهــم لیــون الثــاني، وكــان لیــون هــذا أحــد قــادة  المیمنــة  رمینیــةكانــت الفرقــة الإ
أن بعـض شـهود المعركـة یرجـع الفضـل فـي كسـرة حتـى  )3(،المغولیة التـي كسـرت المیسـرة المملوكیـة

أنـه بعـد كسـر المیمنـة  إذ ،ولكـن انتصـاره لـم یكتمـل )4(،إرمینیـةالمیسرة المملوكیـة للیـون الثـاني ملـك 
عـن بـاقي الجـیش  ومعـزولاً  ساحة المعركة لیجد نفسـه منقطعـاً  إلىأبواب حمص عاد  إلىوملاحقتها 

وفـي أثنـاء  ،مملكته إلىباتجاه الشمال  علیه أن یجد طریقاً منهزما فكان  ،المغولي الذي ولى الأدبار
مسیره باتجـاه الشـمال وقـع فـي كمـین أعـده لـه التركمـان والأكـراد بقیـادة الأمیـر شـجاع الـدین السـناني 

 )5(بحیث لم یفلت منهم العشرین". ،فقتلهم وأسرهم عن آخرهم"

لصـــلیبیین والأرمـــن لأنـــه هـــذا الانتصـــار الممالیـــك فرصـــة طیبـــة للتحـــرك بحریـــة ضـــد اأعطـــى 
الصـلیبیون تـداركوا الموقـف وسـارعوا  أن إلاأحـوالهم،  بإصلاحأسكت الجبهة الشرقیة وشغل المغول 

 وقــد امــتلأت قلــوب الممالیــك غیظــاً  ،الأرمــن إلابعقــد الاتفاقیــات مــع الســلطان ولــم یبــق فــي الســاحة 
مغــول ة بعــد أن تــولى حكــم وخاصــ ،وتــوافرت الظــروف للانتقــام مــنهم علــى دعمهــم المغــول ،علــیهم

السـلطان قــلاوون  إلـىوأرسـل  إسـلامهوالـذي أعلـن  ،أحمـد تكـودارم الخـان 1282هــ/فـارس فـي سـنة 

 )  راجع الفصل الثاني.1(
 .213/ 7. ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات، 31/31 ،النویري: نهایة الأرب ،1/692 ،)  المقریزي: السلوك2(
 .342. ابن العبري: تاریخ الزمان، 26-25دي كانسي: أخبار من سوریة، ص )  3(

D'ohsson: Histoire des Mongols. P524.  
 .28-27ریة، ص دي كانسي: أخبار من سو )  4(
ــداوي الصــوري فــي 222-7/221 ،ابــن الفــرات: تــاریخ ابــن الفــرات ،.1/698 ،)  المقریــزي: الســلوك5( . ویــذكر ال

فـي حـین  ،98انظـر: ص ،إرمینیـةأعمال القبارصة أن الذین أفلتوا من الكمین كـانوا فقـط ثلاثـین جنـدیا مـع ملـك 
شــقة أثنــاء المســیر ومــوت رجــالهم وخیــولهم بســبب أن دي كانســي ذكــر ســبب هــلاك الأرمــن هــو مــا لا قــوة مــن م

 .28 – 27ص دي كانسي: أخبار من سوریة، ،العطش
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نـد المغـول وأعقب ذلـك مشـاكل داخلیـة ع )1(،یعلمه برغبته في ترك الخصومات القدیمة مع الممالیك
 )2(.بن أبغا لعمه تكودار ومطالبته بالعرشنتجت عن معارضة أرغون 

نائـب حلـب   إلـىـ هـ/ـ682سـنة رسـم السـلطان قـلاوون فـي ؛ فتغل الممالیـك الموقـف الـدولياسـ
لمـا ارتكبـه مـن  ،نكایـة فـي حـق صـاحبها لیفـون بـلاد سـیس إلـىالغـارات "شمس الدین قراسنقر بشـن 

 )3(". إلیهافركب العسكر  ،وغیر ذلك ،بالإحراقالعدوان على جامعها 

 إرمینیــةعلــى  للإغــارةعســكر مــن مصــر ودمشــق توجهــوا  وللغایــة ذاتهــا جــرد الســلطان قــلاوون
ونهبـوا  ،قتلوا من أهلها جماعـة ، وهناكأیاس إلىم فوصلوا 1283أیار  هـ/682الصغرى في صفر 

صطدموا بقوة من الجیش الأرمني على أبواب اسـكندرونة، ، وفي أثناء عودتهم اثم غادروها ،وخربوا
ـــیهم ولحقهـــم الجـــیش المملـــوكي  ثـــم عـــادت العســـاكر  ،تـــل حمـــدون ونهـــر جیحـــان لـــىإفانتصـــروا عل

 )4(.محملة بالغنائم المملوكیة

 :م1285هـ/684سنة الصغرى إرمینیةالهدنة بین الممالیك و  -2

أمــام الهــزائم المتتالیــة أدرك الملــك لیــون الثــاني عجــزه عــن تحمــل الهجــوم أو العــداء المملــوكي 
 ه أنها قد تكون مستحیلة في ظـل الظـروف التـيوالتي اتضح ل ،بمفرده بعیدا عن المساعدة المغولیة

ـــذ  ،تمـــر بهـــا الایلخانیـــة كانـــت م الغطـــاء أو 1268هــــ/666ســـنة ناهیـــك عـــن أن المملكـــة فقـــدت من
ـــة التـــي كانـــت توفرهـــا لهـــ ـــة الصـــلیبیة إمـــارة االحمایـــة الجزئی ـــة؛  ،أنطاكی ـــة ثانی  اتضـــح أنومـــن ناحی

 –لذا قرر الملك الأرمنـي أن یتفـادى  ،سكریةالسلطان قلاوون لن یتنازل أو یتراجع عن مشاریعه الع
 ،خطر الممالیك، وأن یشتري ودهم ریثما تتعافى المملكة وحلفائهـا ممـا نـزل بهـم –ولو بشكل مؤقت 
إحدى عشـرة سـنة عقد هدنة بین الطرفین مدتها  إلى -بعد وساطة مقدم الداویة –وفعلا تم التوصل 

 وللاستزادة عد إلى الفصل الثاني، ص... .9/167ج ،)  بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة1(
 .242-238ص عباس اقبال: تاریخ المغول، .2/2/96)  رشید الدین: جامع التواریخ، 2(
هــ. انظـر:  679جمـادى الآخـرة  20فـي  إلیهـامع حلب عندما دخلت القـوات المغولیـة والأرمنیـة )  وقد أحرق جا3(

. بیبــرس الــدوادار: زبــدة 31-30. ابــن عبــد الظــاهر: تشــریف الأیــام والعصــور، ص 1/682،المقریــزي: الســلوك
بلادهــم،  إلــىمعهــم . أمــا ابــن أیبــك فیقــول أنهــم أخــذوا المنبــر 31/39 ،. النــویري: نهایــة الأرب9/179الفكــرة، 

 .50، ص680-671حوادث . ولكن الذهبي یقول أنهم أحرقوه، تاریخ دول الإسلام، 238ص ،الدرة الزكیة
ـــــــدة الفكـــــــرة4( ـــــــدوادار: زب ـــــــرس ال ـــــــة الأرب180-9/179 ،)   بیب ـــــــویري: نهای ـــــــزي: الســـــــلوك31/39 ،.الن  ،.المقری

 .32 – 30ص ،.ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام1/617
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م، نصــت علــى أن تــدفع مملكــة  1285یونیــو  7هـــ/684ربیــع الآخــر  2أولهــا یــوم الخمــیس  تقریبــاً 
كمـا تضـمنت  ،الصغرى للسلطنة المملوكیة جزیة سنویة مقـدارها ألـف ألـف درهـم مـن الفضـة إرمینیة

أراضي السلطنة المملوكیة عن طریق أراضـي  إلىتسهیل حركة التجارة القادمة من مختلف الجهات 
وأن یعیـد كـل طـرف مـن  ،مـن قبـل الطـرفینسـراح الأسـرى  إطـلاقو نصـت علـى  ،الصغرى إرمینیة
ونصــت الهدنــة  ،الإسـلاملكــن یبقـى فــي مصــر الأرمـن الــذین اعتنقــوا  ،مــن الطـرف الآخــر إلیــههـرب 

على عدم السماح لهم ببنـاء قـلاع جدیـدة، والتـزام الحیـاد، أي الامتنـاع عـن مسـاعدة أعـداء الممالیـك 
وعلــى الملــك لیــون تــأمین  ،رقیــق مــن كیلیكیــاوورد فیهــا أنــه یحــق للممالیــك شــراء ال ،وخاصــة المغــول

 )2(.حدید بمسامیرها )1(من الخیول والبغال وعشرة آلاف تطبیقة خمسین رأساً 

بسـهولة حقق فیها السـلطان  إذ ،ومربحة للممالیك ،لقد كانت شروط الهدنة قاسیة على الأرمن
وضـمان حیادیـة الأرمـن  ،ریةوأهم بنودها تأمین الطرق التجا ،ما لا یمكن تحقیقه من خلال المعارك

ناهیـــك عـــن تـــأمین الحدیـــد والبغـــال والخیـــول التـــي  ،الصـــلیبیة-المغولیـــة  –فـــي الحـــروب المملوكیـــة 
القطیعـة السـنویة، وقـد علـق ابـن عبـد الظـاهر  إلـى بالإضـافة ،یحتاجها الجیش المملوكي في حروبـه

 )3(".القدرلو فتحت وعمرت سیس لما فضل عن كلفها هذا "على هذه الهدنة بأنه 

 ،مـع والـده هیثـوم الأول مـن قبـلكمـا حـدث  ،انتهى حكم لیـون الثـاني بعقـد هدنـة مـع الممالیـك
م) فاسـتقبل حكمـه  1307 – 1289 هــ/701 – 688واعتلى العـرش مـن بعـده ابنـه هیثـوم الثـاني (

ن شـعر الأرمـف ،ولـم یبـق للصـلیبیین فـي المنطقـة سـوى عكـا ،بسیطرة السلطان قلاوون على طـرابلس
لـذا أرســل الملـك الجدیـد هیثــوم  ،نحــو الشـمالنفـوذهم أن یمتـد  الممالیــكوازداد الخـوف مـن  ،بـالخطر

 )4("،یســألون مــراحم الســلطان، ویطلبــون مراضــیه"الســلطان قــلاوون وهــو بطــرابلس  إلــى الثــاني وفــداً 
 )5(.كما طالب بتسلیم بهسنا ومرعش ،فطالبهم بالاستمرار في تقدیم القطیعة السنویة

 .طابیق، وهي لوح من الحدید أو النحاس، وهي حذو للخیل)   جمعها ت1(
القلقشـندي: صـبح  ،ومـا بعـد 92ص ،ابن عبد الظاهر: تشـریف الأیـام والعصـورورد نص الهدنة بالكامل عند )  2(

  .19-14/7 ،الأعشى
 .93ص ،)  ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام3(
 .8/81یخ ابن الفرات، . ابن الفرات: تار 31/163 ،)  النویري: نهایة الأرب4(
 .81/ 8 ،ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات ،163/ 31 ،)   النویري: نهایة الأرب5(
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لكــنهم اعتــذروا عــن تســلیم مــرعش  ،یــت مطالــب الســلطان قــلاوون قبــولاً فیمــا یتعلــق بالقطیعــةلق
  )1(.فقبل السلطان ،من المال كبیراً  وقدموا عوضهما مبلغاً  ،وبهسنا متذرعین بخوفهم من المغول

 ؛وشــكلتا ،طـرق المواصــلات والتجــارةعلــى فــي شـرقي كیلیكیــا، مـرعش وبهســنا وقعـت كــل مــن 
المواصـلات بطـرق كانتـا تتحكمـان كمـا  ،الصغرى  رمینیةأهم الثغور بالنسبة لإ ،لقلاعمع عدد من ا

لــذا لــم  )2(،الأرمــنبــین المغــول الایلخــانیین و وأیضــاً  ،بــالعكسبــلاد الشــام و نحــو  القادمــة مــن الشــمال
 ببسـاطة سـیطرة الممالیـكلأن ذلـك یعنـي  ،یكن المغول ولا الأرمـن لیرضـوا بسـیطرة الممالیـك علیهمـا

ـــى طـــرق المواصـــلات بـــین الایلخـــانیین والأرمـــن وحتـــى ســـلاجقة الـــروم وبالتـــالي فقـــدان الممـــر  ،عل
  الطبیعي. الجوابلذا فالرفض هو  ،الرئیسي الذي یربط الأرمن بحماتهم المغول

 

 

 

 المواجهات العسكریة بین الممالیك والأرمن في عهد الأشرف خلیل: -رابعاً 

وفــي  )3(،م1290تشــرین الثــاني  هـــ/689ده فــي ذي القعــدة كــم بعــد والــتقلــد الأشــرف خلیــل الحُ 
 إرمینیـةم وبذلك فقـدت 1291مایو  18جمادى الآخرة /  17مطلع عهده تمكن من تحریر عكا في 

ابـن أیبـك: الـدرة الزكیـة،  ،31/163 ،النـویري: نهایـة الأرب ،2/531 ،)  مفضل بن أبي الفضائل: النهج السدید1(
 .1/748،المقریزي: السلوك ،99ص

)2  ( Stewart Angus: The Assassination of king Hetum II: The Conversion of The 
Ilkans and The Armenias، in JRAS، series 3،15،I،(April،2005) P.47 

من بـلاد الشـام عـابراً الـبلاد مـن الجنـوب الشـرقي طریق لها طرق التجاریة تمر عبر كیلیكیا، أو كان هناك عدد من ال
یتقاطع معه طریق آخر قادم من منتصف مجرى الفـرات الأعلـى عبـر و  ،الشمال الغربي باتجاه القسطنطینیة إلى

 أیــاسینطلــق مــن مینــاء  ووهنــاك طریــق ثالــث بــدأ یعمــل منــذ منتصــف القــرن الثالــث عشــر المــیلادي  ،مــرعش
 آسیا الوسطى والصین. انظر: إلىومن هناك  باتجاه طرابزون على البحر الأسود أو باتجاه سیواس أو تبریز

Mutafian Claude، Le Royaume armenien de cilicie XIIe – XIVe Sie'cle. Paris، CNRS 
editions. 2001، P119.  

بیبـــرس المنصـــوري: مختـــار الأخبـــار،  .303. ابـــن أیبـــك: الـــدرة الزكیـــة، 1/136)   ابـــن حبیـــب: تـــذكرة النبیـــه، 3(
 .91ص
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فبمجــرد ســقوط عكــا  ،وأصــبح الأرمــن وجهــا لوجــه مــع الممالیــك ،فــي بــلاد الشــام ئهــاالصــغرى حلفا
ومــذكراً إیــاه بقــوة  ،الثــاني یخبــره بفــتح عكــا وتوابعهــاالملــك هیثــوم  إلــىوتوابعهــا أرســل الأشــرف خلیــل 

یبـدو مـن الرسـالة أن الأرمـن  إذ -كما یخبره بضـرورة الالتـزام بـدفع القطیعـة المقـررة علیـه  ،الممالیك
 الـذي لقیـه أهـل عكـا مصـیرالسـیلقى نفـس  وإلا ،والحضـور لمقابلتـه -توقفوا عن دفع القطیعة سنتین

 )1(.عكا

 م: 1292 هـ/691سنةالروم  فتح قلعة-1

الخطـــر المملـــوكي علیـــه بعـــد تخلصـــهم مـــن  ازدیـــادأدرك الملـــك الأرمنـــي هیثـــوم الثـــاني مـــدى 
م) بعـد سـقوط 1292 – 1288 هــ/691 – 687البابـا نیقـولا الرابـع ( إلـىلـذا أرسـل  ،صـلیبي الشـام

الداویــة  ىإلــوأوعــز  ،الــرأي العــام بهــذا الموضــوع إثــارةویبــدو أن البابــا حــاول  ،عكــا یطلــب المســاعدة
 لكن دون جدوى. )2(،بمساعدة الأرمن والاسبتاریة

وبعــد الاحتفــالات التــي  ،أمـا بالنســبة للممالیــك؛ فبعــد تنظیــف الســاحل الشــامي مــن الصــلیبیین 
خطـب الخلیفـة العباسـي فـي القـاهرة خطبـة بلیغـة حـث فیهـا علـى الجهـاد  ،أقیمت بمناسبة هذا الأمـر

بـلاد الشـام اسـتعداداً  إلـىأثرت بالسلطان مما جعله یقـرر المسـیر  ویبدو أن الخطبة )3(،وأمر بالنفیر
 )4(.نائب دمشق بالاستعداد لحصارها إلىنائب حلب و  إلىلمهاجمة قلعة الروم، فكتب 

 ؟ .والسؤال هنا لماذا اختار الممالیك في هجومهم هذا قلعة الروم بالذات

 ك فـــي توســـیع حـــدودهم شـــمالاً تـــأتي عملیـــة الاســـتیلاء علـــى قلعـــة الـــروم ضـــمن خطـــة الممالیـــ
 رمینیـةیجب علیهم السیطرة علـى قلعـة الـروم أكثـر القـلاع والثغـور الإ الإطاروضمن هذا  ،وحمایتها

فقـد اتخـذها المغـول والأرمـن قاعـدة لشـن هجمـاتهم علـى نیابـة  ،على الحدود الشمالیة للسـلطنة خطراً 

  .8لممالیك، صن: تاریخ سلاطین ایزیتر س .321 – 320)  ابن أبیك: الدرة الزكیة، 1(
 )2  ( Luttrel، A.T. " The Hospitallers Interventions in The Cilician Armenia: 1291 – 

1375، in the Cilician kingdom of Armenia، edited by T.S.R Boase، Edinburgh & 
London، Scottish Academic Press. 1978. P 121. 

. البرزالـــي: 1/116. ابــن الجــزري: تــاریخ حــوادث الزمــان، 14-6ة، ص ابــن عبــد الظــاهر: الألطــاف الخفیــ)  3(
 .31/225 ،النویري: نهایة الأرب. 2/273المقتفي، 

 .111-3/110 ،)  العییني: عقد الجمان4(
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حیــث كــان للمغــول  )1(،مــن تحتهــا ولقطــع الطریــق علــى المســلمین وعــابري الســبیل المتــرددین حلــب
ناهیك عن أنه لم یبق في أطراف المملكـة شـيء خـارج عـن  )2(،مجموعة من العسكر مستنفرین فیها

وعــن المشــاكل التــي كانــت تثیرهــا هــذه  )4(كانــت مقــراً لجــاثلیق الأرمــن،كمــا  )3(،یــد الســلطان ســواها
الـذي  -یـر علـم الـدین سـنجر الشـجاعي القلعة لسلطنة الممالیك یكفي بـأن نـذكر بمـا قالـه عنهـا الأم

بمنزلة الشجى فـي  الإسلامیةكانت هذه القلعة للثغور ": فقال -كان له النصیب الأوفر في تحریرها 
فـي لـین  ،لا تخلـو مـن غـل تضـمره ،والخسوف الطارئ على طلعـة البـدر ،والغلة في الصدر ،الحلق
 ،وموادعـة التتـار ،مخادعة الجار إلىلها وقد سكن أه ،في عذر تورده وتصدره ،وغدر تستره ،تظهره

یمــدنوهم بالهــدایا  ،ومســاواتهم لهــم حتــى فــي الــزي والحــال ،بــالنفس والمــال الإســلاموممــالاتهم علــى 
عون أن قلعـتهم لـم تـزل ویـدّ  ،وهـم یتقـون بمسـالمة الأیـام ،ویدلونهم على عورات الأطراف ،والألطاف

صـــن صـــاعد،... لا یطـــأ إلیـــه الســـالك إلا علـــى ، وهـــو حمـــن الحـــوادث فـــي زمـــام ویغتـــرون بهـــا ...
 )5(."المحاجر، ولا تنظره العیون حتى تبلغ القلوب الحناجر

ربیـع الآخـر /  8الشـام علـى رأس العسـكر المصـري فـي  إلـىمن مصـر  سار السلطان خارجاً 
جمادى الأولى باتجاه حلـب  16جمادى الأولى، ثم غادرها في  6دمشق في  إلىآذار، فوصل  28

جمــادى الأولــى، ومنهــا  28فوصــل حلــب فــي  ،أن اجتمعــت عنــده العســاكر المصــریة والشــامیةبعــد 
جمـادى الآخـرة وفیهـا وقـع  8جمادى الآخـرة فوصـلها فـي یـوم الثلاثـاء  4خرج باتجاه قلعة الروم في 

 )6(.الحصار على القلعة

 إرمینیــةســعید عاشــور: ســلطنة الممالیــك و  .9/235 ،زبــدة الفكــرة ،130ص ،)  بیبــرس الــدوادار: التحفــة الملوكیــة1(
 .49الصغرى، ص

 .3/110)  العییني: عقد الجمان: 2(
 .3/111العییني: عقد الجمان،  ،130ص ،التحفة الملوكیة ،)  بیبرس الدوادار3(
 .  2/362. أبو الفداء: المختصر، 1/778) المقریزي: السلوك، 4(
عیــان مــن هـــ) ، تــاریخ حــوادث الزمــان وأنبائــه ووفیــات الأكــابر والأ 699ابــن الجــزري ( محمــد بــن ابــراهیم، ت:  )5(

، 1بیــروت، ط –أبنائــه المعــروف بتــاریخ ابــن الجــزري، تح:عمــر عبــد الســلام تــدمري، المكتبــة العصــریة، صــیدا 
 .140 – 139/ 1 ،ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات ،31/234 ،النویري: نهایة الأرب .1/106م، 1998

. العیینـي: عقـد الجمـان، 388-2/387. ابـن أبـي الفضـائل: الـنهج السـدید، 323ص ،)  ابن أیبـك: الـدرة الزكیـة6(
 .1/101. ابن الجزري: تاریخ حوادث الزمان، 8/141ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات،  .3/112-113
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هــا فـــي مـــن أحصــن القـــلاع وأعظم"لأنهــا  ،تطلـّـب الاســـتیلاء علــى القلعـــة اســتعدادات ضـــخمة
ـــاع لا  ،إلا مـــن طریـــق صـــعبة المرتقـــى كثیـــرة العقـــاب والصـــوى إلیهـــاولا یتوصـــل  ،الارتفـــاع والامتن

وبحر الفـرات یجـري مـن  ،لوعورة مسالكها وصعوبتها على سالكها راجلاً  إلایستطیع الفارس سلوكها 
 )2(،عـین منجنیقـاً لـذا فقـد ضـمت الحملـة أكثـر مـن أرب )1("،في لحفهـا إلاولا منزلة لمن ینازلها  ،تحتها

نزلـت علیهـا ف )3(،ومجموعة من النقـابین والـزراقین والحجـارین والجَرَخیّـة والعُـدد الـوافرة وآلات الحـرب
والاهتمــــام  ،ورمــــي بالحجــــار ،وشــــرع فــــي الحصــــار ،وتضــــایقت الخیــــام ،واكــــتظ الزحــــام" ،العســــاكر
 )4(والاجتهاد بالأبدان والقلوب". ،بالثقوب

یـذكر العینــي أن القـوات المملوكیــة فـي أول عشــرین  )5(،لاثـون یومــاً اسـتمر الحصـار ثلاثــة وث 
ثم أجمعوا على نقـب أسـوار الحصـن لكـنهم أخفقـوا أیضـا بسـبب صـلابة  ،یوم لم تنل من القلعة شیئاً 

وأخیراً تمكنوا من دخولهـا بعـدما تحیـل الأمیـر سـنجر الشـجاعي فـي عمـل سلسـلة علقهـا  )6(،أحجارها
هــا فــي الأرض، فكــان الجنــد یتمســكون بهــا ویصــعدون فیهــا حتــى تمكنــوا علـى أســوار الحصــن، وطرف

 )7(من دخول القلعة.

لكنهم لم یتمكنوا من  ،أما عن الأرمن فقد سارع هیثوم الثاني بطلب النجدات من حلفائه التتار
؛ لأن القـوات علـى قـول رشـید الـدین وصـلت بعـد فـوات الأوان، أمـا بیبـرس الـدوادار فـذكر أنهـا إنقاذه

صــلت قبــل فــتح القلعــة، لكنهــا اضــطرت للعــودة بعــد ان أدركــت أنــه لا قِبــل لهــا بمواجهــة الجــیش و 
 )8(.المملوكي

 .323ص ،)  ابن أبیك: الدرة الزكیة1(
ون فقــط، نهایــة الأرب، ر . أمــا النــویري فــذكر أن المجــانیق كانــت عشــ1/109،)  الجــزري: تــاریخ حــوادث الزمــان2(

. أمــا العیینــي فــذكر 389/ 2منجنیــق، الــنهج الســدید،  44. فــي حــین یحصــیها ابــن ابــي الفضــائل ب 31/226
 .113/ 3منجنیق، عقد الجمان، 23 أن عددها كان 

  .236/ 9 ،. بیبرس: الدوادار: زبدة الفكرة276/ 2المقتفي،  )  البرزالي:3(
 .9/236)  بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة،4(
 .1/778المقریزي: السلوك،  .2/389ابن أبي الفضائل: النهج السدید،  .276/ 2مقتفي، البرزالي: ال )5(
 .3/113)  العییني: عقد الجمان، 6(
، ابــن 1/778المقریــزي: الســلوك،  .9/236، بیبــرس الــدوادار، زبــدة الفكــرة، 31/226)  النــویري: نهایــة الأرب، 7(

  .8/136الفرات: تاریخ ابن الفرات، 
 .9/237 ،زبدة الفكرة :بیبرس الدوادار. 179 – 2/178/ 2لدین: جامع التواریخ، رشید ا)  8(

                                           



 -256- 

علـــى قـــول معظـــم و  م 1292یونیـــو  16 هــــ/691رجـــب  11ســـقطت قلعـــة الـــروم یـــوم الســـبت 
یـرا واقتـادوا عـددا كب ،وسـبیت النسـاء ،من بها من المقاتلـة وافقتل ،وهااستباحالمؤرخین، فإن الممالیك 

أن الأرمـن طلبـوا الأمـان قبیـل  -وكـان مشـاركاً فـي عملیـة الفـتح -، أمـا أبـو الفـداء فـذكرمن الأسـرى
فتح القلعة، فأُمنوا علـى أرواحهـم فقـط؛ وعلـى أن یكونـوا أسـرى، ولـم یـأت علـى ذكـر عملیـات القتـل، 

ائـب دمشـق وكلـف الأمیـر الشـجاعي ن ،اسـمها لتصـبح قلعـة المسـلمین بتغیّـر بعـد ذلـك أمر السلطان
 لتصـــبح القلعـــة بعـــد ذلـــك مركـــزاً  )1(،وترتیـــب مـــا یعـــود علـــى مصـــلحتها ،وتحصـــین قلعتهـــا ،بعمارتهـــا

 .لرصد تحركات المغول والأرمن وأیضا للتحرك ضدهم متقدماً 

وحتــى مــن المغــول، وبــدا ذلــك  ،الصــغرى إرمینیــةفــتح قلعــة الــروم الآمــال بــالتخلص مــن  جــدد
قاضـي قضـاة دمشـق یخبـره بمـا فـتح  إلـىها تلـك التـي أرسـلها ومن ،واضحا في رسائل الأشرف خلیل

 إلاشـاء الله  إنبكسر أقفال هذه القلعة ... وما یكون بعد هذا الفـتح "تح وأن باب الفرات فُ  ،الله علیه
أمـا المغـول فقـد تخوفـوا مـن هـذا الفـتح، لـذا أرسـل كیخـاتو خـان  )2(،"فتح المشـرق والـروم والعـراق ...

شرف خلیل وفداً یحمل رسالة تهدد الممالیك بأخذ حلب، فرد علیه الأشرف بأنه مغول فارس إلى الأ
 )3(سیأخذ منه بغداد.

 م:1293 هـ/692الأرمن والممالیك سنة  الهدنة بین -2

كــان علــى الســلطان أن یســتثمر هــذا الانتصــار، ویغتــنم الفــرص بعــد أن خســر الأرمــن أقــوى 
كمـا أنهـا تقـع علـى الطریـق  ،صلات بیـنهم وبـین المغـولوالتي تقع على طرق الموا ،قلاعهم الشرقیة

لا كانت ولاسیما بهسنا التي  ،وبالتالي لا بد من الاستیلاء على باقي القلاع ،بلاد الشام إلىالداخل 
 والتي ما برح الممالیك یطالبون بها. ،تقل أهمیة عن قلعة الروم

وم الأرمـن علـى بعـض التجـار قـدمت الرسـائل مـن نائـب حلـب تفیـد بهجـوواتته الفرصة عندما 
خـــرج  لــذا )4(م،وأنــه حینمـــا تمــت المطالبـــة بهــم أنكــر الأرمـــن وجــودهم عنـــده ،وأخــذ أمــوالهم وأســـرهم

 17هـــــ/692 جمــــادى الآخــــرة ســــنة 9فوصــــلها فــــي  ،دمشــــق إلــــىالســــلطان الأشــــرف مــــن مصــــر 

. أبــو 9/236 ،بیبــرس الــدوادار: زبــدة الفكــرة .2/282. البرزالــي: المقتفــي، 323ابــن أبیــك: الــدرة الزكیــة، ص )1(
 .  1/778المقریزي: السلوك،  .366ابن العبري: تاریخ الزمان، ص .2/363الفداء: المختصر، 

 .138/ 8 ،ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات ،231/ 31 ،)  النویري: نهایة الأرب2(
 .  1/786)  المقریزي: السلوك، 3(
 .149/ 3 ،)  العییني: عقد الجمان4(
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من تـدارك كن تملكن الملك الأرمني  )1(،الصغرى إرمینیةم، وأمر بتجهیز العساكر لغزو 1293أیار
ویبــــذلون لــــه  ،یســــألون مــــراحم الســــلطان وعواطفــــه"دمشــــق  إلــــىالموقـــف وأرســــل رســــله علــــى عجــــل 

وقـد قبـل السـلطان التراجـع عـن حملتـه مقابـل تسـلیم الأرمـن قـلاع: بهسـنا ومـرعش وتـل  )2("،الرغائب
هـو الأمیـر والتـي تسـلمها  ،وسـلموه القـلاع المـذكورة ،رغبـة السـلطان دنزل الأرمن عن حمدون، وفعلاً 

 )3(.سیف الدین طوغان والي دمشق

وذلـك لأن الموقـف تغیـر بعـد أن  ن قبلرضي الأرمن بالتخلي عن بهسنا بعدما رفضوا ذلك م
ووفــروا علــى  ،لــذا دفعــوا أذى الممالیــك عــن أنفســهم ،وبــات ســقوط بهســنا وشــیكا ،ســقطت قلعــة الــروم

بهســـنا كـــان لـــه صـــدى كبیـــر لأنهـــا مـــن  بالنســـبة للمســـلمین فـــإن فـــتح أنفســـهم الأرواح والخـــراب، أمـــا
 )4(وهي في فم الدربند وباب حلب". ،وبها ضیاع كثیرة تزرع ،أحسن قلاعهم وأحصنها"

  الصغرى: إرمینیةالأوضاع في سلطنة الممالیك ومملكة 

ودخلت البلاد من بعده فـي فوضـى  )5(،م 1293 هـ/693السلطان الأشرف خلیل سنة  اغتیل
ولكــن یمكــن تســجیل النقــاط التالیــة كمؤشــر علــى التخــبط الــذي  –ه حالیــا لســنا بصــدد ذكــر  –سیاسـیة 

 مرت به السلطنة:

فبعد صراع طویل؛ تعددت أطرافـه، تـم تنصـیب الناصـر محمـد بـن قـلاوون ابـن التسـع سـنوات 
فقد عُزل في أن سلطنته لم تستمر أكثر من عام،  إلا )6(،هـ 693محرم  16سلطاناً على البلاد في 

 .557/ 2 ،ابن أبي الفضائل: النهج السدید ،784/ 1 ،المقریزي: السلوك ،340ص ،)  ابن أیبك: الدرة الزكیة1(
 .1/249 ،ة الأرب)  النویري: نهای2(
/ 1 ،المقریـزي: السـلوك ،.31/520 ،النـویري: نهایـة الأرب ،.156-155/ 8 ،تاریخ ابن الفـرات ،)  ابن الفرات3(

 .150 – 149/ 1 ،ابن الجزري: تاریخ حوادث الزمان ،784
  .783-5/782ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون،  .558 – 557/ 2 ،)  ابن أبي الفضائل: النهج السدید4(
 ومابعد. 345. ابن أیبك: الدرة الزكیة، ص167/ 1)  ابن حبیب: تذكرة النبیه، 5(
. بیبـــــرس المنصـــــوري: مختـــــار 169/ 1.  ابـــــن حبیـــــب: تـــــذكرة النبیـــــه، 267/  31 ،)  النـــــویري: نهایـــــة الأرب6(

 .98الأخبار، ص 
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زیــن الــدین كتبغــا المنصــوري؛ الــذي كــان الأمیــر واعتلــى العــرش مكانــه  )1(،هـــ 694محــرم  11فــي 
 ).2هـ ( 696نائب السلطنة، واستمر في حكمه حتى عُزل في صفر 

الــذي تســلطن  ،عُــزل الســلطان كتبغــا مــن قبــل نائــب الســلطنة حســام الــدین لاجــین المنصــوري 
حیــث قتــل، وأعیــد  هـــ/698خــر فــي ســلطنته حتــى ربیــع الآ ، اســتمرهـــ/696محــرم  17مكانــه فــي 

 )3(.مكانه الناصر محمد بن قلاوون سلطاناً للمرة الثانیة

، بل الصراعات السیاسیة من سلطنة الممالیكتكن الحال أفضل  الصغرى، فلم إرمینیةأما في 
 كانت على أشدها، ویمكن تلخیصها بالنقاط التالیة:

ربعــــة أولاد هــــم: هیثــــوم الثــــاني، م، وخلــــف أ1289كــــان قــــد تــــوفي الملــــك لیــــون الثــــاني عــــام 
على إثر سقوط قلعة الروم على ید هیثوم الثاني، و  إلىوطوروس، وسمباط، وقسطنطین، فآل الحكم 

م، تنـــازل هیثـــوم الثـــاني عـــن الحكـــم لأخیـــه طـــوروس؛ واعتـــزل فـــي أحـــد 1292الأشـــرف خلیـــل عـــام 
 الأدیرة.

مــراء الأرمــن؛ عــاد هیثــوم نتیجــة لســوء الأوضــاع؛ وبعــد إلحــاح مــن طــوروس نفســه، وبقیــة الأ
الحكم، وبدأ یعمل بجد لإعـادة تقویـة المملكـة، فتطلـب ذلـك زیـارة لخـان المغـول، كمـا قـام  إلىالثاني 
الإمبراطـــــور البیزنطـــــي فـــــي القســـــطنطینیة، وســـــبب الزیـــــارة الأخیـــــرة؛ هـــــو أن میخائیـــــل  إلـــــىبزیـــــارة 

خــت هیثــوم الثــاني، فوجــد هــذا بــالیولوجس الوصــي علــى عــرش الإمبراطوریــة تقــدم للــزواج مــن ریتــا أ
 م.1295الأخیر أن الفرصة مناسبة لتقویة العلاقات مع البیزنطیین، فقام بزیارتهم عام 

المنصـوري: مختـار الأخبـار، . بیبـرس 175/ 1.  ابـن حبیـب: تـذكرة النبیـه، 281/ 31)  النویري: نهایة الأرب 1(
 .101ص 

. ابــــــن 820 – 819 ،806/ 1 ،المقریــــــزي: الســــــلوك ،312 - 311 ،282/ 31 ،)  النــــــویري: نهایــــــة الأرب2(
 .101،104. بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، ص 178،193/ 1حبیب: تذكرة النبیه، 

. ابــن حبیــب: تــذكرة النبیــه، 872 ،865/  1 ،المقریــزي: الســلوك ،370 ،357/  31 ،)  النــویري: نهایــة الأرب3(
 .110، 104. بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، ص 212، 194/ 1
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أثناء غیـاب هیثـوم الثـاني فـي القسـطنطینیة، قـام أخـوه سـمباط بـالتمرد واعتلـى عـرش المملكـة، 
، وسـمل إحـدى عینیـه وقام بقتل أخیه طوروس، ولما عاد هیثوم الثاني من القسطنطینیة قـبض علیـه

 )1(وأودعه السجن.

، وعلــى إثــر فشــل الملــك -ث عنهــا ســیتم الحــدی–فــي أیــام ســمباط هــذا أرســل الممالیــك حملــة 
الصــغرى، قــام أخــوه قســطنطین بعزلــه واعــتلاء  إرمینیـةسـمباط فــي التصــدي لهــا، وأثنــاء وجودهــا فــي 

    )2(الصغرى. إرمینیة العرش مكانه، ثم دخل في مفاوضات مع الممالیك لإجلاء قواتهم عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .374-373/ 2) أبو الفداء: المختصر، 1(
. ســـعید عاشـــور: 239-237. المـــدور: الأرمـــن عبـــر التـــاریخ، ص 374-373/ 2)  أبـــو الفـــداء: المختصـــر، 2(

 .168الصغرى، ص  إرمینیةسلطنة الممالیك و 
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 المواجهات العسكریة بین الممالیك والأرمن في عهد المنصور لاجین. -خامساً 

 م: 1298 هـ/697 سنة الصغرى إرمینیةعلى  حملةال  -1

م ) خرجـــت حملـــة 1298 – 1296 هــــ/698 – 696فـــي عهـــد الســـلطان المنصـــور لاجـــین (
أشهرهم الأمیر بدر الدین بكتاش  ،من الأمراء كبیراً  دداً وقد ضمت ع ،الصغرى إرمینیة إلىعسكریة 

 ،المعــروف بــأمیر ســلاح؛ وهــو مقــدم الحملــة، والأمیــر ســیف الــدین قبجــق نائــب الســلطنة فــي دمشــق
حلب  إلىوالأمیر ألبكي الظاهري نائب صفد، والملك محمود صاحب حماه، وعندما وصلت الحملة 

 )1(،فـالتحق بهـا -قادمـا مـن مصـر –ي العسـاكر المصـریة أدركها الأمیر سنجر الدواداري أحد مقدم
 )2(.في دمشق ثم حلب ،كیلیكیا في رجب من ذلك العام بعد أن توقفت مرتین إلىووصلت الحملة 

فیـذكر المقریـزي أن اضـطراب الأوضـاع عنـد المغـول الایلخــانیین  ،أمـا عـن سـبب هـذه الحملـة
ي حـین یـذكر بعـض المـؤرخین أن فـ )3(مغـول"،أخذ سیس مـا دام الخلـف بـین العلى "شجع السلطنة 

قـد  –قتـل السـلطان فـي مصدر القلاقل والفتن والـذي كـان السـبب  –تمر نائب السلطان لاجین منكو 
لــــتخلص مــــن الأمــــراء وإبعــــادهم عــــن ل منــــهســــعیاً  )4(،ســــیس إلــــىحسّــــن للســــلطان تجریــــد العســــاكر 

 )5(.القاهرة

الصغرى، ألا  إرمینیةلقیام بعمل عسكري ضد ویمكن تسجیل  أمر آخر كان محفزاً للممالیك ل
وهــو التحركــات الدبلوماســیة التــي قــام بهــا هیثــوم الثــاني مــع المغــول والبیــزنطیین فــي محاولــة لتقویــة 

أكثــر مــن مــرة یُطلعــه علــى  ادوارد ملــك إنكلتــرا إلــىســل ر أ ة بالتحــالف معهــم، كمــا أنــه كــان قــدالمملكــ
وبما أن هناك حالة من الفوضى السیاسیة تسـیطر علـى  )6(،أحوال المملكة السیئة ویطلب المساعدة

 الصغرى، وجد السلطان لاجین أن الوضع مناسب لتسدید الضربة لها.  إرمینیةالوضع في 

 – 337/  31 ،النــویري: نهایــة الأرب ،وكــان قــد شــارك فــي هــذه الحملــة ،372/ 2)  أبــو الفــداء: المختصــر، 1(
 .202/ 1. ابن حبیب: تذكرة النبیه، 338

 .838/ 1 ،المقریزي: السلوك ،338 – 337/  31 ،)  النویري: نهایة الأرب2(
 .386/ 3. العییني: عقد الجمان، 837/ 1 ،)  المقریزي: السلوك3(
 .437/ 2 ،. ابن أبي الفضائل: النهج السدید106)   بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، ص 4(
 ،)  تناول  الفصل الثاني الحدیث عن الخلافات بین الأمراء والسلطان لاجـین بسـبب نائبـه المسـیطر علـى الحكـم5(

  عزله وقتله. إلىوكیف أدى ذلك 
 .200ة المتأخرة، ص )  نورمان هاوسلي: الحروب الصلیبی6(
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 ،فـــرقتین إلـــىفلمـــا نزلـــت العمـــق افترقـــت  ،انطلقـــت الحملـــة مـــن حلـــب باتجـــاه الشـــمال الغربـــي
 -أحـد الممــرات الجبلیــة –جهــت مـن بغــراس بقیـادة الأمیــر بـدر الــدین بكتــاش؛ وقـد تو كانــت إحـداهما 

بقیــادة الملــك المظفــر صــاحب حمــاة كانــت والثانیــة  ،بــاب إســكندرونة حیــث نــازلوا تــل حمــدون إلــى
 هــ/697رجـب  4دربند سـیس فـي یـوم الخمـیس  إلىوكان دخولهم جمیعا  ،نهر جیحان إلىتوجهت 

 )1(.م 1298نیسان  17

ـــادة  إرمینیـــةداخـــل أراضـــي  العســـكریون فـــي خـــلاف حـــول طبیعـــة الأعمـــال الصـــغرى وقـــع الق
 ،فكـان هنـاك رأي یقـول بحصـار القـلاع وفتحهـا ،العسكریة التي سیجري تنفیـذها فـي أراضـي الأرمـن

وادعــى  ،فــي حــین عارضــه الأمیــر ســنجر الــدواداري وطالــب بالإغــارة فقــط ،ویمثلــه الأمیــر بكتــاش
 )2(.لنفسه القیادة على الجیوش كلها

 ،الحملـــة تُربــكخلــق منازعــات وانشـــقاقات ام رغبــة الـــدواداري ولــم یشـــأ اش أمــنــزل الأمیــر بكتـــ
 ،وتنفیــذا لرغبــة الــدواداري قــام الملــك المظفــر صــاحب حمــاه والــدواداري بالاغــارة علــى مدینــة ســیس

وبعد أن قتلوا من ظفـروا بـه  ،ثم اجتمعت الطائفتان على أذنة ،وأغار الأمیر بكتاش على عین زربة
مــرج أنطاكیــة ومــن  إلــىغنــائم عــادوا عــن طریــق أذنــة ثــم المصیصــة ثــم بغــراس مــن الأرمــن وأخــذوا ال

 لكن هذا لم یحصل. )4(،مصر إلىیریدون العودة  )3(جسر الحدید بأرض الروج إلىهناك 

نائــب حلــب الأمیــر بلبــان الطبــاخي یخبــره بــأمر الــدواداري  إلــىكــان الأمیــر بكتــاش قــد كتــب 
بكتاش من نائـب  وطلب ،فقط الإغارةر وفرض رأیه بعمل عندما نازع بكتاش في التقدمة على عسك

 یریدون العودةطلع السلطان بذلك، وفعلاً تم ذلك، وفي أثناء وجود العساكر بأرض الروج أن یُ  حلب
علـــى الأمیـــر بكتـــاش وكونـــه  هِ مِـــدُ قَ علـــى الــدواداري فـــي تَ  " بالإنكـــارمصـــر ورد كتـــاب الســـلطان  إلــى

 إلاوأن العســاكر لا ترجــع  ،مــة علــى ســائر العســكر للأمیــر بكتــاشدِ قْ اقتصــر علــى الغــارة ... وأن التَ 

 .838/ 1 ،. المقریزي: السلوك372/ 2.  أبو الفداء: المختصر، 338/  31 ،)  النویري: نهایة الأرب1(
Howorth: History of the Mangols، Part III، P. 430. 

 839 – 838/  1 ،المقریزي: السلوك ،339/ 31 ،)  النویري: نهایة الأرب2(
Howorth: History of the Mangols، Part III، P. 431 - 432. 

 معجم البلدان. ،یاقوت ،بینها وبین معرة النعمان ،)  الروج قریة غرب حلب3(
النـویري:  .369ابـن أیبـك: الـدرة الزكیـة، ص  .839/ 1 ،المقریـزي: السـلوك. 2/372أبو الفداء: المختصـر، )  4(

 ه ).( ویذكر عین زربة باسم ناورز  340 – 339/ 31النویري: نهایة الأرب، 
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وان عـادت مـن غیـر  ،-وعلـى مـا یبـدوا فـإن الأرمـن أعـادوا احتلالهـا مـع بهسـنا بعد فـتح تـل حمـدون
 )1(".لهم بالدیار المصریة إقطاعفتحها فلا 

لخطــة التــي ا وفــقكیلیكیــا لتســتأنف نشــاطها  إلــىوبــذلك تقــرر علــى الحملــة العــودة مــرة أخــرى 
حلـب حیـث أقامـت بهـا  إلـىفعرجـت مـن الـروج  ،وهي منازلة القلاع وتحریرها ،طرحها بكتاش مسبقاً 

 حزیـــران ودخلـــت 20رمضـــان/  3ثـــم عـــادت الحملـــة فـــي ثمانیـــة أیـــام تـــزودت خلالهـــا بمـــا تحتاجـــه، 
 )2(.بغراس ممرمجدداً من  كیلیكیا

رمضـان علـى قلعـة حمـوص  9ل فـي أنـه نـز  –وكـان مشـاركاً فـي الحملـة  –تحدث أبو الفـداء 
لمحاصـرتها بقیـادة  أیـاس إلـىفي حین جُردت فرقة  )3(،مع بدر الدین بكتاش والمظفر صاحب حماه

إلا أن الفرقــة تعرضــت لهزیمــة علــى یــد فــرق مــن  ،الأمیــر كجكــن والأمیــر بهــاء الــدین قــرا أرســلان
 18رمضــان /  7مــدون فــي بالمقابــل تســلم الأمیــر بكتــاش تــل ح ،الأرمــن كمنــت لهــم فــي البســاتین

فـي هـذا الوقـت كانـت هنـاك  )4(قلعـة نجیمـة إلـىحزیران بعد أن وجدها خالیة مـن أهلهـا الـذین نزحـوا 
 21رمضـان /  10قوات مرسلة من نائب حلب الطبـاخي قـد تمكنـت مـن السـیطرة علـى مـرعش فـي 

 )5(.حزیران

تضـمن أنـه علـم بـأمر  ،من السلطان لاجـین ود الجیش في كیلیكیا وصل كتاب آخروأثناء وج
أمرهم بمنازل قلعـة نجیمـة وی ،قلعة نجیمة إلىوانتقل من بها  ،تل حمدون وأنها أخذت من دون قتال

وفرضــوا علیهــا  –وكــانوا قــد حاصــروها قبــل ذلــك  –قلعــة نجیمــة  إلــىفــتح، فعــاد الممالیــك أن تُ  إلــى

 .839/ 1 ،المقریزي: السلوك  )1(
  .2/372.  أبو الفداء: المختصر، 340/ 31 ،النویري: نهایة الأرب ) 2(
 .373-2/372أبو الفداء: المختصر،   )3(
وهــي إلــى الجنــوب مــن نهــر جیحــون بقــدر مرحلــة، وشــرق ســیس بقــدر  ،)  تعــرف أیضــا باســم قلعــة نجــم أو نجمــة4(

 .250-249یمة یقع حصن حموص. أبو الفداء: تقویم البلدان، صمرحلتین، وإلى الشرق من نج
 .473ص ،2ق ،1ج ،ابن شداد: الأعلاق الخطیرة

-13/  1تـــح: حمــزة عبـــاس، الإمـــارات،  ،الیــونیني: ذیـــل مـــرآة الزمــان ،340/   31 ،)  النــویري: نهایـــة الأرب5(
. 106نصــوري: مختــار الأخبــار، ص. بیبــرس الم2/553البرزالــي: المقتفــي،  .1/839 ،.المقریــزي: الســلوك14

 .1/391ابن الجزري: تاریخ حوادث الزمان، 
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وسـقطت  ،مـان والاستسـلام فأمنـتأن طالبـت حامیتهـا الأ إلـىن یومـاً عنیفاً دام واحداً وأربعـو  حصاراً 
 )1(.م1298هجري / آب  697القلعة بید الممالیك في ذي القعدة 

لقلعـــة حمـــوص، وعلـــى وصـــف أبـــو الفـــداء المشـــارك فـــي  كـــان هنـــاك قســـم مـــن الجـــیش منـــازلاً 
حصـارها مـع العسـكر الحمـوي، كـان قــد اجتمـع فیهـا خلـق كثیـر مــن الأرمـن، ولمـا اشـتد الحـال بهــم، 

نفســه علــى أنــه نائــب  بطلــب الصــلح، وقــدم –بعــد أن عــزل أخــوه ســمباط  -طنطینتقــدم ملكهــم قســ
وأن یسلم كل  ،بین المسلمین والأرمن فتقرر الصلح أن یكون نهر جیحان حداً  ،السلطان في كیلیكیا

بلغ عدد الحصون جنوب نهـر جیحـان  )2(،ما هو جنوبي نهر جیحون من الحصون والبلاد للممالیك
، أهمهـا حمـوص، وتـل حمـدون، والنقیـر، وكـویرا، حجـر شـغلان، ومـرعش، حـوالي أحـد عشـر حصـناً 

یـة مــا وسـرفندكار، ویعلـق أبـو الفـداء أنهـا "حصـون منیعـة مــا تـرام" ویؤكـد ابـن الجـزري بأنهـا "فـي غا
لـــى خـــلاف مـــا ورد عنـــد أبـــي الفـــداء وابـــن الجـــزري یـــذكر بیبـــرس عو یكـــون مـــن الشـــدة والحصـــانة"، 

لیعــات لطیفــة لا تفــي بــبعض مــا كــان مقــررا علــى صــاحب أنهــا " قُ  المنصــوري و ابــن أبــي الفضــائل
سیس، فان الذي كان مقررا علیه في كـل سـنة خمـس مائـة ألـف درهـم فضـة حجـراً وعـدة مـن البغـال 
وتطابیق البغال وغیر ذلك مما كان یحمل من جهته وكان تحت الذمة ویبذل الطاعة والخدمة، فلما 

 )3(لك المقرر".فتحوا هذه الأماكن الحقیرة قطع ذ

 ،الأمیر أسندمر الكرجـي أحـد أمـراء دمشـق، وعـین نائبـا علیهـا إلىلمت قیادة هذه الحصون سُ 
وبالتــالي  )4(،الأرمــن إلــىفتركهــا وعــادت  ،هـــ 699اســتمر فیهــا حتــى ســیر غــازان باتجــاه الشــام عــام 

 فان الفائدة بالنسبة للممالیك من هذه الحملة لم تكن ذات قیمة.

 

 

المقریـزي:  ،341 – 340/ 31 ،النـویري: نهایـة الأرب ،15/ 1طبعـة الإمـارات،  ،)  الیونیني: ذیل مرآة الزمـان1(
 .841 – 839/ 1،السلوك

 .1/841 ،المقریزي: السلوك ،374-373/ 2)  أبو الفداء: المختصر، 2(
، ابــن ابــي الفضــائل، الــنهج 392/  1، ابــن الجــزري: تــاریخ حــوادث الزمــان، 374/ 2أبــو الفــداء: المختصــر، ) 3(

 .106. بیبرس المنصوري: مختار الأخبار، ص 439 – 2/438السدید، 
. بیبـرس المنصـوري: مختـار الأخبـار، 374/ 2أبو الفداء: المختصر،  ،886 ،841/  1 ،)  المقریزي: السلوك4(

  .106ص 
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 مواجهات العسكریة بین الممالیك والأرمن في عهد الناصر محمد.ال -سادساً 

 دور الأرمن في حملات غازان على بلاد الشام:  -1

بهجــوم كاســح قــاده غــازان خــان مغــول فــارس  ولایتــه الثانیــةمحمــد بــن قــلاوون  اسـتقبل الناصــر
دي الخزنـدار كان من نتیجته انهزام الممالیك فـي معركـة وا ،م 1299 هـ/699 سنةعلى بلاد الشام 

 )1(.دخل المغول دمشق واستباحوها إثرهاوعلى  ،على مقربة من سلمیة بین حماة وحمص

نـي المجهـول الـذي أكمـل حتـى أن المـؤرخ الأرم ،لقد كان للأرمن حضور قوي في هذا الهجوم
رك شـاالـذي  )2(،بلاد الشام واجتاحها بتأثیر من هیثوم الثاني إلىیذكر بأن غازان قَدِم  تاریخ سمباط

وبعــد رحیــل غــازان عــن دمشــق انطلــق  )3(،بهــذه الحملــة بخمســة آلاف فــارس كــان هــو علــى رأســها
وســـبب نهبهـــا علـــى مـــا یقـــول المقریـــزي أن:  ،فنهبـــوا الصـــالحیة ،المغـــول والأرمـــن ینهبـــون ویخربـــون

فتعصــب  ،عــن بــلاده متملــك ســیس بــذل فیهــا مــالاً عظیمــاً، وكــان قــد قصــد خــراب دمشــق عوضــاً "
فتسـلمها متملـك سیسـى وأحـرق المسـاجد  ،ولم یمكنه من المدینة ورسم له بالصالحیة )4(قالأمیر قبج
فبلــغ عــدة مــن قتــل وأســر منهــا تســعة آلاف وتســعمائة  ،وســبى وقتــل وأخــرب الصــالحیة ،والمــدارس

 هــــ/697ناهیـــك عـــن أن الحصـــون والقـــلاع التـــي أخـــذها الممالیـــك علـــى إثـــر حملـــة عـــام  )5("،نفـــس
حســـب الاتفـــاق الـــذي تـــم  –جنـــوب نهـــر جیحـــون وعـــددها أحـــد عشـــر حصـــنا  م، والتـــي تقـــع 1298

 انظر الفصل الثاني. ) 1(
)2  ( Le Connetable Sempad Chronique du Royaume de la petite Armenie. Ed.R.H.C. 

- Doc.Arm.I، Paris، 1869 – 1906،p.657. 
 .290)  نورمان هاوسلي: الحروب الصلیبیة المتأخرة، ص 3(
 ،غــازان، وحسـنوا لـه غــزو بـلاد الشــام إلـى)  كـان الأمیـر قبجــق قـد فـر مــن حكـم لاجـین ولجــأ مـع بعــض الأمـراء 4(

ثم خلع غازان وأعلـن ولاءه للسـلطان الناصـر محمـد، انظـر، بیبـرس المنصـوري:  ،فلما غزاها عینه نائبا عنه فیها
 .114، 107مختار الأخبار، ص 

فــي ذكــر العیینــي كــلام مشــابه، فقــال: ( إن صــاحب ســیس كــان و ابــن الفــرات: . 892/ 1 ،)  المقریــزي: الســلوك5(
قلبه حزازات من فعل المسلمین في بلاده التي أخذت مـنهم، وضـیاعه التـي خربـت.......، ولمـا اتفـق مـن نصـرة 
غازان ما اتفق، حضر صاحب سیس قدام غازان، وسأله أن یمكنه من الـدخول مـن البـاب الشـرقي والخـروج مـن 

ألـــف دینـــار، فوقـــف قفجـــق فـــي  بـــاب الجابیـــة، ویضـــع الســـیف بـــین البـــابین ویشـــتفي مـــن المســـلمین ویقـــیم بـــألف
 .  48/ 4طریقه....)  ومنعه من ذلك. عقد الجمان، 
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أعادها غـازان كلهـا للأرمـن بعـد أن تركهـا حاكمهـا المملـوكي أسـندمر  –التوصل الیه وقد سبق ذكره 
 )1(.الكرجي على اثر حملة غازان

اً م، وترك قسم 1300شباط  14 هـ/699جمادى الأولى  23رحل غازان عن بلاد الشام في 
شاه وسرعان مـا لحـق بـه قطلوشـاه، وبقـي فـي بـلاد الشـام نائبـه الأمیـر قبجـق الجیش بقیادة قطلو من 

وعنــدما علــم غــازان بــذلك غضــب وقــاد  ،الــذي خلــع غــازان وأعلــن الطاعــة للســلطان الناصــر محمــد
م، وبعــد غــارات  1301 هـــ/700بــلاد الشــام حیــث عبــر نهــر الفــرات فــي شــتاء  إلــىجیوشــه عائــدا 

 إلـىحي حلب، اضطر للعودة بسـبب سـوء المنـاخ وكثـرة الأمطـار والثلـوج فكـان رجوعـه نفذها في نوا
 )2(.بلاده في جمادى الآخرة من ذلك العام

و فـــي هـــذا الهجـــوم الـــذي طـــال شـــیزر،  وأفامیـــه،  وكفرطـــاب،  وســـرمین،  والمعـــرة،  وجبـــل 
حتـى بیـع  ،مینورخصـت الأسـرى مـن المسـل" ،حیـث كثـر السـلب والنهـب )3(،شـارك الأرمـن السماق؛

بـلاد الفـرنج  إلـىوسیروا فـي المركـب  ،واشترى الأرمن منهم خلقا كثیرا ،الأسیر والأسیرة بعشرة دراهم
.")4( 

ملكهــا منــع بعــد أن  لاســیماو  ،غــازان قــرر الممالیــك توجیــه ضــربة للأرمــن انســحابعلــى إثــر 
الیك بانتمائـه لغـازان وخرج عن طاعة المم –الضریبة السنویة التي كانت مفروضة علیهم  –الحمل 

ـــةللغـــارة علـــى فرســـم الســـلطان بخـــروج العســـكر  )5(،ومشـــاركته فـــي الهجـــوم علـــى بـــلاد الشـــام  إرمینی
م علــى 1302 هـــ/701فخــرج الأمیــر بكتــاش أمیــر ســلاح، والأمیــر أیبــك الخزنــدار عــام  ،الصــغرى

 إرمینیـــةوا فوصـــل إلـــیهم نائـــب حمـــاه،وأثنـــاء مســـیرهم انضـــم  ،الصـــغرى إرمینیـــةرأس جــیش لمهاجمـــة 

 . ابن الفرات:384-2/383. أبو الفداء: المختصر، 902/ 1 ،)  المقریزي: السلوك1(
Le Connetable Sempad: P.656 – 657 

 )  انظر: الفصل الثاني.2(
 )3  ( Hayton، La flor. P198 - 199 

 الأرمنیة كانت بقیادة الملك الأرمني هیثوم الثاني. ویذكر أن المشاركة
ـــــة الأرب4( ـــــویري: نهای ـــــزي: الســـــلوك،  .415/ 31 ،)  الن ـــــدة الفكـــــرة، 909-1/908المقری ـــــدوادار: زب ـــــرس ال . بیب

 .542 - 541/ 2 ،ابن أبي الفضائل: النهج السدید. 9/306
 .4/183.  العییني: عقد الجمان، 922/  1 ،)  المقریزي: السلوك5(
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مــن  اً وأســروا عــدد ،شــوال وانتشــروا فیهــا فــأحرقوا المزروعــات ونهبــوا مــا قــدروا علیــه 7الصــغرى فــي 
 )1(دمشق. إلىتموز ومنها ساروا  16شوال /  19فوصلوا حلب في  ؛ثم عادوا ،الأرمن

وهـذا  ،أكثـر مـن خمسـة عشـر یومـا كیلیكیـالـم تسـتقر فـي  ،لقد كانت هذه الغارة سریعة ومدمرة
الـداخل إلا إذا  إلـىمـع عـدم التوغـل  ،وتخریـب الـزرع فقـط الإغـارةأن مهمتها كانـت  إذ ،مر طبیعيأ

 وذلك لأن خطر المغول مازال ماثلا أمام الممالیك. )2(،كان هناك فرصة

مـن أجـل  قویـاً  شـاً وحشـد جیم 1203 هــ/702حاول غازان للمرة الأخیرة غزو بلاد الشـام عـام 
قیــادة فكــان علــى  ،ن المســاهمة الأرمنیــة فــي غــزو بــلاد الشــام واضــحة جلیــةوللمــرة الثالثــة تكــو  ،ذلــك

وفـي هـذه المـرة كـان النصـر حلیـف  )3(،الصـغرى إرمینیةنبه ملك اج إلىو  ،شاهالجیش المغولي قطلو 
نزلت هزیمة نكراء بالجیش المغولي في معركة شقحب (مرج الصفر ) في رمضان من  إذ ،الممالیك

 )4(.ذلك العام

ان آخــر الحمــلات المغولیــة الكبــرى التــي قــام بهــا ذه الحملــة الثالثــة التــي أرســلها غــاز وكانــت هــ
 فبعدها خفت حدة العداء بین مغول فارس والممالیك. ،على بلاد الشام مغول فارس

بنـــدا (خربنـــدا ) الـــذي شـــهد عهـــده ام مـــات غـــازان وخلفـــه خد1304أیـــار  هــــ/703ففـــي شـــوال 
م الــذي ســار علــى 1316 هـــ/716بوســعید ســنة أثــم خلفــه ابنــه  ،هــدوءا نســبیا علــى جبهــة الممالیــك

م شــكل نقطــة تحــول كبــرى فــي 1320 هـــ/720ســنةعقــد معهــم صــلحا  إذسیاســة مصــادقة الممالیــك 
 مغـولدخلت دولة  ،م1335 هـ/736بوسعید عام أوبعد وفاة  ،المملوكیة –تاریخ العلاقات المغولیة 

 ،2/386أبوالفــداء: المختصــر،  یــذكر أن الحملــة كانــت فــي شــهر شــوال. ،923ص ،1ج ،)  المقریــزي: الســلوك1(
حلــب ویــذكر أن نائــب  ،184-183/ 4 ،العیینــي: عقــد الجمــانن الحملــة كانــت فــي شــهر ذي القعــدة. یــذكر أ

: مختـــار الأخبـــار، . بیبـــرس المنصـــوري1/239 ،ابـــن حبیـــب: تـــذكرة النبیـــةوحمـــص أیضـــا شـــاركوا فـــي الحملـــة. 
 هـ.702ویذكر أن الحملة كانت في المحرم  ،120ص

 .184–183/ 4 ،)  العییني: عقد الجمان2(
 )3  ( Hayton، La flor. P200 – 201. 

 .29/ 32 ،النویري: نهایة الأرب ،335/ 9 ،بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة
/ 9 ،، بیبـــرس الـــدوادار: زبـــدة الفكـــرة387/ 2ر أبـــو الفـــداء: المختصـــ ،937 – 936/ 1 ،)  المقریـــزي: الســـلوك4(

337.  
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لأسرة الحاكمة بشكل عطل الجبهة الغربیة لهم بشكل فارس في مشاكل داخلیة وصراعات بین أفراد ا
 كامل.

 م: 1304 هـ/703 سنةالصغرى  إرمینیةالحملة المملوكیة على  -2

أصـبح  ،بعدما تخلص الممالیك من الخطر المغولي عقب إنزال هزیمة ساحقة بهم في شقحب
ا أظهـره الأرمــن فــي والمســوغ لهــذه الحملـة هــو مــ ،كیلیكیــا مفتوحـاً أمــام جیــوش الممالیـك إلــىالطریـق 

ناهیــك عــن رغبــة الممالیــك فــي اســتعادة  ،حمــلات غــازان مــن عملیــات تخریــب وقتــل وســبي ونهــب
كمـا  –أن ملـك الأرمـن  إلـىقلاعهم التي فقدوها لصالح الأرمـن بعـد هجـوم غـازان الأول، بالإضـافة 

ســلطان بإعــداد ولهــذه الأســباب أمــر ال ،أوقــف إرســال الضــریبة الســنویة المترتبــة علیــه –مــر ســابقا 
 .الصغرى إرمینیةحملة كبیرة لمهاجمة 

 إرمینیة)، وقبل دخولها 1م( 1304نیسان  26 هـ/703رمضان  20انطلقت من مصر في  
بقیــادة  )2(إحــداهما نحــو قلعــة الــروم (قلعــة المســلمین ) وملطیــةســارت  ،فــرقتین إلــىالصــغرى افترقــت 

فأغــاروا ونهبــوا وقتلــوا وأســروا  )3(،م دخلــوا الدربنـداتوالثانیــة بقیــادة الأمیـر قراســنقر؛ ثــ ،الأمیـر قفجــق
 13بالأمـان فـي  ، وفتحـتحتـى استسـلمت ،ثم اجتمعـوا علـى تـل حمـدون وحاصـروها ،من ظفروا به

)، وانتهــت الحملــة بانتصــار هائــل، فقــد جــددت الاتفاقیــة 4حزیــران( 17ذي القعــدة مــن ذلــك العــام / 
أن یكـون للممالیـك الأراضـي التـي تقـع جنـوب  علـى نصـتم والتـي 1298هــ/697 سـنةالتـي وقعـت 
وبالتالي فان ذلك یعني أن القلاع الأحد عشـر التـي  ،وللأرمن ما یقع شماله ،حلب إلىنهر جیحان 

م عادت لهم كما طالب الممالیك الأرمن 1299 هـ/699 سنةفقدها الممالیك على اثر هجوم غازان 

 ،المقریـزي: السـلوك ،110ص ،ابـن أبیـك: الـدر الفـاخر ،598 – 597/ 3 ،)  ابـن أبـي الفضـائل: الـنهج السـدید1(
1 /949. 

 الحموي: معجم البلدان. ،أعالي نهر الفرات ،)  ملطیة: مدینة شمالي حلب2(
وتطلــق الدربنــد علــى المضــایق والطرقــات  ،رســي معنــاه الطــرق والمعابرالضــیقة)  الدربنــد كمــا ذكــر ســابقاً لفــظ فا3(

 4/364 ،القلقشندي: صبح الأعشى ،الحموي: معجم البلدان ،والمعابر الواقعة شمال البیرة والنهر الأزرق
/ 3ابــن أبــي الفضــائل: الــنهج الســدید  ،111ابــن أبیــك: الــدر الفــاخر، ص ،75/ 32 ،)  النــویري: نهایــة الأرب4(

 .3/259البرزالي: المقتفي،  .768/ 2طبعة الإمارات،  ،الیونیني: ذیل مرآة الزمان ،599
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ســـالمین "ثـــم عـــاد الجنـــود وهـــم  ،ت مقـــررة علـــیهممـــن القطیعـــة التـــي كانـــ "یعجلـــوا بحمـــل ســـنتین"بـــأن 
 )1(".غانمین

م لابـن أخیـه لیـون 1305 هــ/704 سنةعلى اثر هذه الهزیمة تنازل هیثوم الثاني عن الحكم 
سـنة، وقـد انتهـت حیـاة هـؤلاء  16لكنه بقي یقوم بدور المرشد للملك الجدیـد الـذي كـان عمـره  ،الرابع

اء المغــول الــذي كــان مكلفــا بحمــل القطیعــة التــي كــان یقــدمها الاثنــین قــتلا علــى یــد برلغــي أحــد أمــر 
م حضـر إلیـه برلغـوا، وكـان مسـلماً حسـناً، وأراد أن 1307 هــ/707الأرمن لمغول فـارس، وفـي عـام 

یبني مسجدا في سیس، مما أغضب هیثوم، وحمله ذلك على أن یكتب لخربندا إیلخان مغـول فـارس 
لأمــر الــذي جعــل خربنــد یســتدعي برلغــي فــورا، وعنــدما علــم بــأن برلغــي هــذا متــواطئ مــع الممالیــك، ا

  )2(.برلغي بمكیدة هیثوم، دبر مقتله ومقتل لیو الرابع

وقطــع القطیعــة، فاقتضــى  ،أخّــر حمــل المــال المقــرر علیــه"اســتقبل هــذا الأخیــر حكمــه بــأن 
المنصـوري  فمـا كـان مـن نائـب حلـب الأمیـر قراسـنقر )3("،الحال مقابلته بما یغض طرفه ویرغم أنفـه

م بقیــادة الأمیــر ســیف الــدین قشــتمر 1305 هـــ/704إلا أن جــرد عســكرا مــن حلــب فــي ذي الحجــة 
وجعلـوا المملكـة  ،فسلبوا مدینـة طرسـوس )4(،ویساعده عدد من أمراء حلب، فشنوا الغارة على الأرمن

ف بــلاد فاســتنجد الأرمــن بقــوات مغولیــة كانــت متواجــدة علــى أطــرا )5(،فــي حالــة لــم تشــهدها مــن قبــل

-28/ 14. ابــن كثیــر: البدایــة والنهایـــة، 949/ 1. المقریــزي: الســلوك، 257/ 1 ،)  ابــن حبیــب: تــذكرة البنیــة1(
ــنهج الســدید،  .302-300/ 4. العیینــي: عقــد الجمــان، 29 البرزالــي: المقتفــي،  .3/599ابــن أبــي الفضــائل: ال
، ویــذكر أن الاتفــاق طالــب الأرمــن 111. ابــن أبیــك: الــدر الفــاخر، ص2/391. أبـو الفــداء: المختصــر،3/259

بحمـل جمیــع مــا هــو عنـدهم متــأخر مــن الضــرائب عـن تلــك الســنین المقدمــة أي منـذ قــدوم غــازان، ولــیس لســنتین 
  فقط كما یذكر ابن أبي الفضائل.

. أمــا بیبــرس الــدوادار یــذكر أنــه أراد أن 394-384/ 2. أبــو الفــداء: المختصــر، 38/ 2، المقریــزي: الســلوك)  2(
 .240. المدور: الأرمن عبر التاریخ، ص 364/ 9یبني مدرسة لها مئذنة ولیس مسجد، زبدة الفكرة، 

   Hayton: La Flor. P.209. 
 .16/  2 ،المقریزي: السلوك ،381/ 4 ،. العییني: عقد الجمان351/ 9)   بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة، 3( 
 ،131ص ،ابــــن أبیــــك: الــــدر الفــــاخر ،177ص ،. التحفــــة الملوكیــــة351/ 9،)  بیبــــرس الــــدوادار: زبــــدة الفكــــرة4(

 .2/392أبو الفداء: المختصر، . 381/ 4. العییني: عقد الجمان، 16/ 2 ،المقریزي: السلوك
Howorth: History of the Mangot's III P550 

 )5(  Hayton: La Flor، P.205 

                                           



 -269- 

كمنـــوا للممالیـــك وفاجـــأوهم قـــرب  ،وبلـــغ تعـــدادهم حـــوالي ســـتة آلاف ،ســـلاجقة الـــروم مقابـــل الأمـــوال
ولـم یصـل "واختفـى مـن سـلم فـي الجبـال  ،فقتلـوا وأسـروا غـالبهم ،فتمكن المغول والأرمن منهم ،أیاس
 )1(".حلب منهم إلا القلیل عرایا بغیر خیل إلى

الأمیــر بكتــاش رســم بخـروج الأمــراء وهــم  ،مع الســلطانمســا إلـىوعنـدما صــلت أخبــار الهزیمــة 
والأمیــر آقــوش الموصــلي قتــّال الســبع، فخرجــوا علــى  –المــؤرخ  –والأمیــر بیبــرس الــدوادار  ،الفخــري

استشـعر صـاحب " ،فـي هـذه الأثنـاء )2(،هـ/ 705رأس أربعة آلاف مقاتل في منتصف شهر شعبان 
وبات علیـه  )3(،"ه من السطوات الشریفة على خطرسیس الخور، وتحقق وقوعه في الغرر، وأیقن أن

یبــذل الطاعــة ویــذكر الإنابــة والقیــام بمــا "نائــب حلــب  إلــىرســله  بإرســالفبــادر  ،أن یتــدارك الموقــف
وأن هــذا  ،واعتــذر ممــا نــزل بالممالیــك )4("،علیــه مــن القطیعــة ویســأل الصــفح والإعفــاء والمســامحة 

الأمـراء المأسـورین، وعلـى هـذه المراسـلات  بإحضـارا وعـده كم ،المغولمن  وإنماالقتال لم یكن منه 
ـــر بكتـــاش ومـــن معـــه مـــن الأمـــراء مـــن غـــزة  "إذ حصـــل الغنـــى عـــن مصـــر،  إلـــىتقـــرر عـــودة الأمی

 )5(العناء".

م 1306 هــــ/706 ســـنةف یوصـــلت رســـله  فــي صـــ إذ ،وفعــلاً التـــزم الملـــك الأرمنـــي بمــا وعـــد
نعـال للخیـل ومسـامیر وغیـره تكملـة أربعـین حمـلا دراهم سلطانیة سـتمائة ألـف درهـم وقمـاش و "تحمل 

 )6(".ومائتي وسبعین أسیرا من المسلمین

جانـب الملـك  إلـىویقول بأن الملك هیثوم الثاني عندما سمع بأخبار هذا الهجوم ترك دیره الـذي كـان ملازمـه ووقـف 
 لیون الرابع الذي كان صغیراً.

ة طبعـ ،ذیـل مـرآة الزمـان ،. الیونیني3/617 ،. بن أبي الفضائل: النهج السدید2/392)  أبو الفداء: المختصر، 1(
 .177ص ،. التحفة الملوكیة351/ 9،.  بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة841/  2 ،الإمارات

 .352/ 9 ،)  بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة2(
 .382/ 4 ،العییني: عقد الجمان ،351/ 9 ،)  بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة3(
 
 351/ 9 ،)  بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة4(
 .32/96النویري: نهایة الأرب،  .2/17 ،، المقریزي: السلوك351/ 9 ،زبدة الفكرة )  بیبرس الدوادار:5(

Howorth: History of the Mongols،Part، III، P.556.. 
. 3/317البرزالــي: المقتفــي،  .146ابــن أبیــك: الــدر الفــاخر، ص ،3/622 ،)  ابــن أبــي الفضــائل: الــنهج الســدید6(

 .32/121النویري: نهایة الأرب، 
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 هـــ/720 – 708الملــك أوشــین الأول ( بعــد مقتــل لیــون الرابــع الصــغرى إرمینیــةاعتلــى عــرش 
لحجــم الخطــر المملــوكي فــي ظــل غیــاب المســاعدة المغولیــة  ، وكــان مــدركاً )1م )(1320 – 1308

ففي سنة  ،د التزم بدفع ما هو مترتب علیه للممالیك والتزم الطاعة في مطلع عهدهلذا فق ،والأوروبیة
ووصل في جملة ذلك طشت  ،وصلت رسل صاحب سیس بالقطیعة المقررة علیه"م 1308 هـ/708

 هـــ/710وتكــرر فــي المصــادر ذكــر وصــول القطیعــة فــي عــام  )2("،ذهــب مرصــع بــالجوهر وإبریــق
منصــب  إلــىب یتضــمن التهنئــة بعــودة الســلطان الناصــر محمــد م مــع عــدد مــن الهــدایا وكتــا1310

 )3(.السلطنة للمرة الثالثة

 ،فـي التمســك بأهــداب التحـالف مــع المغــول ســلفهإتبـاع سیاســة  إلــىلكـن هــذا مــا لبـث أن عــاد 
فعنــدما شــرع خربنــدا إیلخــان مغــول فــارس بمهاجمــة  ،وبنــاء أحــلام عریضــة علــى المســاعدة المغولیــة

جهز "فقد  ،م بادر الملك أوشین بالانخراط بصفوف الجیش المغولي1312 هـ/712بلاد الشام سنة 
مــن أجــل مســاعدة خربنــدا فــي حصــار  وحمــل البغــال والمســامیر والسلاســل" ،الأخشــاب والحواصــل

أحضـر شـیئا كثیـرا مـن التقـادم " كما ،مدینة الرحبة الذي بدأ في مستهل شهر رمضان من ذلك العام
وجملـــة  ،ومائـــة ألـــف تطبیقـــة ثقـــال بمســـامیرها ،ال علـــى البغـــال والأكـــادیشللملـــك خربنـــده مـــن الأمـــو 

 ،وسبق عسكره بسبعة أیام ،... ،وقمح وشعیر على ثلاثین ألف حمار ،عظیمة من الأغنام والأبقار
وصــحبة كــل ملعــون مــنهم خمســین ملعــون مــن الأرمــن  ،... ،ثــم حضــر عســكره خمســة عشــر مقــدم

الصــغرى أوشــین  إرمینیــة)  بعــد مقتــل هیثــوم الثــاني ولیــو الرابــع علــى الحــال التــي ذكرناهــا ســابقا اعتلــى العــرش 1(
م.  1308 هــ/708توج في كاتدرائیة سانت صـوفیا سـنة   ،الأول ابن لیون الثالث وهو الأخ الرابع لهیثوم الثاني

 .240انظر: المدور، الأرمن عبر التاریخ، ص 
Le Conne'table Sempad، P.665. 

 .10/ 5. العییني: عقد الجمان، 137/  32 ،)  النویري: نهایة الأرب2(
هـــ ثــم أعیــد فــي  708وكــان الســلطان الناصــر قــد عــزل للمــرة الثانیــة فــي ســنة  ،86/  2 ،)  المقریــزي:: الســلوك3(

ة الأسـاطین فـي هــ): نزهـ844لطي ( عبد الباسط بن خلیل بـن شـاهین، ت:مهـ. انظر: ال 709شهر شوال سنة 
-86م، ص1987من ولي مصر من السلاطین، تح: محمد كمـال الـدین علـي، مكتبـة الثقافـة الدینیـة، القـاهرة، 

87. 
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رمضـان مـن  26بلادهـم فـي  إلـى لمغـوللرحبـة فشـل وعـاد الكـن حصـار ا )1("تحت سـنجق الصـلیب
 )2(.ذلك العام

 م: 1320 هـ/720 سنةالصغرى  إرمینیةعلى المملوكیة الحملة  -3

انحرف أوشین عن مساره وأظهر عـدم التزامـه بالاتفـاق عنـدما انخـرط مـع المغـول فـي الهجـوم 
یمتنـع  أطمـع أوشـین بشـكل جعلـهم تأخر، مما لكن رده ،على قلعة الرحبة، مما أثار سخط الممالیك

  )3(.م بسبب سوء الأوضاع الاقتصادیة في بلاده1320 هـ/720 سنة القطیعة إرسالعن 

 )4(الحملـة،هـذه كان عدم إرسال القطیعة السنویة أحد الأسباب التي ذكرهـا المؤرخـون لإرسـال 
اصر بإعـادة القـلاع رفض الملك أوشین لطلب السلطان النهو  ،لحملةلهذه اسبباً آخر وذكر آخرین 

 )5(.التي أحدثها المسلمین أیام السلطان المنصور لاجین

في الحقیقة لم تكن هذه الأسباب الوحیدة لإرسال الحملـة، فالممالیـك كـانوا قـد عقـدوا هدنـة مـع 
ـــة قـــد أنهـــت الصـــراع المغـــولي  مغـــول فـــارس فـــي ذلـــك العـــام، وعلـــى أرض الواقـــع كانـــت هـــذه الهدن

لممالیــك تفرغــوا كلیــاً للأرمــن الــذین لــم یعــودوا یتمتعــون بالحمایــة المغولیــة كمــا المملــوكي، وبالتــالي فا
 كان من قبل. 

رد كمـا جُـ ،ان المنصـوريبـوالمقدم علیهم الأمیر سیف الدین جو  ،خرجت العساكر من دمشق 
والمقــدم  ،وأمــراء الطبلخانــات الــذین بحمــاه ،والعســاكر الحلبیــة ،والعســكر الصــفدي ،عســكر الســاحل

 )6(.هؤلاء جمیعا هو الأمیر شهاب الدین قرطاي نائب طرابلسعلى 

 م1320 هـــ/720خــر ســنة الصــغرى فــي أواســط شــهر ربیــع الآ إرمینیــةدخلــت الحملــة أراضــي 
وبعـد أن قطعـوا جیحـان  ،وأثناء اقتحامهم لنهر جیحـان غـرق عـدد كبیـر مـن العسـكر لأنـه كـان زائـداً 

 .255-253بن أیبك: الدر الفاخر، صا)  1(
. ابـــن 84-4/83. البرزالـــي: المقتفـــي، 2/413أبـــو الفـــداء: المختصـــر،  .200/ 32)  النـــویري: نهایـــة الأرب، 2(

 .255-253ابن أیبك: الدر الفاخر، ص .2/45النبیه، حبیب: تذكرة 
)3  ( Le Connetable Sempad، P.666 – 667.  

 ،203/ 2)  المقریزي: السلوك، 4(
 .323/ 32)  النویري: نهایة الأرب، 5(
 .106/ 2. ابن حبیب: تذكرة النبیه، 434/ 2أبو الفداء: المختصر،  ،322/ 32 ،)  النویري: نهایة الأرب6(
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وأتلفـوا  ،وغنمـوا منهـا ،لعسـاكر علیهـا حتـى بلغـوا السـوروزحفت ا" ،المذكور ساروا ونازلوا قلعة سیس
ا وقطعــوا وأقـاموا ینهبــون ویخربـون، ثــم عـادو  ،وســاقوا المواشـي، وكانــت شـیئا كثیــرا ،الـبلاد والزراعـات

بغـــراس فـــي نهـــار الســـبت التاســـع  إلـــىفلـــم ینضـــر أحـــد بـــه، ووصـــلوا  نهـــر جیحـــان وكـــان قـــد انحـــط
وزادت المصـادر الأرمنیـة أنـه بعـد  )1("،حلب  إلىثم ساروا والعشرین من شهر ربیع الآخر المذكور 

نهب العاصـمة سـیس، توجـه الممالیـك إلـى مینـاء أیـاس، وهنـاك شـن علـیهم الجـیش الأرمنـي هجومـا 
 أنه في هـذا العـام كـان هنـاك أكثـر مـن غـارةفذكر أما ابن حبیب  )2(،أجبر الممالیك على الانسحاب

سـبعة عشـر یومـاً،  واسـتمرتالغـارة الأولـى كانـت علـى سـیس على أراضي مملكة إرمینیة الصغرى، 
وسببها أن الملك الأرمني رجع عن تسـلیم القـلاع جنـوب نهـر جیحـان، وبعـد عـودتهم إلـى حلـب مـن 
هذه الغارة، أعادوا الغارات " مرة بعد أخرى حسـب المرسـوم السـلطاني حیـث غـدروا وفجـروا وتمسـكوا 

 )3(بعصا العصیان وكفروا".

فتضــاعف مرضــه جــراء  ،بــلاده إلــىعنــد دخــول العســكر المصــري الملــك أوشــین مریضــاً كــان 
فــتم  ،وكـان قاصــرا ،م) 1342 – 1320 هـــ/743 – 720وخلفـه ابنــه لیــون الخـامس ( ،مــاتذلـك و 

 )4(.تعیین وصیاً علیه

 م: 1322 هـ/722 سنةالصغرى  إرمینیةعلى المملوكیة الحملة  -4

 إرمینیــة إلــىوقــرر إرســال حملــة  ،ن الملــك الجدیــداســتغل الســلطان الناصــر محمــد صــغر ســ
شـارك فـي الحملـة  )5(،أي عمالـه ن كـان بهـا مـن قبـل السـلطان"مـ"الصغرى بحجة أن الأرمن طردوا 

ـــة الأرب 435-434/ 2أبـــو الفـــداء: المختصـــر،  ) 1( . 422/ 4 ،المقتفـــي ،البرزالـــي ،323/ 32 ،النـــویري: نهای
 .2/208المقریزي: السلوك، 

)2 (Le Conne'table Sempad. P.666 – 667. 
  .107-106/ 2) ابن حبیب: تذكرة النبیه، 3(
 .  241-240خ، . المدور الأرمن عبر التاری436/ 2أبو الفداء: المختصر، )   4(

Howorth: History of Mongols، Part 3، p.602.   
  الوصي علیه هو أوشین بایلي، وهو على الأغلب خاله، ولكن بعض المصادر تذكر أنه شقیق خالته زوجة أبیه.

ه أن العســاكر عنــدما دخلــت ســیس أقــاموا فــي تلــك الــبلاد نائبــا عــن  720فــي حــوادث ســنة  یــاسإ)  ذكــر ابــن 5(
وطـردوا  أیـاسقلعـة  إلـىیـذكر أنـه بعـد عـودة العسـاكر عـاد الأرمـن  ،ه 721وفـي حـوادث سـنة  ،هنـاك السلطان

 ،: بــدائع الزهــوریــاسإوعنــدما علــم الســلطان بــذلك عــین لهــم تجریــدة ثقیلــة. ابــن  ،مــن كــان بهــا مــن قبــل الســلطان
1/1/451 – 452. 
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، والمقـدم علـیهم إمـا نائـب وغالب عسـكر حمـاه وحلـب ،بعض العساكر المصریة والشامیة والساحلیة
 )1(حلب أو نائب الكرك على خلاف بین المؤرخین.

وغنمـوا  ،ثـم ملكـوا قلعتهـا بعـد حصـار وقتـال عنیـف ،فملكوهـا ،أیـاسنزلت الحملة علـى مدینـة 
كـان ذلـك شـاقاً فالصـغرى مـدة وهـم یهـدمون الأبـراج،  إرمینیـةوأقـام العسـكر فـي  )2(،منها غنائم كبیرة

ن الأرمـن فأغـاروا وقتلـوا مـ"تفرقوا في أراضـي كیلیكیـا  أیاسلكثرة تحصینها، وبعد أن انتهوا من أمر 
 ) 3(".طائفة كبیرة، وأسروا جماعة منهم، وشعثوا وخربوا

، فما كان من نائب أیاس إلىبلادها حتى رجع الأرمن  إلىوما إن عادت العساكر الإسلامیة 
 ،نحـو ألفـي رجـل وأسـر ثلاثمائـة"قتل فیه منهم  ،حلب الأمیر ألطنبغا إلا أن قام بهجوم سریع علیهم

 )4(".وغنم مالا جزیلا وعاد 

 

 م:1323هـ/723سلطنة الممالیك وإرمینیة الصغرى سنة الهدنة بین  -5

الصــغرى بطلــب الصــلح فــي محاولــة لتهدئــة  إرمینیــةأمــام الضــربات المملوكیــة بــادرت مملكــة 
الصـغرى علـى  إرمینیـةم وصلت بعثة من قبل ملك 1323 هـ/723 سنةففي  ،الأحوال مع الممالیك

ابــن  .2/124 ،تــذكرة النبیــه ابــن حبیــب:.  229/  2 ،الســلوك :. المقریــزي438/ 2المختصــر،  أبــو الفــداء:)  1(
 .1/1/452إیاس: بدائع الزهور، 

ـــد تـــاریخ هـــذه الوقعـــة2( ـــف المؤرخـــون فـــي تحدی ـــد ذكـــر كـــل مـــن722أم  721فیمـــا بـــین  )  یختل ـــو  ، فق  ،الفـــداءأب
هــ. انظـر: المختصـر،  722ربیـع الآخـر سـنة  21أن فـتح القلعـة تـم فـي وابن حبیب، ومؤرخ مجهـول، ،والنویري

ـــــة الأرب ،439/ 2 ـــــه، .  39/ 33 ،نهای ـــــذكرة النبی ـــــك. 125-124/ 2ت  .172ص ،عصـــــر ســـــلاطین الممالی
   وهؤلاء جمیعاً أقرب إلى تاریخ المعركة من الفریق الثاني.

. بـدائع 229/ 2 ،هــ. انظـر: السـلوك 721ربیـع الآخـر سـنة  21أن ذلك تم فـي وابن أیاس فقد ذكروا المقریزي  أما
هـــ فــي شــهر  722ضــمن أحــداث ســنة  مشــابهاً  ولكــن المقریــزي یعــود لیــذكر حــدثاً  ، 453 – 452/  1 ،الزهــور

وقتلوا أهلها وخربوهـا وعـادوا علـى الأرمـن  ،وأخذوها عنوة بعد حصار أیاسالعساكر نازلت  "جمادى الأولى بأن 
 .2/237السلوك،  ،"فضموا وأسروا منهم كثیرا وتوجهوا عائدین 

 .125-124/ 2ه، )  ابن حبیب: تذكرة النبی3(
 .229/ 2 ،)  المقریزي: السلوك4(
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 ،واعتذر للسلطان عمـا حـدث ،وجواهر ثمینة ،ه هدایا حسنةرأسها قسطنطین بطریرك الأرمن صحبت
 )1(هدنة.صل إلى ، وتم التو وسأله الصلح، فوافق السلطان

 مفردات الهدنة كما ذكرها النویري هي على الشكل التالي:

الخزانــة الســلطانیة فــي كــل عــام ضــریبة قــدرها ألــف ومــائتي ألــف درهــم  إلــىیحمــل الأرمــن  •
والنعال  ،الإسطبلات إلىوما جرت به العادة من البغال المساقة  (ملیون ومئتي ألف درهم )

 وغیر ذلك من التقادم. ،الحدید

؛ الــذي دمــره الممالیــك فــي حملــتهم أیــاسطلــب الأرمــن أن یســمح لهــم الســلطان بعمــارة ثغــر  •
إلا أن الســلطان  ،نصــف مــا یتحصــل مــن أربــاح المینــاء للســلطنة المملوكیــةالأخیــرة، ویكــون 
إذا أرادوا عمـــارة الثغـــر ولـــم یقبـــل  كـــل ســـنة یبـــذلوا لـــه ثمانمائـــة ألـــف درهـــمأصـــر علـــى أن 

 بالمناصفة.

وكان بینه وبین السلطان صلح عقد  –وعلى الرغم من توسط أبو سعید إیلخان مغول فارس  •
لهم عند السلطان، فان الصلح تقرر على وضـع القطیعـة المـذكورة مـع عـدم  –هـ  720عام 

إلا أن الشجاعي أكد أنـه بعـد الوسـاطة المغولیـة سـمح لهـم  )2(،یاسأالسماح لهم بعمارة ثغر 
السلطان بعمارة ثغر أیـاس مقابـل مائـة ألـف درهـم كـل سـنة فـوق القطیعـة السـنویة المتعـارف 

 )3(علیها، وهذا ما أكده المقریزي.

أن السلطان وافق على عقد هدنـة مـدتها خمـس عشـرة سـنة  فقد ذكرت المصادر الأرمنیة أما •
وفــي هــذه الاتفاقیــة تعهــد الأرمــن بــدفع جزیــة ســنویة قــدرها  ،م 1323 هـــ/723راً مــن اعتبــا

 )1(.أیاسنصف دخل الضرائب التي تجمع من میناء  إلىبالإضافة  )4(خمسون ألف فلورین

  .60/  32 ،نهایة الأرب ،النویري .246/ 2 ،المقریزي: السلوك .308ص ،)  ابن أبیك: الدر الفاخر1(
 .60/ 32 ،)  النویري: نهایة الأرب2(
ر،  المعهـد الألمـاني الشجاعي (شمس الدین)  تاریخ الملك الناصر محمد بـن قـلاوون وأولاده، تـح: بربـارة شـیف)  3(

 .246/ 2 ،المقریزي: السلوك. 11، 8م، ص1978للآثار، القاهرة، 
Howorth: History of The Mongols،Part 3، P.604.. 

أمـا بالنسـبة لسـعر صـرفه بالـدرهم سـیتم  ،)  فلـورین، أو افرنتـي، أو فلـوري:  هـو الـدینار الـذي تتعامـل بـه فلورنسـا4(
 ه.مقارنته بالدینار وسعر صرف
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ذكــر أبــو هـــ  729نة ففــي أحــداث ســ ،وعلــى هــذه الاتفاقیــة تحســنت العلاقــات مــدة مــن الــزمن
 وفرســـاً  وســیفاً  تشــریفاً "  )لیــون الخـــامس( لیـــون بــن أوشــین إلــىســل الفــداء بــأن الســلطان الناصـــر أر 

بســرجه ولجامــه ... فلــبس صــاحب ســیس الخلعــة وشــد الســیف وقبــل الأرض وركــب الفــرس وقویــت 
ـــذلك  ـــة مـــع  "نفســـه ب ـــل الوصـــي علیـــه بتهمـــة إثـــارة الفتن ـــام الملـــك لیـــون الخـــامس بقت ذلـــك بعـــد أن ق

 )2(.السلطان إلىوإرسال رأسه  ،الممالیك

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلــىدرهــم  25هـــ مــن  724 ســنة)  هــبط ســعر صــرفه 79/ 9الــدینار حســب روایــة ابــن تغــري فــي النجــوم الزاهــرة ( 
هـــ، وذلــك یعنــي أن ســعر  725بهاً فــي أحــداث )  أمــراً مشــا261/ 2ویــذكر المقریــزي فــي الســلوك ( ،درهــم 20

 هـ. 723والمعاهدة وقعت سنة  ،درهم 25هـ كان  724قبل  صرفه
النظـام النقـدي  ،جـرام ذهـب. انظـر: حمـود النجیـدي 3،45ووزن الفلـورین  ،جرام ذهب 4،25المملوكي  وزن الدینار

   وعلیه: ،507ص ،م1993 ،الاسكندریة ،مؤسسة الثقافة الجامعیة ،المملوكي
 هي سعر صرف الفلورین بالدرهم، 20.29

درهـــم،  ꞊ 1.145.000اك)  درهـــم ( ســـعر الصـــرف آنـــذ 20.29× فلـــورین( حســـب الروایـــة الأرمنیـــة)   50.000
حــدٍ كبیــر الروایــة الإســلامیة الــواردة عنــد النــویري فــي أن الجزیــة هــي:  إلــىوعلــى هــذا فالروایــة الأرمنیــة توافــق 

 .أیاسدرهم. أضف إلیها نصف دخل  1.200.000
)1     ( Le Conne'table Sempad، P. 668. 

 .449/ 2)  أبو الفداء: المختصر، 2(
 Howorth: History of The Mongols،Part 3، P.604. .  
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 م: 1337 هـ/737والسیطرة على میناء أیاس سنةالصغرى  إرمینیةالحملة على  -6

بـــل اســـتجدت أمـــور عكـــرت صـــفو  ،لـــم تســـتمر الحـــال بـــین الطـــرفین علـــى الهـــدوء والاســـتقرار
م اجتاحت أراضـي 1337 هـ/737وحملت سلطنة الممالیك على إرسال حملة مدمرة عام  ،العلاقات
 الصغرى. إرمینیة

 سباب التي وردت عند المؤرخین عن سبب إرسال هذه الحملة،  تعددت الأ

قام الأرمن بأسر مملوكین من ممالیك نائـب حلـب   هـ/735سنة ورد عند الشجاعي أنه في  •
فعـرّف  ،فبلـغ الأمیـر ألطنبغـا (نائـب حلـب ) ذلـك واحد وقتلوا الآخر وأخفوا أمرهم" فصدوا ال"

، فأصـدر السـلطان أوامـره لعسـكر هــ/722سـنة مـن  السلطان بما ینقض الإتفاقیة التي بیـنهم
حلب؛ ولبعض أمراء التركمان الموالین له بشن الغارات على الأرمن، وخراب بلادهم وحریق 

فـرد هـذا الأخیـر بـأن قتـل  ،زرعهم؛ فتم ذلك، وفي إحدى الغارات قُتل ابن عم الملك الأرمني
 مما أوجب هذه الحملة. )1(،جماعة من المسلمین الأسرى عنده ونهب بعض التجار

هـ  735 سنةوهو أنه في  ،سبب آخر لهذه الحملة یاسإابن و  ابن الوردي في حین ورد عند •
وردت الأخبــار لنائــب حلــب بــأن الأرمــن ملكــوا مدینــة ســیس وطــردوا المســلمین منهــا، فخــرج 

 هــا، وأخربــوا أذنــة وطرســوس،وأحــرق الضــیاع التــي حول ،عســكر حلــب وحاصــر مدینــة ســیس
 أیــاسمــن الأرمــن، فــرد الأرمــن بــأن أســروا المســلمین الموجــودین فــي قلعــة  240حــو وأســر ن

وكــانوا نحــو ألفــین شــخص مــا بــین  ،ثــم أحرقــوا الفنــدق وهــم فیــه؛ فمــاتوا جمیعــاً  ،بأحـد الفنــادق
 مما أوجب هذه الحملة. )2(،رجال ونساء

بضـه علـى عـدة تكفـور نقـض الهدنـة بق"ناهیك عما ورد عند كل من المقریزي والیوسفي بـأن  •
وقــد ربطــا  "،فلــم یُعلــم خبــرهم، وقطــع الحمــل المقــرر علیــه أیــاسمدینــة  إلــىممالیــك وإرســالهم 

، هــ/736سنة بوسعید أهذا السبب بجملة المشاكل التي وقعت في العراق بعد وفاة الإیلخان 
 )3( فاستغلوا الفرصة لضرب الأرمن.

 .9 – 8ص ،)  الشجاعي: تاریخ الملك الناصر1(
فـي أخبـار البشـر، تـح: احمـد البـدراوي، دار المعرفـة، بیـروت،  : تتمـة المختصـر(زین الدین عمـر) ابن الوردي)  2(

 .471 – 470/ 1/1 ،: بدائع الزهوریاسإابن .439/ 2، م1970، 1ط
 .418/ 2)  المقریزي: السلوك، 3(
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ــ ،رىالصــغ إرمینیــةلغــزو مملكــة  ســوغاتتــوفرت الأســباب والم تم تجهیــز الحملــة وكــان أبــرز ف
وعســكر دمشـق والمقــدم علیــه الأمیــر  ،مكوناتهـا: عســكر مصــر والمقـدم علیــه الأمیــر الحـاج أرقطــاي

وعسـكر حمـاه والمقـدم علیــه  ،وعسـكر طـرابلس والمقــدم علیـه الأمیـر بهـادر عبــد الله ،قطلبغـا الفخـري
 )1(،ب حلب الأمیر علاء الدین ألطنبغاوعسكر حلب والمقدم علیه هو نائ ،الأمیر صارم الدین أزبك

أنـه إذا عبـر العسـكر یُجـرد مـن عنـده عسـكر للغـارة  )2(ابـن قرمـان إلـىوكان السلطان قد كتب أیضاً 
وكان المقدم على جمیع  )3(،بعض أمراء التركمان الموالین له إلىوقد كتب بذلك أیضاً  ،على سیس

 )4(.العسكر هو الأمیر علاء الدین ألطنبغا نائب حلب

ســارت باتجــاه أراضــي  م1337 هـــ/737 ســنةوبعــد عیــد الفطــر  ،اجتمعــت العســاكر فــي حلــب
الصــغرى وآخــر أعمـــال  إرمینیــةوهــو أول بــلاد  )5(أن نزلــوا بــاب إســـكندرونة إلــى ،الصــغرى إرمینیــة

فوجدوا أن آلات الحصار من مجانیق وزحافـات وجسـور الحدیـد والمراكـب اللازمـة لعبـور  ،المسلمین
هنـاك قبـل قـدوم  إلـىان كلها جهزت من قبل الأمیر مغلطاي العزي الذي سیره نائب حلب نهر جیح

 )6(.العسكر بشهرین

أن السـلطان رسـم للأمـراء التركمـان بالغـارة علـى سـیس  من قبلوكما ذكر  –في هذه الأوقات 
ملـك  فسـارع )7("فتركوهـا أوحـش مـن بطـن حمـار"،الصـغرى  إرمینیـةكان التركمان قد أغاروا علـى  –

لیــون الخــامس بإرســال رســله لنائــب حلــب یطلــب منــه أن یرفــع الغــارة عــن بــلاده؛ وجمیــع مــا  إرمینیــة
 إلـىفقـام لیـون وأركـبهم البحـر  ،لكن نائب حلب طرد رسله ،یرسم به نائب حلب یُحضره الملك لیون

هــ ) : نزهـة النـاظر فـي مسـیرة الملـك الناصـر: ترجمـة أحمـد حطـیط، عـالم  759الیوسفي ( موسـى بـن محمـد، ت: 
 .336م، ص1986الكتب، بیروت، 

 ،.الشـجاعي: تـاریخ الملـك الناصـر2/378. ابـن حبیـب: تـذكرة النبیـه، 445/ 2 ،)  ابن الوردي: تتمة المختصر1(
 .428/ 2 ،المقریزي: السلوك. 9 ،4ص

 )  هو بدر الدین محمود بن قرمان حاكم الدولة القرمانیة في آسیا الصغرى.2(
 .9)   الشجاعي: تاریخ الملك الناصر، ص 3(
 .445/  2 ،ابن الوردي: تتمة المختصر. 428/ 2،)  المقریزي: السلوك4(
ن جهـة حلـب تبعـد عـن مـ ،أي مـدخل سـیس ،)  مدینة على المتوسط قریبـة مـن أنطاكیـة تشـكل ( دربنـد )  سـیس5(

 .255 – 254ص ،میل. أبو الفداء: تقدیم البلدان 12بغراس 
 .396 – 395ص ،)  الیوسفي: نزهة الناظر6(
 .428/ 2،)  المقریزي: السلوك7(
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 ،مـن أبوابهـالأنهـم لـم یـدخلوا البیـوت  ،لكنـه لـم یـأذن لهـم ،السـلطان إلـىونزلوا دمیاط ذاهبین  ،مصر
فعـادوا  ،فالمتعارف علیه هو أنـه علـیهم إخبـار نائـب دمشـق قبـل قـدومهم ویكـون مجیـئهم عـن طریقـه

 )1(.نائب دمشق یحملون الهدایا وكان آنذاك الأمیر تنكز إلىومن هناك قدموا  إرمینیة إلى

وأن  ،عرفــه بــأمر الرســلالســلطان یُ  إلــىفــي هــذا الوقــت أرســل الأمیــر تنكــز رســالتین: الأولــى 
وأنــه  ،وأن یــدفعوا الخـراج ،الأرمـن مسـتعدون لتســلیم القـلاع التــي وراء نهـر جیحـان جمیعهــا للسـلطان

الرســالة الثانیــة كانــت لنائــب حلــب  ،كتــب لنائــب حلــب بوقــف الغــارة حتــى مجــيء مرســوم الســلطان
 )2(.بغراس إلىیطلب فیها منه إبطال الغارة ورد آلات الحصار 

  أیاسحصار: 

 ،شـوال 12فوصلها في  أیاسمدینة  إلىوسار بعسكره  ،بغراس إلىنبغا الآلات رد الأمیر ألط
فهلــك مــنهم  ،وكانــت المدینــة محصــنة ،وهنــا بــادر العســكر بــالزحف علــى المدینــة معارضــین أوامــره

وكـان یـوم "ولذا فاضطر الأمیر لأن یعمل لهم زحافتین وستارتین، فبـدأ الزحـف علـى المدینـة،  ،عدد
ومــا تضــاحى النهــار حتــى وصــلت الخیــول والرجــال بالزحافــات  ،واتصــل القتــال ،ئكــةشــهده الله والملا

 )3(ما قتل ممالیك وجند وغلمان كثیر".ولكن بعد ،والستایر قریب السور

وغیرها من  أیاسالصغرى بتسلیم  إرمینیةوبعد عدة مراسلات استقر الحال على أن یقوم ملك 
فنادوا بالعسكر من أخذ شیئا من  ،خذ من سیسد جمیع ما أُ وأن یترك الممالیك الغارة، ور  )4(،القلاع

فبـدأت عملیـات التفتـیش علـى  ،فحضرت ناس كثیر وبقیت جماعة أخفوا ما عندهم ،من الكسب رده
 )5(.خیم العسكر لرد الأسرى وغیره من الكسب

 428/ 2،.  المقریزي: السلوك397ص ،)  الیوسفي: نزهة الناظر1(
ـــــزي: الســـــلوك2( ـــــاظر429/ 2 ،)  المقری ـــــك 398 – 397ص  ،.  الیوســـــفي: نزهـــــة الن ـــــاریخ المل .  الشـــــجاعي: ت

  .2/445ابن الوردي: تتمة المختصر،  .9ص ،الناصر
 .399ص ،)  الیوسفي: نزهة الناظر3(
البرانیـة، والهارونیـة، وكـواره، وحمصـیة، ونجیمـة، وسـرفندكار. انظـر،  أیـاسالجوانیـة،  و  أیـاس)  هي سبع قلاع: 4(

 .941-3/940الجزري: تاریخ حوادث الزمان، ابن  .194ص ،عصر سلاطین الممالیك ،مؤرخ مجهول
  2 ،. المقریـزي: السـلوك10ص ،. الشـجاعي: تـاریخ الملـك الناصـر403 – 402ص ،لیوسفي: نزهـة النـاظرا)  5(

2   /429. 
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ثــم  ،وفعــلا بــدأت عملیــات تســلم القــلاع وكــان المكلــف بهــا الأمیــر ركــن الــدین بیبــرس الحاجــب
 )1(.أقاموا علیها اثنین وسبعین یوما بعدما أیاسالعسكر عن  رحل

ملك الأرمن جسداً بلا "الصغرى، تُرك فیها  إرمینیةلقد كانت هذه الحملة ضربة ممیتة لمملكة 
لـة تبعیـة فعلیـة للسـلطان الصـغرى فـي حا إرمینیةوأصبحت معظم  )2("،روح خائفا على ما بقي بیده 
بإقطـاع  السـلطان قـامو  )3(ینیة: إن هذه القلاع شـكلت نصـف أراضـیه،المملوكي، فعلى قول ملك إرم

وأمّر فیها جماعة مـن التركمـان "أراضي سیس لنائب حلب، ونائب دمشق، وغیرهما من أمراء الشام 
ورتب فیهـا  ،... وعمل في كل قلعة من قلاع الأرمن نائب ،فاستعملوا الأرمن في الفلاحة ،والأجناد
بــأن أعفــاه مــن الخــراج  -الــذي أصــبح كأحــد عمالــه  - إرمینیــةن علــى ملــك وأنعــم الســلطا "،عســكر 

 )4(.وهادنه لعشر سنوات ،لثلاثة أعوام

أمراً بدیهیاً في ظل غیاب الـدور الصغرى بید الممالیك  إرمینیةسقوط  بعد هذه الضربة أصبح
أوجعـــت  أن أكثـــر ضـــربة إلـــىوتجـــب الإشـــارة  ،وأصـــبحت المســـألة مســـألة وقـــت ،المغـــولي والأوربـــي

لأن ذلــك یعنــي  )5(،وهــدم برجهــا المــذكور باســم الأطلــس أیــاسالأرمــن هــي عملیــة الاســتیلاء علــى 
  ضیاع التجارة من أیدي الأرمن وانهیارهم اقتصادیاً.

 

 

 

 

. ابــن الــوردي: تتمــة المختصــر، 3/940ابــن الجــزري: تــاریخ حــوادث الزمــان،  .430/ 2 ،)  المقریــزي: الســلوك1(
2/445. 

 .445/ 2 ،دي: تتمة المختصر)  ابن الور 2(
 .3/941)  ابن الجزري: تاریخ حوادث الزمان، 3(
 .430/  2)  المقریزي: السلوك، 4(
)   تحدث الشجاعي وغیره عن عملیة هدم برج أطس البحري، الذي كانت تتم فیه أضخم العملیـات التجاریـة فـي 5(

-429/   2 ،. المقریـزي: السـلوك12-11الصغرى. انظر، الشـجاعي: تـاریخ الملـك الناصـر، ص  إرمینیةفي 
430. 
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الناصــر محمــد بــن  أســرةعصــر المواجهــات العســكریة بــین الممالیــك والأرمــن فــي  -ســابعاً 
 م): 1375 – 1340 هـ/776 – 741قلاوون (

أن  إلـى ،بـدأت تتـرنح مـن بعـدها ،الصـغرى إرمینیـةشكلت الحملة الأخیرة ضربة قویـة لمملكـة 
 أهمها: ،م بفعل عوامل عدة1375 هـ/776سقطت بشكل نهائي في ید الممالیك عام 

 الفوضى السیاسیة بعد مقتل لیون الخامس: – 1

البابا والإمبراطور هنري م من قبل 1198كان ثمن التاج الملكي؛ الذي مُنح للیون الثاني عام 
السادس؛ والذي تأسست بموجبه مملكة إرمینیـة الصـغرى،إتحاد الكنیسـتین الكاثولیكیـة والأرمنیـة تحـت 
الســیادة البابویــة، إلا أن الأســاقفة الأرمــن عارضــوا فكــرة الإتحــاد هــذه وقاوموهــا، فــي حــین حــاول لیــون 

لكـن هـذا لـم یكـن صـحیحاً  -أن یكـون شـكلي،  الثاني فرضها علیهم بالقوة وإقناعهم أن الإتحاد یمكـن
 -لأنه في أیام الملك هیثوم الأول تمت ترجمة قوانین أنطاكیة إلى الأرمنیـة لكـي تُسـتخدم فـي المملكـة

 وعلیه فقد جرى تخزین الاضطرابات للمستقبل.

 م بین نائب البابا وممثلین عن الكنیسة الأرمنیة؛ أنكر رجال الـدین1261ففي نقاش دار عام 
الأرمــن ســیادة البابــا علــى الكنیســة الأرمنیــة، وفــي المقابــل كــان الملــوك الأرمــن یقــرون بهــذه الســیادة 
ومحـــافظین علیهـــا، فكـــانوا یلبـــون مطالبهـــا فیمـــا یتعلـــق بالعقیـــدة والطقـــوس أمـــلاً فـــي الحصـــول علـــى 

 المساعدات، وخاصة في ظل غیاب المساعدة المغولیة.

جـال الـدین، ومـن ورائهـم عامـة الشـعب؛ الـذین یفكـرون هذا التعارض في وجهات النظر بین ر 
بمبدأ عقائدي ودیني، وبین الملـوك الـذین یفكـرون بمبـدأ سیاسـي، أفـرز مشـاكل ضـخمة، فالبارونـات 
الأرمن استثمروا مشاعر الشعب المعارضة للاتیین وتمكنـوا مـن نسـف سـلطة التـاج الملكـي،  وعلیـه 

م، وغـي لوزینـان 1341-1320م، ولیون الخـامس 1320-1307فقد واجه الملوك ( أوشین الأول 
م)  القتــل علــى التــوالي عنــدما تصــدوا لرجــال الــدین وحــاولوا جعــل الكنیســة الأرمنیــة 1342-1344

   )1(أقرب لروما.

انفجرت المشاكل بین التیارات المتعارضة بشـكل علنـي وصـاخب فـي أیـام الملـك لیـون الخـامس، ففـي 
اهب اسمه جان دي كوني، أسس نظـام رهبنـة قـائم علـى التعـالیم أیامه ظهر في إرمینیة الصغرى ر 

  وما بعد.288نورمان هاوسلي: الحروب الصلیبیة المتأخرة، ص   )1(
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الكاثولیكیة، وتم تحریف اللغة الأرمنیة لتصبح قریبة من اللغة اللاتینیة، وقدم لیون الخـامس الـدعم 
، فــي المقابـــل تصـــدى لــه تیـــار معـــارض بقیــادة بطریـــرك الأرمـــن أغــوب الثـــاني، وكـــان یـــارلهــذا الت

السلبیة على المجتمع والسیاسـة، فبعـد أن عـزل لیـون الخـامس البطریـرك للصراع بین التیارین آثاره 
وقد وقف الشعب  م،1341شباط  هـ/742في ربیع الأول  أغوب قام أتباعه باغتیال لیون الخامس

 )1(.إلى جانبهم

أو الأســرة الهیثومیــة؛ التــي  ،عصــر حكــم أســرة بابیرونیــان الأرمنیــة بوفــاة لیــون الخــامس إنتهــى
فـي نظـر  –أسـرة أجنبیـة  إلىم، لینتقل الحكم 1226كانت تحكم منذ عام التي الأول و  أسسها هیثوم

فلیــون الخــامس لــم یتــرك وریثــا  ،الأســرة الحاكمــة فــي قبــرص ،هــي أســرة لوزینــان الفرنســیة –الأرمــن 
بــل كــان ولــي عهــده ابــن عمتــه واســمه غــي لوزینــان وهــو ابــن عمــوري لوزینــان، أخــو الملــك  ،للحكــم

 )2(.الثاني (الأب فرنسي والأم أرمنیة)القبرصي هیو 

 نســدة الحكــم تعمقــت الهــوة التــي بــدأت تظهــر فــي أواخــر أیــام لیــو  إلــىمــع دخــول هــذه الأســرة 
وذلـك لأن الملـك الجدیـد انـتهج سیاسـة  ،بین التیـار المحـافظ والتیـار المؤیـد للتوجـه الغربـي ،الخامس

أنـه حـاول فـرض التبعیـة لكنیسـة  إلـىور وتطورت الأمـ ،أصبح معظم معاونوه فرنسیین ،توجه غربي
وانتهـت حیاتـه قـتلا مـع أخـوه وعـدد  ،فواجه مقاومة قویة مـن قبـل بارونـات الأرمـن المحـافظین ،روما

 )3(.م1344نوفمبر  هـ/ 745من أتباعه في رجب 

وستظهر على إثرها مع كل عملیة تنصیب أو  ،الصغرى إرمینیةإذاً دبت الفوضى في مملكة 
التقلیدي المتمثل بالممالیك، فبعد فبعد مـوت الملـك غـي  مما شغلهم عن مواجهة العدو ،خلع للملوك

، اغتصـب العـرش قسـطنطین الثـاني، وكـان "م1344سـنة المعـروف بقسـطنطین الأول "لوزینان هـذا 

)1  ( Brocardus: Directorium Ad Passagium Faciendum P487 – 490. 
 .242-241المدور: الأرمن عبر التاریخ، ص 

)2  ( Dardel، Jen، Chroniqe Arme'nie. ED.R.H.C. – Doc. Arm، II، Paris 1869 – 1906، 
P.21 

المــدور: الأرمــن عبــر م. 2002 ،1ط ،دمشــق ،دار قتیبــة ،رینیــه كروســیه: الحــروب الصــلیبیة: ترجمــة أحمــد ایــبش
  .242التاریخ، ص 

)3  ( Dardel: Ibid، P.21. 
 .242. المدور: الأرمن عبر التاریخ، ص 130ص ،رینیه كروسیه: الحروب الصلیبیة
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على حس سیاسي كبیر، فتخلى عن العلاقات الغیر مثمرة مع البابویة، وعمل علـى إرضـاء الشـعب 
م خلفـــه 1363 ســـنةالفرنســـیة اللاتینیـــة عـــن مراكـــز الدولـــة الحساســـة، وبعـــد وفاتـــه باقصـــاء الحاشـــیة 

م) وكــان وصــوله لســدة الحكــم نتــاج صــراع بــین الحــزب الــوطني 1373-1363قســطنطین الثالــث (
صاحب التوجه الشرقي، والحزب المعارض له صاحب التوجه الغربي، وكان مـن أنصـار الشـرقیین، 

ینــان الفرنســیة، وفــي أســرة لوز الصــغرى وهــو مــن  إرمینیــةملكــاً علــى وبعــد وفاتــه تــوج لیــون الســادس 
 )1(.القاهرة لمدة سبع سنوات إلىالصغرى بید الممالیك واقتید هو أسیراً  إرمینیةعهده سقطت 

 الأزمة الاقتصادیة: – 2

فالمملكــة بــدأت تفقــد  ،الصــغرى إرمینیــةفــي انهیــار اً كبیــراً الجانــب الاقتصــادي دور  شــغلأیضــاً 
 یتها التجاریة بفعل عوامل عدة أهمها:أهم

علـى وضـع التجـارة فیهـا؛ لأنهـا  ضرائب باهظة علیهـا مـن قبـل الممالیـك؛ انعكـس سـلباً  فرضْ  -أ
ممـا جعـل التجـار یتوجهـون  ،رفـع الجمـرك المسـتوجب علـى البضـائع المـارة بهـا إلـىاضطرت 

 )2(.موانئ أخرى إلى

وذلـك بعـد  ،الصغرى من أراضي المغـول رمینیةلإ انعدام الأمن على الطریق التجاري القادم -ب
ومـا أعقبـه مـن حـروب داخلیـة وصـراعات علـى  هــ/736سـنة  بوسعید خـان مغـول فـارسأوفاة 

 ).3السلطة(

 .م1337هـ/737سنة  الحیوي أیاسسیطرة الممالیك على میناء  -ج

الأرمـن  م تـم توقیـع هدنـة بـین الأرمـن والممالیـك بموجبهـا توجـب علـى1285 هــ/684في عام
ملیــون ومئتــي ألــف درهــم فــي  إلــىثــم تمــت مضــاعفة المبلــغ  ،دفــع جزیــة ســنویة مقــدارها ملیــون درهــم

 )1(.أیاسم مع نصف إیرادات جمرك میناء 1323 هـ/723هدنة عام 

 292. نورمـــان هاوســـلي: الحـــروب الصـــلیبیة المتـــأخرة، ص 244-242رمـــن عبـــر التـــاریخ، ص)   المـــدور: الأ1(
 وما بعد.

 .326-2/325)   هاید: تاریخ التجارة، 2(
 . نقلاً عن:181ص ،الصغرى إرمینیة)  سعید عاشور: سلطنة الممالیك و 3(

. Dulaurier: Recherches sur la chronologie Armenienne، Tome P70 
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رفــــع الضــــرائب علــــى التجــــار  إلــــىالصــــغرى  إرمینیــــةلمواجهــــة هــــذا الموقــــف اضــــطر ملــــوك 
مدینـة ف ،والتركمـان تركـت الـبلاد مـدمرة ومنهكـة اقتصـادیا والأجانب، ناهیك عن أن غـارات الممالیـك

 سـنةو  )2(،م1266 هــ/664سـنة نهبت  ؛ المیناء الرئیس في أرمینیة الصغرى، ومصدر ثرائها،أیاس
 الضــخم برجهــا التجــاري هــدمت الحملــة المملوكیـةم 1337 هــ/737 ســنةوفــي  )3(،م1275 هــ/673

، وأصـبحت بشـكل نهـائي تحـت فیهـا الحامیـات المملوكیـة تْ عَ ضِـووُ  ،(برج أطلس) أمام أعین الأرمن
ـــــــــة، ـــــــــة والقبرصـــــــــیة لاســـــــــتعادتها )4(الســـــــــیطرة المملوكی ـــــــــي وفشـــــــــلت كـــــــــل المحـــــــــاولات الأرمنی ، فف

لهـــم أمیرهــا حســـام الــدین الشـــیباني وردهـــم  م حــاول الأرمـــن اســتعادتها، فتصـــدى1347هــــ/748ســنة
م، لكـــن 1367 هــــ/769 یهـــا ســـنةثـــم حـــاول ملـــك قبـــرص بطـــرس الأول الإســـتیلاء عل )5(خاســـرین،

الممالیــك بقیــادة الأمیــر منجــك الســیفي الــذي كــان فــي طریقــه مــن طرســوس إلــى طــرابلس، والأمیــر 
حقة ببطـــرس منكلـــي بغـــا نائـــب حلـــب الـــذي قـــدم لفـــك الحصـــار عنهـــا، تمكنـــوا مـــن انـــزال هزیمـــة ســـا

 )7(جدوى.م لكن بدون 1369 هـ/771ثم كرر المحاولة ابنه بطرس الثاني سنة  )6(،الأول

علـــى مـــر التـــاریخ الأرمنـــي المـــورد الرئیســـي لمملكـــتهم فـــي كیلیكیـــا وبســـقوطها  أیـــاسشـــكلت 
 ،لتفقد المملكة المورد الرئیسي للدخل القومي ،في الصمیم إرمینیةأصیبت المستوطنات التجاریة في 

 )8(.بمشقة حتى تم تدمیرها أیاسالصغرى حیاتها بعد سقوط  إرمینیةإذ واصلت 

الصــغرى بــین الممالیــك، والتركمــان، والقبارصــة، وســقوطها بیــد الممالیــك عــام  ةإرمینیــ -3
 م: 1375 هـ/776

ه انظـر، النـویري: 723. وعـن معاهـدة 92ه انظر، ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام، ص 684ن معاهدة ع)  1(
الحـدیث عـن هـذه المعاهـدتین،  . وقد سلف11، 8. الشجاعي: تاریخ الملك الناصر، ص 32/60نهایة الأرب، 

 ص
 ص ،هـ664)   انظر حملة 2(
 ص ه،673حملة  )   انظر3(
 هـ، ص737)   انظر حملة 4(
 .2/726. المقریزي: السلوك، 491-2/490ابن الوردي: تتمة المختصر،   )5(
 .426ابن كثیر: الاجتهاد، ص  )6(
 .171-170: مرویات، ص ماكاریاس )7(
 .2/328)  هاید: تاریخ التجارة، 8(
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وخلـف مـن بعـده أسـرة تـداول  )1(م 1341 هـ/741توفي الملك الناصر محمد بن قلاوون عام 
الصـغرى  إرمینیةالرغم من كثرة تبدل السلاطین إلا أن سیاستهم تجاه وعلى  ،أفرادها عرش السلطنة

امتنـع  )2( هــ/ 746 – 743ففي عهد الملـك الصـالح إسـماعیل بـن محمـد بـن قـلاوون  ،واحدةظلت 
أنــا لا أعطــي جزیــة ولا هدیــة حتــى تعــاد "الصــغرى غــي لوزینــان عــن دفــع الجزیــة قــائلا  إرمینیــةملــك 
ســــنة  وطــــرابلس ،وحمـــاه ،عســــاكر حلــــب بإرســـالفـــرد علیــــه الممالیــــك  )3(،"الــــبلاد المغصــــوبة  إلینـــا
 )4(".أثروا في أهل سیس آثاراً قبیحة حتى أذعنوا لحمل الخراج "حیث  ،غارة على بلادهللإ هـ/744

وهـو أنـه عنـدما خرجـت هـذه  ،وهنا لا بد من الوقوف عنـد مـا ذكـره المقریـزي فـي هـذه الحملـة 
 هـــ/744كمــا أن ابـن الــوردي أورد فـي حــوادث سـنة  )5("لقـیهم تركمــان الطاعـة"،ســیس  إلـىالعسـاكر 

 )6(.ات التركمان على سیس عدة مراتم غار 1343

الأرمنـــي علـــى أراضـــي  -مـــن هـــم تركمـــان (الطاعـــة ) ومـــا هـــو دورهـــم فـــي الصـــراع المملـــوكي
 كیلیكیا ؟

 على اثر انهیار دولة سلاجقة الروم في آسـیا الصـغرى بعـد وفـاة سـلطانها عـلاء الـدین الثالـث
لثالــث عشــر المــیلادي عــدد مــن م قــام علــى أنقاضــها فــي القــرن الســابع الهجــري / ا1307 هـــ/ســنة 

عرف بعضها باسم مؤسسها مثـل (أیـدین، وصـاروخا، وقرمـان ) وعـرف الآخـر  ،الإمارات التركمانیة

مــن كثــر فیهــا تعیــین وعــزل الســلاطین  ،)  بوفــاة الناصــر محمــد بــن قــلاوون بــدأت مرحلــة مــن الفوضــى السیاســیة1(
لـم یسـتمر  ،فبعد وفاته اعتلى السلطة ابنه المنصور أبو بكـر ،وامتازت بتسلط الأمراء على شؤون الحكم ،سلالته
 ،هـ استمر في الحكم خمسـة أشـهر لـم یكـن لـه مـن الأمـر شـيء 742عزل وعین مكانه أخوه كجك عام  ،طویلا

ـ وجـاء مـن بعـده أخیـه الملـك الصـالح هـ 743حیث عـزل عـام  ،فجاء بعده أخوه أحمد، واستمر یحكم حوالي عام
انظـر: المقریـزي:  ،هــ لـیحكم مـن بعـده الملـك الكامـل شـعبان 746إسماعیل الـذي اسـتمر فـي الحكـم حتـى وفاتـه 

 -  181 ،178 – 176/ 1/1 ،: بــــدائع الزهــــوریــــاسإابــــن  ،.619 ،594 ،593 ،571 ،551/ 2 ،الســــلوك
182. 

 .98ابن خلیل: نزهة الأساطین، ص )2(
 .2/650. المقریزي: السلوك، 2/479بن الوردي: تتمة المختصر، ا )3(

   P22 Dardel، Jen، Chroniqe Arme'nie. 
 .2/479ابن الوردي: تتمة المختصر،  .650/ 2)  المقریزي: السلوك، 4(
 .650/ 2)   المقریزي: السلوك، 5(
 )  ابن الوردي: تتمة المختصرة،6(
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واختلفــت المصــادر فــي تقــدیر عــدد  ،باســم أشــهر مــدنها أو باســم عاصــمتها مثــل (مغنیســیا، وفوكــه )
وقیـام الآخـر،  ،وسـقوط بعضـها ،كثرة الصراعات بین تلك الإمارات إلىوذلك عائد  )1(،تلك الإمارات

 مع استمرار هجرة التركمان وتأسیس الإمارات.

 )2(،مثـل إمـارة بنـي قرمـان ،بعض هذه الإمارات كانت تربطه بسـلطنة الممالیـك علاقـات طیبـة
فغالبا ما كانوا یقومون بأعمال عسكریة مشتركة  )3(الصغرى إرمینیةجمعهم عدائهم المشترك لمملكة 

أهـل هـذه المملكـة علـى "لأنـه  )4(،صده المقریزي بتركمان الطاعة؛ هم بني قرمـانضد الأرمن، وما ق
 )5(صر ویمیلون إلیه في جهاد الأرمن".موالات سلطان م

على هذا تبدل سـلاجقة الـروم حلفـاء المغـول والأرمـن بإمـارات تركمانیـة تـدین بـالولاء والطاعـة 
المغول حلفاء الأرمن سابقاً تبدلت سیاستهم بعـد ویكنّون العداء لجیرانهم الأرمن، حتى أن  ،للممالیك
، بشــكل جعــل المــؤرخ الایطــالي الشــهیر مــارینو ســانوتو یعــدهم آنــذاك أعــداء آخــرین للأرمــن إســلامهم

 ،وبــذلك تكــون قــد ضــاقت الحلقــة علــى الأرمــن )6(،مــع الممالیــك وأتــراك الأناضــول وقراصــنة البحــر
ل والــزوال؛ وقــد حــاولوا الاســتنجاد أكثــر مــن مــرة وبــدأت مملكــتهم  تســیر بخطــى ســریعة نحــو الانحــلا

وفــي المصــدر نفســه یقــدم العمــري  ،هــو مســالك الأبصــار للعمــري راتالإمــا)  أفضــل مصــدر یتحــدث عــن هــذه 1(
فــي الأولـى یقــول أن عـددهم عشـر إمــارات، وفـي الثانیـة یــذكر أن عـددهم ســتة  ،روایتـین عـن عــدد هـذه الإمـارات

 .انظر: مسالك الأبصارعشر إمارة. 
كانـت تســیطر  ،صـوفي نـوره وعرفــت باسـم مؤسسـها قرمـان بــن )  تأسسـت هـذه الإمـارة فــي القـرن السـابع الهجـري2(

: أخبـار الـدول وآثـار (أحمـد بـن یوسـف بـن أحمـد) انظر: القرماني ،على سیواس وقونیه وقرمان وأرمناك ... الخ
 .293-292الأول، دار عالم الكتب، بیروت، ص

بنــي فأمــا ملوكنــا فأجــل مــا لــدیهم مــنهم، جماعــة الإمــارات التركمانیــة،"  فــي معــرض حدیثــه عــن )  یقــول العمــري 3(
واجتیـاحهم لهـم مـن ذلـك ،بـلاد الأرمـن ولنكـایتهم فـي متملـك سـیس وأهـل  قرمان، لقرب دیارهم وتواصـل أخبـارهم،

) . التعریـــف  ، فمكاتباتنـــا إلـــى بنـــي قرمـــان لا تكـــاد تنقطـــعالجانـــب مثـــل اجتیـــاح عســـاكرنا لهـــم مـــن هـــذا الجانـــب
 .61ص  بالمصطلح الشریف،

یقــول: بــأن  ،هـــ التــي ســبق ذكرهــا 744ر أثنــاء حدیثــه عــن غــارة عــام )  انظــر: ابــن الــوردي فــي تتمــة المختصــ4(
وفـي هـذا دلیـل  ،التركمان اشتركوا في الغارة ( فقتلوا ونهبوا وأسروا وشفوا الغلیل بما فتكت الأرمـن بـبلاد قرمـان) 

 .2/477على اشتراك بني قرمان في الغارة، 
   : مسالك الأبصار،)  العمري5(
 .38/92 سرار،)  مارینو سانوتو: الأ6(
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حتى أن المساعدات القبرصیة التـي كانـت تـأتي مـن حـین لآخـر  ،لكن دون فائدة ،بالغرب الأوروبي
 لم تغن أبداً عن السقوط بید الممالیك.

 ،اً ودفــع الخــراج كمــا ذكــر ســالف ،لكنــه ســرعان مــا أذعــن للأوامــر ،ینــان التمــردحــاول غــي لوز 
لافــات التــي بــدأت تــدب فــي جســم المملكــة قُتــل غــي لوزینــان مــع أخیــه وعــدد مــن أمرائــه وبســبب الخ

 )1(.م 1344 هـ/746وفرسانه 

 – 1344 هـــــ/765 – 746بعــــد خلافــــات حــــادة اعتلــــى عــــرش المملكــــة قســــطنطین الثــــاني (
 ،الصـغرى إرمینیـةللتركمان والممالیك علـى حسـاب أراضـي  ملحوظاً  م )، وشهد عصره تقدماً 1363

ول وعندما حا ،على قلعة كابان الأرمنیة -بالحیلة  - بني قرمانم سیطر 1346 هـ/746 سنةي فف
ولكـن بسـبب الخلافـات التـي  ،الجیش الأرمني استعادتها تعـرض لهزیمـة منكـرة علـى یـد بنـي دلغـادر

ـــل الســـلطان تمكـــن الأرمـــن مـــن  ـــب حـــول إقامـــة نائـــب فیهـــا مـــن قب ـــین التركمـــان ونائـــب حل قامـــت ب
 )2(.م 1346 هـ/747عام استعادتها 

م كُلّـــف نائـــب حلـــب الأمیـــر بیـــدمر الخـــوارزمي مـــن قبـــل الســـلطان 1359 هــــ/761وفـــي عـــام 
وتمكــن  ،الصــغرى إرمینیــة إلــىم) بقیــادة حملــة  1361 – 1354 هـــ/762 – 755الناصــر حســن (

نائــب حلــب فــي هــذه الحملــة مــن فــتح أذنــة وطرســوس بالأمــان، وفــي طرســوس وجــد عــدد مــن أســرى 
المصیصـة  الاسـتیلاءمین تم إطلاق سراحهم، كما تمت مصادرة أسـلحة الأرمـن وخیـولهم، وتـم المسل

وقلعتها بالقوة، ومنه انطلقوا نحو عدة حصون، فتمكنوا من فتحها، وقبل عودتهم عینوا الأمیر علاء 
رجعـت "م الدین الشیباني نائباً للسلطنة فـي طرسـوس، وأخیـه الامیـر بهـاء الـدین داوود نائبـاً بأذنـة، ثـ

 )3(".العساكر مرتدین منصورین سالمین غانمین

)1  ( Dardel، Jen، Chroniqe Arme'nie.p.21. 
  .242المدور: الأرمن عبر التاریخ، ص

 .2/487)  ابن الوردي: تتمة المختصر، 2(
 ویقول عن قلعة كابان ( جابان )  أنها من أمنع قلاع سیسى مما یلي الروم.

ع التــي تــم تحریرهــا فــي هــذه الغــزوة وهــي: ( . وینكــر أســماء القــلا231-230/ 2)   ابــن حبیــب: تــذكرة النبیــه، 3(
دار الكتـاب  ،بیـروت ،دار الكتـاب اللبنـاني ،ابن خلـدون: العبـرة، سنباط كلا، نمرون، دي لیفون). كلال، الجدید

 ،بـدائع الزهـور ،یـاسإابـن  .50ص ،1ق ،3ج ،المقریـزي: السـلوك .970ص ،5ج ،م1999 ،القاهرة ،المصري
 .177ص ،2ج
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وعلــى  ،أســرع الأرمــن بطلــب المســاعدة القبرصــیة ،وازدیــاد خطــر التركمــان ،أمــام قــوة الممالیــك
الــذي رفــض التــدخل فــي شــؤون الأرمــن وزج نفســه بصــراعاتهم مــع  ؛عكــس هیــو الرابــع ملــك قبــرص

 هـ/761 سنةه م)  الذي خلف أبی1369-1359(وزینانالممالیك والأتراك، كان ابنه بطرس الأول ل
لأنــــه كـــان عظـــیم الرغبــــة فـــي امـــتلاك أرض فــــي "م، قـــد رحـــب بطلــــب المســـاعدة الأرمنیـــة  1359

فسلمه الأرمن قلعة جورهیجوس (أو  ،فأرسل سفناً حربیة بقیادة روبرت لوزینان أحد أقربائه )1("،تركیا
م، وأصبحت تابعة لملوك قبرص ووضـعت 1360) الأرمنیة في كانون الثاني Corycusكوریكوس 

 )2(.بها حامیة قبرصیة

بل أخذ بالتوسع على حسـاب الإمـارات التركمانیـة،  ،لم یكتف بطرس الأول بقلعة جورهیجوس
ومنوقـات) بتشـكیل  ،والقرمـان ،فعلى اثر سیطرته على جورهیجوس بدأ التركمان في إمارات (العلایـا

ســـفینة  119طـــرس الأول بـــذلك جمـــع أســـطول مكـــون مـــن تحـــالف لمهاجمـــة القبارصـــة، ولمـــا علـــم ب
وفـرض علـى أمـراء العلایـا ومنوقـات جزیـة سـنویة،  ،وهاجمهم به،  فتمكن من السیطرة علـى أضـالیا

  )3(.الأمانإعطائهم ورفع علم قبرص على بلادهم، مقابل 

علــى النظــر إلــى الحملــة القبرصــیة التــي قــام بهــا بطــرس الأول  أیضــاً  وفــي هــذا المجــال یمكــن
ولشغلها عـن  ،أنها هدفت إلى ضرب السلطنة المملوكیةعلى م، 1365هـ/767الإسكندریة في سنة 

أجلهـــا ســـوى  مضـــایقة الأرمـــن، لكـــن الحملـــة فشـــلت فـــي تحقیـــق أي مـــن أهـــدافها التـــي انطلقـــت مـــن
  )4(عملیات السرقة والقتل.

 علــى الســواحلقــام القبارصــة بعــدة غــارات  –تخفیــف الضــغط عــن الأرمــن  –وللغایــة نفســها 
، م1367 هـــ/769ســنة كمــا قــاموا بمهاجمــة أیــاس  )5(،التركمــانالممالیــك التركیــة لضــرب و  الشــامیة
 )6(م، ولكن بدون فائدة.1369 هـ/771وسنة 

لـم مطبـوع كاریاس: مرویات تتعلق بأرض قبرص الحلـوة، تـر: سـهیل زكـار، الموسـوعة الشـاملة ( )   لیونتوس ما1(
 .68-67ص  ،یُنشر بعد)

 .68)  ماكاریاس: مرویات تتعلق بأرض قبرص الحلوة، ص 2(
 .73-69)  ماكاریاس: مرویات تتعلق بأرض قبرص الحلوة، ص 3(
 )  انظر الفصل السابق، ص4(
 .103، 85، 82ت تتعلق بأرض قبرص الحلوة، ص )  ماكاریاس: مرویا5(
    ،123-121)  ماكاریاس: المصدر نفسه، ص 6(
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وهــذا ســوف یزیــد  ،الصــغرى إرمینیــةبهــذا العمــل یكــون قــد أصــبح للقبارصــة مــوطئ قــدم فــي 
كانـت قـد  )نان وهي الأسرة نفسها الحاكمـة فـي قبـرصأسرة لوزی(لأن الأسرة الفرنسیة  ،الأمور تعقیدا

ومـع قـدوم  م من قبـل الأرمـن،1344لوزینان في  بعد اغتیال غي الصغرى إرمینیةفقدت حكمها في 
أقربائهم حكام قبرص سوف تزداد قوتهم على حساب الحزب الأرمني الـوطني المعـارض لحكـم أسـرة 

م حــدثت حــروب داخلیــة 1363 هـــ/765ني عـام فبعـد وفــاة قســطنطین الثــا ،وهــذا مــا حصــل ،أجنبیـة
الصــغرى بــین مؤیــدي أســرة لوزینــان وبــین الــوطنیین مــن الأرمــن الرافضــین للحكــم  إرمینیــةدامیــة فــي 

وتم تنصیب قسطنطین الثالث ملكا علـى  ،وبعد عامین من الصراع نجح الوطنیون الأرمن ،الأجنبي
 )1(.)م1373 – 1365 هـ/774 – 767( إرمینیة

م، وأعقـــب ذلـــك حالـــة مـــن  1373 هــــ/775اة الملـــك قســـطنطین الثالـــث قـــتلاً ســـنة انتهـــت حیـــ
وانتهـى الأمـر بتولیـة لیـون السـادس  ،الفوضى السیاسیة التي عمت المملكة بین الحـزبین المتنافسـین

 )2(.نیان الفرنسیة) وهو من أسرة لوز م 1375 – 1374/  ـه 776 – 775عرش المملكة (

والدولــة  ،فالخزینــة خاویــة ،فیــه المملكــة تلفــظ أنفاســها الأخیــرةاعتلــى العــرش فــي وقــت كانــت 
ـــد ـــى نفســـها بـــین حـــزب معـــارض وآخـــر مؤی ـــة  ،منقســـمة عل والجـــیش منهـــك مـــن الضـــربات المملوكی

وبــالرغم مــن  ،ناهیــك عــن أن معظــم أراضــي المملكــة أصــبحت بیــد الممالیــك والتركمــان ،والتركمانیــة
الصــغرى  إرمینیــةعــن ســقوط  غــنِ ن جمیــع مؤهلاتــه لــم تُ فــا )3(ك الحــاكم الجدیــد شخصــیة قویــة،امــتلا

 لسلطتهم.  نهائیاً  وإخضاعهاعندما قرر الممالیك غزوها 

   Dardel، Jen، Chroniqe Arme'nie.p. 36. 
 .243ص ،)  مروان المدور: الأرمن عبر التاریخ1(

 .293نورمان هاوسلي: الحروب الصلیبیة المتأخرة، ص
)2  ( Dardel، Jen، Chroniqe Arme'nie.p. 41-44. 

 .293نورمان هاوسلي: الحروب الصلیبیة المتأخرة، ص   .243ص ،مروان المدور: الأرمن عبر التاریخ
   .243ص ،)  مروان المدور: الأرمن عبر التاریخ3(
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 – 764السـلطان الأشـرف شـعبان ( أرسـلم عنـدما 1375 هــ/776 حدث ذلك في سنة وفعلاً 
وبعـــد حصـــار اســـتمر قرابـــة  )1(،م ) نائبـــه فـــي حلـــب للقیـــام بهـــذه المهمـــة1376 – 1363 هــــ/778
وأرسل م 1375 هـ/776 سنةفي شهر ذي القعدة من ین، طلب على إثره لیون السادس الأمان شهر 
وعـین السـلطان  )2(مملكـة مسـتقلة مـن ممالـك الإسـلام"،وصـارت سـیس "القـاهرة  إلـى أسـیراً  هـذا لیون

، وبـذلك أسـدل السـتار علـى الوجـود الأرمنـي فـي كیلیكیـا )3(.عنـه فـي سـیس الأمیر یعقوب شـاه نائبـاً 
الدولــة المهیمنــة علــى الحــوض الشــرقي زدادت الحــدود المملوكیــة عمقــاً آســیا الصــغرى، وأصــبحت وا

 . للمتوسط

 

 

 

 

 

بــأن نائــب الشــام  یــاسإویضــیف ابــن  ،)  یــذكر المقریــزي بــأن فــتح ســیس تــم علــى یــد نائــب حلــب الأمیــر أشــقتمر1(
 ،2ق ،1ج ،بـــدائع الزهـــور 238 – 237/ 3الســـلوك:  ،جانـــب نائـــب حلـــب إلـــىوجـــودا بیـــدر الخـــوارزمي كـــان م

 .139ص
 .5/990ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون،  .139ص ،2ق ،1ج ،: بدائع الزهوریاسإ)  ابن 2(
 .238ص ،1ق ،3ج ،)  المقریزي السلوك3(

البلاطـین الإنكلیـزي والفرنسـي  إلـىسافر بقي لیون السادس أسیرا في القاهرة ولم یطلق سراحه إلا بعد سبع سنوات، ف
ملــوك أســرة  إلــىم، فانتقــل لقبــه 1393فــي محاولــة لحشــد حملــة لاســترداد مملكتــه، لكــن دون جــدوى، ومــات عــام 

 .294-293لوزینان في قبرص. انظر، نورمان هاوسلي: الحروب الصلیبیة المتأخرة، ص 
 

                                           



 الفصل الرابـع 

والاجتیاح التیموري لمشرق البحر  زوال دولة الممالیك الأولى وقیام الثانیة
 المتوسط

 م1405-1382 هـ/784-808

 

 

 قیام دولة الممالیك الثانیة.  -أولاً 

 اضطراب الأوضاع في بلاد الشام. -ثانیاً 

 نیة.أوضاع مشرق البحر المتوسط عشیة قیام الدولة المملوكیة الثا -ثالثاً 

 .واحتلال دمشق الاجتیاح التیموري لبلاد الشام -رابعاً 

 .مانیة في معركة أنقرةالاجتیاح التیموري لآسیا الصغرى وهزیمة الجیوش العث -خامساً 

 نتائج الاجتیاح التیموري على مشرق البحر المتوسط وعلى العالم الإسلامي.  -سادساً 
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 تمهید:
؛  منهما سلطنة المملوكیة إلى حقبتین، یطلق على الأولىاعتاد المؤرخون على تقسیم عصر ال

م، دولـــة الممالیـــك الأولـــى، أو دولـــة الممالیـــك  1281 -1250 هــــ/784 -648والتـــي امتـــدت مـــن 
لأن ســلاطینها كــانوا مــن الممالیــك الــذین اشــتراهم بنــو أیــوب وأســكنوهم جزیــرة الروضــة فــي البحریــة، 
 ،لأن معظـم سـلاطینها مـن الجـنس التركـي مـن بـلاد القفجـاق أو دولـة الممالیـك الأتـراك، ،نهر النیـل

م، دولــة الممالیــك الثانیــة، أو 1517-1382هـــ/923-784ویطلــق علــى الثانیــة؛ والتــي امتــدت مــن 
لأن ســلاطینها كــانوا مــن الممالیــك الــذین أســكنهم قــلاوون أبــراج القلعــة علــى  دولـة الممالیــك البرجیــة،

ــــام حكــــم الممالیــــك ال ــــة الممالیــــك الشراكســــة ،بحریــــةجبــــل المقطــــم أی لأن معظــــم  "الجراكســــة" أو دول
  )1(.سلاطینها من الجنس الشركسي

في سلطنة الممالیك غالبا ما كان یتولى الحكم من له الغلبة من الأمراء، ومن هـو الأول بـین 
م، فلـم أقرانه، وكان امتلاك القوة، والعدد الأكبر من الأتباع والممالیك من المؤهلات الضروریة للحكـ

یكـــن هنـــاك نظـــام  ملكـــي أو وراثـــي واضـــح، إنمـــا "الـــدنیا لمـــن غلـــب"، فكـــان یُقـــال أن مقـــام الأمـــراء 
تمكــن الســلطان قــلاوون وابنــه الناصــر محمــد مــن وضــع قواعــد  ،، وفــي حالــة لــم تتكــرر)2(بممــالیكهم

 ،ةعلــى عـرش الســلطنة المملوكیــ، ســیطرت فیــه عائلـة قــلاوون وأسـس لحكــم وراثـي اســتمر قرابــة قـرن
ولخدمـة هــذا المشــروع لجــأ الســلطان المنصــور قــلاوون إلـى اســتقدام عنصــر جدیــد مــن الممالیــك مــن 

لیكونـــوا ســـنداً لعائلتـــه فـــي الحكـــم، ولكـــي یضـــمن ولائهـــم؛ قـــام بعـــزلهم عـــن بـــاقي  )3(جـــنس الشـــركس
أسـرة  وسرعان ما غـدا السـلاطین مـن )4(الممالیك وأسكنهم في أبراج القلعة فعرفوا بالممالیك البرجیة،

ــــــار،  )1( ــــــو . 3/132المقریــــــزي: المــــــواعظ والاعتب ــــــك، مكتبــــــة الانجل عبــــــد المــــــنعم ماجــــــد: نظــــــم ســــــلاطین الممالی
الســـــــــــید البــــــــــاز العرینــــــــــي: الممالیـــــــــــك دار النهضــــــــــة العربیـــــــــــة، . 11-1/10، 1964المصــــــــــریة، القــــــــــاهرة، 

 . 70 – 57،63 – 55بیروت، د.ت، ص 
 المقریزي: السلوك، ) 2(
الجراكســــــة أو الشراكســـــــة، عنصـــــــر قوقــــــازي الجـــــــنس مـــــــوطنهم المرتفعــــــات الجبلیـــــــة مـــــــن بــــــلاد قبجـــــــاق بـــــــین  )3(

م طرخــــــان: مصـــــــر فـــــــي . إبـــــــراهی 472/ 4القلقشـــــــندي: صــــــبح الأعشـــــــى،  البحــــــر الأســـــــود وبحــــــر قـــــــزوین .
 .    8م، ص 1960عصر دولة الممالیك الجراكسة، القاهرة، 

المقریـــــــــزي:  .1/1/362. ابـــــــــن إیـــــــــاس: بـــــــــدائع الزهـــــــــور،330/ 7ابـــــــــن تغـــــــــري بـــــــــردي: النجـــــــــوم الزاهـــــــــرة،   )4(
 .3/132، المواعظ والاعتبار، 756 – 755/ 1السلوك، 
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قلاوون ألعوبة بید هؤلاء الممالیك الـذین تمكنـوا مـن إحكـام قبضـتهم علـى شـؤون الحكـم لأنهـم  كـانوا  
مقربین إلـى السـلطان وشـكلوا بطانتـه والقـوة التـي یعتمـد علیهـا، وقـد اسـتمر الأمـر كـذلك حتـى تمكـن 

ولــة الممالیــك البرجیــة مــن الإطاحــة بأســیادهم واعــتلاء عــرش الســلطنة فیمــا عــرف بعــد ذلــك باســم د
  .م)1517-1382هـ/923-784أو البرجیة ( ،أو دولة الممالیك الشراكسة ،الثانیة

وفي الحقیقة لا توجد تلك الفوارق والاختلافات الكبیرة بین الدولتین الأولى والثانیـة كمـا تـوحي 
یش هــو التســمیة، فالنظــام السیاســي، والمــالي، والعســكري، والإداري، كلــه لــم یتغیــر فیــه شــيء، فــالج

نفسه، ونظم الإدارة استمرت على ما هيّ، وشكلت الدولة الثانیة امتداداً لكل مظاهر الدولـة الأولـى، 
فقــط هــو جــنس الفئــة المملوكیــة التــي تربعــت علــى عــرش الســلطنة، وحتــى هــذه  اختلــف وإنمــا الــذي

ســمیت بالدولــة التــي  ةالمیــزة التــي عــدها المؤرخــون فارقــاً، لــم تكــن ســمة مطلقــة، ففــي الدولــة الثانیــ
، نســبة إلــى ســـلاطینها الشراكســة، اعتلــى العــرش ســـلاطین مــن أصــل رومــي، كالســـلطان الشركســیة
ا المؤرخـــون وانمـــ )2()،هــــ/872زل ســـنة والســـلطان تمـــر بغـــا (ولـــي وعُـــ )1()،هــــ/872-865خشــقدم (

ع أن المحدثون درجوا على استخدام هذا المصطلح لتسهیل الدراسة، وتناولوا كل دولـة علـى حـدة، مـ
 العباسیة أو الدولة العثمانیة. عصر الممالیك لم یمتد طویلاً كالدولة

 

 

 

 

 

 

 ):  م1517 - 1382هـ/923 - 784قیام دولة الممالیك الثانیة (أولاً: 

  .2/378لزهور، ، ابن إیاس: بدائع ا140) ابن شاهین: نزهة الأساطین، ص1(
  .2/467، ابن إیاس: بدائع الزهور، 142ابن شاهین: نزهة الأساطین، ص )2(
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م، بعـد عزلـه 1279هــ/678 سـنةاعتلى السلطان المنصور قلاوون عـرش السـلطنة المملوكیـة 
فهــو أول  )1(ه بشـراء الممالیـك كمـا یقــول ابـن إیـاس،لسـلامش بـن السـلطان بیبــرس، وعُـرف عنـه ولعــ

فقام  )2(مملوك، 3700من أقدم على شراء الممالیك الشراكسة حتى بلغ عددهم أواخر حكمه حوالي 
قـال: یكونـوا كمـا أن ضـمن ولائهـم و لین عن باقي الممالیـك، وبالتـالي بإسكانهم في أبراج القلعة معزو 

 )3(."ولادي وللمسلمینكالأسوار والحصون المانعة لي ولأ"

نة أبیه في الإكثار من شراء الممالیك حتى بلغ عـدد مـا سار السلطان الأشرف  خلیل على سُ 
كــل واهــتم  )4(م ) حــوالي ســتة آلاف مملــوك،1293 – 1289اشــتراه مــنهم فــي مــدة حكمــه القصــیرة (

المناصــب تــرقیتهم  مــن الســلطان قــلاوون وابنــه الأشــرف بالممالیــك البرجیــة، ومنــذ أیــام قــلاوون بــدأت
حتى أصـبح البرجیـة أو الشراكسـة قـوة لا یُسـتهان بهـا، ولهـم  )5(مهم المراكز الحساسة،تسلیالمهمة، و 

ت التي أعقبت مقتل سـیدهم الأشـرف ثقلهم في السلطنة، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في الاضطرابا
ولم تهدأ إلا بعـد أن قـام  إذ ثارت ثائرتهم ،م، على ید بیدرا نائب السلطنة1293 هـ/693 سنةخلیل 

  )6(أحدهم؛ وهو الأمیر طغجي، بقتل بیدرا.

هم على الساحة السیاسیة، فدخلوا في صـراع سمع تطور الأحداث أصبح العنصر الشركسي م
مـع الطوائـف المملوكیـة الأخـرى، حتـى تـم لهـم السـیطرة  –إن صـح التعبیـر  –وتنافس كتكتل حزبي 

وبتتبـــع ســـیرة برقـــوق تتوضـــح مراحـــل تأســـیس الدولـــة  ،ن برقـــوقعلـــى مقالیـــد الحكـــم علـــى یـــد الســـلطا
 المملوكیة الثانیة.

 .  1/1/361بدائع الزهور،  )1(
   .3/132المقریزي: المواعظ والاعتبار،  )2(
 .213/ 2المقریزي: المصدر نفسه،) 3(
 .378 /1/1ابن إیاس: بدائع الزهور، )4(
 .3/132المقریزي: المواعظ والاعتبار،  )5(
ــــــن إیــــــاس: المصــــــدر الســــــابق، 27 – 26زیتــــــر ســــــین: عصــــــر ســــــلاطین الممالیــــــك، ص )6(  – 375 /1/1. اب

ــــــك، ص376 ــــــي: الممالی ــــــاز العرین ــــــة، دار  . 64. الســــــید الب ــــــك الثانی ــــــة الممالی ــــــام دول ــــــد الســــــید: قی حكــــــیم عب
 .14-11م، ص1967الكتاب العربي، القاهرة، 
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نســبة إلــى الأمیــر  طلــق علیهــا اســم "الیلبغاویــة"،كــان برقــوق أحــد عناصــر الفرقــة التــي كــان یُ  
كان في أیام الأشرف شعبان أتابك ، الخاصكي الناصري، الأمیر المشهور العمري یلبغا بن عبد الله

الأمـــر والنهـــي، والحـــل والعقـــد، بلـــغ عـــدد ممالیكـــه حـــوالي ثلاثـــة آلاف مملـــوك،  العســـكر، وصـــاحب
بیــع فــي بــلاد القــرم  )2(وهــو مــن أصــول جركســیة،  )1( ،أصــبح عــدد كبیــر مــنهم نــواب ومقــدمي ألــوف

ابتاعه للأمیـر یلبغـا الناصـري، وقـام هـذا الأخیـر  كان قد ،لتاجر اسمه فخر الدین عثمان بن مسافر
، نُفـي برقـوق مـع مـن نُفـي مـن الممالیـك هــ/ 768 سـنةنه، وعندما قُتل الأمیر یلبغـا باعتاقه وقربه م

لخدمـة نائبهـا منجـك الیوسـفي،  هــ/773 سـنةالیلبغاویة إلى الكرك، ثم أُفرج عنـه وتوجـه إلـى دمشـق 
وهنــاك عمـل فــي القصــر  ،ثـم قــدم إلـى القــاهرة  مــع الممالیـك الــذین طلـبهم الســلطان الأشــرف شـعبان

ویذكر الصیرفي الترقیات السریعة  )3(وأمیر حاجي، ،علي أمیر :ي في خدمة ولدي السلطانالسلطان
ثـم إلـى إمـرة  )4(انتقـل مـن الجندیـة إلـى الخاصـكیة" :قـالقوق بعد عودته إلـى القـاهرة، فالتي حققها بر 

لسـلة ثـم وبـاب الس )2(كبیـر، ومَلَـكَ الإسـطبل )1(اسـتقر أمیـر آخـور ثم إلـى تقدمـة الألـوف )5(طبلخانة 

ـــــي، ت: 1( ـــــة، دار الجیـــــل،  هــــــ 852) العســـــقلاني: ( أحمـــــد بـــــن عل ـــــة الثانی ـــــي أعیـــــان المائ ـــــة ف ): الـــــدرر الكامن
 .  438/  4بیروت،

ـــــــح: حســـــــن حبشـــــــي،  مركـــــــز  هــــــــ):900) الصـــــــیرفي(علي بـــــــن داود، ت: 2( ـــــــدان فـــــــي تـــــــواریخ الزمـــــــان، ت والأب
. ابـــــــن إیـــــــاس: بـــــــدائع الزهـــــــور، 3/476.  المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 1/33 ،م 1970، تحقیـــــــق التـــــــراث، القـــــــاهرة

 .223، 182/ 11ري بردي: النجوم الزاهرة،ابن تغ. 1/2/312
ـــــــــزي: الســـــــــلوك، .  34 -1/33، نزهـــــــــة النفـــــــــوس :) الصـــــــــیرفي3( ـــــــــردي: . 477-3/476المقری ابـــــــــن تغـــــــــري ب

. المقریــــــــزي: المــــــــواعظ 319-1/2/318. ابــــــــن إیــــــــاس: بــــــــدائع الزهــــــــور، 225-223/ 11النجــــــــوم الزاهــــــــرة،
 .133-3/132والاعتبار، 

الشــــــریف، وهــــــم مــــــن المقربــــــون فــــــي  ، ویســــــوقون المحمــــــلفــــــي خلواتــــــه  ) هــــــي الفرقــــــة التــــــي تــــــلازم الســــــلطان4(
ــــــــون للإمرة، ــــــــدة كشــــــــف المملكــــــــة والمتعین ــــــــن شــــــــاهین الظــــــــاهري: زب ــــــــي المهمــــــــات الشــــــــریفة، اب ویجهــــــــزهم ف

   .116-115، ص الممالیك
ــــواق، وت )5( ــــول والأب ــــى الطب ــــذي یشــــتمل عل ــــت الطبــــل ال ــــق كلمــــة فارســــیة معناهــــا الموســــیقى الســــلطانیة أو بی طل

طبـــــول متعـــــددة وزمـــــارات تختلـــــف أصـــــواتها علـــــى إیقـــــاع مخصـــــوص، جـــــرت العـــــادة  أن تـــــدق طلـــــق علـــــى وت
كــــل لیلــــة فــــي القلعــــة بعــــد صــــلاة المغــــرب كمــــا أنهــــا تكــــون مــــع الســــلطان فــــي ســــفره، وللطبلخانــــة أمیــــر یكــــون 

، 113لــــه مــــن الممالیــــك مــــا بــــین أربعــــین وثمــــانین مملــــوك. انظــــر، ابــــن شــــاهین: زبــــدة كشــــف الممالیــــك، ص
   .13، 9، 8/ 4صبح الأعشى، القلقشندي: 
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اعدته المقـادیر بـذهاب مـن فانفرد بتدبیر المملكة، فحسنت سیرته وسـ )3(ثم استقر في الإمرة الكبرى،
  )4(."یعانده 

كان برقوق على رأس إحدى المؤامرات التـي أطاحـت بـالأمیر طشـتمر العلائـي الـدوادار الـذي 
) 6(م، 1377هــ/779 سـنةوالتـي انتهـت بتولیـه برقـوق لهـذا المنصـب  )5(كان یشـغل منصـب الأتابـك

أجمــل المســیرة فــي الرعیــة بالسیاســة  وشــمل النــاس منــه أنــواع الخیــرات  )7(ولمــا اســتقر فــي الأتابكیــة"

والآخــــور معناهــــا المعلــــف، فیكــــون معنــــى أمیــــر آخــــور، الســــلطان،  إســــطبل)  أمیــــر آخــــور: المتحــــدث علــــى 1(
 .  461/ 5،الأعشىدي: صبح نالقلقشأمیر المعلف، لأنه المتولي لأمر الدواب. 

. القلقشـــــندي: لقلعـــــةوهـــــو موجـــــود داخـــــل أســـــوار ا والأســـــلحةالســـــلطاني الـــــذي یضـــــم الخیـــــول  الإســـــطبلأي  )2(
 .  126-125. ابن شاهین: زبدة كشف الممالك، ص475-4/474صبح الأعشى، 

لم یكن هذا القب منذ بدایة استعماله یدل على وظیفة معینة، فكان یُطلق على كبار الأمراء، وفي سنة   )3(
طلق على الأتابك ه أُطلق على الامیر سیف الدین شیخو بصفته أمیر العساكر، ومنذ ذلك الوقت صار ی755

ه استخدم للدلالة على الرتبة الثانیة بعد 768على الرغم من وجود أمراء كبار إلى جانب الأتابك، وبعد سنة 
: أتابك العسكر، هذا مع العلم أن لقب أمیر كبیري لا یستلزم دائماً أن یكون صاحبه أمیر كبیر. انظر

. محمد قندیل البلقي: 112دة كشف الممالك، ص . ابن شاهین: زب208، 1/117القلقشندي: صبح الأعشى، 
 .49، ص1984التعریف بمصطلحات صبح الأعشى، الهیئة المصریة العامة للكتابة، 

 .3/476المقریزي: السلوك، .  36 – 35/ 1الصیرفي: نزهة النفوس،  )4(
ــــة ا هـــــ/779كــــان طشــــتمر هــــذا نائــــب الشــــام، فقــــدم إلــــى مصــــر ســــنة  )5( لعســــكر، فــــي حیــــث أُســــندت إلیــــه أتابكی

الوقـــــت الـــــذي كـــــان فیـــــه برقـــــوق أمیـــــر آخـــــور كبیـــــر ویســـــكن الإســـــطبل الســـــلطاني، والأمیـــــر بركـــــة الجوبـــــاني 
ــــوانین؛ عظــــم ذلــــك علــــى  ــــي العمــــل حســــب القواعــــد والق كــــان برتبــــة أمیــــر مجلــــس، ولمــــا أخــــذ طشــــتمر هــــذا ف

ر، ابــــن تغــــري . انظــــهـــــ/779برقــــوق وبركــــة، فــــاتفقوا علــــى عزلــــه وإقامــــة برقــــوق مكانــــه فــــي ذي الحجــــة ســــنة 
ـــــــــد الباســـــــــط، ت: . 163-12/160بـــــــــردي: النجـــــــــوم الزاهـــــــــرة،  ـــــــــدین عب ـــــــــن ال ـــــــــن شـــــــــاهین الظـــــــــاهري (زی اب

ـــــــدول، تـــــــح: عمـــــــر عبدالســـــــلام تـــــــدمري، المكتبـــــــة العصـــــــریة، صـــــــیدا 920  –ه): نیـــــــل الأمـــــــل فـــــــي ذیـــــــل ال
 .2/130م، 2002بیروت، 

م، 1969التــــــراث، القــــــاهرة،  العســــــقلاني: إنبــــــاء الغمــــــر بأبنــــــاء العمــــــر، تــــــح: حســــــن حبشــــــي، لجنــــــة إحیــــــاء )6(
ابـــــــن تغـــــــري بـــــــردي:  .323-3/322. المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 2/135ابـــــــن شـــــــاهین: نیـــــــل الأمـــــــل،  .1/155

 .220-1/2/219. ابن إیاس: بدائع الزهور، 163-162/ 11النجوم الزاهرة، 
ــــــك:  )7( ــــــر، اســــــتخدم أیــــــأي الأتاب ــــــى أمی ــــــك بمعن ــــــى أب، وب ــــــا أو أطــــــا بمعن ــــــظ مــــــن مقطعــــــین أت ــــــاألف اللف ام یت

وكثیـــــراً مـــــا تـــــزوج  ،الســـــلاجقة، كـــــانوا یطلقونـــــه علـــــى مـــــن یولونـــــه الوصـــــایة ورعایـــــة ســـــلطان أو أمیـــــر قاصـــــر
هـــــذا مـــــن أم الموصـــــى بـــــه، فتصـــــبح العلاقـــــة بـــــین الســـــلطان ووصـــــیع شـــــبه أبویـــــة، وفـــــي العصـــــر المملـــــوكي 
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 )2("ففـــي هـــذه الســـنة تزایـــد الرخـــاء بمصـــر" بـــدا وكأنمـــا الحـــظ یســـاعد الأتابـــك الجدیـــد )1(،"والفضـــائل
 فاستبشر الناس خیرا بعهد الأتابك برقوق حتى قیل فیه:  

 )3(لغصن    كعبه في الناس أخضر   إن برقوق

ـــر برقـــوق  ـــى الســـاحة  السیاســـیة كـــل مـــن الأمی ـــة ســـیطر عل ـــر  بركـــة  فـــي هـــذه المرحل والأمی
وهمــا مــن الأمــراء الیلبغاویــة، شــغل الأمیــر  أبصــر القــوم بالسیاســة وطــرق التــدبیر، الجوبــاني، فكــانوا

ان بیدهما الحل والعقد، وبـدأ وك )4(برقوق منصب الأتابك، وشغل الأمیر بركة منصب أمیر مجلس،
اسـتغلاظا  لشـوكتهما واكتنافـاً لعصـبیتهما " التنافس بین الأمیرین  فـي شـراء الممالیـك مـن جنسـیهما 

یبذلان الجـاه لتابعهمـا ویـوفران الإقطـاع لمـن یُسـتخدم لهمـا، " ، كما أخذا"أن یمتد الأمر إلى مراتبهما
فانصـرف النـاس عـن السـلطان  )5(،"أبوابهمـاوإلـى  ویخصان بالإمرة من یجـنح مـن أهـل الـدول إلیهمـا
 )6(إلى برقوق وبركة اللذان(نصبا على الدنیا شبكة).

، نفسها لغایةللم یكن هناك بُداً من وقوع الصدام بین المتنافسین مادام كل واحد منهم یطمح 
طبع الملوك بین الطرفین بأن وقوع التحاسد  وهي السلطنة،  وقد أشار المقریزي  إلى ذلك معللاً 

یطول شرحها، اصطدم الأمیران  تفبعد تطورا ؛وفعلاً )7(،"الانفراد بالمجد ومحبة الاستئثار بالملك"

ــــو العســــاكر والأمــــراء. ــــار أنــــه أب ــــى اعتب ــــد العســــكر عل ــــى قائ ــــق عل  .18/ 4 القلقشــــندي: صــــبح الأعشــــى، أُطل
 .14محمد قندیل: التعریف بمصطلحات صبح الأعسى، ص 

 . 35/ 1) الصیرفي: نزهة النفوس،1(
 .1/155العسقلاني: المصدر السابق،  )2(
 .1/155) العسقلاني: المصدر السابق، 3(
أو  هو الذي یتحدث على الأطباء والكحالین ومن شاكلهم، ومن عمله أیضاً أن یتولى أمر مجلس السلطان،  )4(

 .5/455، 18/ 4الأمیر في الترتیب وغیره. القلقشندي: صبح الأعشى، 
 . 1003 -1001/ 5) ابن خلدون: المصدر نفسه، 5(
ـــــل الأمـــــل،  )6( ـــــن شـــــاهین: نی ـــــدائع الزهـــــور، 2/135اب ـــــاس: ب ـــــن إی ـــــردي: النجـــــوم  .1/2/220. اب ـــــن تغـــــري ب اب

 .163/ 11الزاهرة، 
یــــــاس أن برقــــــوق كــــــان ینــــــام مــــــع بركــــــة علــــــى مخــــــدة واحــــــدة،  ذكــــــر ابــــــن إ. 381/ 3المقریــــــزي: الســــــلوك، )7(  

وهمـــــا أعظــــــم مــــــن الأخــــــوة والأشــــــقة، فلمــــــا أقبلــــــت علیهمـــــا الــــــدنیا، أفتنــــــت بینهمــــــا، ودخــــــل بینهمــــــا التحاســــــد، 
 .260، 1/2/256وطمع كل واحد منهما بتدبیر الملك على انفراد. ابن إیاس: بدائع الزهور، 
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فرقة " انقسم فیها العسكر إلى فرقتین، هـ/782 سنةوأتباعهما في معارك طاحنة في أرجاء القاهرة 
وبعد جولات  )1("بركة جراكسة وهم أصحاب الأمیر الكبیر برقوق، وفرقة أتراك هم أصحاب الأمیر
كسروا أصحاب برقوق "من المعارك كانت فیها الغلبة بشكل ظاهر لأتباع الأمیر بركة الذین 

أصبح موقف الأمیر برقوق حرجاً وفشلت حیله عندما حاول إرضاء الأمیر بركة  )2(،"عشرین كسرة
واستظهر بهم على  ام والذعر،القتال، فاستعان بالعو فلم یجد بُداً من الاستماتة في  )3(بنیابة الشام،

 1380 هـ/782 سنةربیع الأول  13جن الإسكندریة في إلى س هأرسل علیه ثم قبضف )4(،بركة
وبذلك یكون الجو قد خلا من المنافسین لطموح الأمیر برقوق الذي استبد بتدبیر شؤون  )5(م،

 وعدّ  )6(،"سة وأبعد التركاً وقتلاً، وقرب الجراكنفی"ة بعد أن أفنى ممالیك بركة المملكة، وخاص
المؤرخون هذه الحادثة نهایة الدولة المملوكیة الأولى (التركیة)، وفي ذلك یقول ابن قاضي شهبة: 

  )7(".وانقرضت دولة الأتراك بأسرها، وتتبعوا فقتل بعضهم ونفي بعضهم وسجن بعضهم"

رقوق إلى والي وللتخلص من أي خطر قد یسببه الأمیر بركة في المستقبل أرسل الأمیر ب
الإسكندریة صلاح بن عرام سراً یأمره بقتل بركة في السجن، وبعد أن نفذ الوالي المهمة تظاهر 
برقوق بغضبه من الوالي متهماً إیاه بقتل بركة بدون إذن مسبق، فأحضره إلى القاهرة وقُتل على ید 

   .383/ 3المقریزي: المصدر نفسه،  )1(   
هــــــــ ) :  851. ابـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة (تقـــــــي الـــــــدین أبـــــــي بكـــــــر، ت: 1/211) العســـــــقلاني: إنبـــــــاء الغمـــــــر، 2(  

 .242/ 1، 1977تاریخ ابن قاضي شهبة، تحقیق عدنان درویش، المعهد الفرنسي بدمشق، 
 .1/242. ابن قاضي شهبة: المصدر السابق،1/211العسقلاني: المصدر السابق،  )3(   
 . 25/  1. ابن قاضي شهبة: المصدر السابق،1/211صدر السابق، العسقلاني: الم )4( 
ابـــــن شــــــاهین: . 26-1/25. ابـــــن قاضـــــي شـــــهبة: المصـــــدر الســـــابق، 1/211، إنبـــــاء الغمـــــرالعســـــقلاني:  )5( 

ابــــــــــن إیــــــــــاس: بــــــــــدائع الزهــــــــــور،  .384-3/381. المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك، 2/166شــــــــــاهین: نیــــــــــل الأمــــــــــل، 
1/2/257-261. 

 .1/257، العسقلاني: المصدر السابق ) 6(
وقـــــد علـــــق المقریـــــزي علـــــى هـــــذه الحادثـــــة بالطریقـــــة نفســـــها  .26/ 1اضـــــي شـــــهبة: المصـــــدر الســـــابق، ابـــــن ق ) 7(

إذ قــــــال: (فانقرضــــــت دولــــــة الأتــــــراك بأســــــرها وتتبعــــــوا بالأخــــــذ فقتلــــــوا، ونفــــــوا وســــــجنوا... ولله عاقبــــــة الأمــــــور) 
 .2/166وانظر أیضاً ابن شاهین: نیل الأمل،  .385/ 3السلوك، 
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أتباعه الذین تنمروا ممالیك بركة، وقد أقدم برقوق على هذه الحیلة لیمتص غضب أخوة بركة و 
 .)1(وأرادوا القیام على برقوق

شــكلت هــذه الواقعــة حــدثاً مهمــاً فــي تــاریخ الســلطنة المملوكیــة، انفــرد بعــدها برقــوق بتصــریف 
بــن الملـك الأشــرف  إذ ذاك الصـالح حـاجي والســلطان ،أمورهـا، بعـد أن غــدا سـید الموقـف بــلا منـازع

 هــ/783سـنة  وعنـدما قلـده الخلیفـة السـلطنة  ،)2("وابولا یرد الجـ ،صغیر لا یفهم الخطاب"شعبان، 
جعـل الأمیـر برقـوق كافلـه فـي الولایـة والنظـر للمسـلمین  )3(،علـي بـن شـعبان م بعد وفاة أخیه1381

لصغر سنه، ویقول ابن خلدون أن ببیعة الصالح حاجي، ضُرب للأمیر برقوق بها سهم، أي أصبح 
ولمـس  )5("آنسـت بحسـن سیاسـته وجمیـل سـیرته"ن الرعیـة وعندما شعر برقوق بأ )4(شریك بالسلطنة،

، قــام بجمــع الخلیفــة مــع القضــاة وســائر الأمــراء، )6(ولمــس فــي نفــس الأمــراء الموافقــة علــى ســلطنته
وبدأت المسرحیة كالعادة بأن تكلم برقوق بحاجة الـبلاد إلـى إقامـة سـلطان كبیـر تجتمـع علیـه الكلمـة 

ولمــا لــم یكــن هنــاك مــن ینــافس الأمیــر برقــوق، اتفــق  )7(،ویقــوم بأعبــاء الحــروب والتــدبیر ونحــو ذلــك
وفـي یـوم الأربعـاء  )8(،"لما اجتمع فیه مـن الـدین والمعرفـة والشـجاعة والتمكـین"الجمیع على سلطنته 

م خُلـع الملـك الصـالح وبویـع برقـوق سـلطاناً ولُقـب بالملـك 1382هـ تشرین الثاني/784رمضان  19
 )9(الظاهر.

ــــــاء الغمــــــر،  ) 1( ــــــن قاضــــــي شــــــهبة: المصــــــدر الســــــابق،1/215العســــــقلاني: إنب ــــــن شــــــاهین:  .34 -32/ 1.اب اب
. 204/ 11ابــــــــن تغــــــــري بــــــــردي: النجــــــــوم الزاهــــــــرة،  .3/396. المقریــــــــزي: الســــــــلوك، 2/169نیــــــــل الأمــــــــل، 

 .274-1/2/273ابن إیاس: بدائع الزهور، 
 .36/ 1الصیرفي: نزهة النفوس، ج) 2(
ــــــاء ) 3( ــــــل الأمــــــل،  .1/232الغمــــــر،  العســــــقلاني: إنب ــــــن شــــــاهین: نی ــــــزي: الســــــلوك، 2/175اب  .3/439. المقری

 .1/2/285. ابن إیاس: بدائع الزهور، 207-206/ 11ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  .3/439
 .5/1011ابن خلدون: العبر،  )4(
 .1015/ 5ابن خلدون:العبر، ) 5(
 .1/36الصیرفي: نزهة النفوس، ) 6(
 .2/195ابن شاهین: نیل الأمل،  .475/ 3وك، المقریزي: السل) 7(
 .36/ 1الصیرفي: نزهة النفوس، ) 8(
ــــــن قاضــــــي شــــــهبة، ) 9( ــــــاریخ اب ــــــن قاضــــــي شــــــهبة: ت ــــــاء الغمــــــر،. 1/86اب ــــــزي:  .301/ 1العســــــقلاني: إنب المقری

 11ابــــــن تغــــــري بــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة،  .2/195ابــــــن شــــــاهین: نیــــــل الأمــــــل،  .477، 3/475الســــــلوك، 
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 ضاع في بلاد الشام: اضطراب الأو  ثانیاً:

 سلطنة برقوق الأولى والاضطرابات في بلاد الشام:  -1

ببیعة برقوق سلطاناً على الممالیك تنتهي دولة الممالیك الأتراك وتبدأ دولة الممالیك الجراكسة 
هذا لم یكن یعني نهایة المشاكل، بل على العكس، فقد عصفت بالبلاد و م، 1382هـ/784 سنة

طنة وأطاحت بالنهایة بسل ،والمؤامرات استنزفت قوى البلاد، وأیقظت الأحقاد سلسلة من الثورات
-1382 هـ/791-784م برقوق في سلطنته الأولى (نعلم ی، فالظاهر برقوق مدة من الزمن

 م) بشيء من الاستقرار وحلاوة الملك، بل تعرض لثورات ومحاولات انقلاب عدیدة. 1389

من الممالیك الترك، فنفى بعضهم، وصادر أملاك بدأ برقوق بإجراءات تهدف التخلص 
لا آمن منهم على شيء لأنهم خونة وقد خانوا ": )1(وإقطاعات آخرین، وقال عن الممالیك الأشرفیة

ونتیجة للإجراءات  )2(،"أستاذهم وأعانوا على هلاكه بشيء حقیر من المال... فلا بارك الله فیهم
ممن كان من أمراء الألوف أیام "حتى أصبح بعضهم  التي اتخذها برقوق بحقهم ساءت أحوالهم

 . )3("الأشرف وقد صار فقیراً یسأل الناس

حنق الممالیك الترك على الظاهر برقوق، وبات علیه الاستعداد لمواجهة انتقامهم، وكانت 
 أول محاولة تمرد قامت ضده ثورة الأمیر علاء الدین ألطنبغا نائب الأبلستین، إلا أنه لم یوفق في

 )4(تمرده وفرّ إلى سیواس.

حكـــــــیم عبدالســـــــید: قیـــــــام دولـــــــة الممالیـــــــك الثانیـــــــة،  .318، 1/2/312اس: بـــــــدائع الزهـــــــور، . ابـــــــن إیـــــــ221/
 .60-37ص

 أي ممالیك الأشرف شعبان.) 1(
 .1/88ـ ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة،  50/ 1الصیرفي: نزهة النفوس،  )2(
 .50/ 1الصیرفي: نزهة النفوس،  )3(
، 482-481/ 3، المقریـــــــــــزي: الســـــــــــلوك، 92/ 1بة، ابـــــــــــن قاضـــــــــــي شـــــــــــهبة: تـــــــــــاریخ ابـــــــــــن قاضـــــــــــي شـــــــــــه) 4(

 .54 -53/ 1الصیرفي: نزهة النفوس، 
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ثورة نائب الأبلستین، لكنها فتحت الباب لحركات التمرد، ودللت على الرفض التركي  أخفقت
للحكم الجركسي عندما صرح بذلك الأمیر ألطنبغا وهو خارج من سیواس إلى بلاد التتار قائلاً: (لا 

 . )1(أكون في دولة حاكمها جركسي)

كم الجركسي، فتحالف مع الترك له الح قْ رُ توكل على الله لم یَ حتى أن الخلیفة العباسي الم
م واتفقوا على اغتیال برقوق إذا نزل للعب الكرة بالمیدان، لكن السلطان كشف 1383 هـ/785 سنة

 )2(المؤامرة وعزل الخلیفة وعین مكانه خلیفة جدید وعاقب باقي المتآمرین.

حلب الأمیر یلبغا الناصري أحد أفراد على أن أخطر المنافسین على الإطلاق هو نائب 
 الفرقة الیلبغاویة.

كان یلبغا سابقاً أحد ثلاثة أشخاص سیطروا على شؤون السلطنة ومقدراتها، هو والأمیر بركة 
م ث هـ/778سنة  والأمیر برقوق، كان قد نفي إلى الشام على اثر مقتل السلطان الأشرف شعبان

ثم رقي إلى أمیر ومقدم ألف ورأس نوبة في الوقت الذي لم  عاد إلى القاهرة، عین أمیر طبلخانة،
أصبح كل من برقوق وبركة أمراء طبلخانة،  هـ/779ر فیه برقوق على عشرة، وفي سنة یتأمّ 

ر مجلس، تم وبدفعة واحدة أصبح برقوق أمیر آخور كبیر وسكن الإسطبل السلطاني، وبركة أمی
إرساله وسجنه، ثم عندما تم عزله عن إمرة السلاح ین بإبعاده عن الساحة نجح الأمیرین الأخیر 

على أثر ثورة -بعد أصبح أتابك العسكر-نائباً على طرابلس، ثم استدعاه برقوق  هـ/780سنة 
وسلمه إمرة السلاح مكان إینال هذا، لكن في الفتنة التي  هـ/781سنة  الیوسفي  إبنال الجركسي

إلى سجن قام برقوق بإرساله إلى جانب بركة، لذا  اوقف یلبغ هـ/782وقعت بین بركة وبرقوق سنة 
، إلى أن اعتلى برقوق السلطة فأحضره إلى القاهرة، وقبل یلبغا الأرض اعتقله نْ الإسكندریة مع مَ 

 )3( بین یدیه نائباً، فعفا عنه وأسند إلیه نیابة حلب.

 .229/ 11ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ) 1(
 .1/110، ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، 275/ 1العسقلاني: إنباء الغمر،  )2(
. ابــــــــــن إیــــــــــاس: بــــــــــدائع 272، 171، 156، 155، 153، 152/ 1انظــــــــــر: العســــــــــقلاني: إنبــــــــــاء الغمــــــــــر، ) 3(

ــــــــــــردي: النجــــــــــــوم الزاهــــــــــــرة، 262، 249/ 1/2الزهــــــــــــور،  ــــــــــــن تغــــــــــــري ب ، 160-158، 155، 11/153، اب
ـــــــــــــل الأمـــــــــــــل،  .179-180، 176، 169، 167، 162-164 ـــــــــــــن شـــــــــــــاهین: نی ، 130-129، 124/ 2اب
135 ،138-139 ،166. 
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هناك أرسله م شعر برقوق بخطر یلبغا، فاستدعاه إلى القاهرة، ومن 1385هـ/787 سنةفي 
 )2(م،1387 هـ/789 سنةثم عفا عنه وأرسله مرة أخرى إلى حلب  )1(مكبلاً إلى سجن الإسكندریة،

وفي نیابته لحلب للمرة الثانیة تمرد على السلطنة نائب ملطیة الأمیر تمربغا الأفضلي الأشرفي 
ضم لهذا التحالف، المعروف بمنطاش، وانضم إلیه صاحب سیواس، ونائب البیرة، إلا أن یلبغا لم ین

بل نفذ أوامر السلطان بالتحرك ضدهم لإخضاعهم، حیث هاجم ملطیة فهرب منطاش، ثم نازل 
سیواس، وعلى الرغم من استعانتهم بالأرمن والتتار، إلا أن یلبغا كسرهم، وبادر صاحبها بطلب 

 )3(الصلح وإعلان الطاعة، فكان له ذلك.

 وانعكاساتها على الأوضاع في بلاد الشام:  ثورة الأمیر یلبغا الناصري نائب حلب -2

على الإطلاق،   تمرد یلبغا نائب حلب أخطر حركة واجهها السلطان برقوق شكلت ثورة أو
خلیل بن  ابنو م، وقعت وقعة عظیمة بین نائب سیس،    هـ/791 سنةوأحداثها باختصار: في 
وهم  -وسولي بن دلغادر من جهة، ومنطاش،-وهم من صف السلطنة  -دلغادر وتركمان الطاعة
من جهة ثانیة، وفي هذه الوقعة حلت الهزیمة بمنطاش وسولي بن  -متمردین على السلطنة 

 . )4(دلغادر

ن برقـــــوق باعتقـــــال ســـــولي بـــــن ویـــــرى المؤرخـــــون أن ســـــبب ذلـــــك هـــــو تبـــــاطئ یلبغـــــا فـــــي تنفیـــــذ أوامـــــر الســـــلطا) 1(
دلغـــــادر التركمـــــاني أحـــــد أعـــــداء الســـــلطنة عنـــــدما قـــــدم إلـــــى حلـــــب طائعـــــاً، وقـــــام بتهریبـــــه وادعـــــى بأنـــــه هـــــرب 

ــــــــب الســــــــلطان ضــــــــده. انظــــــــر، العســــــــقلاني: إنبــــــــاء الغمــــــــر،  ــــــــم یدركــــــــه ممــــــــا أوغــــــــر قل ، 1/302ولحقــــــــه فل
ــــــــوس،  ــــــــل الأمــــــــل،  .119، 1/115الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النف ــــــــن شــــــــاهین: نی ــــــــاس: 229، 2/226اب ــــــــن إی . اب

 .361، 359/ 1/2بدائع الزهور، 
، 222، 181/ 1، ابـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة: تـــــــاریخ ابـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة، 1/158الصـــــــیرفي: نزهـــــــة النفـــــــوس، ) 2(

 .567/ 3. المقریزي: السلوك 441، 440/ 4. العسقلاني: الدرر الكامنة، 223
، المقریــــــــزي: الســــــــلوك، 158/ 1، الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النفــــــــوس، 333-332/ 1العســــــــقلاني: إنبــــــــاء الغمــــــــر، ) 3(

3/567 ،574 ،576 ،579. 
ابـــــن قاضـــــي شـــــهبة: تـــــاریخ  .182/ 1الصـــــیرفي: نزهـــــة النفـــــوس،  .9/50ابـــــن الفـــــرات، تـــــاریخ ابـــــن الفـــــرات، ) 4(

 .2/267ابن شاهین: نیل الأمل،  .1/262ابن قاضي شهبة، 
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، ولا )1(یرد عند المؤرخین إشارات إلى تحالف تم بین منطاش ویلبغا الناصري صاحب حلب
السلطان برقوق ویلبغا  بد بأن شيء من هذا وصل إلى مسامع السلطان، ناهیك عن أن العلاقة بین

لم تكن شفافة، ویشوبها الحذر والشك، ونعلم بأن یلبغا أُسر مرتین على ید برقوق، لذا عندما وقعت 
كتب كل واحد إلى السلطان  ،أتابك العسكر آنذاك وبین یلبغا )2(الفتنة بین الأمیر سودون المظفري

یأمره فیه بالحضور إلى القاهرة، قبل  ة وكتاباً لفي الآخر، فأرسل السلطان إلى الناصري هدیة جلی
الناصري الهدیة واعتذر عن الحضور بحجة خوفه على حلب من التركمان ومنطاش، وربما كان 

ر المحمدي؛ یشعر بنیة السلطان تجاهه، تظاهر السلطان بقبول العذر وأرسل مع الأمیر تلكتم
یأمرهما فیه بالتصالح أمام الأمراء  ن إلى حلب، واحد ظاهري لسودون ویلبغایدواداره الصغیر بكتاب

 وكبار حلب، والآخر باطني كتب فیه لسودون بالقبض على یلبغا والفتك به. 

وذلك عن طریق  - وصل تلكتمر إلى حلب، وقبل وصوله علم یلبغا الناصري بما دُبر له
ر لإقرار وفي الاجتماع المقر  - رسوله الذي كان قد أرسله للسلطان بكتاب الاعتذار عن القدوم

الصلح بین الطرفین اغتنم الناصري الفرصة وبادر بقتل سودون المظفري وبعض ممالیكه، ثم قصد 
بض على عدد من قلعة حلب فأخذها بالقوة، وأطاعه جمیع من بحلب من الأمراء والعسكر، وق

 مَ دِ أمرهم، وصار یستدعي التركمان والعربان، فولى وعزل وقطع ووصل، ثم قَ  الأمراء الذین خشي
علیه منطاش وقدّم له الطاعة، ولما وصل الخبر إلى طرابلس ثار الأمراء الترك المنفیون بها على 
النائب اسندمر، فقتلوه وتسلم النیابة الأمیر بزلار وأعلن الطاعة لیلبغا الناصري، وقبض على من 

ري، وفي كان بها من الجركس، ثم دخل الأمیر كشمبغا المنجكي نائب بعلبك في طاعة الناص
حماه تمرد حاجبها الأمیر سیف الدین بیرم العزي على النائب سودون العثماني الذي فر هارباً، 
وتسلم مكانه الحاجب وأعلن الطاعة للناصري، ثم دخل كل من سولي بن دلغادر أمیر التركمان، 

  )3(في طاعة الناصري. عرب شمال الشامیر أمیر عَ ونُ 

: الـــــدرة المضــــیئة فـــــي ابــــن صصـــــرى (محمــــد بـــــن محمــــد بـــــن صصــــرى) .1/364العســــقلاني: إنبــــاء الغمـــــر، ) 1(
 .4-3م، ص 1963الدولة الظاهریة، تح: ولیم م. برینر، كالفورنیا، 

ــــة ) 2( ــــم تولی ــــدما ت ــــب، فعن ــــب حل ــــت، كــــان نائ ــــك الوق ــــي ذل ــــب ف ــــي حل ــــك العســــكر ف ــــري أتاب الأمیــــر ســــودون المظف
 .567/ 3یلبغا نیابة حلب للمرة الثانیة عُزل وعین أتابكاً فیها، انظر: المقریزي، السلوك، 

ــــــــاء الغمــــــــر، ) 3( ــــــــوس،  .365-1/364العســــــــقلاني: إنب ــــــــن قاضــــــــي  .187 -183/ 1الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النف اب
ــــــن قاضــــــي شــــــهبة،  ــــــاریخ اب ــــــرات،  .264 - 263/ 1شــــــهبة: ت ــــــن الف ــــــاریخ اب ــــــرات: ت ــــــن الف  .56 - 9/50اب
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قریباً خرجت من ید برقوق إلى ید الناصري الذي أعلن أمام وبهذا تكون بلاد الشام كلها ت
واتفق مع أتباعه على إعادة دولة الناصر محمد بن قلاوون بتعیین  )1(نُصرة الخلیفة، عامالرأي ال

واحد من ذریته، كما أنه كان هناك عدد من الأمراء الممالیك بالدیار المصریة على اتصال واتفاق 
  )2(معهم.

طربت الأوضاع بعد سماع هذه الأخبار، فقام السلطان ببعض الترتیبات، ثم في القاهرة اض
شكل فرقة على رأسها الأمیر أیتمش أتابك العسكر، والأمیر جركس الخلیلي أمیر آخور وغیرهم 

ربیع الأول  14من الأمراء، وأمرهم بالمسیر إلى الشام، حیث خرجت العساكر من القاهرة في 
وهناك تقرر بعد الاجتماع بنائبها الأمیر حسام  )4(ربیع الآخر/، 11ي ودخلت دمشق ف )3(هـ/791

الدین طرنطاي إرسال وفد من العلماء إلى حلب لدعوة الناصري للصلح، ولما وصل الوفد إلى 
الناصري أحسن استقبالهم وأكرمهم ووعدهم بالجمیل، ثم غافلهم وسار إلى دمشق وطوى خبره، في 

باللهو واللعب وشرب المنكرات، فلم یشعروا إلا " اك قد تشاغلحین كان العسكر المصري هن
  )5(".والأخبار قد تواترت بأن یلبغا الناصري قد وصل إلى دمشق

ابـــــــــن شـــــــــاهین:  .260-11/256. ابـــــــــن تغـــــــــري بـــــــــردي: النجـــــــــوم، 597 - 590/ 3المقریــــــــزي: الســـــــــلوك، 
ـــــــل الأمـــــــل،  ـــــــن خلـــــــدون: العبـــــــر، 271-268/ 2نی ـــــــذكر بـــــــأن بیـــــــرم . 1037-5/1036. اب ومـــــــنهم مـــــــن ی

ــــدائع الزهــــور،  ــــاس: ب ــــك حمــــاه، ابــــن إی ــــذي مل ــــى دمشــــق مــــن یلبغــــا الناصــــري ال ــــاً إل ــــر هارب / 1نائــــب حمــــاه ف
 .7-4ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .2/396

 .365/ 1العسقلاني: إنباء الغمر، ) 1(
 .189/ 1الصیرفي: نزهة النفوس،  .58ـ  9/57ات، ابن الفرات: تاریخ ابن الفر ) 2(
 -1/267ابـــــــــن قاضـــــــــي شـــــــــهبة: تـــــــــاریخ ابـــــــــن قاضـــــــــي شـــــــــهبة،،  .191/ 1الصـــــــــیرفي: نزهـــــــــة النفـــــــــوس،  )3(

ــــــــرات، 268 ــــــــن الف ــــــــاریخ اب ــــــــرات: ت ــــــــن الف ــــــــردي: النجــــــــوم، 61، 1/58.اب ــــــــن تغــــــــري ب ــــــــن  .269/ 11. اب اب
 .7-6صصرى: الدرة المضیئة، ص 

 .8-7ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .192/ 1ج الصیرفي: نزهة النفوس،) 4(
ـــــــدرة المضـــــــیئة، ص  .9/63ابـــــــن الفـــــــرات، تـــــــاریخ ابـــــــن الفـــــــرات: ج )5( ابـــــــن تغـــــــري  .10-9ابـــــــن صصـــــــرى: ال

، ویقـــــــول بأنـــــــه التقـــــــى بالوفـــــــد 3/598المقریـــــــزي: الســـــــلوك، ج .264-11/262بـــــــردي: المصـــــــدر الســـــــابق، 
 فیما بین قارة والنبك أثناء مسیره إلى دمشق.
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قتل من الفریقین مقتلة عظیمة، وكان النصر فاشتبك الفریقان في خان لاجین شمال دمشق، 
یرید النجاة بنفسه  كللا یلوي أحد على أحد، " من نصیب الناصري، حیث فر العسكر المصري

 )1(."ویسلك طریقاً 

فاستولى علیها وعلى قلعتها من غیر قتال  هـ/791ربیع الآخر 12ل الناصري دمشق في دخ
خارت قوى السلطان وأخذ أمره في "ولا ضراب، ولما وصلت الأخبار إلى مصر بذلك 

الأمیر جنتمر نائباً ومن دمشق سار یلبغا الناصري یرید القاهرة بعد أن عیّن  )2(،"الاضمحلال
ولما اقترب أمر السلطان برقوق بإغلاق  )3(علیها، واجتمع لدیه نواب وأجناد بلاد الشام وقلاعها،

سیطر الخوف عام لكن بشكل  )4(أبواب القاهرة واتخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الحصار،
ع تردي الأوضاع على القوات في القاهرة، وانتشرت الفوضى هناك، وقد تزامنت م والذعر

ویُجمل ابن  )5(الاقتصادیة وانتشار مرض الطاعون بشكل لم یتمكن فیه الناس من دفن موتاهم،
  )6(."وصار الأمر فیها لمن غلب"تغري بردي أوضاع القاهرة آنذاك بقوله: 

التزم السلطان برقوق بالدفاع، ولم یقم بأي عمل هجومي، وربما كان من الأفضل لو نقل 
 ى خارج القاهرة. المعركة إل

. ابـــــن 63/ 1ابـــــن الفـــــرات: تـــــاریخ ابـــــن الفـــــرات،  .270/ 1بـــــن قاضـــــي شـــــهبة: تـــــاریخ ابـــــن قاضـــــي شـــــهبة، ا) 1(
ابـــــــن إیـــــــاس: بـــــــدائع  .599/ 3المقریـــــــزي: الســـــــلوك،  .265-11/264تغـــــــري بـــــــردي: المصـــــــدر الســـــــابق، 

 .5/1038ابن خلدون: العبر،  .397/ 2/ 1الزهور، 
ــــــن قاضــــــي شــــــهبة،  )2( ــــــاریخ اب ــــــن قاضــــــي شــــــهبة: ت ــــــل الأمــــــل،  .271 -270/ 1اب ــــــن شــــــاهین: نی .  2/273اب

أمــــا الصــــیرفي فعلــــق علــــى الحــــدث قــــائلاً بــــأن دولــــة الســــلطان بعــــد المعركــــة (أســــفرت ومضــــت كــــأن لــــم تكــــن 
 .197/ 1نزهة النفوس،  ،ساعة من الأیام)

ـــــــزي: الســـــــلوك،  )3( ـــــــل الأمـــــــل،  .607/ 3المقری ـــــــن شـــــــاهین: نی ـــــــر، 272/ 2اب ـــــــدون: العب ـــــــن خل  .5/1039. اب
 .18الدرة المضیئة، ص ابن صصرى: 

المقریــــــــــزي:  .71/ 9.ابـــــــــن الفـــــــــرات: تـــــــــاریخ ابـــــــــن الفـــــــــرات، 202، 197/ 1الصـــــــــیرفي: نزهـــــــــة النفـــــــــوس، ) 4(
 .274-11/271. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،610 - 3/608السلوك، 

الصـــــیرفي:  .1/275عـــــن أوضـــــاع القـــــاهرة آنـــــذاك، انظـــــر، ابـــــن قاضـــــي شـــــهبة: تـــــاریخ ابـــــن قاضـــــي شـــــهبة، ) 5(
ابـــــــــــــن تغـــــــــــــري بـــــــــــــردي: النجـــــــــــــوم  .609 - 3/608المقریـــــــــــــزي: الســـــــــــــلوك،  .202/ 1زهـــــــــــــة النفـــــــــــــوس، ن

 .11/273الزاهرة،
 .273/ 11ابن تغري بردي: المصدر نفسه،) 6(
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كأنها الموت "م 1389 هـ/791جمادى الآخرة  4على كل حال أقبلت طلائع الناصري في 
وأول من اصطدم معهم قجماس ابن عم السلطان برقوق، ولم یُسفر هذا القتال عن  )1("،الأحمر

ب ، إذ بدأ بعض الأمراء بالهرو برقوق نتائج مهمة، ولكن وضح تخاذل الناس عن الملك الظاهر
 )2(الرغم من كثرة ما أنفقه السلطان علیهم من أموال،على عنده والانضمام إلى جانب یلبغا  من

ولما رأى السلطان أنه لا طائل من المقاومة آثر أن یجنب القاهرة الخراب وسفك الدماء، لذا أرسل 
الناصري  إلى یلبغا یعرض علیه الصلح والتنازل عن السلطنة بشرط الإبقاء على حیاته، فكتب له

أماناً، وحرص على الالتزام به، لذا فقد أوصى حامل هذا الأمان بأن یستتر السلطان مدة أسبوع 
جمادى الآخرة دخل یلبغا  5وكان ذلك، ففي یوم الاثنین  )3(حتى تخمد الفتنة ویدبر له أمراً،

شعبان وعقد له الناصري وعَسْكَرَ في القاهرة، وفي یوم الثلاثاء أحضر الصالح حاجي بن الأشرف 
 . )4(السلطنة ولقب هذه المرة بالملك المنصور، وجعل الناصري أتابكه

كانت السلطة الفعلیة آنذاك بید الأمیر یلبغا الناصري، ولم یكن للسلطان حاجي من السلطة 
في القاهرة، فانتشرت الممالیك،  عامإلا اسمها، وقد سیطرت مظاهر الفوضى على الوضع ال

إلى أن ضاق بالناس الخناق من كثرة النهب، والخوف، وقلة "ینهبون ویسلبون والترك، والذعر 
مما زاد في نقمة الناس  )5(،"الأمن، وشدة الأمور، واتفاق حوادث لم یقع مثلها بالدیار المصریة

  )6(."راح برقوق وغزلانه وجاء الناصري وثیرانه"على السلطة بشكل جعلهم یرددون عبارة 

 .1/208الصیرفي: نزهة النفوس،) 1(
. ابــــــن تغــــــري بــــــردي: النجــــــوم 3/614المقریــــــزي: الســــــلوك، .84- 83/ 9ابــــــن الفــــــرات: تــــــاریخ ابــــــن الفــــــرات،) 2(

ــــــــــدائع الزهــــــــــور،  .282-11/281رة،الزاهــــــــــ ــــــــــن إیــــــــــاس: ب ــــــــــر،  .401 -400/ 2/ 1اب ــــــــــدون: العب ابــــــــــن خل
5/1040. 

العســـــــــــــقلاني: إنبـــــــــــــاء  .3/615المقریـــــــــــــزي: الســـــــــــــلوك،  .9/87ابـــــــــــــن الفـــــــــــــرات: تـــــــــــــاریخ ابـــــــــــــن الفـــــــــــــرات، ) 3(
. 402/ 2/ 1ابـــــن إیـــــاس: بـــــدائع الزهـــــور،  .11/285. ابـــــن تغـــــري بـــــردي: النجـــــوم الزاهـــــرة،1/368الغمـــــر،
 .5/1040ون: العبر، ابن خلد

 .274/ 2ابن شاهین: نیل الأمل،  .77/ 1ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، ) 4(
 .90/ 9ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات، ) 5(
 .627/ 3قریزي: السلوك، مال) 6(
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واعتُقل عدد كبیر من أتباع الظاهر برقوق، ومن  )1(قوق ونُفي إلى الكرك،اعتُقل السلطان بر 
بقي منهم فقد نودي بعدم إقامته بدیار مصر، إنما علیهم التوجه لخدمة نواب الشام، ومن تأخر حل 

وذلك رغبة من یلبغا في إبعادهم عن حلبة الصراع في القاهرة، وسیُلاحظ أن هذا  )2(ما له ودمه،
 خدم الظاهر برقوق فیما بعد. الأمر سوف ی

قلیلة، حتى بدأت الفتنة تشتعل بینه وبین الأمیر  أشهرلم تستقم الأمور لیلبغا الناصري سوى 
، فقد ذكر ابن خلدون أن منطاش أما عن أسباب الفتنة )3(،سنةلك التمنطاش في شهر شعبان من 

ولم یجعلوا اسماً من الوظائف  كان طاویاً جناحه على الغدر لأنهم لم یوفروا حضه من الإقطاع،
حین اقتسموها، ولا راعى له الناصري حق خدمته ومقارعته الأعداء، فاستوحش وأجمع على 

عزم الناصري ورأس نوبته ألطنبغا الجوباني  ففي شهر شعبان بدأت مظاهر التمرد عندما )4(،الثورة
لما أرسل السلطان تغیّب منطاش عن الخدمة وتمارض، و ف الجوباني على ابعاد منطاش إلى الشام،

ثم  )5(الأمیر ألطنبغا الجوباني لعیادته، سارع منطاش بالقبض على الجوباني واعتقاله مع ممالیكه،
ركب مع ممالیكه إلى الإسطبل السلطاني وصادر الخیول الموجودة هناك، وحاول الدخول لیدهم 

  )6(الناصري على حین غفله، فغُلقت الأبواب في وجهه ولم یتمكن من الدخول.

وبعد أن اجتمع لدیه عدد من الممالیك والفرسان أصبح هو المتحكم في شؤون القاهرة، بل 
الأمیر -نصّب والیاً علیها هو الأمیر ناصر الدین المعروف بابن یعلي بعد أن توارى والي القاهرة 

ـــــــــاء الغمـــــــــر، ) 1( ـــــــــل الأمـــــــــل،  .369/ 1العســـــــــقلاني: إنب ـــــــــن شـــــــــاهین: نی ـــــــــر، 275/ 2اب ـــــــــدون: العب ـــــــــن خل . اب
 .20-19ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .5/1042

 .1/2/407ابن إیاس: بدائع الزهور،  .632، 625 -624/ 3المقریزي: السلوك، ) 2(
 .25-24ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .281/ 1ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، ) 3(
ـــــــر (بســـــــبب أشـــــــیاء ســـــــأل ذكـــــــر العســـــــقلاني أن خـــــــاطر منطـــــــاش تغ.  و 1042/ 5ابـــــــن خلـــــــدون: العبـــــــر،  ) 4( یّ

/ 1فیهــــــا، فلــــــم یجبــــــه الناصــــــري إلیهــــــا، وفهــــــم مــــــن الناصــــــري أنــــــه یطلــــــب الســــــلطنة لنفســــــه) إنبــــــاء الغمــــــر، 
372. 

ــــــر،  )5( ــــــدون: العب ــــــن خل ــــــن قاضــــــي شــــــهبة، .5/1043اب ــــــاریخ اب ــــــن قاضــــــي شــــــهبة: ت العســــــقلاني:  .281/ 1اب
ى: الـــــــدرة المضـــــــیئة، ص ابـــــــن صصـــــــر  .1/2/411ابـــــــن إیـــــــاس: بـــــــدائع الزهـــــــور،  .372/ 1إنبـــــــاء الغمـــــــر، 

24. 
ــــــــدون: 1/2/411ابــــــــن إیــــــــاس: بــــــــدائع الزهــــــــور،  .235 - 234/ 1الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النفــــــــوس، ) 6( . ابــــــــن خل

 .5/1043العبر، 
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یع والشراء عن الأنظار، وقد نادى الوالي الجدید بالأمان والاطمئنان والب -حسین بن علي الكوراني
  )1(وإبطال المكوس والدعاء للأمیر منطاش بالنصر.

شعر الناصري بضعف موقفه، فطلب من الخلیفة التوسط لعقد الصلح وإخماد الفتنة، فرفض 
أنا في طاعة السلطان.. لكن غریمي الناصري لأنه خان "خاطب الخلیفة قائلاً: و  منطاش التنازل،

ن متعددة بسیواس وبحلب والشام بأني أكون أنا وإیاه شیئاً الوعود والأیمان، فإنه حلف لي أیما
واحداً، ... وانفرد بالمملكة.. ولم یجعل لي من المال سوى مائة ألف درهم وأخذ هو ما لا یحصر 
من الأموال، وأخرج أحسن الإقطاعات وأضافها لنفسه وأعطاني أحقرها... والله ثم والله ما أكف 

وعاد القتال بین الطرفین سجالاً  )2("،یقیم سلطاناً یتصرف في الأمور عنه حتى أقتله أو یقتلني أو
شعبان حیث استولى منطاش على الإسطبل السلطاني ودخل إلى  18إلى أن هرب الناصري في 

أما یلبغا الناصري فقد قُبض علیه وأرسل مع عدد من الأمراء  )3(الخلیفة معلناً الطاعة والولاء له،
 )4(إلى سجن الإسكندریة.

بدا منطاش للوهلة الأولى أنه سید الموقف في القاهرة، لكن هو الآخر لم تستتب الأمور له، 
 وكانت نهایته على ید الظاهر برقوق. 

 )5("،فأبادهم قتلاً وحبساً "بدأ منطاش بتعقب الممالیك الجراكسة، وبالأخص الظاهریة منهم 
الأمیر حسن الكجكني رسالة مع شخص من وبدأ یقرب أتباعه ویولیهم، ثم أرسل إلى نائب الكرك 

إلا أن  )6(أهل الكرك اسمه الشهاب البریدي؛ فیها أمر بتصفیة الظاهر برقوق المسجون هناك،

 1/281ابـــــن قاضـــــي شـــــهبة: تـــــاریخ ابـــــن قاضـــــي شـــــهبة،  .118-9/117ابـــــن الفـــــرات: تـــــاریخ ابـــــن الفـــــرات، ) 1(
 .237 - 234/ 1الصیرفي: نزهة النفوس:  .282-

 .238 - 237/ 1الصیرفي: نزهة النفوس،  )2(
/ 9ابــــــن الفــــــرات: تــــــاریخ ابــــــن الفــــــرات،  .283 -282/ 1ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة: تــــــاریخ ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة، ) 3(

 .1/2/412ابن إیاس: بدائع الزهور،  .123-124
. ابــــــن شــــــاهین: نیــــــل 413-1/2/412ابــــــن إیــــــاس: بــــــدائع الزهــــــور،  .373/ 1العســــــقلاني: إنبــــــاء الغمــــــر، ) 4(

 .  277/ 2ل، الأم
ابـــــــن شـــــــاهین: نیـــــــل الأمـــــــل،  .651 -650/ 3، المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 374/ 1العســـــــقلاني: إنبـــــــاء الغمـــــــر،  )5(

 .1/2/413. ابن إیاس: بدائع الزهور، 2/277-278
 .414-1/2/413. ابن إیاس: بدائع الزهور، 2/278ابن شاهین: نیل الأمل،  ) 6(
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النائب ماطل في تنفیذ الأوامر، ولما علم أهل الكرك بالأمر قتلوا الشهاب البریدي وسحبوه إلى أمام 
  )1(."دس برجلك على عدوك" :السلطان برقوق وقالوا له

وسرعان ما تطورت الأمور لصالح برقوق، إذ أعلن أهل الكرك الطاعة له ومكنوه من 
، ثم توافد علیه الممالیك الجراكسة الموجودین هـ/791الاستیلاء علیها وعلى حصنها في رمضان 

ومن جهة ثانیة فقد خرج عن طاعة  )2(،من بني عقبة وغیرهم في بلاد الشام ناهیك عن العربان
وفي شهر شوال خرج  )3(أمیر العرب وبزلار نائب دمشق، یرعَ في ذلك الشهر كل من نُ منطاش 

وقبضوا على الوالي  عندما سمعوا بخبر برقوق في الكرك، الأمراء المقیمین في قوص عن الطاعة
بعد سماعه بالخبر  ثم قدم الخبر بخروج نائب حلب كشمبغا الحموي عن طاعة منطاش )4(هناك،

  )5(.ذاته

. ابـــــــــن إیــــــــــاس: بــــــــــدائع 5/1046بــــــــــن خلـــــــــدون: العبــــــــــر، ا .251 -250/ 1الصـــــــــیرفي: نزهــــــــــة النفـــــــــوس، ) 1(
 .25ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .415-1/2/414الزهور، 

. 656/ 3الشــــهاب البریــــدي شــــخص مــــن أهــــل الكــــرك وكــــان مكــــروه عنــــدهم لأمــــور عــــدة. المقریــــزي: الســــلوك، 
ــــین نائــــب الكــــرك والســــلطان المأســــور عنــــده فكانــــت علاقــــة طیبــــة ــــدائع الزهــــور، . ابــــن إیــــاس: أمــــا العلاقــــة ب ب

، كمــــــا یــــــذكر المؤرخــــــون بــــــأن الناصــــــري لمــــــا شــــــعر بقــــــرب زوال ملكــــــه أرســــــل إلــــــى الكجكنــــــي 415/ 1/2
/ 3، المقریــــــــزي: الســــــــلوك، 9/140بـــــــإطلاق ســــــــراح برقـــــــوق. انظــــــــر: ابـــــــن الفــــــــرات: تـــــــاریخ ابــــــــن الفـــــــرات، 

657. 
 .5/1047ابن خلدون: العبر،  .651/ 3المقریزي: السلوك، ) 2(
 .5/1045ابن خلدون: العبر،  .651/ 3وك، المقریزي: السل )3(
ــــــــدون: العبــــــــر،  .662/ 1المقریــــــــزي: الســــــــلوك، ) 4( ــــــــن خل ــــــــن إیــــــــاس: بــــــــدائع الزهــــــــور، 1049-5/1048اب . اب

1/2/416. 
ــــــــدون: العبــــــــر،  .662/ 1المقریــــــــزي: الســــــــلوك، ) 5( ــــــــن خل ــــــــن إیــــــــاس: بــــــــدائع الزهــــــــور، 1050-5/1049اب . اب

1/2/416. 
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لدى الظاهر برقوق قوة عزم على الخروج بها إلى دمشق، وفعلاً سار لمحاصرتها،  تجمع
للتصدي له اشتبكوا بمعركة في شقحب هُزم فیها جنتمر وفر  )1(ولما خرج نائبها الأمیر جنتمر

  )2(.حیث تحصن بها دمشق هارباً إلى قلعة

تساعده على حصار نزل الظاهر برقوق في قبة یلبغا جنوبي دمشق ومعه قوة صغیرة لا 
دمشق، واتفق في هذا الوقف خروج كشمبغا نائب حلب على منطاش، فقام بإرسال تجریدة من 

، وفي هذه الأثناء انتصر برقوق على نائب غزة ابن باكیش، واحتوى )3(مئتي مملوك لمساعدته
یر إینال ، كما وصل إلیه من صفد ابن عمه الأمیر قجماس، والأم)4(على جمیع أثقاله، فقوي بذلك

الیوسفي، بعد أن تمكن أحد ممالیك الظاهر من إخراجهم من السجن، فقدموا إلیه ومعهم مجموعة 
وعندما وصل نائب حلب بذاته إلى  )5("فكانوا له فرجاً عظیماً "من الممالیك وهو نازل على قبة یلبغا 

راء بقوص كما وأكثر من ذلك فإن خروج الأم )6(،"بعد أن كادت تتلاشى"إلى برقوق قویت أحواله 
أعطى فرصة قویة لبرقوق للتحرك اغتناماً لوقوع  )7(وانضمام الممالیك الظاهریة إلیهم من قبلذُكر 

 منطاش بین نارین. 

 وسلطنة برقوق الثانیة:  هـ/792معركة شقحب  -3

طاعــــة منطــــاش تمكـــن الأمیــــر جنتمــــر مــــن القــــبض علیــــه واســــتلام النیابــــة  لمـــا خــــرج بــــزلار نائــــب دمشــــق عــــن )1(
 .3/655بدلاً منه بعد أن وعده بها منطاش. انظر، المقریزي: السلوك، 

ــــــــدون: العبــــــــر،  .667/ 3، المقریــــــــزي، الســــــــلوك، 375/ 1العســــــــقلاني: إنبــــــــاء الغمــــــــر، ) 2( . 5/1047ابــــــــن خل
 .27-26المضیئة، ص ابن صصرى: الدرة .2/280ابن شاهین: نیل الأمل، 

 .34ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص .291/ 1ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، ) 3(
ابــــــــــن خلــــــــــدون: العبــــــــــر،  .375/ 1العســــــــــقلاني: إنبــــــــــاء الغمــــــــــر،  .261/ 1الصــــــــــیرفي: نزهــــــــــة النفــــــــــوس، ) 4(

5/1047. 
.ابن 5/1048ن خلدون: العبر، اب .263/ 1الصیرفي: نزهة النفوس،  .376/ 1العسقلاني: إنباء الغمر، ) 5(

 .33ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .1/2/417إیاس: بدائع الزهور، 
. ابن 2/285. ابن شاهین: نیل الأمل، 5/1050ابن خلدون: العبر،  .376/ 1العسقلاني: المصدر السابق، ) 6(

 .419-1/2/418ابن إیاس: بدائع الزهور، 
 .257 - 256/ 1الصیرفي: نزهة النفوس، ) 7(
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ودیار مصر وبلاد الشام من الفرات إلى أسوان كما یقول المقریزي: في  هـ/792 سنة تلَّ هَ أَ 
لاضطراب، وترقب الشر، فقد خرج منطاش من القاهرة على رأس العسكر المصري؛ ومعه غایة ا

وعندما علم برقوق  ،     هـ/792محرم  2السلطان والخلیفة، یرید قتال برقوق، فوصل غزة في 
 14بخروجه فك الحصار عن دمشق وتوجه جنوباً إلى وادي شقحب حیث التقى الجمعان في 

 . )1(محرم

فر على أثرها كشمبغا نائب حلب عائداً إلى  یمةول تعرضت قوات برقوق لهز اء الأفي اللق
بلاده، كما عاد الأمیر حسن الكجكني إلى الكرك، إلا أن الظاهر برقوق ظل یقاتل بشراسة إلى أن 
تمكن من هزیمة القلب واعتقال الخلیفة والسلطان، في حین أن منطاش ساق خلف المنهزمین من 

وصار الأمراء من أتباع منطاش الذین ساقوا  )2(مشق ظاناً أنه حقق النصر،قوات برقوق ودخل د
خلف المنهزمین من قوات برقوق یعودون إلى معسكرهم في شقحب ظناً أن العسكر هناك هو 

فینزل ویبوس الأرض ویطیع الظاهر ومن لم یطیع "عسكر منطاش، فإذ یفاجئوا بالملك الظاهر، 
وهكذا أصبح الظاهر في الیوم الثاني وعنده جیش كثیف التقى به  )3(،"إما أن یقتل أو یقبض علیه

دمشق وعسكرها، وبعد قتال دام منذ شروق  عامةمع منطاش؛ الذي أقبل إلیه بعدد كبیر من 
محرم أُجبر منطاش في آخره على التراجع إلى دمشق والتحصن بها،  16الشمس حتى غروبها یوم 

إلى أن غلت الأسعار وقلت الأقوات، فقام  )4(نا سبعة أیام،أما الظاهر برقوق فقد ظل مقیماً ه
بجمع أهل الحل والعقد وأشهدهم على المنصور حاجي أنه خلع نفسه، وبایع الجمیع برقوق الذي 

. ابن شاهین: نیل الأمل، 1053-5/1052ابن خلدون: العبر،  .694- 692، 690/ 3المقریزي: السلوك، ) 1(
  .49، 43ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .2/284-285

.ابن إیاس: 2/285. ابن شاهین: نیل الأمل، 5/1053ابن خلدون: العبر،  .1/284الصیرفي: نزهة النفوس، ) 2(
ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي  .9/186، ابن الفرات ابن الفرات: تاریخ. 428-1/2/427بدائع الزهور، 

 .50-49ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .321 -319/ 1شهبة، 
ابن خلدون: العبر،  .11/269. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،187/ 9، تاریخ ابن الفرات ابن الفرات:) 3(

ابن صصرى: الدرة  .1/2/428.ابن إیاس: بدائع الزهور، 2/285 . ابن شاهین: نیل الأمل،5/1053
 .50المضیئة، ص 

ــــــى قــــــول الصــــــیرفي فــــــي نزهــــــة النفــــــوس، ) 4( ــــــام عل ــــــام، 285/ 1ســــــبعة أی ــــــرات تســــــعة أی ــــــن الف ــــــى قــــــول اب ، وعل
 .187/ 9تاریخه، 
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بعد هذه البیعة استقر الرأي على العودة إلى مصر، فوصلها في ب، شرع على الفور في تولیة النوا
  . )1(في القاهرة استقبال الأبطال م حیث استقبل139 هـ/792صفر  14

رساء دعائم سلطنة الممالیك إ و  هـ/801-792طنة برقوق الثانیة سل -4
 الثانیة: 

بعد عودة السلطان الظاهر برقوق إلى القاهرة قام بمجموعة من الأعمال والترتیبات لإعادة 
بحركة ذكیة؛ إذ عمد  الاستقرار للسلطنة، كما بات علیه التخلص من العناصر المعارضة له، فقام

إلى ضرب الأطراف المناوئة له ببعضها، فأخرج بعض الأمراء المسجونین في الإسكندریة، ومنهم 
الأمیر یلبغا الناصري والأمیر ألطنبغا الجوباني، فعفا عنهم، وعین الجوباني نائباً لدمشق، ثم عبأ 

هو "وخاطبه قائلاً  )2(ي دمشق،قوة وقدّم علیها یلبغا الناصري وأمرهم بالمسیر لقتال منطاش ف
  )3(."غریمیك، اعرف كیف تقاتله

هربوا من الشام إلى مصر تاركین  عدد من الممالیك المنطاشیة في ذلك الوقت كان هناك
خدمة منطاش، بالإضافة إلى الأمیر قطلوبغا الذي أُرسل من قبل منطاش لمحاصرة صفد فتركها 

ما تقدم العسكر المصري إلى دمشق تركها منطاش هارباً إلى لذا عند )4(وتوجه إلى السلطان طائعاً،

. ابــــــن تغــــــري بــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة، 323 - 322/ 1ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة: تــــــاریخ ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة، )1(
ـــــــــــوس:  .11/371 ـــــــــــاریخ .286/ 1الصـــــــــــیرفي: نزهـــــــــــة النف ـــــــــــرات: ت ـــــــــــن الف ـــــــــــرات اب ـــــــــــن الف  - 187/ 9، اب

ــــــــــزي: الســــــــــلوك، 188 ــــــــــر،  .704 -703/ 3.المقری ــــــــــدون: العب . ابــــــــــن شــــــــــاهین: نیــــــــــل 5/1054ابــــــــــن خل
 .429-1/2/428.ابن إیاس: بدائع الزهور، 288-2/285الأمل، 

ابــــــــن قاضــــــــي شــــــــهبة: تــــــــاریخ ابــــــــن قاضــــــــي  .302، 300، 297 - 296/ 1الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النفــــــــوس، ) 2(
.ابــــــــــن إیــــــــــاس: بــــــــــدائع الزهــــــــــور، 291، 290، 2/288ابــــــــــن شــــــــــاهین: نیــــــــــل الأمــــــــــل،  .332/ 1شــــــــــهبة، 

 .712، 3/710. المقریزي: السلوك، 1/2/435-436
 .9/ 12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ) 3(
، الصـــــــیرفي: نزهـــــــة النفـــــــوس، 712/ 3، المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 206/ 9، ابـــــــن الفـــــــرات ابـــــــن الفـــــــرات: تـــــــاریخ) 4(

 .  59ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .302/ 1
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نیسان  هـ/792حمص بسبب قلة قواته، فدخلها الجوباني وعلیه خلعة النیابة في جمادى الآخرة 
  )1(م.1390

تمان تمر الأشرفي لحصار حلب بعد  اء واسمهر أحد الأمكان منطاش قد أرسل جیشاً بقیادة 
شهور  ةركة شقحب، فصمد نائبها كشمبغا الحموي مدة أربعتوجه السلطان إلى مصر عقب مع

ونصف أمام الحصار، إلى أن سمع تمان الأشرفي بهروب منطاش من دمشق، فترك الحصار 
  )2(وهرب هو أیضاً.

م، لم تُسفر 1390تموز  هـ/792اجتمع الطرفان في معركة قرب سلمیة في شهر شعبان 
فرسم السلطان  )3(ن الجوباني قُتل فیها وجُرح منطاش،عن انتصار أو هزیمة أحد الأطراف، إلا أ

في حین كان منطاش قد فر هارباً إلى حلب ثم إلى عینتاب ومنها  )4(بنیابة دمشق لیلبغا الناصري،
  )5(إلى مرعش.

عاد منطاش مهاجماً حماه حیث فر نائبها إلى طرابلس، ثم هاجم حمص حیث فر نائبها إلى 
علبك، فقصده یلبغا الناصري ولكن من طریق مغایر للطریق الذي قدم دمشق ومن هناك توجه إلى ب

ـــــــــن قاضـــــــــي شـــــــــهبة،  )1( ـــــــــاریخ اب ـــــــــن قاضـــــــــي شـــــــــهبة: ت ـــــــــزي: الســـــــــلوك،  .337- 336/ 1اب  .715/ 3المقری
 .64 63ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .1/397العسقلاني: إنباء الغمر، 

 .13-12/12ابــــــن تغـــــــري بـــــــردي: النجـــــــوم الزاهـــــــرة،  .215 -214/ 9، ابـــــــن الفـــــــرات ابــــــن الفـــــــرات: تـــــــاریخ )2(
ابـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة: . 1/2/439. ابـــــــن إیـــــــاس: بـــــــدائع الزهـــــــور، 1061-5/1059ابـــــــن خلـــــــدون: العبـــــــر، 
 .717/ 3المقریزي: السلوك،  .341/ 1تاریخ ابن قاضي شهبة، 

ن ابـــــــــ. 1062-5/1058ابـــــــــن خلـــــــــدون: العبـــــــــر،  .219 -218/ 9ابـــــــــن الفـــــــــرات: تـــــــــاریخ ابـــــــــن الفـــــــــرات، ) 3(
 .66ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .343 -342/ 1قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، 

ــــــــــل الأمــــــــــل، 722/ 3المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك، ) 4( .ابــــــــــن إیــــــــــاس: بــــــــــدائع الزهــــــــــور، 2/295. ابــــــــــن شــــــــــاهین: نی
1/2/440. 

ــــــــن شــــــــاهین: نیــــــــل الأمــــــــل،  .322، 314/ 1الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النفــــــــوس، ) 5( .ابــــــــن إیــــــــاس: 301، 2/296اب
 .368/ 1ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، . 1/2/440الزهور،  بدائع
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هـ دون مقاومة تذكر، 793فیه منطاش، لذا فقد أضله، ودخل منطاش دمشق في مطلع شهر رجب 
  )1(تمكن الناصري من دخولها. ثم ،فمكث فیها إلى آخر الشهر

نفسه على رأس جیش لم تعجب السلطان هذه الحركات، وقرر حسم الأمر بنفسه، فانطلق ب
رمضان، ومنها سار إلى حلب ماراً بحمص وحماه لتأكید  22من القاهرة إلى دمشق فدخلها في 

 . )2(سلطته هناك

صحیح أنه لم یتمكن من القبض على منطاش، لكنه تخلص من عدوٍ آخر لا یقل خطراً 
ر إلى دمشق إلا عنه، وهو یلبغا الناصري، فقبض علیه في حلب بعد أن بلغه بأن منطاش ما حض

بمكاتبه من الناصري، وأنهما اجتمعا في الحمام بدمشق ثلاث مرات، وكل ما وقع من منطاش كان 
وهو الأمیر سالم  ؛بموافقة الناصري، وعندما قُبض على منطاش من قبل أحد الأمراء في ماردین

ه ما دام منطاش خذ منطاش واهرب فإن" :وأراد تسلیمه إلى السلطان، كتب له الناصري ،الدوكاري
  )3(.قتلهقام ب ، ولما تأكد السلطان من ذلك"موجوداً نحن موجودین

عاد السلطان إلى القاهرة ولم یتمكن من القبض على منطاش، الذي عاد للتحرك في بلاد 
وفي الأخیر احتال علیه نائب حلب  )1(كما هاجم حماه، )4(،هـ/795سنة  الشام إذ هاجم سلمیة

، المقریــــــــزي: 255/ 9ابــــــــن الفــــــــرات: تــــــــاریخ ابــــــــن الفــــــــرات،  .330 -328/ 1الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النفــــــــوس، ) 1(
ابـــــــــن شـــــــــاهین: نیـــــــــل الأمـــــــــل،  .2/444، ق1ابـــــــــن إیـــــــــاس: بـــــــــدائع الزهـــــــــور:  .743 -742/ 3الســـــــــلوك، 

 .1072-5/1071. ابن خلدون: العبر، 2/303
المقریـــــزي: الســـــلوك، . 2/307ابـــــن شـــــاهین: نیـــــل الأمـــــل،  .15-12/14ابـــــن تغـــــري بـــــردي: النجـــــوم الزاهـــــرة، )2(

 .99، 93ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .748-750/ 3
ابــــــــن  .448- 447/ 1/2. ابــــــــن إیــــــــاس: بــــــــدائع الزهــــــــور، 271/ 9، ابــــــــن الفــــــــرات ابــــــــن الفــــــــرات: تــــــــاریخ) 3(

ــــــــل الأمــــــــل،  ــــــــدرة المضــــــــیئة، ص  .2/311شــــــــاهین: نی ــــــــن صصــــــــرى: ال ــــــــزي: الســــــــلوك،  .101اب / 3المقری
ــــذكري) 753 ــــر ســــالم ال ــــد مــــاردین، (یــــذكر اســــم الأمی ــــى منطــــاش عن ــــبض عل ، وهــــذا أحــــد أمــــراء التركمــــان، ق

ــــــه  ــــــب قرادمــــــرداش لتســــــلمه، وأعقب ــــــب حل ــــــذلك أرســــــل الســــــلطان نائ ــــــذلك، ل وأراد تســــــلیمه، وأرســــــل للســــــلطان ب
ي عــــن رأیــــه ورفــــض تســــلیمه بــــأمر مــــن الناصــــري. ابــــن خلــــدون: العبــــر، بیلبغــــا الناصــــري، ثــــم عــــدل الــــدوكار 

5/1074. 
ابــــــن شــــــاهین: نیــــــل  .12/39. ابــــــن تغــــــري بــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة، 332/ 9 ابــــــن الفــــــرات، ابــــــن الفــــــرات:) 4(

 .5/1077. ابن خلدون: العبر، 3/783المقریزي: السلوك، . 2/330الأمل، 
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قله، فقُتل وحُمل رأسه وطاف به في شوارع حلب ثم جيء به إلى القاهرة حیث الأمیر جلبان واعت
  )2(عُلق رأسه على باب القلعة ثم على باب زویلة.

وبذلك یكون السلطان قد تخلص من أخطر مناوئیه في بلاد الشام لیستتب إلى حدٍ ما الحكم 
 للممالیك الجراكسة. 

 

 

 

 واحتلال دمشق: مالاجتیاح التیموري لبلاد الشا -رابعاً 

ترافق قیام دولة الممالیك الثانیة مع ظهور قوة جدیدة في الشرق من المغول الجغطائیین 
 بقیادة زعیمهم تیمورلنك. 

قبل الحدیث عن تیمورلنك؛ لا بد من توضیح معنى مصطلح المغول الجغطائیین، فجنكیز 
أربعة  فاته بتقسیم إمبراطوریة بینفي التاریخ قام قبیل و  اتمبراطوریالإأكبر  إحدى خان الذي أسس

أبنائه (باتو، وجغطاي، وتولوي، وأوكتاي)، فكانت بلاد ما وراء النهر مع المناطق الممتدة من  من

ابــــــن شــــــاهین: نیــــــل  .12/40تغــــــري بــــــردي: المصــــــدر الســــــابق،  . ابــــــن358/ 1الصــــــیرفي: نزهــــــة النفــــــوس،  )1(
 .3/783المقریزي: السلوك، . 2/330الأمل، 

/ 9، ابــــــن الفــــــرات ابــــــن الفــــــرات: تــــــاریخ .471 -470/ 1ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة: تــــــاریخ ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة، ) 2(
ـــــــــل الأمـــــــــل،  .339 -338 ـــــــــن شـــــــــاهین: نی ـــــــــزي: الســـــــــلوك، . 333-2/332اب . ابـــــــــن 786-3/785المقری

 .139ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .5/1087العبر،  خلدون:

                                                                                                                                    



315 
 

فعرفت البلاد نسبةً له  )1(، ویقال له كداي،جبال ألطاي حتى نهر جیحون من نصیب ابنه جغطاي
 . )2(ببلاد جغطاي وأهلها بالجغطائیین

طاي تابعة لخان المغول في العاصمة قراقورم حتى وصول الخان (دوا) ظلت خانیة جغ
Dauwa  م وهو الخان العاشر من سلسلة 1306 -1274هـ/706-675إلى حكمها حوالي

لیبدأ في عهده نوع من الاستقلال عن التبعیة لأبناء جنكیزخان، وتأكد  )3(خانات جغطاي،
م، فبنى عاصمة مستقلة 1318 سنةتلم الحكم الاستقلال بشكل أكبر في عهد ابنه كبك الذي اس

م، فاعتنق 1334 -1326 هـ/734 -727ثم خلفه أخوه ترماشیرین  )4(وسك نقوداً خاصة باسمه،
  )6(.ثر ثورة قامت ضده بسبب اعتناقه الإسلامإ، لكنه قتل على )5(الإسلام وبدأ بنشره هناك

یام تیمورلنك الذي كان ظهوره سبب وبالنسبة للمرحلة التي تلته فقد اكتنفها الغموض حتى ق
 . )7(في ظهور عدد من المؤلفات التاریخیة، لكنها لم تتناول الحقبة السابقة له

فــــــــؤاد الصــــــــیاد: المغــــــــول فــــــــي التــــــــاریخ، دار النهضــــــــة . 1128، 1121-1120/ 5ابــــــــن خلــــــــدون: العبــــــــر، ) 1(
 .165-1/164م، 1980العربیة، بیروت، 

مطبـــــوع ولـــــم ، ترجمـــــة ســـــهیل زكـــــار، 1406 -1403كلافیجـــــو (الســـــفیر الإســـــباني): ســـــفارة إلـــــى تیمورلنـــــك ) 2(
، كانـــــت ممالـــــك القراخطـــــائیین مـــــن نصـــــیب جغطـــــاي، وكانـــــت حـــــدود مملكـــــة 235، 232 ینشـــــر بعـــــد، ص

تشـــــمل مـــــا یعـــــرف الیـــــوم بتركســـــتان (ســـــواء تركســـــتان الغربیـــــة أو الشـــــرقیة أو تركســـــتان الأفغانیـــــة)  وكانــــــت 
عاصــــمته مدینـــــة قتـــــاس. انظـــــر، عبـــــاس إقبــــال: تـــــاریخ المغـــــول منـــــذ حملـــــة جنكیــــز خـــــان حتـــــى قیـــــام الدولـــــة 

 .137 ، صم2000یموریة، ترجمة: عبد الوهاب علوب، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الت
 .373ـ  372/ 2زامباور: معجم الأنساب، ج) 3(
)4( 
 هـ.725، ویقول أنه اعتنق الإسلام سنة 1129/ 5ابن خلدون: العبر، ) 5(

ــــن بطوطــــة ووصــــف بأنــــه ع ــــه الرحالــــة اب ــــدین، وقــــد قابل ــــى نفســــه اســــم عــــلاء ال ــــق هــــذا عل ظــــیم القــــدر كثیــــر أطل
 .350والجیوش، الرحلة، ص العساكر 

/ 7أمــــا القلقشــــندي فوصــــفه بأنــــه حســــن الإســــلام عــــادل، الســــیرة طــــاهر الــــدین، مــــؤثراً للخیــــر، صــــبح الأعشــــى، 
305. 

 .359ص ـ ابن بطوطة: الرحلة،  ) 6(
 .213الترك، صـ بارتولد: تاریخ   ) 7(
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 تیمورلنك:  -1

هناك خلاف حاد وغموض حول الأصول التي ینحدر منها تیمورلنك، ولكن اعتماداً على 
ه العاشر قراجا ابن عم النقش الموجود على قبره یتبین بأن نسبه یلتقي بجنكیزخان عن طریق جد

وكان جنكیز خان عندما قسّم إمبراطوریته وأعطى لجغطاي حصته، أسند إلى ابن  )1(جنكیزخان،
أمور مملكة جغتاي وجیشه، وأوصى جنكیز خان  -أحد أجداد تیمورلنك -عم جغطاي وهو "قراجا"

وإدارته  ابنه جغطاي بالاعتماد على قراجار الذي أظهر كفائة عالیة بفضل رجاحة عقله
 ، وبناءً على ذلك یكون قراجا الحاكم الفعلي لمملكة جغطاي آنذاك. )2(الحازمة

وذكر بأنه من منشأ وضیع، فأبوه  لهأما ابن عربشاه الذي عاصر تیمورلنك؛ فقد كتب ترجمة 
كان راعیاً أو إسكافیاً، وابنه تیمور لصاً، وقد أصیبت كتفه وقدمه في إحدى عملیات السطو فصار 

  )3(جاً.أعر 

نسبه إلى جنكیز خان،  في وبالنسبة لابن خلدون الذي قابل تیمورلنك في دمشق فإنه یشكك
فیقول: (لا أدري كیف كان یتصل نسبه فیهم، ویقال أنه من غیر نسبهم،... وما أدري أهو طینة 

  )4(من نسب جغطاي أو من أحلافهم وأتباعهم).

فیذكر أن تیمورلنك بدویاً من  هـ/1403 سنة أما السفیر الإسباني كلافیجو الذي زار كیش
قبائل جغطاي الذین قدموا إلى المنطقة على أثر الاجتیاح المغولي للمنطقة أیام جنكیزخان، أما 

رجلاً من أسرة جیدة ونبیلاً امتلك ثلاثمائة إلى أربعمائة خیّال، ولكن یذكر بأن تیمورلنك  فكانوالده 

 ـ أورد بلوشیه النص كاملاً في كتابه:  ) 1(
Bloch et (E): Introduction a l' histoire des Mongols. London، 1910، p 61. 

  والنص هو:
)2( Bloch et: I bid. p. 62.  

 معتمداً في ذلك على ما كتبه المؤرخ الفارسي علي یزدي في كتابه ظفر نامه.
مــــور، تــــح: ســــهیل ابــــن عربشــــاه (أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن محمــــد الدمشــــقي): عجائــــب المقــــدور فــــي نوائــــب تی) 3(

 .10م، ص2005زكار، دار التكوین، دمشق، 
 .1129/ 5ابن خلدون: العبر، ) 4(
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أن یده وقدمه أصیبتا في إحدى جولات السرقة وصار  في صباه كان لصاً وقاطع طریق حتى
 )1(بعدها أعرجاً.

وهناك بعض المؤرخین المحدثین ممن یصر على نسب تیمورلنك التركي، وأنه من قبائل 
ن وصوله إلى الحكم نهایة یعدو تركیة قدمت مع جنكیز خان أو من القبائل المغولیة المتتركة، لذا 

  )2(.كان فیها الطابع التركي هو السائدللحكم المغولي وبدایة لمرحلة 

مهما كان أصله مغولیاً أم تركیاً أم مغولیاً متتركاً، ومهما اختلفت الروایات في نسبه، فالواقع 
التاریخي یثبت أنه كان یمثل امتداداً فعلیاً للمغول وحضارتهم، وأن تاریخه یمثل جزء من التاریخ 

 . عامالمغولي ال

جنوب سمرقند  Kech )3(م في مدینة كیش أو كش 1336 هـ/736 نةسولد تیمورلنك حوالي 
 )4(في إقلیم ما وراء النهر.

كان في بدایة حیاته، وقد التف حوله مجموعة من الشباب، یقوم بعملیات الإغارة على 
القطعان والمواشي، فیسلب الأبقار والأغنام، ثم تطورت به الحال لأن أصبح قاطع طریق ویجبي 

 . )1(لأتاوات والمكوسمن التجار ا

 .234- 231كلافیجو: سفارة إلى تیمورلنك، ص) 1(
 .Saunders: The Histroy p173  )95(مظهر ص ) 2(

الأصــــــلیة  تركــــــت بــــــدلیل أنهـــــا نســــــت لغتهــــــاتویـــــذكر بارتولــــــد أن القبائــــــل المغولیـــــة القاطنــــــة فــــــي مــــــا وراء النهـــــر 
 . )135التركیة (بارتولد ص واستعاضت عنها باللغة 

تقـــــع علـــــى نهـــــر كشـــــكا داریـــــا فـــــي إقلـــــیم مـــــا وراء النهـــــر، وقـــــد اشـــــتهرت ســـــابقاً باســـــم شـــــهر بـــــزاب أو شـــــهر  ) 3(
 .513- 512بلدان الخلافة، صسبزاي أي (المدینة الخضراء) لي سترانج: 

 الترك، صبارتولد: تاریخ  )4(
 لإسلامي، صالعالم ابارتولد: 

 .559 ،صم1972أحمد السعید سلیمان: تاریخ الدولة الإسلامیة ومعجم الأسر الحاكمة، القاهرة، 
ینفـــــرد ابـــــن عربشـــــاه بـــــذكر اســـــم قریـــــة "خواجـــــه إیلغـــــار" علـــــى أنهـــــا القریـــــة التـــــي ولـــــد فیهـــــا تیمورلنـــــك وهـــــي مـــــن 

 .9 ، صضواحي مدینة كش، انظر، ابن عربشاه: عجائب المقدور
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ائه الذین أُصدر بحقه من قبل سلطان سمرقند أمر بالإعدام، ثم عُفي عنه بعد وساطة أقرب
 . )2(السمرقندي، ثم أصبح هو الآخر یعمل في البلاط طكانوا یعملون في البلا

قُتل حاكم بلاد ما وراء النهر، وسادت الفوضى بشكل استدعى قدوم الأمیر  هـ/761 سنةفي 
إلى بلاد ما وراء النهر لفرض السیطرة  -وهو الحاكم للقسم الشرقي لخانیة جغطاي-لقتیمورتغ

قدومه اضطراباً شدیداً بین أمراء ما وراء النهر، ففر قسم منهم إلى خراسان، أما أحدث و علیها، 
 تیمورلنك فقد تم استدعائه من قبل هذا الأمیر، ولما أعجب به أعطاه حكم مملكة بلاد ما وراء

  )3(النهر كلها، ثم نزعها منه وأعطاها لابنه إلیاس خواجه وجعل تیمورلنك مستشاراً له.

ظل تیمورلنك مستشاراً لإلیاس خواجه ابن تغلقتیمور، ولكن الأخیر أساء السیرة في سكان ما 
وراء النهر، واتبع سیاسة الاضطهاد والتنكیل، فأعلن تیمورلنك الثورة ضده، وخاض صراعاً مریراً 

م إلا وتیمورلنك هو سید بلاد ما وراء 1370 هـ/771 سنةأت تغطائیین، بحیث لم ضد الج
 . )4(النهر

وبعد سیطرته على ما وراء النهر بدأ تیمورلنك یسیر بخطوات سریعة نحو تأسیس إمبراطوریة 
 شاسعة امتدت في أقصى اتساعها من نهر الفولغا في روسیا شمالاً حتى دمشق جنوباً، ومن أزمیر

 هـ/782 سنةغرباً حتى نهر الغانج في الهند شرقاً، خوارزم إلى سلطانه، فشرع في غزو فارس 
 سنةعاصمة الكرت وتمكن من السیطرة علیها، وحتى  ةم حیث عبر نهر جیحون نحو هرا 1381
  )5(م كان قد استولى على تبریز وشیراز وأصفهان وكرمان ودخل جورجیا وأرمینیا.1393 هـ/795

الكـــــلام الســـــفیر الإســـــباني كلافیجـــــو نقـــــلاً عـــــن أهـــــل مدینـــــة كـــــش. انظـــــر: ســـــفارة إلـــــى تیمورلنـــــك، یـــــذكر هـــــذا  )1(
 .232ص

 .233كلافیجو: سفارة إلى تیمورلنك، ص) 2(
 .11-8تیمورلنك: مذكرات تیمور، ص) 3(
 وما بعد. 11ـ تیمورلنك، مذكرات تیمور، ص   ) 4(
   .     67-2/60البدلیسي: شرفنامة، ) 5( 

  Browne، Aliterary history of Persia، Vol. III، The tartar dominion، 1265 0 
1502، Combridge university press، 1951، p 160، 190. 

Howorth: History of the Mongols: part III، p. 661 – 662. 
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 لاد الشام: اجتیاح ب -2

لم تكن بلاد فارس وأذربیجان وجورجیا غایة تیمورلنك، وإنما كان یتطلع إلى أكثر من ذلك 
غرباً، بلاد الشام وآسیا الصغرى، فالوصول إلى المتوسط شكل عبر التاریخ حلم لكل 

 الإمبراطوریات الشرقیة.

یرة أمام تیمورلنك، في بلاد الشام كانت السلطنة المملوكیة تمثل قوة خطیرة أو عقبة كب 
فجیوشها المدربة تمكنت قبل قرن ونصف تقریباً من إنزال ضربات موجعة وممیتة بالمغول وردهم 
على أعقابهم إلى ما بعد الفرات شرقاً، إلا أن سلطنة الممالیك في هذه الآونة كانت تعاني من 

لیك الشراكسة، حتى تمكن مشاكل داخلیة نتیجة الصراع على السلطة ما بین الممالیك الترك والمما
كما تبین -  هـ/792 سنةثم  ،م1382 هـ/784 سنةالسلطان برقوق من حسم الصراع لصالحه 

 وهو أمر استنزف الكثیر من قوة السلطنة، نظراً لكثرة المعارك الداخلیة التي دارت هناك.  -آنفاً 

تجهل خطر  ،هـ/801الذي خلف والده سنة  لم تكن السلطات المملوكیة أیام فرج بن برقوق
تیمورلنك، ولكنها كانت تتجاهله، وعلى قول ابن تغري بردي: أنه لما وصلت الأخبار باقتراب 

لم یتأهب أحد من المصریین لقتال تیمور، ولا التفت إلى ذلك، بل كان جل قصد كل "تیمور لنك  
وذلك  )1(،"اً لبطنأحد منهم ما یوصله إلى سلطنة مصر وإبعاد غیره عنها، ویدع الدنیا تنقلب ظهر 

 على الرغم من وصول التحذیرات والتنبیهات المتتالیة منذ عدة سنوات.

إلى الفرات "لكشف أخبار تیمورلنك" علمت السلطات  هـ/789 سنةففي تجریدة أُرسلت  
ناهیك عن تكرار عملیات القبض على شبكات تجسس تابعة  )2(بأخبار تقدمه وأنه وصل إلى آمد،

مما یزید في إیضاح نوایا تیمورلنك العدوانیة، واقتصر رد الفعل  )3(ر والشام،لیتمورلنك في مص
المملوكي على إرسال السلطان برقوق بعض الأمراء لحفظ بلاد الشام من المغول بعد أن كثرت 

 .218 - 217/ 12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ) 1(
. ابـــــــن شـــــــاهین: نیـــــــل الأمـــــــل، 3/565المقریـــــــزي: الســـــــلوك،  .14/ 9ات، ابـــــــن الفـــــــرات: تـــــــاریخ ابـــــــن الفـــــــر ) 2(

2/249. 
 .509/ 1، ابـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة ابـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة: تـــــــاریخ .14/  9ابـــــــن الفـــــــرات: المصـــــــدر نفســـــــه،  ) 3(

 .802/ 3المقریزي: السلوك، 
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م دخلت العلاقات 1393 هـ/795 سنةفي  ثم إنه )1(الإشاعات بقصد تیمورلنك بلاد الشام،
رحلة جدیدة عندما سیطر تیمورلنك على بغداد وأصبح على تماس مع الحدود المملوكیة التیموریة م

 المملوكیة. 

 سنةفي وقد تمكن  )2(في بغداد كان الحكم لأحمد بن أویس أحد أفراد الأسرة الجلائریة،
فتوجه إلى بغداد، لكنه لم  )3(م من الفرار أمام تیمورلنك أثر هجومه على تیریز،1386 هـ/788

م، فأرسل له ابن 1393 هـ/795 سنةن خطر تیمورلنك الذي زحف باتجاه بغداد یصبح بمنأى ع
أویس یسأله في الكف عن بغداد ویجهز له ما اختار من الأموال، فتظاهر تیمورلنك بالقبول، ثم 
هاجم بغداد من الجهة الغربیة، فما كان من ابن أویس إلا أن فر هارباً ولاذ بحمى السلطان برقوق 

 )4(في القاهرة.

ولما  ،هـ/796 سنةتشیر المصادر إلى أن تیمورلنك أرسل وفداً إلى السلطان الظاهر برقوق 
وصل الوفد إلى الرحبة على الفرات، أرسل نائبها إلى السلطان یسأله في شأن هذه السفارة وتمكینها 

إلى الوصول  -من الوصول إلى القاهرة فجاءه الرد بعدم تمكین أعضاء الوفد من بلوغ غایتهم 
، وعدم السماح لهم بالعودة إلى بلادهم، وأن یتسببوا في موتهم، وفعلاً فقد تم قتلهم، وكان -القاهرة 

وبذلك یكون الظاهر برقوق قد  )5(عددهم حوالي أربعین رجلاً، باستثناء البغدادیین وعددهم تسعة،

 .14/ 9ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات، ) 1(
خانیـــــة وتأســـــس علـــــى أنقاضـــــها عـــــدة دول یلهــــــ تفككـــــت الإ736بعـــــد وفـــــاة الخـــــان المغـــــولي أبـــــي ســـــعید ســـــنة ) 2(

ــــة التــــي ضــــمت العــــراق وأذربیجــــان وكانــــت عاصــــمتها تبریــــز، ومؤسســــها هــــو  كــــان مــــن بینهــــا الدولــــة الجلائری
شـــــــــعبان طرطـــــــــور: الدولـــــــــة  .1173- 1167/ 5انظـــــــــر: ابـــــــــن خلـــــــــدون: العبـــــــــر،  شـــــــــیخ حســـــــــن الكبیـــــــــر.
 .361س إقبال: تاریخ المغول، صعباوما بعد.  7م، ص1987الجلائریة، دار الهدایة، 

 .312/ 1العسقلاني: إنباء الغمر، ) 3(
ــــــاریخ) 4( ــــــن قاضــــــي شــــــهبة، ت ــــــن قاضــــــي شــــــهبة اب ــــــوس،  .504، 473 -472/ 1، اب / 1الصــــــیرفي: نزهــــــة النف

ـــــــــاً، ص .375، 363-364 ـــــــــه شـــــــــرقاً وغرب ـــــــــف برجلت ـــــــــدون: التعری ـــــــــن خل ـــــــــزي: الســـــــــلوك،  .36اب / 3المقری
ـــــــن إیـــــــاس .801 -799، 789 -787 ـــــــدائع الزهـــــــور، اب ـــــــدرة المضـــــــیئة،  .1/2/464: ب ـــــــن صصـــــــرى: ال اب
 .140ص 

ــــــن قاضــــــي شــــــهبة: تــــــاریخ .362/ 9ابــــــن الفــــــرات: تــــــاریخ ابــــــن الفــــــرات، ) 5( . 479/ 1، ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة اب
 .3/797المقریزي: السلوك، 
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تنكر على برقوق قتل  صرح بالعداء لتیمورلنك، الذي استشاط وأرسل فیما بعد رسالة شدیدة اللهجة
  )1(السفراء.

هـ بعد أن علم بمقتل رسله، فأغار على 796 سنةانسحب تیمورلنك من بغداد باتجاه الشمال 
الموصل وعلى رأس العین وعلى الرها، وفي الرها على ما ذكر ابن عربشاه لم یمكث سوى یومین 

الدین عیسى في مهادنة سار بعدها إلى ماردین، وفي ماردین أخفقت محاولات نائبها مجد 
ثم هاجم آمد  )2(،"عنوة وقهراً، وملأوها فسقاً وكفراً "تیمورلنك الذي أباح المدینة لجنوده فدخلوها 

 هـ/796 سنةد تیمورلنك هناك وجو وعلى مقربة من الرها أثناء  )3(وأعمل فیها الخراب والدمار،
وقتلوا منهم مقتلة عظیمة  أرسل نائب حلب تجریدة من ألف فارس اصطدمت بقوات تیمورلنك،

  )4(.وأسروا منهم جماعة وهرب الباقي

وقرر  )5(بالنسبة للظاهر برقوق فإنه أمر عساكره بالتأهب للخروج إلى الشام لقتال تیمورلنك،
، كما كانت "أبهج زي وأفخر هیئة وأحسن ملبس"التوجه بنفسه على رأس هذا الجیش الذي سار في 

شباط  هـ/796وقد خرج الجیش في ربیع الآخر  )6(مزركشة،آلات الحرب مذهبة ومفضضة و 

ابـــــــــــن قاضـــــــــــي  .381 -379/ 1الصـــــــــــیرفي: نزهـــــــــــة النفـــــــــــوس،  .807 -803/ 3المقریـــــــــــزي: الســـــــــــلوك، ) 1(
ــــــــار  ــــــــن قاضــــــــي شــــــــهبة یخشــــــــهبة: ت ــــــــدائع الزهــــــــور،  .508 -507/ 1، اب ــــــــاس: ب ــــــــن إی ــــــــن 1/2/466اب . اب

 .  2/343شاهین: نیل الأمل، 
ابـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة: . 2/339ابـــــــن شـــــــاهین: نیـــــــل الأمـــــــل،  .71 -68 /ســـــــهابـــــــن عربشـــــــاه: المصـــــــدر نف) 2(

 .513، 504/ 1المصدر السابق، 
 .73 -71ابن عربشاه: عجائب المقدور،ص )3(
ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة: . 2/342ابــــــن شــــــاهین: نیــــــل الأمــــــل،  .370/ 9: تــــــاریخ ابــــــن الفــــــرات، ابــــــن الفــــــرات) 4(

 .473/ 1. العسقلاني: إنباء الغمر، 507/ 1، ابن قاضي شهبة تاریخ
 .2/342ابن شاهین: نیل الأمل،  .504/ 1ابن قاضي شهبة: المصدر نفسه، ) 5(
 .151ى: الدرة المضیئة، ص ابن صصر  .55 -54/ 12ري بردي: النجوم الزاهرة، غابن ت) 6(
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م وكان برفقة السلطان برقوق أحمد بن أویس سلطان بغداد، وقد وصل الجیش إلى دمشق 1394
 )1(جمادى الأولى. 22في 

ه تفي ذلك الوقت انسحب تیمورلنك نحو الشرق لمواجهة خطر مغول القفجاق بعد أن وصل
وبذلك  )2(،القفجاق على منطقة الأبواب الحدودیة بین الدولتین أخبار تفید بهجوم طقتمش خان

تأجل الاصطدام مع الجیش المملوكي الذي وصل بلاد الشام إلى وقت آخر تكون فیه الظروف 
 أفضل. 

فقد أرسل عساكره إلى  هـ/796أما بالنسبة لبرقوق الذي وصل دمشق في جمادى الأولى 
وأثناء إقامته في  )3(مواجهة أي هجوم مفاجئ یقوم به تیمورلنك،الحدود الشرقیة والشمالیة الشرقیة ل

قدماً في تشكیل تحالف أو جبهة موحدة ضد تیمورلنك من خلال سلسلة من التحالفات  سارالشام 
مع قوى المنطقة، إذ تبین للظاهر برقوق بوضوح مدى أطماع تیمورلنك في السلطنة المملوكیة، 

الغ في الاهتمام بضیفه السلطان أحمد بن أویس، وخصه ب  -تشكیل تحالف– وفي سبیل ذلك
واصطحبه معه في الجیش الذاهب إلى الشام، وعندما وصل إلى دمشق؛ وبعد أن  )4(بعنایة كبیرة،

علم بمسیر تیمورلنك إلى بلاده، كتب لأحمد بن أویس تقلیداً بنیابة السلطنة ببغداد، بعد أن جهزه 
نقد خمسمایة ألف درهم... وأخلع علیه خلعة أطلسین بشاش  ذهب وفضة عین" وأنعم علیه بمبلغ 

ابن شاهین: نیل  .475/ 1. العسقلاني: إنباء الغمر، 512ـ  509/ 1ابن قاضي شهبة: المصدر نفسه، ) 1(
ابن  .468-467/ 1/2. ابن إیاس: بدائع الزهور، 813/ 3المقریزي: السلوك، . 345، 2/343الأمل، 

 .151صصرى: الدرة المضیئة، ص 
. 1/2/469ابن إیاس: بدائع الزهور،  .2/345ابن شاهین: نیل الأمل،  .364 هـ/برحلتابن خلدون: التعریف  )2(

 .220 -2/219، 1936عباس الغزاوي: تاریخ العراق بین احتلالین، بغداد، 
 .2/347ابن شاهین: نیل الأمل،  .56/ 12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ) 3(
 .1/469نباء الغمر، . العسقلاني: إ799/ 3المقریزي: السلوك، ) 4(
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وبالتالي فقد حكم ابن أویس بغداد كنائب عن السلطان في القاهرة،  )1("،متمر وسیف سقط ذهب
  )2(.وخطب فیها باسم الملك الظاهر

ى هذا بالنسبة للجهة الشرقیة، أما بالنسبة للعثمانیین في الشمال فقد أرسل السلطان بایزید إل
م سفارة تحمل الهدایا وتخبر برقوق بأن 1394 هـ/796 سنةبرقوق أثناء وجوده في دمشق 

كما وصل إلى السلطان في  )3(السلطان بایزید تحت یدیه مائتي ألف فارس بانتظار أوامر السلطان
أن یكون هو "جمادى الأولى أثناء إقامته دمشق وفد من طقتمش خان القفجاق یعرض علیه  23

أقدم القاضي برهان الدین حاكم  وفي السنة ذاتها )4(،"اً واحدة على الطاغي الباغي تمرلنكوإیاه ید
سیواس على قتل أعضاء الوفد التیموري الذي جاءه یطلب منه إعلان الولاء لتیمورلنك، وأرسل إلى 

منهم  كل من السلطان برقوق والسلطان یایزید یخبرهم بما فعله معلناً لهم الولاء والطاعة وطالباً 
 )5(المساعدة.

لم تقتصر التحالفات على القوى الكبرى في المنطقة، بل إن الإمارات الحدودیة الصغیرة 
لم تبق  )6(سارعت للانضمام إلى الطرف الأقوى، فإمارة ماردین التي كان تیمور قد أخذها حیلة؛

یها مجد الدین عیسى على ولائها له، بل سارعت للانضمام إلى حلف سلطنة الممالیك عندما قام وال

ابــــن  ابــــن قاضــــي شــــهبة: تــــاریخ. 2/347ابــــن شــــاهین: نیــــل الأمــــل،  .814/ 3المقریــــزي: المصــــدر نفســــه، ) 1(
ـــــــاریخ ابـــــــن الفـــــــرات،  .515/ 1، قاضـــــــي شـــــــهبة ـــــــن الفـــــــرات: ت ـــــــوس:  .383/ 9اب / 1الصـــــــیرفي: نزهـــــــة النف

 .159-158ابن صصرى: الدرة المضیئة، ص  .388-389
ابـــــــن شـــــــاهین: نیـــــــل  .57/ 12. ابـــــــن تغـــــــري بـــــــردي: النجـــــــوم الزاهـــــــرة، 475/ 1الغمـــــــر،العســـــــقلاني: إنبـــــــاء ) 2(

 .2/347الأمل، 
ـــــــزي: الســـــــلوك، ) 3( ـــــــن الفـــــــرات، المصـــــــدر الســـــــابق،  .817/ 3المقری ـــــــل الأمـــــــل، . 476/ 9اب ـــــــن شـــــــاهین: نی اب

 .1/2/471. ابن إیاس: بدائع الزهور، 2/348
العســـــــقلاني:  .813/ 3المقریـــــــزي: الســـــــلوك،  .512/ 1، ابـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة ابـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة: تـــــــاریخ) 4(

 .471/ 1إنباء الغمر،
. ابــــــن إیــــــاس: 349-2/348ابـــــن شــــــاهین: نیــــــل الأمـــــل،  ومــــــا بعــــــد. 90ابـــــن عربشــــــاه: عجائــــــب المقـــــدور/ ) 5(

 .1/2/471بدائع الزهور، 
 وما بعد. 69ابن عربشاه: عجائب المقدور، ص ) 6(
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م إلى القاهرة یعلن فیها ولائه للسلطان المملوكي الذي أجابه 1398 هـ/800 سنةبإرسال سفارة 
 . )1(بالشكر، وكتب له تقلیداً بنیابة ماردین

وبذلك یكون قد تشكلت جبهة قویة في وجه تیمورلنك، لكن هذه التحالفات ظلت شفویة ولم 
تیمورلنك اغتنم الفرص وسدد ضرباته في الوقت المناسب كما تترجم على أرض الواقع، ذلك أن 

 سیتبین. 

م توفي السلطان برقوق وخلفه ابنه فرج الذي كان لا یزال 1399 هـ/801ففي شهر شوال 
، لذلك عمت البلاد حالة من تهأبیه ومقدر كما أنه لم یتمتع بكفاءة  )2(في العاشرة من عمره،

ذلك فالسلطان العثماني الذي كان یُعد حلیفاً للسلطنة المملوكیة بالإضافة إلى  )3(الفوضى والفتن،
وبذلك  )4(استغل هذه الظروف وقام بالاستیلاء على ملطیة والأبلستین التابعتین للسلطان المملوكي،

 وبذلك إنتهى التحالف العثماني المملوكي. 

وبسرعة  )5(وق،بالنسبة لتیمورلنك لقد سر سروراً عظیماً عندما سمع بخبر وفاة السلطان برق
أوقف أعماله على الجبهة الشرقیة لیتفرغ لأعمال جدیدة على الجبهة الغربیة، اغتناماً للفرصة حیث 
سیطرت مظاهر الفوضى على السلطنة وعلى السلطان الصغیر، كما أن التحالفات التي شكلت 

 سنةو الغرب ، كل ذلك جعله یتجه بسرعة نحالآن موجودةفیما سبق رادعاً لتیمورلنك، لم تعد 

. ابــــــــــن إیــــــــــاس: بــــــــــدائع الزهــــــــــور، 2/393الأمــــــــــل، ابــــــــــن شــــــــــاهین: نیــــــــــل  .898/ 3المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك، )1(
1/2/499. 

ابــــــــن  .12/168. ابــــــــن تغــــــــري بــــــــردي: النجــــــــوم الزاهــــــــرة، 7 -5/ 2، 493/ 1الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النفــــــــوس،  )2(
 .24-3/23شاهین: نیل الأمل، 

هــــــ عنـــــد المقریـــــزي 802وســـــنة  801. یمكـــــن قـــــراءة أحـــــدث ســـــنة 107ابـــــن عربشـــــاه: عجائـــــب المقـــــدور، ص) 3(
وابــــــن الفــــــرات وغیــــــرهم مــــــن المــــــؤرخین لمعرفــــــة حجــــــم الفوضــــــى والثــــــورات التــــــي قامــــــت ضــــــد والعســــــقلاني 

الســـــلطان الصــــــغیر وكـــــان أخطرهــــــا علـــــى الإطــــــلاق ثـــــورة (تــــــنم) نائـــــب دمشــــــق حیـــــث أطاعــــــه نائـــــب صــــــفد 
 ونائب طرابلس.

ـــــاء الغمـــــر،) 4( ـــــزي: الســـــلوك،  .55/ 2العســـــقلاني: إنب ـــــل الأمـــــل،  .971/ 3المقری ـــــن شـــــاهین: نی   .3/28اب
 .12/179تغري بردي: النجوم الزاهرة،  ابن

 .101 -100ابن عربشاه: المصدر السابق، ص ) 5(
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شاه الحاكم؛ للأجزاء الغربیة من  نوقد أخفى السبب الحقیق وادعى أن خلافاً مع ابنه میرا هـ/801
 )1(الإمبراطوریة استلزم حضوره.

في هذا الوقت قامت ثورة ضد أحمد بن أویس في بغداد بعد أن أساء السیرة بین رعیته 
صل قرا یوسف التركماني، وعندما حاول الاثنان ، ففر منها هارباً مستنجداً بحاكم المو )2(وأمراءه

في ذلك لأن أهالي بغداد كانوا قد استنجدوا بصاحب شیراز وهو یومذاك أحد  أخفقادخول بغداد 
فسار الاثنان ومعهما سبعة آلاف فارس إلى حلب وطلبوا من نائبها الأمیر  )3(أمراء تیمورلنك،

فخشي منهم أن یقصدوا حلب بالقوة التي معهم، دمرداش استضافتهما وتحدید مكان ینزلان فیه، 
شوال أُسر فیها  24ي ففطلب المساعدة من نائب حماة الأمیر دقماق، ثم التحم الطرفان بمعركة 

نائب حماه ونائب البیرة في حین فر دمرداش إلى حلب وانهزم فیها العسكر الشامي، ثم قام أحمد 
 . )4(ثماني الذي أجارهمابن أویس وقرا محمد بالالتجاء بالسلطان الع

بذلك تكون العراق قد أصبحت من أملاك تیمورلنك، الذي زحف باتجاه سیواس، وأثناء مسیره 
بعد أن حاصرها وقتل من أهلها مقتلة  هـ/802 سنةإلها أخذ أرزنجان ثم أخذ سیواس في أواخر 

 سنةفي المحرم ومن سیواس زحف باتجاه بهنسا فأخذها، ثم إلى ملطیة حیث وصلها  )5(عظیمة،

 وما بعد. 101ابن عربشاه: المصدر السابق، ص )1(
. المقریـــــزي: الســـــلوك، 1/2/589ابـــــن إیـــــاس: بـــــدائع الزهـــــور، .12/179ابـــــن تغـــــري بـــــردي: النجـــــوم الزاهـــــرة، ) 2(

3/1020. 
. 1/2/589ابـــــن إیـــــاس: بـــــدائع الزهـــــور، .101 - 100/ 4، ضـــــي شـــــهبةابـــــن قا ابـــــن قاضـــــي شـــــهبة: تـــــاریخ) 3(

 .3/43. ابن شاهین: نیل الأمل، 3/1020المقریزي: السلوك، 
العســـــــقلاني:  .61 -60/ 2الصـــــــیرفي: نزهـــــــة النفـــــــوس،  .101/ 4ابـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة: المصـــــــدر نفســـــــه،  )4(

ــــــــــــدائع الزهــــــــــــور،  .109 -108/ 2إنبــــــــــــاء الغمــــــــــــر،  ــــــــــــاس: ب ــــــــــــن إی ــــــــــــزي: الســــــــــــلوك، . المق1/2/589اب ری
 .2/67. البدلیسي: شرفنامه، 3/1020

ابـــــن حجـــــي (أحمـــــد بـــــن حجـــــي الحســـــباني): الـــــذیل علـــــى تـــــاریخ ابـــــن  .71/ 2الصـــــیرفي: المصـــــدر الســـــابق، ) 5(
، ص 1999كثیـــــــر، تـــــــح: عمـــــــر الشـــــــامي، رســـــــالة ماجســـــــتیر غیـــــــر منشـــــــورة، جامعـــــــة الیرمـــــــوك، الأردن، 

. ابـــــــن شـــــــاهین: 3/1027المقریـــــــزي: الســـــــلوك،  .142/ 4ابـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة: المصـــــــدر الســـــــابق،  .191
 .12/216ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  .2/67. البدلیسي: شرفنامه، 3/46نیل الأمل، 
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ومن هناك سار بجنوده إلى عینتاب فأعمل فیها الخراب  )1(،"فأبادها ودك أطوادها"  هـ/803
  )2(والدمار، وبعد أن أقام بها أربعة أیام توجه إلى حلب.

في حلب اجتمع مع عسكر حلب كل من قوات دمشق، وطرابلس، وصفد، وغزة، وحماه مع 
وعلى الرغم من كثرة العساكر المجتمعة  )3(ها في ربیع الأول،نواب تلك البلاد، وكان وصولهم إلی

وقبل أن یخوض )4(،"والعزائم محلولة لعدم وجود السلطان" ي حلب إلا أن الكلمة كانت متفرقةف
تیمورلنك المعركة معهم حاول شق صفوفهم وخلق الفوضى بینهم، وذلك بأن أرسل إلى نائب حلب 

ي نیابته إن هو أمسك بنائب دمشق الأمیر سودون، ثم قام هذا الأمیر دمرداش یعده بالاستمرار ف
الرسول ولیضع دمرداش في موقع محرج خاطبه بأن تیمورلنك قدم إلى حلب بناءً على مكاتبة منه 

 )5(، فحنق علیه دمرداش وقتله."إن البلاد لیس بها أحد"یقول له فیه 

 .3/46ابن شاهین: نیل الأمل،  .118ابن عربشاه: عجائب المقدور/ ) 1(
ابــــــــن  .119 -118ابــــــــن عربشــــــــاه: المصــــــــدر الســــــــابق، ص  .72-71/ 2الصــــــــیرفي: المصــــــــدر الســــــــابق، ) 2(

. 1/2/593ابــــــــــــن إیــــــــــــاس: بــــــــــــدائع الزهــــــــــــور،  .146 -144/  4قاضــــــــــــي شــــــــــــهبة: المصــــــــــــدر الســــــــــــابق، 
 .1029-3/1028المقریزي: السلوك، 

دي میجنــــــــاننللي (تــــــــاجر  .1/2/593ابــــــــن إیــــــــاس: بــــــــدائع الزهــــــــور،  .74/ 2الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النفــــــــوس، ) 3(
رلنـــــــك، تر:أحمـــــــد ســـــــلیمان، دار : حیـــــــاة تیمو ایطـــــــالي كـــــــان مقـــــــیم فـــــــي القـــــــدس أیـــــــام الاجتیـــــــاح التیمـــــــوري)

 .9م، ص1985، 1النهضة العربیة، القاهرة، ط
 .12/221ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  )4(
. ابــــــن 1/2/596ابــــــن إیــــــاس: بــــــدائع الزهــــــور،  .153/ 4 ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة، ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة: تــــــاریخ) 5(

یمورلنــــك لیفــــرق بــــین العســــاكر، المقریــــزي یــــذكر بــــأن هــــذا الكــــلام مــــن تنمیــــق ت.3/48شــــاهین: نیــــل الأمــــل، 
المقریـــــزي:  أمـــــا ابـــــن عربشـــــاه فإنـــــه لا یتـــــردد فـــــي جعـــــل نائـــــب حلـــــب خائنـــــاً وموافقـــــاً فـــــي البـــــاطن لتیمورلنـــــك.

 .122، ابن عربشاه: عجائب المقدور، ص1032/ 3السلوك، 
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خلدون عدده بملیون  قدّر ابن )1(كان جیش تیمورلنك یضم أخلاطاً من الشعوب،
استغرق مسیره من عینتاب إلى حلب على قول ابن عربشاه سبعة أیام حیث ظهر أمامها )2(مقاتل،

  )3(هـ.803 سنةفي تاسع شهر ربیع الأول 

في حلب تداول الأمراء الموجودین هناك إجراءات الدفاع والتصدي، فاختلفت الآراء بین 
وج إلى خارج الأسوار لملاقاة القوات المغیرة، واستقر في الدفاع عن المدینة من الداخل؛ أو الخر 

یشارك فیه سكان حلب لرد القوات  عامالنهایة رأي الأمیر تمرداش نائب المدینة بالقیام بهجوم 
رأي غیر صائب؛  -على قول ابن عربشاه-الغازیة، وقد أجمع الأمراء على هذا الرأي، مع أنه 

  )4(حب البلد وعلى كلامه المعول والمعتمد.وإنما قبلوا به لأن تمرداش كان صا

الأهواء مختلفة، والآراء مفلوتة، والعزائم محلولة، "كانت الروح المعنویة ضعیفة، و عامبشكل 
وقد بدأت المناوشات منذ الیوم الذي وصل فیه تیمورلنك، وهو یوم الخمیس تاسع  )5(،"والأمر مدبر

إلا أن  )6(رت فیها القوات المغیرة بعض الجنود،تاسع ربیع الأول واستمرت أیضاً یوم الجمعة، خس
م الأول، وقد استخدتشرین  31ربیع الأول/11المصاف الأكبر كان خارج المدینة یوم السبت 

 )7(فیل. 28تیمورلنك في هجومه على حلب الفیلة التي تقدمت قواته وبلغ عددها حوالي 

ان، یقــــول ابــــن عربشــــاه أن جیشــــه كــــان یضــــم: (رجــــال تــــوران وأبطــــال إیــــران ونمــــور تركســــتان، ویبــــور بلخشــــ) 1(
ــــــــد...) انظــــــــر، عجائــــــــب  وصــــــــقور الدشــــــــت والخطــــــــا، ونســــــــور المغــــــــول، وكواســــــــر الجتــــــــاد، وأفــــــــاعي خجن

 .75-2/74أیضاً الصیرفي: نزهة النفوس،  .118-117المقدور، ص 
 .382ابن خلدون: التعریف برحلته، ص ) 2(
الزهور،  ابن إیاس: بدائع .1032/ 3المقریزي: السلوك،  .122ابن عربشاه: المصدر السابق، ص ) 3(

 .3/48. ابن شاهین: نیل الأمل، 1/2/597
 .121 -120ابن عربشاه: عجائب المقدور، ص) 4(
 .12/221ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  .1032/ 3المقریزي: السلوك، ) 5(
ابــــــن حجــــــي: الــــــذیل علــــــى تــــــاریخ ابــــــن  .153، 151/ 4ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة: تــــــاریخ ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة، ) 6(

 .122عربشاه: المصدر السابق، صابن  .209كثیر، ص
الســــــخاوي (محمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن)  الضــــــوء اللامــــــع لأهــــــل القــــــرن التاســــــع، منشــــــورات مكتبــــــة الحیــــــاة، ) 7(

 .123وقدأشار ابن عربشاه إلى استخدام الفیلة، المصدر السابق، .47/ 2بیروت، 
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فما كان غیر ساعة وحتى دهمها "، في بدایة اللقاء ثبت العسكر المملوكي، ولكن لیس طویلاً 
فانهارت المقاومة المملوكیة، وفرت العساكر ترید المدینة،  )1(،"خلق كأمواج البحر المتلاطم
والذي حدث أنه أثناء  )2(،"فمشى علیهم مشي الموس على الشعر"یطاردهم العسكر التیموري 

اة، كما رموا السلاح واللباس التراجع داس فرسان الجیش المملوكي على من كان أمامهم من المش
تخفیفاً للوزن، وتزاحموا على أبواب المدینة أثناء الدخول حتى هلك خلق كثیر على الأعتاب، وأمام 

أضرموا "هذه الفوضى لم تتمكن الحامیات من إغلاق أبواب المدینة، فدخلها العسكر التیموري و
... وأسرفوا في قتل الأطفال، فلا یُرثى لبكاء فیها النار وعاثوا بها فساداً: نهباً، وأسراً، وسفكاً،

صغیر، ولا یستحیي من العهر في المساجد بمحضر الجم الغفیر والعدد الكثیر،... واستمروا على 
  )3(."ذلك من ضحوة یوم السبت إلى یوم الثلاثاء

ك في الوقت الذي انصرف فیه قسم من قوات تیمورلنك للقیام بالسلب والنهب والقتل، كان هنا
قسم آخر محاصراً للقلعة التي لجأ إلیها الأمراء وجمع غفیر من السكان، فبدؤوا بنقب أسوار القلعة 
وردم الخندق المحیط بها، ولما شعر الأمراء بعدم جدوى المقاومة طلبوا الأمان من تیمورلنك، 

له وأرسل فأجابهم إلى طلبهم، وكان أول من نزل إلیه نائب حلب الأمیر دمرداش، فأحسن استقبا
وقد  )4(باقي الأمراء یستنزلهم من القلعة، فلما تكامل وجودهم عنده قیدهم ثم أشبعهم توبیخاً وتقریعاً،

ــــــن قاضــــــي شــــــهبة: تــــــاریخ) 1( ــــــن قاضــــــي شــــــهبة اب ــــــن تغــــــري  .1033/ 3. المقریــــــزي: الســــــلوك، 154/ 4، اب اب
 .12/222بردي: النجوم الزاهرة، 

 .1033/ 3. المقریزي: السلوك، 123ابن عربشاه: المصدر السابق، ص) 2(
ـــــــــن قاضـــــــــي شـــــــــهبة: المصـــــــــدر الســـــــــابق، ) 3( ـــــــــوس، 154/ 4اب ـــــــــن 76 - 75/ 2، الصـــــــــیرفي: نزهـــــــــة النف ، اب

، 209ثیـــــــر، ص، ابــــــن حجـــــــي: الـــــــذیل علــــــى تـــــــاریخ ابـــــــن ك124 -123عربشــــــاه: المصـــــــدر الســـــــابق، ص 
. ابـــــــــن إیـــــــــاس: بـــــــــدائع الزهـــــــــور، 1033/ 3. المقریـــــــــزي: الســـــــــلوك، 135/ 2العســـــــــقلاني: إنبـــــــــاء الغمـــــــــر،

 .12/223ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  .3/48. ابن شاهین: نیل الأمل، 1/2/596-597
 .155/ 4ابـــــــــن قاضـــــــــي شـــــــــهبة: تـــــــــاریخ ابـــــــــن قاضـــــــــي شـــــــــهبة،  .1034-3/1033المقریـــــــــزي: الســـــــــلوك، ) 4(

. ابـــــــن شـــــــاهین: نیـــــــل 599-1/2/598ابـــــــن إیـــــــاس: بـــــــدائع الزهـــــــور،  .76/ 2رفي: نزهـــــــة النفـــــــوس، الصـــــــی
دي میجنــــــــــانللي: حیــــــــــاة تیمورلنــــــــــك،  .12/224ابــــــــــن تغــــــــــري بــــــــــردي: النجــــــــــوم الزاهــــــــــرة،  .3/49الأمــــــــــل، 

 .13-12ص

                                           



329 
 

ما كنت أظن أن في "وقد بدأ بمصادرة الأموال والمتعة المكدسة بالقلعة وقد أثارت تعجبه قائلاً: 
  )1(."الدنیا قلعة فیها هذه الذخائر

ابة الشهر، اجتمع فیها مع عدد من العلماء، وناقشهم في طالت إقامة تیمورلنك في حلب قر 
قضایا متعددة؛ وخاصة قضیة الإمام علي رضي الله عنه ومعاویة بن أبي سفیان، وقد أظهر في 

وهي خاویة على عروشها، "ثم رحل عنها  )2(المناقشة تعصبه وتشیعه للإمام علي رضي الله عنه،
الأذان، وإقامة الصلوات، وأصبحت مظلمة بالحریق،  خالیة من سكانها وأنیسها وقد تعطلت من

  )3(."موحشة قفراء مغبرة، لا یأویها إلا الرخم

ربیع الأول)، تمكن مرزه شاه بن تیمورلنك من  14وفي الیوم الذي سقطت فیه قلعة حلب (
  )4(."كمدینة حلب سوداء مغبرة خالیة من الأنیس"دخول حماه، وسوّاها 

إلى حماه، وكان قد فعل ابنه فیها ما فعل، ومن هناك سار إلى خرج تیمورلنك من حلب 
وقبل رحیله عنها عین  )5("،لم یتعرض لها بتهدید ولا تنكید احتراماً لسیدي خالد بن الولید"حمص، و

  )7(نها.موجدها خالیة من أهلها وقد هربوا تم قصد بعلبك ف )6(فیها أحد أبنائه ونادى فیها بالأمان،

 .135/ 2العسقلاني: إنباء الغمر، ) 1(
ابــــن  .127، عجائــــب المقــــدور،صبالتفصــــیل اتلقــــد ذكــــر ابــــن عربشــــاه نقــــلاً عــــن ابــــن الشــــحنة هــــذه المناقشــــ) 2(

 .3/49شاهین: نیل الأمل، 
ــــــــب، انظــــــــر: )3( ــــــــزي: الســــــــلوك،  عــــــــن مجــــــــازر المغــــــــول بحل ــــــــن قاضــــــــي شــــــــهبة:  .1034 -3/1033المقری اب

ــــــدائع الزهــــــور،  .155/ 4المصــــــدر الســــــابق،  ــــــاس: ب ــــــن إی ــــــل الأمــــــل، 599-1/2/598اب ــــــن شــــــاهین: نی . اب
 .12/225ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  .77-2/76. الصیرفي: نزهة النفوس، 3/48

. ابــــــن شـــــــاهین: 601-1/2/600ابـــــــن إیــــــاس: بــــــدائع الزهـــــــور،  .1036 - 1035/ 3المقریــــــزي: الســــــلوك، ) 4(
 .226-12/225ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  .3/49نیل الأمل، 

لكــــة حلــــب، تقــــدیم عبــــد الله ابــــن الشــــحنة (أبــــي الفضــــل محمــــد بــــن الشــــحنة): الــــدر المنتخــــب فــــي تــــاریخ مم ) 5(
ـــــدرویش، دار الكتـــــاب العربـــــي، دمشـــــق،  ابـــــن إیـــــاس:  .3/51ابـــــن شـــــاهین: نیـــــل الأمـــــل،  .272م/ 1984ال

 .1/2/603بدائع الزهور، 
 .133ابن عربشاه: عجائب المقدور، ص ) 6(
 .3/1038المقریزي: السلوك،  .163/ 4ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، ) 7(
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ت الأوضاع لدى سماع هذه الأخبار، وانتشر الذعر بین الأهالي، وحاول في دمشق اضطرب
 ،بعضهم الفرار؛ فمُنعوا، ونودي من سافر نُهب، واستقر الرأي على تحصین المدینة والدفاع عنها

بعد أن سُمع بأن السلطان خرج من القاهرة إلى دمشق، فصعد الناس على الأسوار  لا سیماو 
الرغم من ذلك فقد ظلت مظاهر على و  )1(القضاة السلاح تشجیعاً للأهالي،استعداداً للقتال، وحمل 

الفوضى في المدینة نتیجة انعدام وجود قیادة موحدة، فقد وجد في المدینة سلطتان أو قیادتان 
تتنازعان مصیر البلد، كان نائب الغیبة أحد هاتین القیادتین، وقد نادى في المدینة بأنه لا یشهر 

لأمان، أما القیادة الثانیة فمثلها ا یضرب بمقلاع ولا غیره لأن المدینة سوف تُسلم بأحد سلاحاً ولا
نائب القلعة الذي نادى بالاستعداد للقتال لأن المدینة لن تُسلم، ومن كان محتاجاً لسلاح فلیأخذ من 

  )2(القلعة.

 أما بالنسبة للموقف في القاهرة: 

وعدم إدراك حقیقة  ،لأحداث باللامبالاة، والعجزاتسم موقف السلطنة بالقاهرة إزاء هذه ا
بالخطر التیموري،  منذرةالرغم من أن التحذیرات كانت تأتي تباعاً من بلاد الشام على الموقف، ف

 إمكاناتهم، وأكثر من ذلك فإن )3("بشرب الخمر وسماع الزمور"كان السلطان ورجاله قد تشاغلوا 
عرض الذي تقدم به السلطان العثماني بایزید على إثر اجتیاح السیاسیة كانت ضعیفة، فلم یغتنموا ال

یقاتل هو عن " والذي یتضمن التحالف معهم ضد تیمورلنك، ورفضوه قائلین ؛تیمورلنك لسیواس
بحجة أنه غدر بهم واحتل ملطیة التابعة للسلطنة،  "بلاده، ونحن نقاتل عن بلادنا ورعیتنا

 إلا أنه لم یكن هناكالصلح مع العثمانیین،  -غري برديعلى قول ابن ت–والمصلحة تقتضي آنذاك 
كان جل قصد كل واحد منهم ما یوصله إلى سلطنة مصر وإبعاد غیره عنها ودع من اهتم للأمر، "ف

 مما أعطى تیمورلنك فرصة ذهبیة لمواجهة أعدائه منفردین.  )4("،الدنیا تنقلت ظهراً لبطن

ــــــن كثیــــــر، ابــــــن حجــــــي: ) 1( ــــــذیل علــــــى تــــــاریخ اب / 4ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة: المصــــــدر الســــــابق،  .211 - 210ال
. المقریــــــزي: الســــــلوك، 3/49. ابــــــن شــــــاهین: نیــــــل الأمــــــل، 1/2/599ابــــــن إیــــــاس: بــــــدائع الزهــــــور،  .156

 .12/227ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، . 3/1034-1036
 .599/ 1/2الزهور، . ابن إیاس: بدائع 212ابن حجي: المصدر السابق، ص) 2(
 .601/ 1/2ابن إیاس: بدائع الزهور،  )3(
 .218- 217/ 12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ) 4(
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قبیل      هـ/803طر الداهم، فمثلاً في محرم لم یكن الاستعداد المملوكي على قدر الخ
أدركوا "وصل إلى القاهرة كتاب یقول ،ه على سیواسءوصول تیمورلنك إلى حلب، وبعد استیلا

، اجتمع السلطان والقضاة والأمراء وأعیان الدولة للتشاور في خطر تیمور "المسلمین وإلا هلكوا
لب على النقاش هو طریقة جمع الأموال والذي غ ،الذي وصل إلى عینتاب في طریقه إلى حلب

والنفقات اللازمة لمواجهة الخطر، والنتائج الفعلیة التي تمخض عنها الاجتماع هو إرسال الأمیر 
كما  )1(أسنبغا الحاجب بالدیار المصریة إلى بلاد الشام لكشف الأخبار وتعبئة العساكر الشامیة،

سل إلى نائب دمشق بالحضور، ورُسم لنائب أرسلوا إلى نائب حلب أنه متى خشي من العدو یر 
  )2(دمشق أنه متى طلبه نائب حلب یأتیه.

استمر الموقف المتخاذل على ما هو حتى بعد سقوط حلب وقلعتها، فعندما جاءهم الأمیر 
ربیع الآخر یحمل خبر سقوط حلب وما جرى لها،  4في  -الذي توجه لكشف الأخبار-أسنبغا 
  )3(."كثیرة نسبوه إلى أغراض"كذبوه و

أما المشایخ والقضاة فقد كان موقفهم عكس ذلك تماماً، إذ طافوا في شوارع القاهرة یدعون 
قتل الأطفال على صدور الأمهات، وأخرب الدور والمساجد "الناس إلى الجهاد ضد تیمورلنك الذي 

  )4(."والجوامع وجعلها اصطبلات لدوابهم

 ربیع الآخر 8في  الجیش المملوكي من مصر وبعد هذه المماطلة والتهرب سار جزء من
م وعلى رأسه مقدم العسكر، ثم تبعه السلطان مع باقي الجیش في 1400تشرین الثاني  هـ/803
والد المؤرخ أبو المحاسن والنائب الجدید -وفي غزة طرح الأمیر تغري بردي )5(ربیع الآخر، 10

ــــــــوس، ) 1( ــــــــردي: المصــــــــدر الســــــــابق،  .73/ 2الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النف ــــــــن تغــــــــري ب ــــــــن قاضــــــــي  .218/ 12اب اب
ـــــــاس: بـــــــدائع الزهـــــــور، 145/ 4، ابـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة شـــــــهبة: تـــــــاریخ . . ابـــــــن 594-593/ 1/2. ابـــــــن إی

 .1029-3/1028. المقریزي: السلوك، 3/47شاهین: نیل الأمل، 
 .192ابن حجي: الذیل على تاریخ ابن كثیر،ص ) 2(
 .159/ 4ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، ) 3(
. ابــــــــن إیــــــــاس: بــــــــدائع 1036/ 3المقریــــــــزي: الســــــــلوك،  .159/ 4ابــــــــن قاضــــــــي شــــــــهبة: المصــــــــدر نفســــــــه، ) 4(

 .1/2/601الزهور، 
. ابــــــن إیــــــاس: بــــــدائع الزهــــــور، 1038-1037/ 3. المقریــــــزي: الســــــلوك، 79/ 2الصــــــیرفي: نزهــــــة النفــــــوس، ) 5(

 .3/50. ابن شاهین: نیل الأمل، 1/2/602-603
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اجهة الخطر المغولي مفادها: أن یبقى خطة لمو  -لدمشق بعد حبس النائب الأسبق الأمیر سودون
السلطان والقسم الأكبر من عساكره في غزة، وأن یسیر الأمیر تغري بردي إلى دمشق لتحصینها 
وحض أهلها على القتال، وخاصة أن المدینة تمتاز بحصانتها وبها مؤن تكفي للحصار، ولدى 

یعة الأرض، ولن یمكث طویلاً قدوم تیمور إلى دمشق یصبح بین نارین، ناهیك عن أنه یجهل طب
إلا أن  أمام قلة الإمدادات، لذا سیضطر للعودة ومن ثم تقوم قوات السلطان بملاحقته إلى الفرات،

ت فقد سار الجیش كتلة واحدة حتى شار وعلیه ف )1(الخطة رُفضت لعدم ثقتهم بالأمیر تغري بردي،
ثامن منه وصل السلطان مع باقي جمادى الأولى، وفي یوم السبت ال 6طلائعه مدینة دمشق في 

جمادى الأولى  15، أما تیمورلنك فقد نزل في یوم السبت )2(العساكر إلى قبة یلبغا جنوب دمشق
 )3(".فملأت جیوشه الأرض"في قطنا 

تتداخل المعلومات عند معظم المؤرخین عن الاشتباكات التي حدثت بین الطرفین، إلا أن 
یورد معلومات  ،لذي كان معاصراً لتلك الأحداث ومعایشاً لهاابن قاضي شهبة ا يالمؤرخ الدمشق

حدثت اشتباكات في مكان  الأولى مفصلة ومرتبة عن الأحداث، فیذكر أنه في العاشر من جمادى
؛ وقتل منهم مغولانكسر على أثرها ال مغولبین بني الغزاوي وجماعة من ال )4(یدعى (جب)

  )1(ادى الأولى وهزم فیها العسكر التیموري.جم 18ثم تكررت المناوشات في  )5(جماعة،

 .2/81الصیرفي: نزهة النفوس،  .232 - 231/ 2ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ) 1(
ــــن قاضــــي شــــهبة، ) 2( ــــاریخ اب ــــره یــــذكر المقریــــزي  .164/ 4ابــــن قاضــــي شــــهبة: ت ــــي وغی ــــأن الســــلطان وصــــل ف ب

مـــــن هـــــذا الشـــــهر. انظـــــر: الســـــلوك،  8جمـــــادى الأولـــــى إلـــــى قلعـــــة دمشـــــق ثـــــم خـــــرج إلـــــى قبـــــة یلبغـــــا فـــــي  6
ــــــــن  .2/82الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النفــــــــوس،  .232/ 2ابــــــــن تغــــــــري بــــــــردي: النجــــــــوم الزاهــــــــرة،  .1041/ 3ج اب

 .1/2/606إیاس: بدائع الزهور، 
. ابــــــــن إیــــــــاس: بــــــــدائع 12/234. ابــــــــن تغــــــــري بــــــــردي: النجــــــــوم الزاهــــــــرة، 1040/ 3المقریــــــــزي: الســــــــلوك، ج) 3(

 .1/2/606الزهور، 
جمــــــادى  7یــــــرد موقــــــع هــــــذه المعركــــــة عنــــــد ابــــــن حجــــــي باســــــم (خبــــــب)، ویــــــورد الحــــــدث أنــــــه یــــــوم الجمعــــــة ) 4(

. وخبــــــب هــــــي إحــــــدى قــــــرى حــــــوران تقــــــع عنــــــد الأطــــــراف 230الأولــــــى، الــــــذیل علــــــى تــــــاریخ ابــــــن كثیــــــر،ص
یــــــة لمنطقــــــة اللجــــــاة.انظر، المعجــــــم الجغرافــــــي للقطــــــر الســــــوري، مركــــــز الدراســــــات العســــــكریة، الشــــــمالیة الغرب

 .  209/ 3م، 1992دمشق، 
 .165/ 4ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، ) 5(
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لم تسفر المناوشات عن نتائج مهمة، سوى بعض الخسائر في مقدمة عسكر تیمورلنك، الذي 
وأصبح من هناك یراقب  )2(جمادى الآخرة، 19سارع بنقل معسكره إلى الكسوة جنوب دمشق في 

  )3(العسكر المصري المعسكر في قبة یلبغا.

ى دهائه الدبلوماسي، وأرسل إلى السلطان برسالة، یفتخر فیها بما لدیه من عاد تیمورلنك إل
وضرب السكة  )4(رح إطلاق سراح أتلامیش،تقهو علیه من علو الهمة والحزم، ویقوات، وما 

وإعلان الخطبة باسمه، ویكون ذلك سبباً في حسم الصراع، وقد هدد باجتیاح دمشق إن لم تتم 
انقسم الأمراء حیال هذا الأمر، فقد رأى فریق متابعة القتال، ظناً منهم أن وقد  )5(الإجابة لما طلب،

، في حین رأى فریق آخر أن المصلحة تكون )6(تیمورلنك قد طلب الصلح لعجزه عن القتال
في حین أدرك فریق آخر حقیقة الموقف وأن الهزیمة  )7(بالاستجابة لمطلب تیمور ووقف القتال،

  )8(ر إلى مصر.باتت وشیكة وبدأ بالفرا

جمادى الأولى  19ووقعت معركة حاسمة یوم الأربعاء  )9(رفض السلطان طلب تیمورلنك
قرب الكسوة، تقهقر فیها الممالیك أمام العسكر التیموري، وتراجعوا إلى قبة یلبغا والمغول في أثرهم، 

. ابــــــــن إیــــــــاس: 1044/ 3، المقریــــــــزي: الســــــــلوك، 166 -165/ 4ابــــــــن قاضــــــــي شــــــــهبة: المصــــــــدر نفســــــــه، ) 1(
 .18یجنانللي: حیاة تیمورلنك، ص دي م .1/2/607بدائع الزهور، 

 .2/83الصیرفي: نزهة النفوس،  .166/ 4ابن قاضي شهبة: المصدر نفسه، ) 2(
 .367 هـ/ابن خلدون: التعریف برحلت) 3(
ــــن قــــرا محمــــد حــــاكم إمــــارة ) 4( ــــه، أســــره قــــرا یوســــف ب أتلامــــیش أو أطلمــــش هــــو أحــــد قــــادة تیمورلنــــك المقــــربین من

ســــــله إلــــــى الظــــــاهر برقــــــوق الــــــذي ســــــجنه بالقــــــاهرة، انظــــــر: ابــــــن قاضــــــي هـــــــ وأر 798الشــــــاة الســــــوداء ســــــنة 
 .574/ 1شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، 

ـــــر نامـــــه، ) 5( ـــــزدي: ظف ـــــي ی ـــــدین عل ـــــك ملاحـــــق ، نقـــــلاً عـــــن 316 -315/ 2شـــــرف ال ـــــة الممالی ـــــام دول ـــــاب قی كت
 .174- 173، ص 1967الثانیة، الدكتور حكیم أمین عبد السید، القاهرة، 

 .137/ 2إنباء الغمر،  العسقلاني:) 6(
 .235/ 2وهو رأي الأمیر تغري بردي. انظر، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ) 7(
 .235/ 2. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 1045 -1044/ 3المقریزي: السلوك، ) 8(
زهـــــــور، . ابـــــــن إیـــــــاس: بـــــــدائع ال1044/ 3، المقریـــــــزي: الســـــــلوك، 137/ 2العســـــــقلاني: المصـــــــدر الســـــــابق، ) 9(

ـــــزدي یقـــــول بـــــأن الســـــلطان وافـــــق علـــــى العـــــرض وطلـــــب مهلـــــة . 1/2/609 إلا أن المـــــؤرخ الفارســـــي علـــــي ی
ــــر صــــادقین. انظــــر علــــي  ــــك كــــانوا غی ــــول بــــأن الممالی ــــام لإطــــلاق ســــراح أتلامــــیش، لكــــن یــــزدي یق خمســــة أی
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مملوكیة یفصل بینهم حتى حال اللیل بین الطرفین، وفي الیوم الثاني اصطفت العساكر التیموریة وال
قبة یلبغا، ویقول ابن قاضي شهبة بأن الفریقان استمرا ذلك الیوم یرى بعضهم بعضاً ولا یقرب أحداً 

 21لیلة الجمعة  -وفي هذه اللیلة )1(منهم الآخر، إلى أن أمسا المساء ودخل السلطان القلعة،
أُكلة لتیمور، وكانت " شقترك السلطان دمشق وفر هارباً إلى مصر، لتصبح دم -جمادى الأولى

، وقد أصبح أهالي دمشق یوم الجمعة والسلطان فرج لیس "یوم ذاك أحسن مدن الدنیا وأعمرها
وقد أصبح أهالي دمشق یوم الجمعة  )2(موجوداً، وسرعان ما أحاطت العساكر التیموریة بالبلد،

المصري كان حیلة منهم وقد ظنوا أن خروج فرج والعسكر )3(،"ین قد عمیت علیهم الأنباءیمتحیر "
للالتفاف إلى خلف العسكر التیموري، فقاتل العوام من أهالي دمشق ذلك الیوم وقتلوا جماعة من 

  )4(.مغولال

قدم المؤرخون تفسیرات متفاوتة لرحیل السلطان المفاجئ من دمشق، بعضهم یجعل رحیل 
وبعضهم یذكر أن  )5(لطان،كبار الأمراء إلى مصر بحیث لم یبق منهم أحد، سبباً في رحیل الس

رحیل الأمراء إلى مصر أثار مخاوف السلطان لأنهم كانوا یعملون على خلعه وتنصیب الأمیر 

 ،كتـــــــاب قیـــــــام دولـــــــة الممالیـــــــك الثانیـــــــة، حكـــــــیم الســـــــیدملاحـــــــق ، نقـــــــلاً عـــــــن 230/ 2یـــــــزدي: ظفـــــــر نامـــــــه، 
 .230 -175ص

ـــــن قاضـــــي شـــــهبة، ) 1( ـــــن قاضـــــي شـــــهبة: تـــــاریخ اب ـــــب الجـــــوهري الصـــــیرفي، ذكـــــر بـــــأن  .166/ 4اب أمـــــا الخطی
ـــــى آخـــــر النهـــــار، انظـــــر: نزهـــــة النفـــــوس،  ـــــك الیـــــوم واســـــتمر إل وذكـــــر  .84/ 2القتـــــال وقـــــع بـــــین الطـــــرفین ذل

. 3/1044جمـــــــادى الأولـــــــى. الســـــــلوك، 11و 8كـــــــل مـــــــن المقریـــــــزي وابـــــــن إیـــــــاس أن المعـــــــارك كانـــــــت فـــــــي 
 .20-19دي میجنانللي: حیاة تیمورلنك، ص  .1/2/609بدائع الزهور، 

 .166/ 4ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، ) 2(
 .367ابن خلدون: التعریف برحلته، ص ) 3(
ابــــن حجــــي: الــــذیل علــــى تــــاریخ ابــــن كثیــــر، ص  .166/ 4ابــــن قاضــــي شــــهبة: تــــاریخ ابــــن قاضــــي شــــهبة، ) 4(

ــــــــب المقــــــــدور، ص ابــــــــن عربشــــــــاه: ع .231 ــــــــول . 88/ 2نزهــــــــة النفــــــــوس،  :، الصــــــــیرفي139جائ ــــــــى ق وعل
ـــــائم، الســـــلوك:  ـــــك وأســـــروا مـــــنهم وغنمـــــوا غن ـــــوات تیمورلن ـــــف رجـــــل مـــــن ق ـــــوا أل ـــــد قتل ـــــزي فق . 1046/ 3المقری

 .1/2/610. ابن إیاس: بدائع الزهور، 88/ 2نزهة النفوس،  :الصیرفي
 .84/ 2الصیرفي: نزهة النفوس، ) 5(
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أما التفسیر الذي قدمه ابن قاضي شهبة  )1(لاجین الشركسي لذلك لحق بهم لیفسد علیهم تآمرهم،
، "ب اختلاف الكلمةهروب السلطان والعساكر كان بسب"فهو الأقرب إلى الواقع حیث یقول أن 

  )2(ویعود لیؤكد ذلك عندما یقول: هو أمر شاهدناه.

بعد أن علم أهل دمشق بخبر السلطان، أدركوا أنه لا طاقة لهم بقتال تیمورلنك، لذا دخلوا 
، والمؤرخون على خلاف فیمن طلب الأمان، فالبعض منهم ذكر معه في مفاوضات طلباً للأمان

الدخول  عرضتیمورلنك هو الذي  ومنهم من ذكر بأن )3(،وا الأمانأهالي دمشق هم الذین طلبأن 
 )4(.صلحالفي مفاوضات و 

انقسم الناس بین مؤید ومعارض لفكرة طلب الأمان ونتج عن ذلك تشاجر بین الناس على 
بعد أن قابل قاضي القضاة تقي الدین إبراهیم بن مفلح  ؛وفي النهایة )5(حد قول ابن خلدون،

من خالف  في المدینة نوديو غلب رأي الصلح،  نك ووعده بالأمان لأهل دمشق،الحنبلي تیمورل
ذلك قتل، وتشكل وفد ضم عدد من القضاة والمشایخ ساروا إلى تیمورلنك مصطحبین معهم التقدمة 

 )6(وقد تدلى هذا الفد من على سور المدینة بعد أن رفض نائب القلعة فتح الأبواب لهم، والهدایا،
ور استقبالاً حسناً، وأطعمهم وأخلع علیهم ثم ردهم ومعهم أماناً إلى أهل دمشق نصه: فاستقبلهم تیم

یعلموا السكان بدمشق أن الله تعالى بفضله العمیم ملّكنا بلاد الشام لما یعلم في قلوبنا من الرحمة "

. ابــــــــــن إیــــــــــاس: بــــــــــدائع الزهــــــــــور، 3/52ابــــــــــن شــــــــــاهین: نیــــــــــل الأمـــــــــل،  .1045/ 3لســــــــــلوك، المقریـــــــــزي: ا) 1(
1/2/609. 

 .168/ 4بن قاضي شهبة: المصدر السابق، ا) 2(
ــــــن قاضــــــي شــــــهبة، ) 3( ــــــاریخ اب ــــــدور، ص 167/ 4ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة: ت ــــــب المق ــــــن عربشــــــاه: عجائ ، 140، اب

 .231خ ابن كثیر، ص ، ابن حجي: الذیل على تاری367ابن خلدون: التعرف برحلته، ص
. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 137/ 2، العسقلاني: إنباء الغمر، 1046/ 3المقریزي: السلوك،  )4(

12/238. 
 .367ابن خلدون: التعریف برحلته، ص ) 5(
ابــــــــــن خلــــــــــدون:  .1046/ 3لمقریــــــــــزي: الســــــــــلوك، ا .367/ 4ابــــــــــن قاضــــــــــي شــــــــــهبة: المصــــــــــدر الســــــــــابق، ) 6(

ــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة،  .368 -367المصــــــدر الســــــابق، ص  ــــــن تغــــــري ب ــــــاس: 240-12/239اب ــــــن إی . اب
أمــــا أعضـــــاء الوفــــد فهــــم ثمانیـــــة ذكــــرهم ابــــن عربشـــــاه بالاســــم: عجائــــب المقـــــدور، .1/2/609بــــدائع الزهــــور، 

 .140ص 
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 )1(،"مهمللرعیة، فیعلم الأشراف والمشایخ والتجار والعوام أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم وحری
  )2(وقرر تیمورلنك على البلد مبلغ ألف ألف دینار.

جمادى الأولى؛ وحسب الاتفاق، فُتح الباب الصغیر ودخل العسكر  23في یوم الأحد 
التیموري، وقد عین تیمورلنك حاكم لدمشق اسمه شاه ملك، كما عین القضاة والحجاب والوزراء 

  )3(والكتاب.

 تیمورلنك في دمشق:   -3

نادى في أهل دمشق بالأمان ثم حیلة على الفقهاء، ودخل تیمورلنك دمشق، انطلت ال
والاطمئنان، حتى أنه قام بإعدام بعض عساكره لأنهم قاموا بعملیات السلب، فاطمأن له الناس في 
البدایة، وصلى أول جمعة في المسجد الأموي، وكان الخطیب آنذاك قاضي القضاة محي الدین 

خول دمشق كان تیمورلنك نازلاً في القصر الأبلق، أما بعد دخوله إلیها فقد محمود بن العز، وقبل د
  )4(نزل في بیت الأمیر بتخاص السودوني.

اشتغل في المرحلة الأولى من إقامته في مناظرة العلماء، وكان ترجمانه الفقیه عبد الجبار بن 
ضوع الفتنة بین معاویة النعمان؛ أحد رجال حاشیته، وقد تعرض في المناقشة أكثر الشيء لمو 

ظلم، وفُسق، ونكر، ومن استحله فهو واقع في "وعلي رضي الله عنهما، قائلاً إن قَتْل الحسین 
الكفر، ولا شك أن ذلك الفعل الحرام كان بمظاهرة أهل الشام، فإن كانوا مستحلیه فهم كفار، وإن 

ــــــن قاضــــــي شــــــهبة: المصــــــدر الســــــابق، ) 1( ــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة، 167/ 4اب ــــــن تغــــــري ب . 241-12/240. اب
 .27، 24-23دي میجنانللي: حیاة تیمورلنك، ص  .1/2/611ائع الزهور، ابن إیاس: بد

ابــــــن تغـــــــري  .176/ 4ابـــــــن قاضــــــي شــــــهبة: تـــــــاریخ ابــــــن قاضــــــي شـــــــهبة،  .1047/ 3المقریــــــزي: الســــــلوك، )2(
 .1/2/612. ابن إیاس: بدائع الزهور، 12/241بردي: النجوم، 

ـــــــــاس .168 -167/ 4ابـــــــــن قاضـــــــــي شـــــــــهبة: المصـــــــــدر الســـــــــابق، ) 3( ـــــــــن إی ـــــــــدائع الزهـــــــــور، اب . 1/2/612: ب
 .1047/ 3المقریزي: السلوك، 

ــــــــدور، ص  )4( ــــــــب المق ــــــــن عربشــــــــاه: عجائ ــــــــوس،  .143اب ــــــــردي: . 2/88الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النف ــــــــن تغــــــــري ب اب
 .25-24دي میجنانللي: حیاة تیمورلنك، ص  .12/240النجوم الزاهرة، 
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وفي هذا  )1(،"ذهب الغابرینكانوا غیر مستحلیه فهم عصاة وبغاة وأشرار، وأن الحاضرین على م
 تقریع شدید للعلماء الحاضرین. 

" كان قد رفض من قبل فكرة أو یزدار بعد ذلك انشغل في أمر القلعة، فنائبها المدعو "أزدار
  )2(القلعة واستعد للحصار، منتظراً قدوم مساعدة من مصر. نَ الأمان، لذا فقد حصّ  بِ لْ الصلح وطَ 

الآخرة، وتمكنت القوات المغیرة في مساء أول یوم أن تصل  جمادى 6بدأ حصار القلعة في 
إلى مشارف الخندق المحیط بالقلعة، على الرغم من كثرة الرمي علیهم من القلعة ومن كثرة القتلى، 

 )3(فكان إذا سقط الواحد منهم قتیلاً یدوس علیه الآخر ویتقدم.

هالي دمشق كورقة ضغط على أظهرت القلعة مقاومة شرسة، فاستخدم تیمورلنك العلماء وأ 
نائب القلعة، إذ استدعى العلماء والقضاة وادعى بأنه سمع بوجود طریق تحت الأرض یوصل إلى 

أنا ما أعرف إلا ثلاثة أیام إن "القلعة، وعندما نفى هؤلاء علمهم بذلك هددهم باجتیاح المدینة قائلاً: 
عة، وإلا عبرتُ حاصرتُ من داخل، وما أقدر لم تُبصروا طریقاً أعبر إلى القلعة أو ینزل نائب القل

  )4(."أرد العسكر عما یفعلوا وتخرب البلد

دفعت هذه التهدیدات بالعلماء للسعي عند نائب القلعة لتغییر موقفه وتسلیم المدینة، حیث تم 
ما عة، ولما اجتمعوا به لم یُجبهم في طلبهم، وللإرسال اثنان من المشایخ تم سحبهم بالحبال إلى الق

فأخبروه بما وقع، فأمرهم بفتح باب الجابیة وإخلاء ما  "إیش عملتم"عاد الوفد وسألهم تیمورلنك 
حول الجامع من منازل لأنه سیحاصر القلعة من هناك؛ ومن تأخر وأصیب بحریمه أو ماله فلا 

ول ابن على ق-، وقد بلغ عددها علیها من كافة الجهات ثم بدأ بنصب المجانیق )5(یلومن إلا نفسه،
ثم بدأ بنقب الأسوار وصرف الماء  )6(مع ما شابهها من آلات الحصار حوالي ستون آلة، -خلدون

 .145 -144ابن عربشاه: المصدر نفسه، ص ) 1(
 .171/ 4ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة،  .141در نفسه، صابن عربشاه: المص) 2(
 2/88الصیرفي: نزهة النفوس،  .171/ 4ابن قاضي شهبة: المصدر نفسه، ) 3(
 .171/ 4ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، ) 4(
 .172 -171/ 4ابن قاضي شهبة: المصدر نفسه، ) 5(
 . لكنه لا یذكر العدد.2/88الصیرفي: نزهة النفوس،  .374ابن خلدون: التعریف برحلته، ص ) 6(
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وقد عمد جنوده إلى إنشاء تلتین من أخشاب وتراب واحدة من جهة الغرب  )1(الماء عن القلعة،
أتاها العذاب من "وأخرى من جهة الشمال، وعلیهما وُضعت آلات تضرب القلعة من هناك، فلما 

وتهدم بنائها، أیقن أهل القلعة بعدم جدوى المقاومة،  )2("فوقها ومن تحتها وعن أیمانها وعن شمائلها
  )3(یوماً. 43بعد حصار استمر  رجب 21في  لذا طلبوا الأمان وسلموا القلعة

ي فرضها لا بد من الحدیث عما عانته دمشق خلال إقامة تیمورلنك فیها، بدایةً فالغرامة الت
ولما جُمع له  )4(تیمورلنك على المدینة أول الأمر بلغ قیمتها ألف ألف (ملیون) درهم مقابل الأمان،

فعاد  )5(، فأمر أن یُجبى له عشرة آلاف ألف (عشرة ملایین) دینار،، ولم یرض بهله المبلغ استقله
ر وعبد، صغیر الجباة لجبي الأموال، إذ فرضوا على كل إنسان من أهل دمشق، ذكر وأنثى، ح

وكبیر، عشرة دراهم، وأخذوا من أموال الأوقاف، وجبوا أجرة مساكن دمشق كلها عن ثلاثة أشهر 
  )6(."فنزل بالناس من استخراج هذا بلاء عظیم"

وعلى قول دي میجنانللي فإن تیمورلنك كان على علم دقیق بممتلكات المدینة وأهلها، 
الجرد التي قام بها أتباعه في الحوانیت وفي غیرها من ومیزانیة التجار، وذلك من خلال عملیات 

الأماكن التي تتم فیها المعاملات التجاریة، بحجة حمایة ممتلكاتهم، وإعادتها إلیهم إذا تعرضوا 

 .98/ 2الصیرفي: نزهة النفوس،  )1(
 .243-12/242ابن تغري بردي: النجوم،  .147ابن عربشاه: عجائب المقدور، ص) 2(
ابــــــــن خلــــــــدون: التعریــــــــف  .2/88الصــــــــیرفي: نزهــــــــة النفــــــــوس،  .147ابـــــــن عربشــــــــاه: المصــــــــدر نفســــــــه، ص )3(

ابــــن تغــــري بــــردي: النجـــــوم،  .176/ 4اضــــي شـــــهبة، تــــاریخ ابــــن قاضــــي شـــــهبة، ابــــن ق .374برحلتــــه، ص 
 .1/2/613. ابن إیاس: بدائع الزهور، 12/242

ــــــزي: الســــــلوك،  )4( ــــــن قاضــــــي شــــــهبة،  .1047/ 3المقری ــــــاریخ اب ــــــن قاضــــــي شــــــهبة: ت ــــــن تغــــــري  .176/ 4اب اب
 .1/2/612. ابن إیاس: بدائع الزهور، 12/241بردي: النجوم، 

وغیـــــره یقـــــول المقریـــــزي . 3/53ابـــــن شـــــاهین: نیـــــل الأمـــــل،  .176/ 2هبة، المصـــــدر نفســـــه، ابـــــن قاضـــــي شـــــ) 5(
أنــــه طلــــب ألــــف تومــــان، والتومــــان عبــــارة عــــن عشــــرة آلاف دینــــار مــــن الــــذهب، وأشــــار إلــــى أن ســــعر الــــدینار 

ابـــــــن تغـــــــري  .1048- 1047/ 3عنـــــــدهم یختلـــــــف، والمطلـــــــوب هـــــــو عشـــــــرة آلاف ألـــــــف دینـــــــار، الســـــــلوك، 
 .1/2/612. ابن إیاس: بدائع الزهور، 12/241بردي: النجوم، 

. ابـــــــــن تغـــــــــري 1048/ 3المقریـــــــــزي: المصـــــــــدر نفســـــــــه، . 613-1/2/612ابــــــــن إیـــــــــاس: بـــــــــدائع الزهـــــــــور،  )6(
 .12/242بردي: النجوم الزاهرة، 
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هذا المال بحسابنا إنما هو ثلاثة آلاف ألف دینار، وقد "وعندما جُمع له هذا المبلغ قال:  )1(للسرقة،
أي فرق العملة، ولما عجزوا عن الجمع، أمرهم برسم خطط  )2(،"ألف دیناربقي علیكم سبعة آلاف 

دمشق وحاراتها وسككها، ولما أتوه بخططها قسّم البلد بین أمرائه، ونزل كل أمیر في قسمه لجمع 
ما تقرر علیه من المال، وقد تحدث المؤرخون عن الویلات التي نزلت بأهل دمشق أثناء جمع 

  )3(الأموال.

حیاة في المدینة خلال مدة إقامة تیمولنك، فتعطلت المساجد من الصلوات والأذان، شُلت ال
لم "وبطلت الأسواق عن البیع والشراء، ومنذ أن هرب السلطان ـ على حد قول ابن قاضي شهبة: 

یُر أحد خبز في فرن إلا إن كان بَیْتي، ولا یوجد القمح والشعیر إلا بعزة، فإنهم لما تسلموا البلد 
وا على جمیع الحواصل الذي به للغائبین والحاضرین، وهلك الفقراء، وغلبت الأغنیاء، وبقي ختم

  )4(."الإنسان لا یقدر یمشي من الموتى ولا یدفن أحد أحداً 

وبعد أن أنهى جُباة تیمورلنك جمع الأموال من سكان دمشق، أطلق العنان لعساكره بالنهب 
رجب كما یذكر ابن قاضي  30د على المدینة یوم الأربعاء ، والسبي الطام، فبدأت غارة الجنعامال

شهبة، بأیدیهم السیوف المصلتة، فانتبهوا ما بقي من المتاع، وسبوا النساء، وأسروا الرجال، واستمر 
، ثم أضرمت النیران في المدینة، فاحترق داخل )5(هذا العمل ثلاثة أیام، الأربعاء والخمیس والجمعة

  .26دي میجنانللي: حیاة تیمورلنك، ص  )1(
. 12/243جـــــوم الزاهـــــرة، .ابـــــن تغـــــري بـــــردي: الن176/ 4ابـــــن قاضـــــي شـــــهبة: تـــــاریخ ابـــــن قاضـــــي شـــــهبة،  )2(

   .1049/ 3المقریزي: المصدر نفسه، . 1/2/613ابن إیاس: بدائع الزهور، 
. ابـــــــــن تغـــــــــري 1050/ 3المقریـــــــــزي: المصـــــــــدر نفســـــــــه، . 615-1/2/614ابـــــــــن إیـــــــــاس: بـــــــــدائع الزهـــــــــور، ) 3(

وقـــــــد تحـــــــدث دي میجنـــــــانللي فـــــــي مقالـــــــه حیـــــــاة تیمورلنـــــــك عـــــــن  .245-12/244بـــــــردي: النجـــــــوم الزاهـــــــرة، 
 .32-26ت الابتزاز هذه بالتفصیل، انظر، ص عملیا

 .176، 175 -174/ 4ابن قاضي شهبة: تاریخه، ) 4(
ــــــن قاضــــــي شــــــهبة، ) 5( ــــــن قاضــــــي شــــــهبة: تــــــاریخ اب ــــــن تغــــــري 1051/ 3، المقریــــــزي: الســــــلوك، 177/ 4اب . اب

ــــــدائع الزهــــــور، 246-12/245بــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة،  ــــــن إیــــــاس: ب ــــــاة  .1/2/615. اب ــــــانللي: حی دي میجن
 .33یمورلنك، ص ت
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ول ابن عربشاه فإن النار استمرت نهار ولیلة أصبحت المدینة بعدها داخل البلد بأسره، وعلى ق
  )1(".حصیداً كأن لم تغني بالأمس"

م غادر تیمورلنك دمشق ثم لحق به ما بقي من 1401آذار  20/ 803شعبان  3في 
عساكره في الیوم التالي، ویذكر ابن حجي أن جنود تیمور عندما غادروا المدینة كانوا یمرون 

ویأخذون ما شاؤوا من النساء دون أن یقدر أحد على صدهم لما حصل عندهم من الخوف بالجمع 
ولكثرة ما أخذوا من المدینة لم تستطع دوابهم حمله، لذا بدأوا یطرحون بعضه على  )2(والجُبن،

الطرقات أثناء عودتهم، كما أخذ تیمورلنك من دمشق المحترفین من أرباب الصنائع من نساجین 
 )3(جارین ونجارین وأطباء وبیاطرة... إلخ.وخیاطین وح

في مسیره أثناء العودة اتجه شمالاً فوصل حمص، حیث سَلِمتْ منه للمرة الثانیة إكراماً لخالد 
بن الولید المدفون فیها، إلا أنه نهب قراها، ثم اتجه إلى حماة فتعرضت للنهب، ومنها اتجه شمالاً 

یدخل حلب هذه المرة، بل اكتفى بأخذ ما استودعه إلى الجبول التي تقع شرقي حلب، إذ لم 
 )4(بقلعتها، ومن هناك عبر الفرات إلى الرها ثم إلى ماردین ثم تابع المسیر شرقاً إلى بلاده.

بعد أن أضحت أطلالاً بآلیة ورسوماً خالیة قد  -كما یقول المقریزي-ترك تیمورلنك دمشق 
ولم یبق(دابة تدب إلا الأطفال لا یتجاوز عددهم أقفرت من الساكن وامتلأت أرضها بجثث القتلى 

أما ابن عربشاه فقد أقسم قائلاً بن تلك الأیام كانت علامة من علامات یوم  )5(عدة آلاف)،
  )6(القیامة.

ــــــدور، ص) 1( ــــــب المق ــــــن عربشــــــاه: عجائ ــــــر،ص .153اب ــــــن كثی ــــــاریخ اب ــــــى ت ــــــذیل عل ــــــن حجــــــي: ال ــــــن  .243اب اب
ــــــردي: النجــــــوم الزاهــــــرة، 77/ 4قاضــــــي شــــــهبة: المصــــــدر الســــــابق،  ــــــن تغــــــري ب ــــــاس: 12/245. اب ــــــن إی . اب

نــــــــار أمــــــــا المقریــــــــزي تــــــــذكر أن ال. 2/57. ابــــــــن شــــــــاهین: نیــــــــل الأمــــــــل، 617-1/2/616بــــــــدائع الزهــــــــور، 
 .34دي میجنانللي: حیاة تیمورلنك، ص  .1051/ 3استمرت ثلاثة أیام، السلوك، 

 .41، 34دي میجنانللي: حیاة تیمورلنك، ص  .244ابن حجي: الذیل على تاریخ ابن كثیر، ص) 2(
 .41، 34دي میجنانللي: حیاة تیمورلنك، ص  .156، 154ابن عربشاه: عجائب المقدور، ص ) 3(
 .159 -158المصدر نفسه، ص ابن عربشاه:) 4(
 .1051/ 3المقریزي: السلوك، ) 5(
 .153ابن عربشاه، المصدر السابق، ص  )6(
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وهزیمة الجیوش العثمانیة في معركة أنقرة  ،الاجتیاح التیموري لآسیا الصغرى -خامساً 
 م: 1402 هـ/804

ماله في مشرق البحر المتوسط بهذا النصر على سلطنة الممالیك، بل لم یُنه تیمورلنك أع
 استأنف العمل من جدید هناك على جبهة آسیا الصغرى ضد السلطنة العثمانیة. 

لقد أحسن تیمورلنك استغلال الفرص، فما إن سمع بموت الظاهر برقوق وما تبعه من 
نیة باحتلال ملطیة التابعة للممالیك وما فوضى سیطرت على الحكم المملوكي، وقیام السلطنة العثما

حتى أدرك بأن الفرصة أصبحت مواتیة لضرب خصمیه،  )1(تبعه من حدوث جفاء في العلاقات،
فقط  سنةفاختار في البدایة ضرب السلطنة المملوكیة مستغلاً ضعف حاكمها واضطرابها، وبعد 

شرقي  أونیكأمام حصن ظهر  هـ/803من فراغه من تخریب دمشق ورحیله عنها في شعبان 
 م لیباشر أعماله ضد السلطنة العثمانیة. 1402أیار  هـ/804الأناضول في رمضان 

یذكر تیمورلنك في مذكراته أنه بعد فراغه من تدمیر السلطنة المملوكیة أراد أن یمنح السلطان 
طنة العثمانیة العثماني فرصة للتفكیر بمخاطر معاداته له، لذلك انسحب نحو الشرق ولم یهاجم السل

اكم إمارة الشاة ح -مباشرة، ثم ذكر السبب الرئیس الذي استدعى قدومه، وهو قیام الأمیر قرا یوسف
بالإغارة على إحدى قوافل الحجاج  -عند السلطان بایزید هرباً من تیمورلنك ئالبیضاء والملتج

میاتهم والانتقام لما حل بهم، الذاهبة إلى الحجاز، فالتجأ هؤلاء إلى تیمورلنك وطلبوا منه التدخل لح
  )2(فكان لا بد من تأدیب قرا یوسف وحامیه السلطان العثماني.

عنــــدما اقتــــرن خطــــر تیمورلنـــــك أرســــل بایزیــــد للممالیـــــك یعــــرض علــــیهم اجتمــــاع الكلمـــــة ضــــد تیمورلنــــك، فلـــــم ) 1(
الظــــــاهر برقــــــوق یلتفــــــت أحــــــد لكلامــــــه وقالــــــت أمــــــراء مصــــــر: الآن صــــــار صــــــاحبنا، وعنــــــدما مــــــات أســــــتاذنا 

ــــا،  ــــل عــــن بلادن ــــلاده ونحــــن نقات ــــل عــــن ب ــــا بصــــاحب، فلیقات ــــیس هــــو لن ــــا، فل ــــة مــــن بلادن ــــى ملطی اســــتولى عل
 .218-12/217وكتب له السلطان بهذا المعنى. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 

ـ  52م/ 2005تیمورلنـــــك: مـــــذكرات تیمورلنـــــك مـــــدبر العـــــالم، تـــــر: ســـــهیل زكـــــار، دار التكـــــوین، دمشـــــق، ) 2(
53. 
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السلطان بایزید  إلى أرسل )1(ورد عند بعض المؤرخین أن تیمورلنك أثناء وجوده في "قراباغ"
ار مادة الفساد وبو "بأنه سیهاجم بلاده بسبب وجود أحمد بن أویس وقرا یوسف في ضیافته، لأنهما 

البلاد ودمار العباد...والرضى بالمعصیة معصیة، والإقرار على الكفر كفر،... فصاروا في الفساد 
، وبالتالي یترتب على السلطان بایزید "وزیریه وهو الأمیر، وفي العناد صغیرین وهو الكبیر...

  )2(إخراجهم وقتلهم، مع التهدید باجتیاح البلاد عند مخالفة الأوامر.

طان العثماني على هذا التهدید بتقریع وتوبیخ لتیمورلنك، وأن انتصاراته السابقة كان رد السل
سلطان الحققها بسبب ضعف أعدائه؛ وأنه بانتظاره، ویوّضح ابن عربشاه أنه بهذا الرد الذي رده 

 )3(توفر المبرر لتیمورلنك للهجوم على السلطنة العثمانیة. عثمانيال

لا یمكن أن تخفي الدوافع الطبیعیة للأعمال  غاتسو على كل حال هذه الأسباب والم
التوسعیة التي قام بها تیمورلنك شرقاً وغرباً، والتي تمثلت في رغبته بتأسیس إمبراطوریة تابعة له، 

 وهي فطرة جُبل علیها أي قائد عسكري امتلك القوة والإمكانیات. 

یرید محاربة السلطان، وعلى قبیل الهجوم راسل تیمورلنك السلطان العثماني، وادعى أنه لا 
العثمانیون إعادة الأراضي التي كانت تابعة لمغول فارس في آسیا الصغرى قبیل وفاة أبو سعید، 

الواقعة على  )4(قلعة "كماخ" تیمورلنك اكتساحفانخدع السلطان بكلماته، وفوجئ عندما سمع خبر 
وهي قلعة حصینة (من إحدى  )5(المجرى الأعلى لنهر الفرات على مسافة یوم واحد من أرزنجان،

 )6(جهاتها نهر الفرات...، ومن الجهة الأخرى وادٍ متسع،... ومن الجهتین الأخریتین هضاب...)،

 لي سترانج .1/44مصیف فیما بین مدینة السلطانیة وتبریز، ابن بطوطة: الرحلة، ) 1(
كــــذلك یجعــــل ابــــن حجــــر العســــقلاني مــــن وجــــود كــــل مــــن  .169، 164ابــــن عربشــــاه: المصــــدر نفســــه، ص ) 2(

قـــــرا یوســـــف وأحمـــــد بـــــن أویـــــس عنـــــد الســـــلطان العثمـــــاني ســـــبباً فـــــي هجـــــوم تیمورلنـــــك علیـــــه. انظـــــر، إنبـــــاء 
 .228/ 2مر، الغ

 .170، 167 -163ابن عربشاه: المصدر نفسه، ص ) 3(
 .3/1091 السلوك، المقریزي: .1/2/659. ابن إیاس: بدائع الزهور، 2/150الصیرفي: نزهة النفوس،  )4(
   لي سترانج: بلدان الخلافة الشرقیة،، مادة كملى، معجم البلدانالحموي: ) 5(

 .169ة نصف یوم من أرزنجان، عجائب المقدور، صأما ابن عربشاه فیقول أنها على مساف
 .168 -167ابن عربشاه: المصدر نفسه، ص ) 6(
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فتم ردم الوادي وقصف المدینة بالمجانیق من هناك، ولما تیقن أهل المدینة عدم جدوى المقاومة 
  )1(لعسكر التیموري واستباحوها.حیث دخلها ا ،هـ/804طلبوا الأمان، وتم تسلیمها في شوال 

 : هـ/805معركة أنقرة  -1

كان السلطان بایزید مقیم بجیشه على حصار القسطنطینیة أثناء دخول تیمورلنك الأراضي 
وكانت خطته تقتضي  )2(العثمانیة، فاضطر إلى فك الحصار عنها والتوجه شرقاً لملاقاة تیمورلنك،

من التوغل في الأراضي العثمانیة لحمایة البلاد من  التصدي لتیمورلنك في ضواحي سیواس ومنعه
أما خطة تیمورلنك فكانت تعتمد  )3(ضرره، ولا سیما أنه كان قد حل موسم الحصاد وجني الفواكه،

بعد الفراغ من -على التوغل في الأراضي العثمانیة وخلق الإرباك للجیوش العثمانیة وإرهاقها، ولذلك
في الشمال الشرقي؛ حیث نزل الجیش  )4(كماخ إلى توقات بدلاً من التوجه من -أمر كماخ

العثماني قادماً من القسطنطینیة، قام بالمسیر نحو الجنوب الغربي حیث وصل إلى قیصریة، ومنها 
" الواقعة جنوب شرقي أنقرة، وأثناء وجوده هناك وصلته أخبار تفید بوجود "قیرشهرتوجه إلى مدینة 

ومعنى ذلك أن الجیش العثماني تراجع من توقات شرقاً إلى  )5(رة،الجیش العثماني في ضواحي أنق
 أنقرة غرباً في عملیة تعقب وملاحقة للجیش التیموري. 

قرر تیمورلنك خوض المعركة في أنقرة، ولكن قبل المسیر إلیها أرسل قوة استطلاعیة تتألف 
فقام هو  )6(ة بعیدة،من ألف فارس تمكنت من استدراج الجیش العثماني إلى خارج أنقرة مساف

مسرعاً ببقیة الجیش  وتقدم نحو أنقرة، في حین تمكنت طلائعه من ردم بعض الآبار، ودس السم 
وعندما  )7(في بعضها الآخر، كما قامت بتحویل مجرى النهر الصغیر الذي كان یسقي مدینة أنقرة،

 .169 -168ابن عربشاه: المصدر السابق، ص  .150/ 2الصیرفي: نزهة النفوس، ) 1(
 .170ابن عربشاه: عجائب المقدور، ص ) 2(
 .174-173ابن عربشاه: المصدر نفسه، ص) 3(
لـــــي ونیـــــة وســـــیواس، فیهـــــا قلعـــــة حصـــــینة. الحمـــــوي: معجـــــم البـــــدان، مـــــادة توســـــكاس. : بلـــــدة بـــــین قتوقـــــات ) 4(

 سترانج:
 .298/ 2علي یزدي: ظفرنامه، ) 5(
 .299/ 2علي یزدي: المصدر نفسه، ) 6(
 .300/ 2علي یزدي: المصدر نفسه، ) 7(
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ة ثانیة واستغرقت وعندما وصل أنقرة بلغ القوات العثمانیة ذلك، فاضطرت للعودة مسرعة إلى أنقر 
  )1(مسیرة العودة ثمانیة أیام.

من العسكر  ذلكم، والحر على أشده، فنال 1402 سنةكان ذلك في شهر تموز من 
وقد حالت القوات التیموریة بین العسكر العثماني  )2(،"كالموتى من التعب"العثماني حتى أصبحوا 

خیله ورجاله "باطئ إلى أن وصل أنقرة ووالماء، في حین أن تیمورلنك سار إلى أنقرة متمهلاً مت
  )3(." ة موقرةیحمستر 

یذكر ابن عربشاه أن المعركة وقعت على نحو میل من مدینة أنقرة في سابع عشر ذي 
وفي هذه المعركة تعرض العسكر العثماني لهزیمة منكرة ، م1402تموز  هـ/804 سنةالحجة من 
  )4(د، وفر باقي الجیش متفرقاً في البلادها من قبل، وأُسر السلطان بایزیمثللم یتعرض ل

 أسباب الهزیمة: -2

استمر القتال یوم كامل، كان التفوق في البدایة للعسكر العثماني، إلا أن المعركة لم تُحسم 
 كما بدأت، وانقلبت الموازین لصالح تیمورلنك، وكان من الطبیعي أن یتم ذلك لأسباب عدیدة. 

ف من عناصر عدیدة، هي في حقیقتها غیر متجانسة، فقد فالجیش العثماني الذي كان یتأل
ضم الجیش العثماني تركمان الإمارات الأناضولیة مثل إمارة قرمان ومنتشا وصاروخا، بالإضافة 
إلى العناصر الأوروبیة الواقعة تحت السیطرة العثمانیة، وخاصة الصرب، بالإضافة إلى التتار 

یزیـــــــد أن عـــــــن عملیـــــــة الالتفـــــــاف هـــــــذه بأنهـــــــا مكیـــــــدة ظـــــــن بهـــــــا باوغیرهمـــــــا تحـــــــدث المقریـــــــزي والعســـــــقلاني ) 1(
 .228، 225/ 2إنبــــــــــــاء الغمــــــــــــر،  .1092 -1091/ 3تیمورلنــــــــــــك خافــــــــــــه وهــــــــــــرب، انظــــــــــــر: الســــــــــــلوك، 

 .1/2/659. ابن إیاس: بدائع الزهور، 2/151الصیرفي: نزهة النفوس، 
. ابن إیاس: بدائع الزهور، 2/150الصیرفي: نزهة النفوس،  .225/ 2العسقلاني: المصدر نفسه، ) 2(

 .1092/ 3لوك، الس: المقریزي .1/2/659
 .175بن عربشاه: المصدر نفسه، صا) 3(
وعلــــي یــــزدي یــــذكر أیضــــاً أن المعركــــة فــــي ذي الحجــــة  .ومــــا بعــــد 175ابــــن عربشــــاه: المصــــدر نفســــه، ص )4(

، ههــــــ. انظــــر: علــــي یــــزدي: ظفرنامـــــ805هـــــ، لكــــن بعـــــض المــــؤرخین یجعلهــــا فــــي محــــرم 804الحجــــة ســــنة 
 .ومــــــــــا بعــــــــــد 225/ 2ني: إنبــــــــــاء الغمــــــــــر، العســــــــــقلا. 1092-3/1091المقریــــــــــزي: الســــــــــلوك،  .314/ 2

 .660-1/2/659. ابن إیاس: بدائع الزهور، 152-2/151الصیرفي: نزهة النفوس، 
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انس هذه العناصر ظهر واضحاً في أرض المعركة عندما وعدم تج )1(المقیمین في آسیا الصغرى،
 بدأت كتائب بالفرار وأخرى بالانضمام إلى العسكر التیموري. 

فتیمورلنك عمد قبل بدء المعركة إلى الاتصال مع العناصر التتریة الموجودة في الجیش 
ن عثمان هي وأن أراضي اب "إن حسبكم حسبي، ونسبكم متصل بنسبي،..."العثماني قائلاً لهم: 

لأجدادهم، ووعدهم بإعادة القوس إلى باریها والدار إلى بانیها والمیاه إلى مجاریها إذا تم النصر، 
  )2(."إذا التقینا امتازوا، وإلى عساكرنا انحازوا"وأمرهم أن یكونوا بالظاهر مع ابن عثمان، ولكن 

انسحبوا من الجیش وفعلاً أثمرت مساعي تیمورلنك، فیصف القرماني أن التتار الذین 
ویقدر ابن  )3(،"كانوا هم صلب العسكر والأوفر والأكثر"العثماني وانضموا إلى جانب تیمورلنك 

  )4(.عربشاه نسبتهم بحوالي ثلث عسكر ابن عثمان

وعندما انضم القسم الأعظم من الجیش العثماني إلى تیمورلنك، وباتت الهزیمة واضحة بدأت 
، حتى أن سلیمان بن بایزید عندما شاهد ذلك آثر الانسحاب من فرق من الجیش تلوذ بالفرار

المعركة مع عساكره باتجاه مدینة بورصة تاركاً والده في ساحة المعركة بمفرده مع ما بقي من 
  )5(.عساكر ومعظمهم من المشاة، وقدر عدد القوات التي عادت مع سلیمان بمئة ألف مقاتل

ن الجیش العثماني كان یعاني من التعب نتیجة مسیره ویجب أن لا ننسى نقطة مهمة، وهي أ
وتحركاته وتعقباته للجیش التیموري الذي ضلل الجیش العثماني في مسیره المتعرج من كماخ إلى 
قیصریة ثم إلى قیرشهر ومن هناك إلى أنقرة بعد أن نجح في استدراج العثمانیین إلى خارج أنقرة، 

، وقـــــد أشـــــار ابـــــن تغـــــري بـــــردي إلـــــى ذلـــــك عنـــــدما قـــــال: 171- 170ابـــــن عربشـــــاه: عجائـــــب المقـــــدور، ص  )1(
النجـــــــوم الزاهـــــــرة، (فجمـــــــع أبـــــــو یزیـــــــد بـــــــن عثمـــــــان عســـــــاكره مـــــــن المســـــــلمین والنصـــــــارى والتتـــــــر). انظـــــــر، 

12/267. 
القرمـــــاني (أحمـــــد بـــــن یوســـــف القرمـــــاني): أخبـــــار الـــــدول  .173 -172ابـــــن عربشـــــاه: عجائـــــب المقـــــدور، ص) 2(

 .302وآثار الأول في التاریخ، دار عالم الكتب، بیروت، د.ت، ص 
 .176، ابن عربشاه: المصدر السابق،ص 302القرماني: المصدر نفسه، ص) 3(
 .176مصدر السابق، ص ابن عربشاه: ال ) 4(
ابن إیاس: بدائع الزهور،  .152/ 2. الصیرفي: نزهة النفوس، 176ابن عربشاه: المصدر السابق، ص ) 5(

 .302القرماني: المصدر السابق، ص . 3/1092المقریزي: السلوك،  .1/2/660
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ومكان المعركة، وأجبره على خوض المعركة وهو في حالة وبهذه التحركات فرض على عدوه زمان 
 من التعب والعطش، في وقت كان فیه الجیش التیموري على أهُبة الاستعداد، وفي غایة النشاط.

 

 

 

 النتائج:  -3

 4خسر العثمانیون المعركة، ووقع السلطان بایزید في الأسر وبقي فیه إلى أن توفي في 
في حین أن ابنه سلیمان الذي هرب من المعركة ذهب  )1(ة،هـ، ودفن في بورص805شعبان سنة 
واحتاط على ما فیها من الخزائن والأموال والحریم ونقلها إلى أدرنة  -العاصمة آنذاك-إلى بورصة 

  )3(وتفرقت باقي العساكر العثمانیة في البلاد شذر مذر. )2(على البر الأوروبي،

كما سعى  )4(،ماراً وسرقة وقتلداً تعیث في الأرض أما تیمورلنك فإنه أطلق قواته شرقاً وغرب
 في الوقت ذاته إلى إحیاء الإمارات التركمانیة التي كان قد قضى علیها العثمانیون من قبل،

حاكم الإمارة وعلي أبناء علاء الدین بن قرمان فقام بإطلاق سراح محمد  وتفكیك الأناضول،
على  السلطان بایزید بعد أن قتل والدهم وقضى لْ بَ قِ  الذین كانا محبوسین في بورصة من القرمانیة،

ثم استقبل الأمیر اسفندیار بن بایزید  )5(ا،إلى إمارتهم اوأعادهم اوخلع علیهم ،هـ/792سنة  إمارته

. ابن 255/ 2اء الغمر، العسقلاني: إنب .3/91ابن شاهین: نیل الأمل،  .303القرماني: المصدر السابق، ص) 1(
 .1/2/677إیاس: بدائع الزهور، 

المقریزي: السلوك، . 1/2/660ابن إیاس: بدائع الزهور،  .177ابن عربشاه: عجائب المقدور، ص ) 2(
3/1092. 

 .152/ 2الصیرفي: نزهة النفوس، ) 3(
قریزي: السلوك، الم. 1/2/660ابن إیاس: بدائع الزهور،  .184ابن عربشاه: عجائب المقدور، ص ) 4(

 .152/ 2الصیرفي: نزهة النفوس،  .3/1092
 .300القرماني: أخبار الدول، ص ) 5(
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شمالي آسیا الصغرى وأقره مكانه نكایة ببني عثمان الذین  )1(من أسرة اسفندیار حكّام قسطموني
 )2(.فعل مع حكام إمارات أرزنجان وكرمیان ومنتشا وصاروخان كانوا على عداء معهم، وكذلك

والهدف من هذه العملیة هو إعادة الكیانات السالفة، ومنع العثمانیین من التفرد بحكم آسیا 
  الصغرى، وانشغالهم بمحاربة هذه الدویلات بشكل یحول دون قیام دولة قویة إلى جانب دولته.

سحب تیمولنك باتجاه الشرق تاركاً آسیا الصغرى جثة ان سنةوبعد إقامة استمرت حوالي 
 )3(هامدة، لم یسلم من شره على قول القرماني لا الثلث ولا الربع.

هو خلاص الإمبراطوریة  ؛ وأخطرها،على أن أهم النتائج التي خلفها الاجتیاح التیموري
  وتأجیل سقوط القسطنطینیة مدة نصف قرن. ،البیزنطیة من الخطر المحیط بها

 ،م1396 هـ/ بعد معركة نیقوبولس التي انتصر به الجیش العثماني على جیوش أوروبا سنة
بایزید الحصار على القسطنطینیة، ثم تداعت جیوش أوروبا لرفع الحصار عنها،  السلطان شدد

ثم عاد الحصار علیها من جدید مما  ،م)1399وتمكنت من فك الحصار ولكن لسنة واحد فقط (
جاب  ،م)1402 -1400هـ/اطور مانویل للخروج في جولة امتدت ثلاث سنوات (استدعى الإمبر 

واستمر الحصار  )4(،لكن مساعیه باءت بالفشل ،فیها قصور ملوك أوروبا یطلب منهم المساعدة
وقد أوشكت على  ،قبیل قدوم تیمورلنك إلى أراضي السلطنة العثمانیةالعثماني للقسطنطینیة إلى 

سلطان العثماني أُجبر على فك الحصار والتوجه شرقاً للتصدي لتیمورلنك، إلا أن ال )5(السقوط،
وحین نزلت الهزیمة بالجیش العثماني في أنقرة، زال الخطر الذي كان یهدد الإمبراطوریة، وعاد 
الإمبراطور البیزنطي إلى عاصمته، لا بل إن سلیمان بن بایزید اضطر إلى عقد هدنة مع 

مدینة في آسیا الصغرى شرقي هرقلة ، تبعد عن أنقرة مسافة خمسة أیام، وهي إلى الجنوب الغربي منها. أبو   )1(
 .393الفداء: تقویم البلدان، ص 

. ابـــــــن تغــــــــري 269/ 2العســـــــقلاني: إنبـــــــاء الغمـــــــر،  .183 -182ابـــــــن عربشـــــــاه: المصـــــــدر الســـــــابق، ص ) 2(
 .269-12/268بردي: النجوم الزاهرة، 

 .303القرماني: المصدر السابق، ص ) 3(
 ،مقدمة رحلة كلافیجو (سفارة إلى تیمورلنك). 132-131نورمان هاوسلي: الحروب الصلیبیة المتأخرة، ص  ) 4(

 .8-7ص
 .302القرماني: المصدر السابق، ص ) 5(
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وطال بالتالي عمر الإمبراطوریة خمسین سنة، لأن ورثة السلطان  )1(یة،البیزنطیین في القسطنطین
 بایزید دخلوا في صراع طویل على السلطنة استهلك قواها لعدة سنوات. 

 

 

 .180 -178ابن عربشاه: عجائب المقدور، ص  )1(
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  الفصل الخامس

  النشاط التجاري في مشرق البحر المتوسط
  "القرنين الثالث عشر والرابع عشر«

  
  .الطرق التجارية -أولاً
  .المحطات التجارية -ثانياً
  .السلع المتبادلة -ثالثاً

  .العلاقات التجارية بين المدن التجارية الأوروبية وسلطنة المماليك - رابعاً
  .غرى، التنافس التجاري مع المماليكقبرص وأرمينية الص -خامساً
  .التجارة الكارمية -سادساً
  .الاهتمام المملوكي بالتجارة -سابعاً
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  : الطرق التجارية  - أولاً
ربطت شرق آسيا بأوربا، وتبدلت بين آونة رق التجارية التي تنوعت الطُ

وأخرى حسب الظروف السياسية، لكن كان هناك طرق شكلت شرايين الاتصال في 
عالم، وهي لا تزال تُستخدم حتى الوقت الحاضر، فعلى الرغم من توقفها لفترات ال

من الزمن إلا أنها كانت تستعيد عافيتها دوماً، وما يهم هنا هو الطرق التي ربطت 
المشرق بأوربا مروراً بالحوض الشرقي للمتوسط، وهي عديدة ومتنوعة، وسيتناول 

ئع شرق آسيا إلى الحوض الشرقي البحث فقط الطرق التي نُقلت عبرها بضا
  .للمتوسط، أي إلى أسواق بلاد الشام ومصر وإرمينية الصغرى

  : الطرق التجارية التي تربط بين أقصى الشرق ومشرق البحر المتوسط
  : إلى طرق بحرية وأخرى برية، فبالنسبة للطرق البحرية هذه تقسم

بحر شرقاً باتجاه السفن التي تخرج من موانئ شرق وجنوب شرق آسيا تكانت 
 ، أو أن تسلكجنوب الجزيرة العربية، ومن هناك فإما أن تسلك طريق البحر الأحمر

  . طريق الخليج العربي
ومن ثم تعبر السفن باب المندب  ،اليمن فيطريق البحر الأحمر يبدأ من ميناء عدن 

 الموانئ أكثر كان وقد )1(،إلى موانئ البحر الأحمر المصرية، وأهمها عيذاب
نظراً لاتساع حوضه وقلة الشعاب  ازدحاماً بتجار الكارم وغيرهم من التجار، وذلك

 قوص ومن بالبضائع على النيل قوص إلى يتوصل الساحل هذا ومن ،المرجانية فيه
  )2( .النيل بحر في بالفسطاط الكارم فندق إلى

لكن وتتجه إليه عدد من المراكب و  )3(،القصيرعيذاب هناك  الشمال منوإلى  
 )1(قوص: ومن هناك تنقل البضائع براً إلى موانئ النيل مثل )4(أقل من عيذاب،

                                      
بلدة تقع على ضفة البحر الأحمر من جهة مصر وهي مرسى للمراكب القادمة من عدن إلى : عيذاب )1(
 ). عير(وي، معجم البلدان، مادة الحم: انظر. الصعيد

 صبح الأعشى، : القلقشندي  )2(
 ). مادة قصيبة(معجم البلدان، : انظر، الحموي. موضع قرب عيذاب فيه مرفأ سفن اليمن: القصير )3(
 صبح الأعشى، : القلقشندي  )4(
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نقل البضائع عبر نهر النيل إلى القاهرة، ومن القاهرة ومنها تُ )3(،وقنا )2(،وأسوان
  . تنطلق البضائع إلى موانئ البحر المتوسط كالإسكندرية ودمياط ورشيد

البحر الأحمر المصرية، بل تستمر في  في موانئ اً كانت السفن لا ترسووأحيان
من وسيرها شمالاً حتى ترسو في خليج السويس أقصى شمال البحر الأحمر، 

السويس تتجه البضائع براً إما إلى القاهرة فموانئ البحر المتوسط عبر النيل، أو 
شمالاً إلى دمشق وحلب فموانئ بلاد الشام على المتوسط مثل بيروت وطرابلس 

  )4(...وعكا وغيرها
هذا الطريق يشترك مع الطريق الأول كان أما بالنسبة لطريق الخليج العربي، ف

غ السفن حمولتها إما على الشاطئ رِفْحتى مداخل الخليج العربي، فيتجه شمالاً لتُ
  . الفارسي أو على الشاطئ العربي
أما الموانئ  )1(،)كيش(وقيس )6(،وسيراف )5(،هرمز: أهم الموانئ الفارسية هي

  . على رأس الخليج عند مصب دجلة والفرات )2(والأبلة ،العربية فأهمها هي البصرة

                                                                                                             
عدن، انظر،  مدينة كبيرة، قصبة صعيد مصر، أهلها أغنياء، وهي محط التجار القادمين من: قوص )1(
 ). مادة قوص(المصدر نفسه، : الحموي
مدينة كبيرة، وكورة آخر صعيد مصر، وأول بلاد النوبة على النيل في شرقيه مشهورة : أسوان )2(

 ). مادة أسوان(المصدر نفسه، : الحموي: بتمورها، انظر

 وتنسب واحد، يوم وصق وبين بينها لطيفة بالصعيد مدينة: قبطية كلمة والقصر، القاف، كسر: قنا )3(
 ). قنا(المصدر نفسه، مادة : الحموي .كورة إليها

طرق التجارة : نعيم زكي،   صبح الأعشى: القلقشندي . 5/916الأعمال المنجزة، : وليم الصوري  (4)
. 124ـ  118م، ص 1973الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

ـ  1985أحمد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : اريخ التجارة في الشرق الأدنى، ترت: هايد
 . 299ـ  2/298العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى،: مصطفى الكناني. وما بعده 1994،1/176
، هي أهم مراكز التجارة الفارسية في العصور الوسطى، مدينة في البحر يصل إليها خور: هرمز  )5(

على ضفة ذلك البحر، تقع في إقليم كرمان، وهي فرضة ذلك الإقليم، إليها ترفأ المراكب، ومنها تنقل أمتعة الهند 
علي بن (معجم البلدان، مادة هرمز، ابن سعيد المغربي : انظر، الحموي. إلى خراسان وسجستان وكرمان

 . 132م، ص 1970، 1ري، بيروت، طإسماعيل المغربي، المكتب التجا: كتاب الجغرافية، تح): موسى
انظر، . مدينة جليلة على ساحل فارس، الفرضة العظيمة لفارس، وهي مدينة تجارية غنية: سيراف  )6(
 . 160، ابن سعيد المغربي، الجغرافية، ص )مادة سيراف(معجم البلدان : الحموي
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رق برية، أو الخليج باتجاه الشمال سالكة طُ وكانت القوافل تبدأ مسيرها عبر
عندما تصل إلى بغداد تتفرع إلى فرعين، أحدهما كانت نهرية عبر نهر دجلة، و

  . يسير شمالاً والأخر يسير غرباً
للقوافل التي تتجه غرباً كانت تذهب إلى دمشق، لتُحمل سلعها إلى بالنسبة 

موانئ الساحل الشامي ومن هناك تتولى السفن الأوروبية نقل بضائعها إلى أوروبا، 
أو تخرج القوافل جنوباً إلى مصر عبر غزة، وأحياناً فإن القوافل المتجهة من بغداد 

ي طرق متعددة، إما إلى الساحل غرباً تسير إلى حلب، ومن حلب تسير القوافل ف
  . الشامي، أو إلى آسيا الصغرى فالقسطنطينية

إلى ديار بكر  تتتجه شمالاً من بغداد فإنها ذهب كانت أما بالنسبة للقوافل التي
تلتقي مع القوافل القادمة من الشرق براً لتتابع المسير معها كانت وأرمينية، وهناك 

   )3(.نحو القسطنطينية فأوروبا
 ا الطرق البرية التي كانت تأتي من الهند عبر جبالها لتلقي مع الطرق القادمةأم

حيث يسيران معاً حتى بخارى  )4(،)الفولجا( لمن الصين على مقربة من نهر الأث
  : ومن هناك تتفرع إلى عدة طرق

حيث تُحمل البضائع من  )5(ـ من بخارى تتجه عبر بحر قزوين إلى أستراخان
  . )1(فولجا والدون إلى القرم شمالي البحر الأسود فالقسطنطينيةهناك في نهري ال

                                                                                                             
ها أسواق وخيرات، وفيها قيس أوكيش، جزيرة في بحر عمان، مرفأ مراكب الهند وبر فارس، في  )1(

 . 132الجغرافية، ص : ، ابن سعيد المغربي)مادة قيادية(معجم البلدان، : مغاص اللؤلؤ، انظر، الحموي
تقع على رأس الخليج العربي عند مصب شط العربي، زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة : الأبلة  )2(

حاشية رقم +  159، ابن سعيد المغربي؛ الجغرافية، ص )مادة الأبلة: (البصرة، انظر، الحموي، معجم البلدان
 . 248، ص 172

طرق التجارة الدولية ومحطاتها في العصور الوسطى، الهيئة المصرية العامة : نعيم زكي فهمي  (3)
 . 301ـ  300العلاقات التجارية بين جنوة والشرق الأدنى، ص : الكناني. 118ـ  117م، ص 1973للكتاب، 
ثل أوالأتل، أعظم أنهار بلاد الترك، ينبع من أقصى الشمال والشرق، ويمر في بلغاريا، كما نهر الأ  )4(

تقويم : أبو الفداء. يمر من جنوب غربي مدينة صراي، ويصب في بحر الخزر من الناحية الشمالية الغربية
 .50البلدان، ص 

 .شمال بحر الخزر )5(
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ـ أو من بخارى إلى جنوب بحر قزوين إلى آسيا الصغرى حيث تسير محاذية 
  . جنوب البحر الأسود إلى القسطنطينية

ـ أو من بخارى إلى إيران ومن هناك إلى العراق وديار بكر، ثم إلى دمشق 
  )2(.وحلب فموانئ الساحل السوري

ترافق قيام دولة المماليك في مصر والشام مع ازدهار طريق البحر الأحمر و
والموانئ المصرية، واضمحلال ما عداه من طرق تجارية بين الشرق والغرب، فكما 

م سقطت بغداد بيد المغول وتبع ذلك امتداد 1258/هـ656 سنةهو معروف في 
التي أصبحت مقراً لدولة  نفوذهم إلى بلاد الشام وآسيا الصغرى فضلاً عن فارس

هولاكو، وطبعاً تم ذلك بعد أن عانت المنطقة من حروب ضارية امتدت لعقود شُلت 
خلالها الطرق التجارية البرية القادمة من الهند والصين والمارة في هذه المنطقة، 
وقد أشار ماركوبولو الذي قام برحلة إلى تلك المناطق أواخر القرن الثالث عشر 

إلى انعدام الأمن على ذلك الطريق واعتداء اللصوص على القوافل الميلادي 
كما أن عمليات القرصنة قد انتشرت في الخليج العربي مما دفع بالسفن  )3(،التجارية

إلى أن عدن التي شكلت مدخل البحر الأحمر  )4(،التجارية للتوجه إلى البحر الأحمر
نظراً للمعاملة السيئة التي كان  واشتهرت على أنها أهم محطاته بدأت تفقد رونقها

كل هذا جعل سلطنة المماليك تغتنم الفرصة الذهبية لتقوم  )5(،يلقاها التجار هناك
  . بدور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب

                                                                                                             
 .42م، ص 1957زيز رفعت، مكتبة نهضة مصر، محمد ع: في طلب التوابل، تر: سونيا، هاو  )1(
البحرية في عصر سلاطين : إبراهيم حسن سعيد. 155ـ  154طرق التجارة الدولية، ص : زكي  )2(

 . 20، ص 1983المماليك، دار المعارف، مصر، 
 . 90، 72، 66، 52/ 1رحلات ماركوبولو، : ـ ماركوبولو  (3)

 .134تاريخ الاقتصادي، صبحوث ودراسات في ال: ـ سعيد عاشور  )4(
ـ كانت السفن التجارية عندما تصل إلى عدن تتعرض لتفتيش دقيق، إذ يصعد إليها عمال ملك اليمن   )5(

وينزعوا قلوعها ودفتها ومرساتها، كي لا تتمكن من السفر قبل دفع الضرائب، ثم يتعرض رجالها لتفتيش دقيق 
، كذلك وجدت عجوز تفتش النساء، وإذا ما أراد ...الإبط يشمل العمامة والشعر والكمين والسراويل وتحت

التاجر الرحيل لا يسمح له بذلك حتى  ينادى في شوارع عدن أن فلان سيغادر الميناء فمن له عليه دين أو مال 
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  : المحطات التجارية - ثانياً
  : أ ـ أهم المحطات والمراكز التجارية على البحر المتوسط

  : ـ الإسكندرية
والمركز الرئيس للتبادل التجاري بين منتجات الشرق ة، السوق العالمي

والغرب، فهي تتمتع بموقع موائم للغاية لمواصلة تجارة واسعة، مما جعل الأغلبية 
العظمى من السفن الأوروبية تقصد الإسكندرية حيث كان بها عدد كبير من 

  )1(.أكبر المعاملات التجارية تسجيليتم بها كان التجارية التي  الوكالات
تشتهر الإسكندرية بتلقي كميات كبيرة من ": تحدث وليم الصوري عنها فقال

السلع من كل نوع من أي مدينة بحرية أخرى، ومهما ينقص منطقتنا من العالم 
 )2(،"والكنوز الشرقية والسلع الأجنبية فإنه يجلب إلى هنا واللآلئبخصوص التوابل 

وقال أنها ة اليهودي بنيامين التطيلي عصر سلاطين المماليك زارها الرحال قبيلو
وتأتيها من الهند التوابل والعطور .... بلدة تجارية فيها أسواق لجميع الأمم، "

جنسية للتجار  50، ثم أحصى ما يقرب "ولتجار كل أمة فندقهم الخاص... بأنواعها، 
ن النابوليين ففي المدينة كان للبنادقة فندقان، كما كان لكل م )3(الموجودين بها آنذاك،

                                                                                                             
 تاريخ ثغر عدن، طبعة): أبو محمد عبد االله(بامخرمة . فليطالبه به، وعندما تثبت براءة ذمته يسمح له بالرحيل

  . 68ـ  67، 1/58ليدن، 
بالمقابل عومل التجار من قبل المماليك معاملة طيبة، هذا ما جعل التجار يلجأون لهم عند حدوث أية 

م عندما شكا بعض التجار الكارمية للناصر محمد سوء معاملة 1304/ هـ704مشاكل، ومنها ما حدث سنة 
ولة الرسولية، وإرهاقهم بالضرائب، فكتب له السلطان صاحب اليمن لهم، وهو آنذاك الملك المؤيد أحد حكام الد

يهدده، ولما لم يستجب جهز له حملة وهم بإرسالها لولا تدخل الكارمية أنفسهم ورجائهم بحل المشكلة سلمياً، 
.  38، 33ـ  32، 7/ 2السلوك، : المقريزي. عندئذ تم إرسال الخليفة العباسي وتمكن من حلها سلمياً

 . 426ـ  422، 6لأعشى، جصبح ا: القلقشندي
تاريخ : هايد. 5/915الأعمال المنجزة، : وليم الصوري. 57، 56، 55الإلمام، ص : النويري  )1(

 . 300، ص 3التجارة، ج
 .5/915الأعمال المنجزة ، : وليم الصوري (2)

م، 1945غداد، رحلة بنياميين، ترجمة عزرا حداد، ب): بنيامين  بن بونة التطيلي الأندلسي( بنياميين  )3(
 .179- 178ص 
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والفرنسيين والمرسيليين والقطالونيين والكريتيين والقبارصة والأتراك والمغاربة 
  . ناهيك عن الوكالات والأحياء والأفران )1(،إلخ فندق واحد... والتتار

الميناء الجديد في  )2(كان للمدينة مرسيان أو ميناءان منفصلان عن بعضهما
الغربية المسيحية، والميناء القديم من ناحية  مخصص لاستقبال السفن رقناحية الش

وذكر  )3(،الإسلاميةمخصص لاستقبال السفن  ويعرف ببحر السلسلة، وهو الغرب
، وأنشط تجارة كانت قائمة )4(ر في الدنيا مثل مراسي الإسكندريةابن بطوطة أنه لم ي

البهار،  آنذاك هي تجارة التوابل، حتى أن باباً من أبواب الجمرك فيها سمي باب
سوقاً «وزبدة الكلام فيما قاله وليم الصوري عندما عدها  )5(،هنفس وشارعاً له الاسم

  . أي أوروبا والشرق )6("عامة لهذين العالمين
  : ـ دمياط

كانت دمياط تشكل ثاني موانئ مصر بعد الإسكندرية، فهي ميناء نهري 
من فرع النيل، وذلك  وبحري، إلا لأنه لا يمكن للسفن الدخول إلى دمياط مباشرة

عن طريق يتم الدخول إليها  كانوإنما  )7(بسبب ردم مدخل النهر بالحجارة الكبيرة
وخوفاً من  )8(،بحيرة المنزلة المتصلة مع المتوسط والمفصلة مع دمياط بقناة

الصليبيين الذين كثر تعديهم على دمياط جرى نقل المدينة وإعادة بنائها في موضع 
  )1(.ومع ذلك فقد بقيت الإيرادات الجمركية كبيرة )9(،بعيد عن البحر

                                      
 . 305ـ  304/ 3المرجع السالف، : هايد. 56-55الإلمام، ص : النويري )1(
 .5/915المصدر السابق، : وليم الصوري. 30،41الإلمام، ص : النويري  )2(
: هايد. 227/ 38كتاب الأسرار، : سانوتو. 269-268،  264، 98،  30الإلمام، ص : النويري  )3(

 .305/ 3ق، المرجع الساب
 . 9/ 1م، 1958رحلة، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ): محمد بن عبد االله الطنجي(ابن بطوطة   )4(
   الإلمام،: النويري  )5(
 . 5/916وليم الصوري، الأعمال المنجزة،   )6(

بسفنهم هـ خوفاً من دخول الصليبيين 676تم ردم مدخل النيل بحجارة من قبل السلطان بيبرس سنة   (7)
 . 639/ 1السلوك، : المقريزي. غزاة إلى دمياط

 . 132طرق التجارة الدولية، ص : نعيم زكي )8(
 . 334/ 39وصف الأرض المقدسة، : لودولف فون سوفم )9(
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آسيا شكلت دمياط مخرج تجارة مصر لموانئ الساحل الشامي وكريت و
يين والبنادقة نيين والجنووكان بالمدينة عدد كبير من اليونا )2(،وقبرصالصغرى 

، وقد اشتهرت )الاسبتارية(والفرنسيين، فضلاً عن قنصلية لفرسان القديس يوحنا 
تجارة السكروالأسماك التي كانت تشحن إلى جميع أجزاء الدنيا على قول ب

   )3(.لودولف
  : إضافة إلى دمياط الإسكندرية كان لمصر عدد من الموانئ هي

ـ ميناء أبي قير المتصل بالنيل عن طريق قناة تصل إلى البحيرة القريبة منه، 
ورية الواردة إلى ويبعد عن الإسكندرية ثمانية أميال وهو مرفأ للسفن الس

الإسكندرية، تخصص للسفن الصغيرة، أما الكبيرة فتتصل به من البحر عن طريق 
   )4(.لصيد وتصدير الأسماك يةكز الرئيساالمر أحد ، وهذا الميناء هوقوارب

ـ ميناء رشيد النيلي، وله صفة حربية، لذلك حرمت السلطات المملوكية 
جنوبه، كانت تتصل  "فوة«يناء بلدة التعامل به ونقلت نشاطه التجاري إلى م

، وكان بإمكان الأجانب الذهاب منه إلى )5(بالإسكندرية عن طريق قناة ملاحية
القاهرة في مراكب عبر النيل والعودة إليه، ولكن لا بد من النزول عند رشيد 

  )6(.والبغالأوالمسير إلى الإسكندرية براً على ظهور الحمير 
  : ـ الموانئ الشامية

  : هو معلوم، على السواحل الشامية كانت تنتهي الطرق التجارية القادمة منكما 
  . ـ الشرق الأقصى براً عبر إيران والعراق 1
  . ـ الخليج العربي إلى بغداد ثم الشام 2

                                                                                                             
 . 291/ 2تاريخ التجارة، : هايد )1(
 . 301ـ  300/ 3تاريخ التجارة، : هايد. 132طرق التجارة، ص : زكي )2(

 .300/ 3تاريخ التجارة، : هايد. 334ف الأرض المقدسة، ص وص: لودولف (3)
 . 131طرق التجارة الدولية، ص : زكي. 34الإلمام، ص : النويري )4(
تجارة التوابل في مصر في القصر المملوكي، الهيئة : ، محمد الأشقر131المرجع نفسه، ص : زكي )5(

 . 335م، ص 1999المصرية العامة للكتاب، 
 .301-3/300خ التجارة، تاري: هايد (6)
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  . ـ البحر الأحمر بعد أن تأخذ القوافل طريقها براً عبر سيناء إلى بلاد الشام 3
  . ا الصغرىـ الفرع المتجه جنوباً من آسي 4
  )1(.ـ الطرق القادمة من أوروبا بحراً وبراً 5

وبناء عليه فقد ازدهرت التجارة في المدن والموانئ الشامية، واستقر فيها عدد 
كبير من التجار الأجانب الذين اعتادوا منذ أيام الحروب الصليبية على تزويد بلادهم 

تراجع نشاطها وشهدت بعض  ، إلا أن الأسواق الشاميةبما تحتاجه من السلعمنها 
عكا، والتي  تحريرالركود على أثر قرارات الحرمان الكنسية التي كثرت عقب 

ولفترة من الزمن، كان تجار بيروت  ؛تحرم التعامل التجاري مع المماليك، لذلك
وطرابلس وغيرهم من أهل الشام يركبون البحر لبيع منتجاتهم في قبرص التي 

   )2(.رئيسي ـ كما سيتبين ـ للصليبيينأصبحت المركز التجاري ال
لم تكن قبرص وحدهما ما يحول الغربيين عن سوريا، بل وجدت آنذاك مملكة 

ق تجاري جديد ي، التي شكلت من حيث موقعها رأس حربة لطرىأرمينية الصغر
آمن، وبالتالي بما أن قبرص متقدمة لكل الغربيين بلا تميز، وطالما كانت أرمينية 

ة، وفارس باعتبارها صديقة وحليفة للغرب، فإن التجار الأوروبيون الصغرى مسيحي
  . كثيراً ما ترددوا في التعامل مع سوريا تجارياً

إلا أن الوضع تبدل كلياً في الربع الأخير من القرن الرابع عشر وعاد النشاط 
  : التجاري إلى بلاد الشام لأسبابٍ ثلاثة

ة الأشهر تجارياً في قبرص ومشرق احتلال مدينة فيماغوستا، المدين: الأول
، وبالتالي كل الأمم المنافسة لجنوة حولت 1374سنة  البحر المتوسط من قبل الجنوية

  . تجارتها عن قبرص، وخاصة البندقية
  . م بيد المماليك1375سقوط مملكة أرمينية الصغرى عام : الثاني

                                      
 .333ـ  332/ 3المرجع نفسه، : هايد )1(

  .57-56مرويات، ص : ماكارياس) 2(
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ة عبر فارس تحركات وحروب تيمورلنك في آسيا جعلت الطرق القادم: الثالث
غير صالحة للاستخدام بعد أن دمر تيمورلنك المحطات الرئيسية على وشمالها طرق 

  . هذا الطريق
إلى ساحل بلاد الشام ومراكزه وبالتالي فكان لا بد من عودة النشاط التجاري 

  :، وكان أهمها على الإطلاقالتجارية
  : ـ ميناء بيروت

موانئ الشامية لأنه يتصل مباشرة مع كان ميناء بيروت بالنسبة للتجار أفضل ال
حلب ودمشق، ونظراً لهدوء المياه فيه كانت تلجأ إليه  ؛أكبر سوقين في بلاد الشام

السفن في معظم أوقات السنة، وكان يستقر به بنادقة وجنويون وقطالونيون وأرمن 
وجورجيون، ولهم فيها فنادق وقياسر ووكالات ونواب وقناصل، لذلك فقد غدا هذا 

   )1(.لميناء وخاصة في أواخر القرن الرابع عشر أشهر المراكز التجارية الشاميةا
ويتحدث لودولف بأنه من بيروت بإمكان الإنسان الذهاب إلى أي بلد من البلدان 

وكثرة وتنوع الأمم وهذا ما يدل على حركة ونشاط الميناء  )2(،عن طريق المتوسط
هدفاً لغارات القراصنة  -لميناء طرابلس بالإضافة–المترددة عليه، وهذا ما جعله 

  .الأوربيين أواخر القرن الرابع عشر كما تبين سالفاً
  : ـ ميناء طرابلس

كان ميناء طرابلس يشكل الميناء الثاني بعد بيروت من حيث النشاط التجاري، 
وقد كثر تردد الأوروبيين عليه حيث التقوا هناك بتجار من دمشق وحلب وحماه 

يمتد عدد كبير من المخازن الواسعة المليئة كان ى طول الميناء وبعلبك، وعل
  . بالبضائع التي يمكن بسهولة اختيار المناسب منها

                                      
: الأشقر. 337ـ  335، ص 3تاريخ التجارة، ج: هايد. 148طرق التجارة الدولية، ص : ـ زكي  )1(

 . 329تجارة التوابل، ص 
 . 389، ص 39وصف الأرض المقدسة، ج: ـ لودولف  )2(
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شكل هذا الميناء المخرج الرئيس لتجارة حلب، كما كان ميناء بيروت المخرج 
الرئيس لتجارة دمشق، كما أقام به قناصل ومندوبون ووكلاء، ووجدوا به آنذاك 

  . )1(وع مؤسسات أوروبية وقياسر وفنادقمصارف وفر
بالإضافة إلى هذين الميناءان وجد هناك موانئ في صيدا وصور وعكا ويافا، 

  . إلا أنهاٌ ل نشاطاً من طرابلس وبيروت
  : آياسميناء  -

رمينية الصغرى، تقع على الساحل الشمالي الغربي إأهم مدن  آياسمدينة 
يشكل المدخل البحري والتجاري لها، ترتبط  لخليج الإسكندرونة، لها ميناء واسعاً

مع محيطها بعدد من الطرق الميسرة، فالقافلة التي تخرج منها إلى شمال  آياس
تجتاز ممر بيلان أحد ممرات  آياسسورية عليها فقط أن تسير محاذية ساحل خليج 

 انية، من ناحية أخرى يربطها نهر جيحجبال الأمانوس من الإسكندرونة إلى أنطاك
الذي يصب من خليجها بإقليم الفرات العلوي، وهو نهر صالح للملاحة في معظم 

أما الطريق الرئيس للتجارة فيها فهو  )2(،أجزاءه، و ترتبط بقبرص عن طريق البحر
  )3( .ذالك الذي يربطها مع تبريز

اً إياها المدخل عادم تحدث عنها 1271/هـ670 سنةعندما زارها ماركوبولو 
، آياسعندما قال بأن من يريد السفر إلى الشرق فعليه التوجه إلى ميناء  لبلاد الشرق

مينائها قادمين  ارتيادتدور فيها، إذ يكثر التجار من  "تجارة ضخمة"كما تحدث عن 
يتجرون فيها التوابل وفي العقاقير "من البندقية وجنوة ومن أماكن أخرى كثيرة، وهم 

  )4(".ير والصوف، وغير ذلك من السلع الثمينةالمختلفة الأنواع، وفي منسوجات الحر

                                      
تجارة : الأشقر. 151طرق التجارة، ص : زكي. 337ـ  335، ص 3تاريخ التجارة، ج :هايد  (1)

 . 330التوابل، ص 
 . 310ـ  309/ 2تاريخ التجارة، : هايد )2(

(3)  Balducci Pagolotti, F.: La Pratica della mercatura. ed. A. Evans Cambridge. 
1936, p.7, 13, 48, 50, 79.     

 . 44/ 1رحلته، : ماركوبولو (4)
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ومع سقوط عكا وزوال الكيانات الصليبية من ساحل بلاد الشام في نهاية القرن 
ومع كثرة قرارات الحرمان الكنسية التي تحرم المتاجرة مع المماليك  ،الثالث عشر

ة الصغرى رمينيإالنشاط التجاري الذي كان لبلاد الشام أيام الصليبيين إلى  ؛انتقل
وقبرص، فسانوتو يذكر بأن التجار المسيحيين خشيةً من قرارات الحرمان البابوية 

حتى بلغ ما يجبيه الملك الأرمني من  )1(،للمتاجرة هناك آياسبدأ يذهبون إلى 
  )2(.ألف دينار شهرياً 30لوحده حوالي  آياسضرائب جمركية من ميناء 

ميناء طرسوس، وكان له  آياسإلى جانب ميناء  إرمينية الصغرىفي يوجد 
، ولكن هذا لا يقلل من شأنه تجارياً، فالإدريسي يؤكد آياسأهمية ثانوية بعد ميناء 

هم، ويشكل حصن أولاش الموجود على البحر مبأن المدينة ذات نشاط تجاري 
  )3(.فرضتها

ليس من ": لقاأكد عالمية التجارة في هذه المدينة عندما خري فقد طأما الأص
عظيمة من حد سجستان إلى كرمان وفارس والجبال وخوزستان وسائر  مدينة

   )4(."أكثروالعراق والحجاز واليمن والشامان ومصر إلا وبها لأهلها دار 
  : وستاـ ميناء فيما ج

نزح كثير منهم عكا وخسارة الصليبيين لممتلكاتهم في بلاد الشام  تحريرعقب 
م عندما زارها لودولف كانوا لا 1340/هـ741سنة قبرص وأقاموا فيها، وحتى  إلى

 ؛يزالوا مقيمين في الجزيرة، ويذكر هذا الرحالة بأن الأمراء والبارونات والنبلاء
هم الأغنى والأفضل في العالم، والسبب في ذلك؛ أن  ،وحتى الشعب القبرصي

قبرص شكلت آنذاك أقصى الشرق بالنسبة للعالم المسيحي، وبالتالي بات على جميع 
الصغيرة والكبيرة وعلى جميع التجارات مهما كان نوعها ومن أي بلد كانت  السفن

                                      
 . 94/ 38الأسرار، : سانوتو )1(
 . 430/ 2السلوك، : المقريزي )2(
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، ): محمد بن محمد بن إدريس(الإدريسي  )3(
 . 647/ 2القاهرة، 
ئة المصرية لقصور المسالك والممالك، الهي): هـ346: أبو اسحاق بن محمد، ت( ـ الأصطخري   )4(

 . 47الثقافة، القاهرة، ص 
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يمكن سماع جميع اللغات " أن تأتي أولاً وقبل كل شيء إلى قبرص، ففي قبرص 
   )1(."المحكية في العالم والتحدث بها وكذلك تعليمها في مدارس خاصة

لأوربيين، في قبرص كانت تتم عمليات التبادل التجاري بين المسلمين وا
فلقربها من السواحل الشامية كان تجار المسلمين ينقلون بضائعهم إليها، وكان على 

ما وبالتالي فقد غدا ميناء في )2(التجار الأوربيين حملها فقط والتوجه بها إلى أوربا،
 ،هناك لا بد من تجمع التجار والحجاجلجميع البحر وللممكة كلها، و" جوستا ميناء 
أغنى المدن في قبرص، وسكانها  واجهة لتركيا وعكا وأرمينيا، وهذهملأن المدينة 

أثرياء إلى أبعد الحدود، وتزدهر فيها تجارة التوابل والأحجار الكريمة والثياب 
فلم يكن يضاهي هذا الميناء في النشاط والحركة آنذاك سوى  )3(،"...المذهبة

  )4(.القسطنطينية والإسكندرية
  . ينتي ليماسول ونيقوسيا أهمية تجارية آنذاككذلك الأمر فقد كان لمد

  : ب ـ أهم المحطات والمراكز التجارية الداخلية

  : ـ القاهرة
وذكر أنها أكبر بسبع  ،م1340/هـ741 سنةلودولف القاهرة حوالي زار 

ا عدد لا حصر له من ههذه المدينة الشاسعة يقطن )5(،مرات من مدينة باريس
جد فيها أكثر ويكان و )6(،بيرة من التجار والحرفيينالسكان، ناهيك عن مجموعات ك

من مؤجري الدواب عملاً كثيراً، فالحركة بالمدينة لا تتوقف  30.000أكثر من 
   )7(.والمراكب تجوب النهر ذهاباً وإياباً

                                      
  .57- 56مرويات، ص : ماكارياس.  296ـ  295/ 39وصف الأرض المقدسة، : ـ لودولف  (1)
  .67-56مرويات، ص : ماكارياس)  2(
 . 294ـ  293/ 39المصدر نفسه، : ـ لودولف  )3(
 .Mos Latrie:. p237ـ   )4(
 311 /39وصف الأرض المقدسة، : لودولف  )5(
 . 73/ 38الأسرار، : مارينو سانوتو  )6(
 . 307/ 3تاريخ التجارة، : هايد. 1/19رحلته، : ابن بطوطة  )7(
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موقع القاهرة فقد شكلت مركز لتجميع السلع وتوزيعها شمالاً  لتوسطنظراً و
بقي الميناء الأهم على النيل، تصله السفن من  وجنوباً، فميناء بولاق التابع لها

وحتى سلع  ،وبةومن الجنوب تصله سلع الحبشة والن المتوسط عبر دمياط ورشيد،
ت سويس أو نهراً من عيذاب ـ كما سلفالهند كانت تصل إلى القاهرة إما براً من ال

الذي -أما ابن بطوطة  )1(،ـ، وكان في الميناء مخازن ومتاجر ووكالات الإشارة
 ،ألف 12أن في القاهرة من السقائين  فذكر -م1328/ هـ729 سنةزار المدينة 

ألف مركب تمر صاعدة إلى الصعيد  36ألف، وفي النيل  30ومن المكاريين 
   )2(.ومنحدرة إلى الإسكندرية ودمياط بأنواع الخيرات

ا سوق بها أسواق متخصصة، منه تأما عن تنظيمها التجاري فقد وجد
كالات لبيع السجاد والذهب والفضة والحرير وآخر للنحاسين، وو للعطارين

والأحجار الكريمة، وكان لكل طائفة تجارية وكالة، وبالقاهرة تجار أثرياء لا يقل ما 
  )3(.بيدهم ـ حسب قول السفير الفرنسي هناك ـ عن مليوني قطعة ذهبية

  : ـ دمشق
يا إلى أوروبا، كان مركز بلاد الشام الاقتصادي، ومستودع تجارة وسط آس

جمال المعروضات الغربيون الذين يزورون دمشق يبهرهم ثراء المدينة وتنظيمها و
الصورة من المفيد ذكر مشاهدة لودولف الذي زار المدينة حوالي  وأناقتها، ولتتوضح

غنية بجميع أنواع البضائع، وفيها وفرة «: م إذ وصفها بأنها 1340/هـ741 سنة
 التوابل والأحجار الكريمة والحرير واللآلئ والأقمشة المذهبةعظيمة من الأطعمة و

والعطور من الهند ومن بلاد التتار ومن مصر ومن سورية ومن أماكن من البحر 
وهي مسكونة بمختلف الصناع والتجار ومن الأكثر براعة من ... المتوسط،

رة مقيمة اجوت، وكل حرفة ...وتجارهم الأكثر نبلاً... الحرفيين وأعظمهم جلالة،
بشكل مستقيم في شارع خاص، ويقوم كل حرفي بتقديم عرض رائع لأعماله أمام 

                                      
 .129طرق التجارة الدولية، ص : زكي :في طلب التوابل: سونياهاو  (1)

 . 19/ 1ابن بطوطة، رحلته،   )2(
 . 129و  128المرجع السابق، حاشية ص : زكي  )3(
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ويعمل التجار مثلهم بتجارتهم، أما الحرفيون فيعملون هناك بشكل ... واجهة بيته
   )1(."رائع وببراعة فائقة

كانت دمشق تتلقى القسم الأكبر من بضائعها عن طريق الخليج العربي و
يق البري عبر فارس والعراق، ناهيك عن المنتجات المحلية التي وبغداد، أو الطر

عن جمال صناعتها كتب أحدهم أنه لا يوجد في جهة من ف ،اشتهر بها الدماشقة
عن تصرف وكانت معظم بضائعها  )2(،جهات العالم أحسن مما يصنع في دمشق

   )3(.طريق ميناء بيروت المتصل بها مباشرة ويبعد عنها مسيرة يومين فقط
كان يقيم في دمشق عدد من قناصل الدول الأجنبية، ووجد إلى جانبهم جاليات 

وقد تمتعت دمشق بقسط كبير من الأمان،  )4(،من مختلف الأمم التجارية الأوروبية
فالبضائع كانت تترك تقريباً بلا حراسة، ونادراً ما جرت عمليات سرقة في 

  )5(.المدينة
  : ـ حلب
بعد دمشق من حيث النشاط التجاري، تمتلئ أسواقها  ثاني أسواق سوريةكانت 

  )6(."الهند الصغيرة"طلق عليها اسم بكميات كبيرة من سلع الهند حتى أُ
ساعدها موقعها المتوسط على ازدهار التجارة، فهي تعترض الطرق القادمة 
من فارس ومن تركيا، وتبعد عن الفرات عشرين فرسخاً، وتتصل بالبحر المتوسط 

   )7(.هل، فكان ميناء طرابلس يعد مخرج بضاعة حلببطريق س
  
  

                                      
 . 383ـ  382/ 39وصف الأرض المقدسة،  :ـ لودولف  (1)

  .334/ 3نفسه، المرجع : ـ هايد  )2(
 . 148طرق التجارة الدولية، ص : ـ زكي  )3(
  .338/ 3السابق، المرجع : ـ هايد  )4(
 . 383/ 39وصف الأرض المقدسة، : ـ لودولف  )5(
 . 393التاريخ الاقتصادي، ص : أشتور  )6(
 . 330تجارة التوابل في مصر، ص : الأشقر. 150طرق التجارة، ص : زكي )7(
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  : ـ السلع المتبادلةثالثاً 
ن فكرة التبادل التجاري نشأت وتطورت على أساس إكما هو معلوم و

لذي خلقت عليه أقاليم العالم من التخصص في الإنتاج، وعلى هذا؛ فالاختلاف ا
جفاف ـ والصفات و ،ومطر ،وحرارة ،اختلاف في الصفات المناخية ـ برودة

أو ذاك  الإقليمالخ، أدى إلى انفراد هذا ... ،وثروات باطنية ،الجيولوجية ـ من تربة
بنوع من الإنتاج يفتقر إليه الآخر، فأي بلد؛ ومهما تنوعت ثرواته لا يمكنه أن يكفي 
نفسه بنفسه، فطبيعة التخصص في الإنتاج تفترض وجود فائض في منتج معين 

  . آخر، وبالتالي فالتجارة وحدها تأمن توفير الحاجياتوحاجة إلى منتج 
من تخلف في وسائل الإنتاج، لذا فقد كان في العصور الوسطى عانت أوروبا 

اعتمادها الرئيسي على غلات الشرق، وفي الوقت ذاته وجد عندها بعض السلع التي 
قوم عليها افتقر إليها لشرق، وهنا سيتم الحديث عن المواد الرئيسية التي كانت ت

  : )1(التجارة آنذاك
  : ـ التوابل

رق والغرب في السلع الأساسية في التجارة بين الش ىحدإالتوابل  تشكل
مستلزمات الحياة اليومية في أوروبا، فنبلاء أوروبا أهم أحد  العصور الوسطى، فهي

كسبه نكهة خاصة، لكن هناك استعمال آخر جعلها استخدموها لإضافتها للطعام لكي تُ
الطعام، نكهة ضرورة يومية وليست مادة كمالية، وهو استخدام التوابل في حفظ 

فأوروبا كانت تجهل آنذاك طريقة التبريد باستخدام الثلج لحفظ الطعام من الفساد، 
نكهة ولذا فقد لجأوا إلى الإكثار من التوابل ـ وخاصة الفلفل ـ كوسيلة للاحتفاظ ب

أهمية التوابل في الحياة اليومية  أتتهنا  أطول مدة ممكنة، ومن الطعام سليمة
   )2(.الأوروبية

                                      
لا يمكن تناول كل سلعة على حدة لأن البضائع التي دخلت في مجال التبادل التجاري آنذاك بلغت  )1(

 . المئات، وإنما سيقتصر الحديث عن السلع الرئيسية والمهمة
تاريخ التجارة، : ايده. 132بحوث ودراسات، ص : عاشور. 47في طلب التوابل، ص: سونيا هاو  (2)

4 /172 . 
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  : ـ الفلفل
الأكثر شيوعاً الفلفل التجاري ؛ وهو الفلفل الأسود ؛وكان على ثلاثة أنواع

الطويل، فالفلفل الأسود هو المجفف بالشمس الفلفل  والأبيض الفلفل و واستعمالاً،
طرح على حصر،دون أن يويعرض على أشعة الشمس  نزع جلده، فبعد جنيه ي

أما الفلفل الأبيض فهو نفسه بعد أن  )1(،الحارقة فيأخذ اللون الأسود والمظهر المتجعد
  )2(.ينزع جلده، لكن هذا الأخير كان قليل الاستعمال في أوروبا

سيلان أو  يرةأكثر مناطق إنتاجه هي ساحل الملبار شرقي الهند، وجزوكانت 
كان يزرع وينتج أيضاً بشكل كبير على طول و ،ما كان يعرف باسم سرنديب

   )3(.بالإضافة إلى كوشين وكاليكوت ية،الهند القارةالساحل الغربي في شبه 
إلى أوروبا عن  معظمها يصلات الفلفل المصدرة من هذه البلاد كانت كميو

طريق مصر والبندقية، فمصر شكلت الطريق الرئيس لعبور هذا المنتج، لتتولى 
فقد تمتع بقوة  هناك نقل القسم الأكبر إلى أوروبا، ولأهمية الفلفل آنذاكالبندقية من 

تحدد بالفضة  -في أوربا ولا سيما–لمرور كانت الضرائب أو رسوم اف شرائية،
   )4(.والفلفل، وأحياناً بالفلفل وحده

رائحة للتوابل، وخاصة في حفظ  من قبلبالإضافة إلى الفوائد التي ذكرت 
، استخدم الفلفل طبياً كعلاج لبعض الأمراض، فهو عند مزجه الطعام من الفساد

ع الحشرات وغيرها، وعندما يمزج بالزيت يستخدم بورق الغار يفيد في حالات لذ

                                      
في طلب التوابل، : سونيا هاو.  112/ 2رحلته، : ابن بطوطة. 165رحلته، ص : بنياميين التطيلي )1(

 .70م، ص1996سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، : التوابل والأعشاب الطبية، تر: كولن كلير. 21ص
في طلب التوابل، : سونيا هاو. 166/ 4لتجارة، تاريخ ا: هايد.  165رحلته، ص : بنياميين التطيلي  )2(

 .21ص
: ، القزويني120كتاب الجغرافية، ص : ابن سعد المغربي. 64المسالك والممالك، ص : ابن خرداذبة  )3(

: كولن كلير. 112/  2رحلته، : ابن بطوطة. 16/ 3رحلاته، : ماركوبولو. 230عجائب المخلوقات، ص 
 .66التوابل والأعشاب الطبية، ص

التوابل والأعشاب : كولن كلير. 22في طلب التوابل، ص: ، سونيا هاو171/ 4تاريخ التجارة، : هايد )4(
 .67الطبية، ص
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كمرهم له مفعول قوي، وإذا أضيف للنبيذ أفاد في النزلات الشعبية والتهاب الرئة 
   )1(.وهو يستخدم كثيراً في تنشيط الجهاز الهضمي

   :ـ القرفة
 ،)C.Zeylanicum( شجرة القرفةل الداخلي المجفف لحاءااسم أطلق على 

أي خشب ) الدار صيني(أيضاً باسم  توعرف وهي شجرة صغيرة دائمة الخضرة،
كثر استخدامه مطحوناً في حفظ الأطعمة، وفي إعداد النبيذ المعطر، و )2(،الصين

   )3(.ناهيك عن الاستخدامات الطبية المعروفة له عند العرب
ينتج بشكل رئيسي من الصين، بالإضافة إلى ساحل الملبار والهند بشكل عام، 

، أما الطريق الرئيسية لتصديره إلى أوروبا فهي طريق البحر الأحمر )4(وسيلان
   )5(.والإسكندرية

  
  

  : ـ القرنفل
وهو بالأصل البرعم الزهري الغير متفتح لشجرة من التوابل شائعة الاستخدام، 

استخدم كتابل في الطبخ وفي تركيب جمع قبل سقوط التويج ثم يجفف، القرنفل، ي
  )6(.بعض الأدوية، كما استخدم في إعداد الأشربة العطربة

                                      
 .41التوابل والأعشاب الطبية، ص: كولن كلير. 22- 21في طلب التوابل، ص : ـ سونيا  (1)

. 1/289فردات الأدوية، الجامع لم: ابن البيطار. 41التوابل والأعشاب الطبية، ص: كولن كلير  )2(
 القاموس، مجموعة جواهر من العروس تاج: )هـ1205: ت الحسيني، الرزاق عبد بن محمد بن محمد(الزبيدي 

  .الهداية، مادة قرف دار المحققين، من
 . 97/ 4تاريخ التجارة، : هايد. 257تجارة التوابل، ص : الأشقر )3(
تاريخ التجارة، : هايد. 107، ص 2رحلاته، ج: ماركوبولو. 70المسالك والممالك، ص : ابن خرداذية )4(

 .165رحلته، ص : بنياميين التطيلي.  118/ 2رحلته، : ابن بطوطة. 99ـ  98/ 4
 . 97/ 4تاريخ التجارة، : هايد )5(

/ 4تاريخ التجارة، : هايد. 45التوابل، ص : كولن كلير. 231عجائب المخلوقات، ص : القزويني(6) 
  .21في طلب التوابل، ص: ا هاوسوني. 105
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وفي أيام الحروب الصليبية  )1(،)إندونيسيا(كثر إنتاجه في جزر جاوة والملوك و
كانت عكا سوقه الرئيسية، وبعد ذلك أصبحت طرق تبريز والبحر الأحمر طرق 

  )3(.إلى ثلاثة أضعاف ثمن الفلفل أما أسعاره فقد كانت ضعف )2(،جارته الرئيسيةت
  : ـ الزنجبيل

هو الجذر أو الساق الترابي لنبات عشبي معمر واسع الانتشار في المناطق 
كان يباع على ومن أشهر التوابل المستخدمة في العصور الوسطى، الاستوائية، كان 

   )4(.بعد معالجته بالسكرشكلين إما أخضر وإما محفوظاً 
والتداوي وخاصة لعلاج القصبة  ،وتحضير النبيذ ،رت استخداماته في الطهيكثُ
وأحياناً في  ،أما أشهر مناطق إنتاجه فهي الهند والصين بشكل عام )5(،الهوائية
ويتم تصديره إلى أوروبا عن طريق تبريز أو عن طريق الإسكندرية، إلا  )6(اليمن،

أفضل وأغلى ثمناً من ذلك  ن الزنجبيل المحمول عن طريق المغولأ أن سانوتو يذكر
، لأن المحمول عن طريق المغول إلى إرمينيية هو المحمول عن طريق الإسكندرية

أقوى وأحد من  -كما يقول البغدادي– من منتجات الهند، والزنجبيل الهندي
   )7(.اليمني

  : المستحضرات الطبية
  : ـ الكافور

                                      
. 35، 21/ 3، ج107/  2رحلاته ج: ، ماركوبولو4/807الجامع لمفردات الأدوية : ابن البيطار  )1(
 .45التوابل، ص: كولن كلير. 82آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، ص: القزويني
 . 304ـ  303طرق التجارة الدولية، ص : زكي )2(
 . 106/  4المرجع السابق، : هايد. 46التوابل، ص: يركولن كل  )3(
 .21في طلب التوابل، ص: سونيا هاو. 125، ص 4المرجع السابق، ج: هايد )4(
 . 126، ص 4المرجع السابق،  ج: ، هايد2/367الجامع لمفردات الأدوية : ابن البيطار )5(

 عبد(البغدادي . 68، 65، ص3، ج191، 129، 107، 96، 92، 91، ص 4رحلاته، ج: ماركوبولو )6(
 والاعتبار الإفادة: )هـ629: نقطة، ت وبابن اللباد، بابن ويعرف البغدادي، علي بن محمد بن يوسف بن اللطيف

 1286 النيل، وادي مصر، نشره وعلق عليه ده ساسي، مطبعة بأرض المعاينة والحوادث المشاهدة الأمور في
 . 165رحلته، ص: بنياميين التطيلي. 11هـ، 

 .11والاعتبار، ص  الإفادة: البغدادي. 68، ص 38الأسرار، ج: سانوتو )7(
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خرج من شجرة الكافور وتستخدم كعلاج يفيد في تقوية مادة سائلة تست
يون العرب عن طرق تحدث الجغراف )1(،عصاب والقلب والكبد ويذهب الرطوبةالأ

الشجرة تُظل مائة إنسان، ينقب أعلى  ؛أن بسيلان شجر كافوراستخراجه، فقالوا 
وسط في أسفل من ذلك  الكافور ويملئ عدة جرار، ثم ينقب الشجرة فيسيل منها ماء

   )2(.)لزج(الشجرة فينساب الكافور على شكل صمغ 
ويتم  )3(،وسومطرةيلان وجزر الهند الشرقية والصين في سينتج الكافور وكان 

 ه فمرتفعة مقارنة ببقية البضائع،ويتم نقله بالطرق التقليدية إلى أوروبا، أما أسعار
ر ـ وكان يصدر إما كمادة خام أو مصفى ومنقى، وهو ضروري ـ كما ذُك

  )4(.للاستخدامات الطبية
  : جلـ الإهلي

ثمرة ذات نواة، تشبه فواكه الخوخ، شكلت في العصور الوسطى أحد أهم السلع 
التجارية الطبية، تفيد في علاج أمراض المعدة والأمعاء والبصر، وله فائدة كبيرة 

  )5(.في تسهيل العملية الهضمية
اليكوت، وأفغانستان، ويذكر أن كثر إنتاجه في الهند وخاصة ساحل الملبار، وك

خراسان والسند كانتا تقدمه كضرائب لبغداد، وأوروبا حصلت عليه من الأسواق 
  )1(.التقليدية في عدن والإسكندرية

                                      
تحفة العجائب وطرفة الغرائب، مخطوط بدار ): هـ872علي بن أبي الكرم ت (ابن الأثير الجزري  (1)

 . أ 418و  417، ورقة 1344الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، برقم ط 
محمد (المقدسي. 232عجائب المخلوقات، ص : القزويني. 65ك، ص المسالك والممال: ابن خرداذبة )2(

مروج : المسعودي. 14م، ص1991أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مدبولي، القاهرة، ): بن أحمد البشاري
 .1/204الذهب، 
. 65المسالك والممالك، ص : ابن خرداذبة. 43ـ  4/42الجامع لمفردات الأدوية، : ابن البيطار  )3(

 .1/204مروج الذهب، : لمسعوديا
 . 96، 92/ 4المرجع نفسه، : هايد  )4(
 8-1تكملة المعاجم العربية، : رينهارت دوزي.  أ417تحفة العجائب، ورقة : ابن الأثير الجزري  )5(

. 208، 1/153م، 2000- 1979ترجمة جمال الخياط، وزارة الثقافة، العراق،  10-9ترجمة محمد النعيمي، 
 .1/78الجامع لمفردات الأدوية، : رابن البيطا
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  :الصبر  -
، حيث يتم تجفيفه ومداولته شجر نباتات الصبار بعد حزها ورقعصارة  هو

، أشهر مناطق إنتاجه  البنغال  في التجارة ، أكثر استخداماته الطبية كعقار مسهل
وجزيرة سقطرى وحضرموت في اليمن، وعلى الرغم من إنتاجه في إيطاليا 

الأكثر شراءاً آنذاك في السوق  كانتنتجه سقطرى كانت واليونان إلا أن ما 
  )2(.الأوروبية
  : البلسم -

طى، وهو من العقاقير الطبية التي نالت شهرة عظيمة في تجارة العصور الوس
حدائق المطرية بالقرب من تاج شجرة البلسان التي توجد بشكل رئيسي في ن

  )3(.القاهرة
ففي شهر آذار من كل عام يجري قطع : أما طريقة استخراجه من الشجرة

جري البلسم ويتم جمعه في الأغصان والفروع أو إحداث شقوق فيها، ومنها ي
ولى إهداء قسم منه للملوك وما ينتج من شجرة البلسان هو وقف للسلطان يتقوارير، 

والأمراء ورؤساء الدول وللشخصيات المهمة، ويذهب جزء منه للمشافي، وما تبقى 
  . يباع لحساب السلطان بأسعار غالية

                                                                                                             
 . 147ـ  146/ 4تاريخ التجارة، : هايد  )1(

): هـ330أبو زيد حسن بن يزيد السيرافي، توفي بعد (السيرافي . تاج العروس، مادة صبر: الزبيدي (2)
: هايد . 51/ 1نزهة المشتاق، : سيالادري. 88-87م، ص1999رحلة اليرافي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 

/ هـ1422 ،4الساقي، ط المفضل في تاريخ العرب قبل الاسلام، دار: علي جواد. 62ـ  60/ 4تاريخ التجارة، 
 .1/238م، 2001

ويتفق لودولف مع القزويني من أن زراعة . 321ـ  320وصف الأرض المقدسة، ص : لودولف  )3(
المصدر المتقدم، الصفحة : لودولف. دهمالبلسم وإنتاجه حكر على المسيحيين في مصر، ولا يعلمونها إلا لأولا

طرق التجارة : زكي. 2/329سن المحاضرة، ح: السيوطي. 217عجائب المخلوقات، ص : القزويني. نفسها
 . 210ـ  207الدولية، ص 
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وهناك نوع أقل جودة منه، فالأغصان التي قطعت يقوم العمال بجمعها وغليها 
لماء مثل الزيت، بالماء فما بقي من البلسم يذوب مثل الدهن ويطوف على وجه ا

وهنا يجري جمعه بملعقة ووضعه في وعاء ثم تركه حتى يتماسك، وهذا المغلي 
  )1(.أحمر مائل للسواد، أما الطبيعي فلونه كلون النبيذ اًيكتسب لون

أما عن استخداماته الطبية، فيستخدم في طب العيون، ولمداواة الجروح 
نية المسيحية كعنصر من عناصر ناهيك عن استخدامه في الطقوس الدي )2(،الخطيرة

فيد في علاج الرئة والجنين فذكر أنه يأما ابن سينا  )3(،التعميد مع الزيت المقدس
... والصرع والنسيان والدوران والعقم ولسع الأفاعي والعقارب، وعسر البول

   )4(.الخ
غالي الثمن، وثمة إشارة إلى وجود زراعته  كانالبلسم نادر الوجود، لذا كان و

ونجد وتهامة والمناطق المحيطة بمكة  )5(الجزيرة العربية وخاصة اليمن،ي ف
  )6(.بالإضافة إلى فارس

هناك بالإضافة إلى هذه الأنواع، أنواع عديدة راج استخدامها في العصور 
الوسطى، فقد كانت القاهرة سوقاً لتجارة الأعشاب الطبية وصناعة الأدوية من 

قنطار  600باع من هذه الأعشاب ما لا يقل عن الأعشاب الواردة من الشرق، وي
دينار، تضاعفت خمس مرات في النصف الثاني  3000سنوياً، تبلغ قيمتها حوالي 
الخامس عشر الميلادي، بعضها للاستهلاك المحلي / من القرن التاسع الهجري

والآخر للتصدير إلى أوروبا، وهذه الأعشاب هي التي طورت طب العصور 

                                      
 . 322/ 39المصدر المتقدم، : لودولف  )1(

: الأدوية المفردة، تحفي المعتمد : الملك الأفضل يوسف بن عمر الرسولي: عن فوائده الطبية انظر (2)
 . 88ـ  87/ 4تاريخ التجارة، : م، هايد1975، مصطفى السقا، القاهرة

  . ، وقد نقل ذلك عن ابن سينا217عجائب المخلوقات، ص : القزويني )3(
  ابن سينا  (4)

 . 18- 17في طلب التوابل، ص : سونيا هاو )5(
ع أن القزويني يقول بأنها لا توجد إلا بمصر، م. 10الإفادة والاعتبار في الأمور، ص : البغدادي )6(

 . 217وحصراً في مكان يسمى بعين شمس، عجائب المخلوقات، ص 
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إن علم الكيمياء الحديث «طب الحديث القائم على علم الكيمياء، فقيل الوسطى إلى ال
  . )1("قد قضى على تجارة مصر وثرائها في الأعشاب والعقاقير الطبية

  : المواد العطرية
  : ـ المسك

في شرق آسيا، ولا سيما في التبت، يكثر وجود حيوان يشبه الظبي الصغير 
 والمسك هو ،نتج الأساسي لمادة المسكويسمى فأرة المسك، هذا الحيوان هو الم

  )2( .سرتها إلى جسمها من يجتمع دموي فضل
 : أما عن طُرق جمعه فهناك طريقتان، الأولى وقد تحدث عنها الجاحظ قائلاً

 شديد، بعصاب سرتها عصب صائد اصطادها فإذا )3(وسررها، لنوافجها تصاد"
 التي السرة قور ماتت فإذا، ذبحها ذلك أحكم فإذا دمها فيها فيجتمع مدلاة، وسرتها

 المحتقن الدم ذلك يستحيل حتى الشعير في دفنها ثم حية، والفأرة له عصبها كان
  )4( ."نتنا يرام لا الدم ذلك كان أن بعد ذكيا، مسكا موتها، بعد الجامد هناك،

ي المادة بعد أن يفرزها فأر المسك ف أما الطريقة الثانية فهي عملية التقاط هذه
 أسود غليظ دم إليها ويجتمع حيث يصبح في سرتها ورم، أوقات محددة من السنة،

عي عن تمسك حتّى وجعها فيشتدعنها بعد حك سرتها  يسقط حتّى المياه وورود الر
  )5( .بالحجارة

                                      
  . 201طرق التجارة، ص : زكي  )1(
. 5/162هـ، 1424الحيوان، دار الكتب العلمية، بيروت، ): ه255:عمرو بن بحر، ت( الجاحظ   )2(

  .141 /4رة، تاريخ التجا: هايد. صبح الأعشى،: قشنديالقل
  .البطن وسط في الوقبة وهي سرة؛ جمع: السرر. المسك وعاء وهي نافجة، جمع: النوافج (3)

  .76- 75السيرافي، رحلته، ص  .5/162الحيوان، : الجاحظ  )4(
اليعقوبي . 76-75رحلته، ص: السيرافي. 2/102رحلته، : ماركوبولو   صبح الأعشى،: القلقشندي  )5(

   .209هـ، ص 1422البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت، ): هـ292 :أحمد بن اسحاق، ت( 
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 )1(،د هذا الحيوان في الصين والتبت وأحياناً في سيلان وجزر جاوةوجكثر و    
اق البحر المتوسط ـ وخاصة عكا والإسكندرية ـ كان يصل إلى موانئ وأسو

إلى أوروبا التي قصرت ، ومن بعدها يصدر بواسطة مختلف الطرق التجارية
استخدامه ـ إلى حد كبير ـ على المجال الطبي نظراً لارتفاع سعره، أما العرب 

   )2(.والفرس فهم كبار هواة العطور وكانوا أكثر استخداماً له من الأوروبيين
  : لعنبرـ ا

ولها تصنيف ممتاز  مادة صلبة تفوح منها رائحة زكية عند تسخينها أو حرقها،
منتج  الروايات تعده ، بعضاختلفت الآراء في مصدر هذه المادة ،في تجارة العطور

وهو نوع من الإسفنج تنزعه الأمواج وتلقيه على  ،نبات ينمو في قاع البحر ؛بحري
، وهذا الاختلاف يعود إلى تنوع أماكن نيالشواطئ، وبعضها يعده منتج حيوا

وجودها، إذ توجد على شواطئ البحار بعد أن تقذفها الأمواج، وتوجد بين الصخور 
  )3(.وتارة توجد في أجسام بعض الأسماك

هي في  وجودهتنوعت وتعددت أماكن وجوده أو إنتاجه، إلا إن معظم أماكن 
، ويعدد ية من الجزيرة العربيةالسواحل الجنوبلاسيما المحيط الهندي وجزره، و
   )4(.اليعقوبي ثمانية أنواع للعنبر

يحمل إلى أوروبا إما عن طريق البحر الأحمر أو عن طريق الخليج العربي، 
أما التجار الأوروبيون فكانوا يحصلون عليه من أسواق الإسكندرية وبيروت 

  )5(.والقسطنطينية وتبريز وفاماجوستا

                                      
 .64المسالك والممالك، ص : ابن خرداذبة. 209البلدان، : اليعقوبي.  75رحلته، ص: السيرافي )1(

 . 228طرق التجارة، ص : زكي
 . 144ـ  142/ 4تاريخ التجارة، : هايد  )2(
عجائب المخلوقات، ص : القزويني . 211-210بلدان، ال: اليعقوبي. 5/194الحيوان، : الجاحظ  )3(
 69/ 4المرجع المتقدم، : هايد. 66/ 1نزهة المشتاق، : ، الإدريسي117

. 77، 66، 52، ص 1نزهة المشتاق، ج: الإدريسي. 211-210البلدان، ص : اليعقوبي   )4(
 . 71، 61المسالك والممالك، ص : ابن خرداذية . 78، 76، ص 3رحلاته، ج: ماركوبولو
 . 71، ص 4تاريخ التجارة، ج: هايد (5)
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  : ـ البخور
تسيل من لحاء أنواع معينة من الأشجار بعد إحداث شقوق  عصارة بيضاء

الأنواع الرديئة تكون الأنواع الجيدة منه صافية وبيضاء نقية، ووتكون فيها، 
مخلوطة بالتراب أو بقشر الشجر ويكون داكن اللون، وبشكل عام ما جاء عن طريق 

إنتاجه فهي تبريز وبغداد جيد وما جاء عن طريق الإسكندرية رديء، أما مناطق 
  )1(.الساحل الجنوبي للجزيرة العربية، بالإضافة إلى جاوة وسومطرة

وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية البخور في أوروبا، وخاصة في الكنائس 
والأديرة، فإحراق البخور في هذه الأماكن الدينية يعد أمراً ضرورياً في أوقات 

ى الجو نوع من الرهبة، وفي العصور الصلاة والاحتفالات الدينية، لأنه يضفي عل
الوسطى ـ عصور الإيمان ـ كانت الكنيسة تحتل المكانة العليا في المجتمع، 
وبالتالي فإن مطالب الكنيسة تأتي في المقام الأول من عناية المجتمع، ناهيك عن أن 
ا الكنيسة آنذاك كانت تمتلك الثروات والأموال التي تمكنها من شراء مستلزماتها مهم

  .ارتفعت أثمانها، وبالتالي فقد ازداد الطلب على البخور آنذاك
  : ـ خشب الصبر

خشب عطري، ينتج بكثرة في الصين صدر رائحة زكية إذا تعرض للحرق، ي
والأوروبيون يحصلون عليه من  )2(،والهند الصينية ،وسومطرة ،وجاوة ،والهند

فهو من السلع  )3(،اماجوستاوف ،والإسكندرية ،وعكا ،ودمشق ،أسواق القسطنطينية
  . الرائجة التجارة في العصور الوسطى

وبالإضافة إلى خشب الصبر كان هناك خشب الصندل وخشب البقم، ولهذين 
   )4(.هانفس النوعين الاستخدامات

                                      
 . 119ـ  117، ص 2تاريخ التجارة، ج: هايد )1(
، 4تاريخ التجارة، ج: هايد. 159ص  7، حاشية 25، 20، 19، 16، ص 3رحلاته، ج: ماركوبولو )2(

 . 83ـ  82ص 
تجارة : الأشقر. 81، ص 4تاريخ التجارة، ج: هايد .294 / 39وصف الأرض المقدسة، : لودولف (3)

 . 270التوابل، ص 
 . 231طرق التجارة الدولية، ص : زكي. 87، 85، ص 4د تاريخ التجارة، جهاي: انظر: للاستزادة )4(
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هذه السلع التي ورد ذكرها مادة التجارة آنذاك بالإضافة إلى السكر وشكلت 
بالمقابل كانت أوروبا تصدر إلى الشرق مواد والخ، ... والقطن والأقمشة والحرير

  .إلخ... عديدة أهمها العسل والشمع والزبيب واللوز والجوز والبندق
  : العلاقات التجارية بين المدن التجارية الأوروبية وسلطنة المماليك-رابعاً

ردة فعل عنيفة من قبل البابا  هعكا في أوروبا بذهول نتج عن تحريرقوبل 
بإصدار مجموعة من القرارات والمراسيم التي تحرم التجارة مع  تتمثل وقادة أوروبا

نقولا الرابع مرسوم يحرم توريد ا عكا أصدر الباب سنة تحريرسلطنة المماليك، ففي 
لبلاد الخاضعة لوغيرها  ...،والمواد الغذائية ،والخشب ،والحديد ،والخيل ،الأسلحة
الإعلان : عقوبة الحرمان، وثانياً: ولاًف ذلك وقع عليه، أمماليك، ومن خاللحكم ال

ومن أهليتهم لأن والمدنية،  الكنسية بأنهم ملعونون إلى الأبد ومجردون من حقوقهم
  )1(.يوصوا أو يورثوا

مرات، ولم يقتصر الأمر على  ةتكرر هذا التحريم على أيدي خلفائه عدو
 /هـ691سنة في ف، مشابهة قرارات واالبابوات بل حتى قادة أوروبا وأمرائها أصدر

رة مع أراضي السلطان، كما فعل اجتمكل عمليات الى جنوحكومة  حرمتم 1291
م، في حين منعت 1302/هـ702سنةذلك جاكوب الثاني ملك أراغون وكتالونيا في 

بيع الأسلحة والمواد   م1322و 1302 /هـ722و 702بيزا في قانوني صدرا سنة 
عندما منع أي موقفاً أشد صرامة  فقد اتخذ فرنسا فيليب الجميل ملك أماالحربية فقط، 

م ، ثم تبعته في 1312 /هـ712سنة بقرار أعلنه  عملية متاجرة مع مصر وسورية
  )2(.هذا الأمر البندقية

                                      
: نورمان هاوسلي. 18- 17/ 3الأسرار، : مارينو سانوتو. 56مرويات، ص: ماكارياس الموسوعة،  )1(

  . 255ص/ 2ارة، جتاريخ التج: هايد. 307الحروب الصليبية المتأخرة، ص 
Boase, T. S. R. :Kingdom and strongholds of the Crusaders, London, 1971. P. 

215. 
  . 387التاريخ الاقتصادي، الاجتماعي، ص : أشتور  (2)
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اتخاذ هذه القرارات، هو أن إمكانية إرسال حملة صليبية إلى بلاد السبب في و
ي تعاني من الحروب الدينية الشام بات أمراً مستحيلاً في ظل ظروف أوروبا الت

والسياسية ما تعاني، ناهيك عن أنها لا تمتلك نقطة ارتكاز في بلاد الشام، وأرمينية 
من و، بالإضافة إلى فتور شعوب وأمراء أوروبا، لأنها بعيدة كثيراً مناسببلد غير 

 قوامبحاجة مستمرة للعبيد البيض الذين يشكلون  السلطنة المملوكيةجهة ثانية فإن 
، وهؤلاء يتم جلب معظمهم عن طريق التجار الأوروبيين، فحرمان المملوكيالجيش 

تعبئة جيوشهم من هم إلى ضطر، ويوقع السلاطين في ضيق شديديمصر منهم 
وهي مواد  ،أقل كفاءة، ناهيك عن أن مصر لا تنتج خشب ولا حديدمحلية عناصر 

هذه المواد سيؤدي إلى  ضرورية لتسليح جيوشهم وتجهيز أساطيلهم، وحرمانهم من
   .إضعاف القوة العسكرية في مصر

وكُلفت بأن  ،د من السفن الحربيةالعدي ولضمان تطبيق هذه القرارات جهز
وتهاجم في عرض البحر السفن الحوض الشرقي للمتوسط، تجوب باستمرار 

  )1(.المسيحية والمسلمة التي يشتبه بأنها تتاجر مع المماليك
  : والسؤال هنا

  .؟م تنفيذ هذه القراراتهل ت
في الحقيقة ما من شك في أن هذه القرارات لاقت بعض النجاح وثنت بعض 

كانت أشد  "الثروة القبيحة"التجار عن التردد إلى موانئ مصر والشام، إلا أن نداءات 
فاستمرت التجارة، بدليل أن مارينو سانوتو طلب في كتابه من نداءات البابا وغيره، 

ابا أن تكون قرارات الحرمان أشد مما عليه، ويطالب بملاحقة الذي رفعه للب
   )2(. المخالفين وانزال العقوبات بهم وبمن يستضيفهم

  : ـ البندقية 1
تعد البندقية أشهر الجمهوريات التجارية في العصور الوسطى، وتاريخها حافل 

شرق البحر بالنشاط التجاري مع مصر والشام، فيعود النشاط التجاري للبنادقة في م
                                      

 .76، 18/ 38كتاب الأسرار، : سانوتو مارينو )1(
 .60- 59، 17/ 38كتاب الأسرار، : مارينو سانوتو )2(
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الثالث الهجري، وفي أيام الخلافة / المتوسط إلى ما قبل القرن التاسع الميلادي
الفاطمية شهدت العلاقات التجارية بين الطرفين نمواً وتطوراً كبيراً على الرغم من 
التهديدات البيزنطية والتي تقضي بمنع البنادقة من تصدير بعض المواد الحربية 

  )1(.لمصر
هذه القرارات، قات التجارية استمرت بين الطرفين ولم تتأثر بمثل إلا أن العلا

حتى في أيام الحروب الصليبية تمكنت البندقية من الحفاظ على علاقاتها مع 
الطرفين، ففي وقت واحد كانت سفنها تجوب موانئ الإسكندرية وعكا وصور 

صر التوابل تحمل إلى مصر الرقيق والخشب والحديد، وتحمل من مووالقسطنطينية، 
على كانت لرغم من أن الحروب بين المسلمين والصليبيين على اإلخ، ... والحرير
خر القرن وقد تعجب ابن جبير من ذلك عندما زار بلاد الشام ومصر أوا )2(أشدها،

أعجب ما يحدث في الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى  ومن: "الثالث عشر إذ قال
كما أن في رسالة صلاح الدين  )3(،"ى بلاد المسلمينبلاد الفرنج وسبيهم يدخل إل

ضحة إلى ازدواجية م إشارة وا1182/ هـ570 سنةالمرسلة إلى الخليفة في بغداد 
  )4(.للمدن الإيطالية وفي مقدمتها البندقية الموقف التجاري

قبل قيام السلطنة المملوكية كان هناك عدد من الاتفاقيات التجارية التي نظمت 
كان أقدم ما وصلنا تلك الاتفاقية التي عقدها السفيرين بين الأيوبيين والبندقية، العلاقة 

مع الملك  Pietro Michielوبطرس ميخائيل  Marino Dandoloمارينو داندولو 
منحت البنادقة امتيازات وتسهيلات التي م 1208 /هـ605العادل الأيوبي سنة 

اء أمة صديقة، ومنحهم فندق ثاني في ومعامكلتهم كأبنتجارية في الموانئ المصرية، 
وفي  )5(،مقابل تعهد البنادقة بعدم تقديم العون لأي مشروع صليبيالاسكندرية، في ال

                                      
 . 429 / 2عبد الهادي أو ريدة، : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، تر: تزم آدم   (1)

(2)Tompson. J. W.: Econmicard Social History of the Middle Ajes. 2 Vols. 
Newyork. 1959. V.1, P.320-321. 

 . 245ص  وت، دار الهلال، بير رحلة ابن جبير،): هـ614:محمد بن أحمد الكناني، ت(ابن جبير  )3(
 .18/233الروضتين، الموسوعة الشاملة، : أبو شامة  )4(

(5)  Mas Latrie: Traite des Paixet de Commerce. Paris, 1865.P. 70-72. 
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السنة ذاتها تمكن البنادقة من توقيع معاهدة تجارية مع حاكم حلب غياث الدين غازي 
   )1(.حصلت فيها على امتيازات واسعة بن صلاح الدين

م عقدت 1254و  1229و  1225إلى حلب في أعوام وتكرر إرسال سفارات 
   )2(.فيها معاهدات تجارية

بين  1238/ هـ636 سنةقدت فهي التي ع على الإطلاق أما المعاهدة الأهم
البندقية والسلطان الملك العادل الثاني، لأنها شكلت الأساس أو النموذج الذي عقدت 

 /الثامن الهجري د حتى أواخرفيما بعبين الطرفين على غراره باقي المعاهدات 
، وفيها تعهدت السلطات المصرية بمنح البنادقة الحماية في الميلادي الرابع عشر

المصرية، وحددت أشكال المعاملات التجارية والمالية التي يجب والأراضي الموانئ 
على البنادقة ممارستها في الأسواق المصرية، كما حددت حقوق وواجبات 

   )3(.البنادقة
وتم دة انتظمت العلاقة التجارية وازدهرت بين الطرفين،  هثر هذه المعاإلى وع

 بن الكامل نجم الدين أيوبالصالح م، في عهد السلطان 1244/ هـ641تجديدها سنة
  )4(.مع إضافة بند جديد وهو حماية البنادقة وممتلكاتهم من الاعتقال والمصادرة

تحولات خطيرة في مشرق وفي مطلع خمسينيات القرن الثالث عشر حدثت 
وصول المغول إلى المنطقة، وقد نتج عن عملياتهم  أولهاالبحر المتوسط، كان 

العسكرية في شرق آسيا توقف كل الطرق التجارية القادمة عبر آسيا والخليج 
هو تبدل الأوضاع السياسية في مصر بانتهاء حكم بنو  وثانيهاالعربي والعراق، 

                                      
(1) Tafel and Tomas: V.2, P. 62-66.  

 23، ص 2المرجع السابق، ج: هايد
 لاستزادة يمكن العودة إلى تاريخ التجارة ولكن ل ،خارج نطاق البحث هو لحديث عن هذه المعاهداتا (2)

 . 25ـ  23 /2 ،تحدث عنها بالتفصيل حيث لهايد 
  : قام المؤرخ الفرنسي ماس لاتري بتحقيق ونشر هذه الوثيقة في كتابه )3(

Traite des Paixet de Commerce. p.72 - 75. 

ن الشرق والغرب، دار النهضة، وقامت الدكتورة عفاف صبرة بترجمتها ونشرها في كتابها العلاقات بي
  .ونظراً لأعميتها تم تضمينها في الملاحق. 275-269م، ص 1983القاهرة، 

(4)   Ibid, P. 76-77.           
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دة السلطنة، وقد ترافق ذلك مع ازدهار الطريق التجاري أيوب واعتلاء مماليكهم لس
القادم عبر البحر الأحمر بسبب توقف الطرق الأخرى كما سلف القول، وهذا 
الطريق الأخير كان قد خضع بمعظمه لسلطنة المماليك، لذا فقد سارعت البندقية إلى 

جديد م تمكنت من ت1254/ هـ652إرسال سفارة إلى السلطان المعز أيبك سنة 
م، مع إضافة بعض المواد التي تتعلق بحماية التجار 1238/ هـ636امتيازات سنة 

من بعض  إعفاءالبنادقة وحماية بضائعهم في الأراضي والمياه المصرية، مع 
إلى مواد تتعلق بالمساءل القضائية بالنسبة للبنادقة  بالإضافةالرسوم والضرائب، 

  )1(.ادقهمفنونظمهم في  حقوق البنادقةدت والمترددين على مصر، كما حد المقيمين
مع قيام السلطنة المملوكية ونشاط الحروب والمعارك من جديد بين الصليبيين 
والمسلمين لم تتعطل التجارة مع البنادقة، وقد لاحظ ذلك الأمير الإنكليزي إدوارد 

ن ساءه أفقد ، م1271/هـ670سنة  حملة صليبيةبقايا على رأس الذي قدم إلى عكا 
 )2(،البندقية تحتفظ بعلاقات تجارية قوية مع المماليك وتمدهم بالأخشاب والحديد

تمرت العلاقات الطيبة بين الطرفين زمن السلطان المنصور قلاوون إذ وقعت اسو
م خفض فيها الرسوم الجمركية عليهم 1289 /هـ688سنةمعه البندقية معاهدة 

  )3(.تهم وأرواحهمإضافة إلى منحهم الأمن والحماية على ممتلكا
النشاط التجاري للبندقية وغيرها من المدن التجارية الأوروبية بنكسة وأصيب 

سنة قوية في مشرق البحر المتوسط بعد تحرير عكا على يد الأشرف خليل 
من جهة ثانية فإن البندقية و بسبب قرارات الحرمان البابوية،، 1291/ هـ690

وأودع عدد كبير من تجارها الذين  )4(،اريةبسقوط عكا فقدت أهم مستعمراتها التج
                                      

(1)  Mas Latrie: Traite des Paix . P. 77-80. 

-277ب، ص أيضاً قامت عفاف صبرة بترجمة هذه الوثيقة كاملة ونشره في كتاب العلاقات بين الشرق والغر
                  .وقد تم ارفاقها في ملاحق هذه الرسالة. 283

(2) Powicke: V.2, P. 604-605. 

  الموسوعة. 213النجليز والحروب الصليبية، ص: زينب عبدالقوي
(3)  Mas Latrie: Traite des Paix . P.81. 

كما كانت طرابلس المركز الرئيس ـ كانت عكا المركز الرئيسي للتجار البنادقة في بلاد الشام   )4(
 . للجنوية



-31 - 

 

كانوا في عكا في سجون القاهرة، وبعد مدة غير بعيدة وقعت سفينة بندقية في أسر 
المماليك، حيث كانت تبحر قرب غزة وفيها شحنة ذات قيمة كبيرة من معادن نفيسة 

  )1(.نُقلت إلى القاهرة وأودع تجارها في السجون
أسرت بعض تجار ب الذين قامواق البنادقة هذه الإجراءات من حنزادت 

المسلمين في عرض البحر، فرد الأشرف خليل باعتقال عدد من تجارها المقيمين في 
وكانت النتيجة الطبيعية لهذه الأحداث أن فتوراً ساد العلاقات  )2(،الإسكندرية وسجنهم

إذ أن تعطل التجارية والسياسية بين الطرفين، لكن هذا الفتور لم يستمر طويلاً، 
حتى عظمتها، لا بل  مسوغاتيعني بالنسبة للبنادقة انهيار أسباب وكان التجارة 

بتجاهل كل قرارات الحرمان  م1292/ هـ692سنةوجودها، لذا قامت البندقية 
وأرسلت سفارة إلى السلطان الأشرف خليل تحمل هدايا وتحف فاخرة، البابوية 

ما لحق لألف درهم كتعويض  70مقابل دقة البناوطلبت منه الإفراج عن المعتقلين 
التجار المسلمين الذين تم اعتقالهم في عرض البحر، فوافق السلطان، وأطلق سراح 

وغيرهم  ةوالجنوي ة،والبيازن ،منح فيه البنادقة "أمان شريف"البنادقة وأصدر السلطان 
   )3(."طمئنينوالتردد إلى الثغور الإسلامية آمنين م"حرية المتاجرة مع مصر والشام 

م قدم إلى مصر سفارة من البندقية نجحت في توقيع 1302/ هـ701 سنةوفي 
قديمة الناصر محمد بن قلاوون جددت فيها الامتيازات الالسلطان معاهدة تجارية مع 

إعفاء من نصف الرسوم إضافة إليها حصلت على ، التي كانت ممنوحة للبنادقة
كما حصلت على استقلال البنادقة وممتلكاتهم،  مع التعهد بحماية التجارالجمركية، 

وفي المقابل تعهد البنادقة تهم، اقضائي في مصر وحرية في ممارسة طقوسهم وعباد
الخشب  المواد الحربية المحرمة من قبل البابوية وعلى رأسها باستمرار جلب

                                      
 .45ص : الألطاف الخفية: ابن عبد الظاهر  )1(
 السلوك،: يالمقريز . 45ـ  44الألطاف الخفية، ص : ـ ابن عبد الظاهر  )2(

 .45الألطاف الخفية، ص : د الظاهرـ ابن عب  (3)
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شريطة أن يسمح السلطان بتصدير مواد مصرية معفاة من  ،....والحديد والقار
  )1(.رسوم الجمركية تعادل بقيمتها المواد المحرمة المجلوبةال

أعطت هذه المعاهدة العلاقات التجارية بين الطرفين مزيداً من الاستقرار 
وسعياً من البنادقة لتثبيت أقدامهم في سورية وإقامة مراكز عوضاً عن  والازدهار،

م لعقد 1304/هـ704سنة تلك التي فقدوها في عكا قدمت سفارة بندقية إلى صفد 
معاهدة تجارية، واختار البنادقة صفد بالذات لأنها كانت آنذاك أهم النيابات المملوكية 

 ،وهونين ،وطبرية ،وصور ،والناصرة ،وعكا ،على الساحل، وكان يتبع لها جينين
، وكان لها نشاط )2(الخ... ،والشقيف ،ومرجعيون ،والجون ،ثليتعو ،وتبنين

  . اقتصادي قوي
ن والي صفد رحب بالبنادقة وعلى ضوء التعليمات التي أتته من المهم أ

فإنه أعلمهم بإمكانية المتاجرة في المنطقة مع محمد بن قلاوون السلطان الناصر 
  )3(.ضمان الحماية لهم ولممتلكاتهم

الحوض الشرقي للمتوسط قد  فيللبنادقة  النشاط التجاريوعلى هذا فإن 
البابا حنا  لرغم من الحظر البابوي الجديد الذي فرضهعلى ااستعادة عافيته مجدداً، 

الا أن تجارتهم استمرت،  )4(م،1322/هـ722سنة  الثاني والعشرين على البنادقة
أصدر البابا كليمنت السادس مرسوم سمح فيه للبنادقة م 1344/هـ743وفي سنة 

ي تعتمد على شفقة على البندقية الت"بالمتاجرة مع سلطنة المماليك لمدة خمس سنوات 
، وعلى أثر هذا المرسوم سارع "التجارة البحرية وحدها للحصول على قوتها اليومي

م 1345و  1344 /هـ744و 743سنتي البنادقة بإرسال سفارتين إلى المماليك في 

                                      
(1)  Mas Latrie: Traite des Paixet. P.82-83. 

 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، بغداد، مكتبة ): محمد بن أبي طالب الأنصاري(ة شيخ الربو )2(

، 4القلقشندي، صبح الأعشى، ج ،182ص التعريف بالمصطلح الشريف، : العمري. 212ـ  210المثني، ص 
 ، صاريخ صفدت: سهيل زكار. 151ـ  150ص 

 . 393قتصادي والاجتماعي، ص التاريخ الا: ، أشتور271، ص 2تاريخ التجارة، ج: هايد  (3)
  .393التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، ص : أشتور  )4(
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لاستئناف النشاط التجاري المعهود، وحملت السفارة الأولى مرسوماً من السلطان 
حماية الرعايا البنادقة المقيمين في الأراضي المصرية ب"الصالح إسماعيل يتعهد فيه 

، وانطوى المرسوم على مجموعة من "أو المترددين عليها، ومعاملتهم أطيب معاملة
جدد فيه التدابير والإجراءات الاحتياطية، ونجحت السفارة الثانية بأن حملت خطاباً 

  )1( .ةالسلطان التزاماته السالف
عهدها، واستمر إرسال السفراء  جارية إلى سالفعادت العلاقات الت وبذلك

في  والقناصل من قبل البنادقة، وجددت الاتفاقيات، ومنح البنادقة امتيازات جديدة
أفضل واستمرت التجارة على   )3(م،1361/ هـ763و )2(م،1355/ هـ756سنتي

هاجم القبارصة مدينة الإسكندرية  سنةال م، ففي هذه1365/ هـ767سنة  حال حتى
بهذه  وقد تورطت البندقية بأن شاركت وقد سلف الحديث عن ذلك، واستباحوها،

   )4(.الحملة على جاري عادتها بالعمل المزدوج
، صيبت التجارة بالصميم، وتعطلت مع سلطنة المماليكأُوعلى إثر ذلك 

بالقبض على جميع "م 1365/ هـ767 سنةعندما أصدر السلطان أوامره  ولاسيما
الأمير  ثغر الإسكندرية متولِ ناهيك عن أن )5(،"والشام من الفرنجمن بديار مصر 

قد اعتقل نحو  اثر الاجتياح القبرصي كان جنغرا عندما خرج من الإسكندرية على

                                      
(1)  Hodgson, F. G.: Venice in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, London, 

1972, P. 380-382.   

  .277ـ  266، ص 2تاريخ التجارة، ج: هايد
(2)  Mas Latrie: Traite des Paixet. P.88-92.  

 . 280، ص 2تاريخ التجارة، ج: هايد  )3(
في حين تحدث  . غراب 14ذكر أن البندقية شاركت ب  72، وفي صفحة 35الإلمام ص : النويري  )4(

لكن مؤرخ الحملة القبرصي ماكارياس لا يأتي  .107/ 3، السلوك، ةسفين 24 ـمشاركة البندقية ب المقريزي عن
 .على ذكر هذا العدد الضخم

 . 107، ص 1، ق3السلوك، ج: المقريزي  )5(
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كما تم القبض على جميع التجار  )1(،إلى دمنهورمعه وساقهم خمسين تاجراً أوروباً 
  )2(.الموجودين في بلاد الشام

مستودعات البنادقة وفنادقهم وبضائعهم في الإسكندرية  أكثر من ذلك؛ تعرضت
ويذكر المؤرخ القبرصي ماكارياس أن أهل  )3(،للنهب من قبل القبارصة أنفسهم

لم تكن وجهة الحملة معلومة،  –البندقية عندما سمعوا بخبر الهجوم على الإسكندرية 
غضبو " –ى سورية وقد اكتفى قبرص أثناء وجوده في البندقية بالقول أن الحملة إل
، وعلى الفور قاموا "بمرارة لأن مرابحهم الكثيرة من التجارة هناك، وفي سورية

بإرسال وفد إلى السلطان المملوكي ليوضحوا له أن الهجوم الذي تم لم يكن برغبتهم، 
وهم لا يعرفون شيئاً عنه، وهم راغبون بأن يسود السلام مع المماليك، لكن السلطان 

  )4( .رفض ذلك
ارية في الأعوام الخمسة التالية لاجتياح بناء عليه فقد توقفت الحركة التجو

/ هـ768وكثرت عمليات الاعتقال بحق التجار الأوربيين، ففي سنة الإسكندرية، 
وفي سنة  )5(تاجراً بندقياً، 50م اعتقلت السلطات المملوكية في بيروت حوالي 1366
من الفرنج كانوا قد وصلوا إلى  150م اعتقل نائب الإسكندرية 1367/ هـ769سنة 

وخلال هذه المدة بذلت جهود حثيثة من قبل  )6(الميناء على مراكب تحمل البضائع،
البنادقة والجنوية والقطلان للتوصل إلى تسوية بين قبرص والسلطنة المملوكية، 

مكن الطرفين من التوصل إلى التسوية التي عقدت سنة ولولا جهودهم في ذلك لما ت
والقبارصة والبنادقة والجنوية ورودس  ،بين المماليك من جهة ،م1370/ هـ772

                                      
نيل : ابن شاهين. 106ـ  104، ص 1، ق3السلوك، ج: المقريزي .51- 50ص  الإلمام،: النويري  )1(
 .1/374الأمل، 

 . 375 /1نيل الأمل في ذيل الدول، : ابن شاهين )2(
 .56-55الإلمام، ص: النويري  )3(
 .102-101مرويات، ص : ماكارياس  )4(
  مرويات، ص: كارياسما  )5(
 .156/ 3السلوك، : المقريزي  )6(
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با متضمناً إلغاء المراسيم وأعقب هذا الصلح مرسوم صدر من البا )1(من جهة ثانية،
إلى إرسال فكان أن سارعت البندقية  )2(،ة المتعلقة بتحريم المتاجرة مع مصرالسالف

شعبان  الأشرفمتياز جديد من السلطان وفد إلى القاهرة تمكن من الحصول على ا
   )3(.ذكر فيها السلطان بأن طلبات السفير البندقي كلها مجابة ،م1373 /هـ775سنة 

تجارة بين العادت العلاقات التجارية إلى سالف عهدها، وازدهرت بناء عليه 
دون أن يعكر الخامس عشر الميلادي، / الطرفين حتى مطلع القرن التاسع الهجري

الجديد حدثت تحولات جذرية في  فمع هذا، الاجتياح التيموريها أحد حتى صفو
، لأن التجار الايطاليون تركوا متاجرهم المنطقة عطلت التجارة مدة من الزمن

وهربوا إلى بلادهم، ومن أشهرهم التاجر الإيطالي دي ميجنانللي الذي كان مقيماً 
كتب رسالة مختصرة عن حياة آنذاك في القدس وهرب مع من هرب من التجار، ثم 

   .تيمورلنك وهجومه على بلاد الشام
  : ـ جنوة 2

النشاط التجاري الجنوي في مشرق البحر المتوسط قديم جداً، وأقدم الإشارات 
في الوثائق التي تعود إلى أيام الدولة الفاطمية، حيث كان للجنوية فنادق  تإليه ورد

ع قيام الحروب الصليبية تعززت زل خاصة في موانئ مصر والشام، ولكن مونُ
في  حاضرةالتجارة الجنوية في بلاد الشام، لأن المساعدة الجنوية للصليبيين كانت 

 دويلاتكل مرحلة من مراحل الحملة الصليبية الأولى التي انتهت بإقامة أربع 

                                      
 اجتياح الإسكندرية، ص: غليوم دي ماخوت. مرويات، ص : ماكارياس. الإلمام، ص : النويري  (1)

  .191/ 3السلوك، : المقريزي.
(2) Hill.G.: History of Cyprus, VII, p. 376. 
(3)  Mas Latrie: Traite des Paixet. P. 93-94.    
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لذلك كوفئ الجنوية بمنحهم امتيازات  )1(رة الكاملة على ساحل بلاد الشام،والسيط
   )2(.ة واسعة في الساحل الشاميتجاري

نوية من الصليبيين أصبح وجودهم جمن خلال الامتيازات التي حصل عليها ال
الرغم من حالة المتوسط أمراً واضحاً للعيان، وعلى  كقوة تجارية في مشرق البحر

الحرب القائمة مع المسلمين إلا أن العلاقات التجارية كانت مستمرة آنذاك، وخير 
 /هـ573سنةبين الجنوية وصلاح الدين  تالاتفاقية التجارية التي تم عقد مثال عليها
   )3(.م والتي شكلت قاعدة للعلاقات التجارية مع مصر لسنوات عديدة1177

الثالث عشر / بقيت الأمور على منوالها حتى منتصف القرن السابع الهجري
دارت بينهم وبين  ثر حربإالميلادي حيث أصيبت التجارة الجنوية بنكسة قوية على 

بعد خلاف دب بينهم من أجل السيطرة على دير القديس سابا الذي يقع على  ،البنادقة
و  654 سنتي، استمرت المعارك على مرحلتين في ميناء عكامرتفع مطل على 

م، واتسعت فيها دائرة الصراع وانقسم الصليبيون على 1258و  1256/ هـ656
ائهم هناك يبنادقة على عكا وطرد الجنوية من أحأنفسهم، وانتهت الحرب بسيطرة ال

ومنذ ذلك الوقت والتجارة الجنوية في بلاد الشام ضعيفة حتى نهاية  )4(.إلى صور
  . الحروب الصليبية

هذا الصراع نتائج سيئة ليس فقط على مستقبل التجارة في مشرق البحر وكان ل
هذه ذلك أن بلاد الشام، بل على مستقبل الوجود الصليبي أيضاً في  ،المتوسط فقط

المعركة أحدثت ردة فعل عند الجنوية ودفعتهم للقيام بسلسلة من التحالفات ضد 
البنادقة ولتعويض خسارتهم في عكا، منها تحالف الجنوية مع الإمبراطور البيزنطي 

 ،وتقديم المساعدة له لاستعادة حكم القسطنطينية من اللاتين ،ميخائيل باليولوجس
                                      

تاريخ القدس، الموسوعة : جاك دي فتري: عن المساهمة الجنوية في الحملة الصليبية الأولى، انظر )1(
- 493، 422-421/ 3، ج398، 302/ 2الأعمال المنجزة، ج: وليم الصوري. 150، 134، 133/ 34الشاملة، 
 .268-260تاريخ دمشق، ص : ابن القلانسي. 530-533، 512-513، 497، 494

  .513، 512، 497، 494/ 3الأعمال المنجزة، : انظر، وليم الصوريه الامتيازات عن هذ )2(
  .150ـ  149/ 2العلاقات بين جنوة والمشرق الأدنى الإسلامي، : الكناني  (3)

  أعمال القبارصة،  ص: الداوي الفارس  )4(
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 /هـ660سنةواسعة في أرجاء الإمبراطورية، وفعلاً تم ذلك تجارية زات مقابل امتيا
م حيث انتهى الحكم اللاتيني ورجع الحكم البيزنطي للمدينة، وبموجب معاهدة 1261

ل أصبح الجنويين هم سادة التجارة في الأرخبيبين البيزنطيين والجنوية  )نيمفيوم(
في تلك المناطق البندقي التجاري ق بذلك التفو هينمنوالبوسفور والبحر الأسود، 

   )1(.في عهد الأباطرة اللاتينسنة الذي استمر قرابة ستين و
تعرض الجنوية لنكسة تجارية ثانية بعد تحرير أنطاكية من قبل السلطان و
النشاط التجاري للجنوية، وحاولوا ومع ذلك استمر )2(،م1268 /هـ666سنة بيبرس 

م 1276/هـ674 سنةفي ارية مع المماليك، فتعويض خسارتهم بعقد معاهدات تج
موادعة بعدة و"صلح أرسلوا سفارة إلى السلطان الظاهربيبرس انتهت بتوقيع 

   )3(."فصول
/ هـ684سنة قلاوون  المنصوربعد عشرة أعوام أيام سلطنة  ةتكررت السفارو
ند قيام ع سنتينبدأت بالتدهور بعد  التجارية بين الطرفين إلا أن العلاقات )4(،م1285

م بالاستيلاء على سفينة جنوية محملة بالسلع  1287 /هـ686سنة المماليك 
م يرض السلطان قلاوون إطلاقها لوالمتاجر في ميناء الإسكندرية لأسباب مجهولة، و

إلا أن الطامة الكبرى بالنسبة للجنوية كانت فب تحرير  )5(،إلا بعد دفع فدية كبيرة
  . م1289 /هـ688طرابلس سنة 

                                      
 . وما بعد 2/13تاريخ التجارة، : هايد  (1)

ة امتيازات واسعة منها، كنيسة وسوق وبئر وثلاثين بيتاً وفرن ومستودع لقد كان للجنوية في أنطاكي  )2(
ضخم وإعفاء من المكوس والضرائب في المدينة وتوابعها ومحاكم خاصة ثم حصلوا على ثلث دخل ميناء 

 لأعمال المنجزة، ا: وليم الصوري، )السويدية(أنطاكية 
  .7/44تاريخ ابن الفرات، : ابن الفرات)3(
ويشير الكناني . 729، ص 3، ق1السلوك، ج: ، المقريزي22/ 8تاريخ ابن الفرات، ج: فراتابن ال )4(

م إلا أن نصها لم يتم العثور عليه في المصادر 1287/ هـ686إلى معاهدة تجارية بين الطرفين تم عقدها عام 
 . 360، ص 2العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الإسلامي، ج: انظر. المعاصرة
 . 68ص/ 2تاريخ التجارة، ج :هايد (5)
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لجمهورية جنوة في مشرق التجارية  أحد أكبر المراكزلت مدينة طرابلس شك
 دبوهيمن توفي  م، ففي هذه السنة 1287/ هـ676البحر المتوسط وخاصة بعد سنة 

حاكم طرابلس ولم يكن له وريث يخلفه، وبعد تطورات عديدة توصل أهل السابع 
ية لحكم طرابلس، طرابلس بالاتفاق مع جمهورية جنوة إلى تشكيل قومونة جنو

وبالتالي كان أن سيطرت جنوى على كل مقدرات طرابلس التجارية، دفع هذا بعض 
الأطراف المنافسة لجنوة لإرسال وفد إلى السلطان قلاوون يحذره من خطر الجنوية 
في طرابلس، وشجعوه على تحرير طرابلس، وفعلاً انتهز السلطان قلاوون أقرب 

   )1( .م1289/ ه688ة فرصة وقام بتحرير المدينة سن
تحرير المدينة كان كارثة بحق تجارة جنوة في مشرق المتوسط، وربما هذا ما 
يفسر نشاط القرصنة الجنوية ضد السواحل المملوكية بزعامة آل زكاريا حكام 

لكن أعمال القرصنة لم تكن لتعوض خسارة حنوة، ولم  )2(قومونة طرابلس المحررة،
علاقات مع المماليك، وتأمين البديل عن طرابلس، لذا يكن هناك بداً من إعادة ال

 ،قدمت اعتذارهاسفارة م 1290/ هـ689 سنةجنوة إلى السلطان قلاوون أرسلت 
، من قبلوردت ما قد سلبوه  ،وتبرأت من أعمال القرصنة التي قام بها آل زكاريا

عقد  ىعل وافق الأخير ،قلاوونالسلطان بل وبعد إلحاح من السفارة وتردد من ق
ـ الجنوية ـ يجلبون الأموال،  جنسلأجل عمارة الثغور، ولأن هذا ال"هدنة معهم 

أورد ابن عبد الظاهر بنود المعاهدة وقد   )3(،"ويحصل للديوان منهم الجمل الكثيرة
كلها مفتوحة  نة المملوكيةبهذه المعاهدة أصبحت بلاد السلطبالتفصيل، وفي الحقيقة 

مع تخفيضات  ،مع كل الضمانات اللازمة لحمايتهم وبضائعهمأمام التجارة الجنوية 
وبذلك استعادة التجارة الجنوية  ،جمركيةضريبية على بعض البضائع وإعفاءات 

  .عافيتها في مشرق البحر المتوسط

                                      
  .تقدم الحديث عن ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني  )1(
  .165تشريف الأيام، ص : ابن عبد الظاهر  )2(
 . 168ـ  165تشريف الأيام والعصور، ص : ابن عبد الظاهر )3(



-39 - 

 

ذلك بالنسبة بالنسبة للتجارة الجنوية إذا ما قارنا  الكثيرعكا يعني  تحريرلم يكن 
ن لم يكن لهم نشاط تجاري قوي في عكا، والضربة كانت ويلتجارة البندقية، فالجنو

 ةاهدعوعوضوا خسارتهم تلك بممنذ عامين على إثر تحرير طرابلس،  قد وجهت لهم
، والتي على أثرها ـ على حد قول أحد المؤرخين سالفة الذكر مع السلطان قلاوون

الذي  "الشريفالأمان "ثم جاء لهم  )1(،ـ تربع الجنوية على عرش التجارة الشرقية
ليعطي الجنوية  )2(،والبيازنة ،والجنوية ،أصدره الأشرف خليل والذي شمل البنادقة
  . المزيد من حرية التحرك في مصر والشام

لكن في الوقت ذاته لم يكن بمقدور الجنوية مقاومة القرارات البابوية والحراسة 
رق البحر المتوسط، مماليك في مشالمشددة التي فرضتها على التجارة مع سلطنة ال

ذا لجأت إلى تهريب السلع والمتاجر إلى الديار المصرية وبخاصة الخشب والحديد ل
تكررت الشكاوى من قبل البابا يوحنا الثاني والعشرين  ونتيجة لذلك فقد )3(،والقار

ضد الجنوية الذين استمروا بالتجارة مع المسلمين وتزويدهم بالعبيد والعتاد 
   )4(.الحربي
ل العلاقات التجارية بين المماليك والجنويين بعض المشاكل، وكان أبرزها تخلو

باعتقال رسل السلطان الناصر محمد الجنوي  )5(صاحب جزيرة خيوس قيام
وبلغ  ،مغول القفجاق، ومن معهم من رسل طقطاي قطاي خانالموجهين إلى الملك ط

كتب السلطان إلى طلب فدائهم ستين ألف دينار، وكالعادة ، عددهم ستون رجلاً

                                      
(1)  Byrne, R. H.: Commercial Contractes of the Genoesews in the Syrian Trade of the 
12th Century. Vol. xxxl. 1916 – 1927. p128 

. 
 . 45الألطاف الخفية، ص : ابن عبد الظاهر )2(
 . 221العلاقات الاقتصادية، ص : تونيزعادل  )3(
 . 267، ص 2تاريخ التجارة، ج: هايد )4(
الذي أحد جزر الأرخبيل اليوناني، اسمها خيوس وعرفت بالمصطكي نظراً لشهرتها بذلك الصمغ  )5(

  .يجلب منها
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أحد  فكان بين المعتقلينالإسكندرية ودمياط بالحوطة على تجار الفرنج واعتقالهم، 
   )1(.تعهد بإحضار الرسل وما معهم، فمكن من السفر لذلك، وقد الجنوية تجار

م والذي شارك 1365/ هـ767 سنةوعقب هجوم القبارصة على الإسكندرية 
ولا بد أن يد الاعتقال  التجارة بشكل كامل تقريباً،توقفت  )2("بغرابين"فيه الجنوية 

 من التجار والقناصل الفرنجوالمصادرة طالت التجار الجنويين كما طالت زملاءهم 
وعلى عقب الهجوم القبرصي،  من قبلالتي قامت بها السلطات المملوكية كما ذكر 

/ هـ768ففي سنة  غرار البندقية؛ بذلت جنوه جهوداً حثيثة لعقد الصلح مع المماليك،
أرسلت سفارة تطلب تمكين تجارهم من المتاجرة في الإسكندرية على م 1366

وفي الحقيقة العلاقات  )3(،أجيبوا إلى ذلكوعلى قول المقريزي فإنهم عادتهم، 
  .م1371/ هـ772إلا بعد عقد الصلح سنة  اوالنشاط التجاري لم يستقر

ل الجنوية لمدينة فيماجوستا سنة لكن هذا الصلح لم يستمر طويلاً، فبعد احتلا
م أشهر المدن التجارية في قبرص، بدأت بعض الأمم التجارية 1374/ هـ776

بالتخلي عن تجارتها في قبرص والذهاب إلى الموانئ المملوكية وفي مقدمتها 
، فعلى البندقية، فردت جنوة بسلسلة من عمليات القرصنة ضد السواحل المملوكية

م عشرة مراكب جنوية مدينة 1378/ هـ780في سنة  سبيل المثال هاجمت
واستولوا على مدينة صيدا أغار الجنوية م 1383/ هـ784 وفي سنة )4(طرابلس،

على ميناء بيروت في العام نفسه  أغارواعلى بعض المراكب في مينائها، ثم 
م 1388تموز / هـ790في شعبان قاموا وأيضاً  )5(،سفينتين للبنادقة واصادرو

على سفينة قادمة من بلاد الشام إلى مصر وعلى ظهرها أقارب السلطان يلاء بالاست

                                      
 .102ـ  101/ 2السلوك، : المقريزي  (1)

مرويات، : وعلى قول ماكارياس ثلاث سفن. 107 /3السلوك، : المقريزيغرابين على قول   )2(
 .96ص

  .3/141السلوك، : المقريزي )3(
  .573/ 2تاريخ ابن قاضي شهبة، : ابن قاضي شهبة  )4(

 . 32ـ  31تاريخ بيروت، ص : صالح بن يحيى (5)
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وأمر بمنع  )1(،برقوق، مما حدا به إلى اعتقال كل تجار الفرنج في البلاد الساحلية
فسارعت جنوة بإرسال سفارة لتسوية الوضع  ،الجنوية من دخول بلاد المسلمين

أسر على ظهر هذه السفينة ومعهم  إعادة من انفسه سنةحيث تم في ذي الحجة من ال
   )2(."ما نقص من مركبهم شيء يساوي الدرهم الفرد ولا الفلس الواحد"كل أمتعتهم 
بحملة عسكرية استهدفت  ةم قام بوسيكو حاكم جنو1403 /هـ806سنة وفي 

آب / انطلاقاً من جزيرة قبرص، فهاجم في المحرم الموانئ المصرية والشامية
عة أسوارها ويقظة حاميتها وأهلها، وقدوم المساعدة من قبل طرابلس، إلا أن منا

الأمير شيخ المحمودي نائب دمشق، جعلهم يغادرونها إلى بيروت، وفي بيروت 
أحرق الجنوية بعض المواقع وقتلوا عدداً من أهلها، كما أسروا سفينة محملة ببضائع 

فتصدى لهم الأمير  ثمينة قادمة من دمياط إلى بيروت، ومن هناك ساقوا إلى صيدا،
  )3( .شيخ المحمودي، وفي شهر صفر هاجموا الإسكندرية، لكنهم لم يصيبوا أية نتائج

  : وباقي المدن الأوروبية مع سلطنة المماليك االنشاط التجاري لبيز - 3

المتاجرة مع بلاد الشام ومصر حرفة قديمة لتجار مدينة بيزا، وأقدم ما شكلت 
م إلى 1154/ هـ549 سنة اك سفارة بيزية قدمتحرر عن نشاطها التجاري هن

، وقد سجل )4(الدولة الفاطمية في القاهرة لتسوية العلاقات التجارية بين الطرفين
للبيازنة في  شر ومطلع القرن الثالث عشر نشاط تجاري حافلأواخر القرن الثاني ع

  )5(.حلب

                                      
 . 9/33تاريخ ابن الفرات، : ابن الفرات. 3/581السلوك، : المقريزي )1(
السلوك : المقريزي. 178، 1/174نزهة النفوس : ، الصيرفي9/38 تاريخ ابن الفرات،  :ابن الفرات )2(

3/581 ،585 -589.  
/ الثامن الهجري وعن أعمال القرصنة التي تمت أواخر القرن. 1116، 3/1114السلوك :  المقريزي )3(

، 723، 589، 581، 562، 533، 515، 499، 410، ص 2، ق3السلوك، ج: الرابع عشر الميلادي انظر
813 . 

 
 . 43ـ  42 /2تاريخ التجارة، : هايد )4(

(5 )  Beazley, C.R: The dawn of Modern Geography. 3vols, Oxford, 1901 – 1906. 
vol II. p.445. 



-42 - 

 

سلطنة المماليك تقل الإشارات الواردة في المصادر عن العلاقات التجارية بين 
وبيزا، إلا أن هذا لا يعني انعدام النشاط التجاري للبيازنة مع السلطنة، فاللوائح 

 705سنتيالتنظيمية لإدارة التجارة في هذه المدينة تبين وجود أوامر صادرة بين 
م تحذر من توريد الأدوات الحربية إلى مصر، أي أن 1322و 1305 /هـ722و

، وتشير أيضاً إلى على المواد الغير حربية وكية كانت قائمةالتجارة مع السلطنة الممل
م، وفي القوائم يرد غرامة 1322/هـ722سنة وجود قنصلية للبيازنة في الإسكندرية 

وفي هذا إشارة واضحة لوجود جالية  )1(،مفروضة على فرن للبيازنة في الإسكندرية
ع العصر المملوكي ضخمة تمارس نشاطها التجاري مثل باقي الجاليات، وفي مطل

م، لتتفاوض مع 1385/هـ788 سنةالثاني قدمت سفارة بيزية إلى السلطان برقوق 
وأسباب الضرر  ،السلطان وتناقشه في الأضرار التي لحقت بالتجار البيازنة في بلاده

يزاوي ظل قائماً حتى نهاية بكد أن النشاط الؤمجهولة، إلا أن في ذلك إشارة جديدة ت
   )2(.شر ميلاديالقرن الرابع ع

أما بالنسبة للمدن التجارية الإسبانية، والتي كانت تتوزع آنذاك بين مملكتين 
هما مملكة أراغون ومملكة قشتالة، فقد كانت برشلونة أهم المراكز التجارية 
الإسبانية، وقد كانت منفذ مملكة أراغون على البحر المتوسط، وكان ميناء برشلونة 

مصرية وسورية لكن الشيء الجديد الذي بدأ يظهر في  على الدوام سفناً يستقبل
مطلع القرن الثالث عشر الميلادي هو الحركة العكسية، أي حركة انطلاق تجار 

   )3(.برشلونة يجوبون المتوسط دون مساعدة أجنبية
لقد كانت العلاقات المصرية الأراغونية علاقات طيبة وصلت ذروتها أيام 

بعثة إلى القاهرة بالاتفاق مع أخيه جاك ملك  هذا أرسل فقد ،الثالث وونسفالملك أل
عقد معاهدة تحالف دفاعي وهجومي مع السلطان بمكلفة  ، وكانت البعثةصقلية

                                      
  . 268 /2جارة، تاريخ الت: هايد )1(

(2) Amari, M.: Diplomi Arabi del R. Archivio Florentino ;1863. P.315-316. 

  .3/546، السلوك: المقريزي
 . 332، ص 1تاريخ التجارة، ج: هايد (3)
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م، 1290نيسان  23 /هـ689ربيع الآخر13قلاوون، وقد أبرمت المعاهدة في 
ثم  )1(،اشتملت المعاهدة على بنود تنظم العلاقات السياسية والتجارية بين الطرفينو

 سنةأعقب توقيع هذه المعاهدة معاهدة ثانية بين خايم الثاني والأشرف خليل 
، وقد تكرر إرسال السفارات تجديد التحالف بين الطرفينفيها تم  ،م1293 /هـ692

سفارة إلى الناصر محمد سنة عل سبيل المثال من أراغون إلى مصر، منها 
محملة بالبضائع، ثم سفارات أخرى جار وسفن م وقد رافق السفارة ت1303ُ/ هـ703

م، وكانت 1318و 1314و 1305/ هـ718و 714و 705على التوالي في سنوات 
م اشترك 1327/هـ728هذه الأخيرة تضم تجار من جنسيات مختلفة، ثم سفارة سنة 

  )2(.م1329/ هـ730فيها سفير فرنسي، وسفارة سنة 
قطالونيا، التي ارتبطت  من المراكز التجارية الإسبانية المهمة أيضاًكان و

بعلاقات تجارية مع مصر وسورية، وكان سوقها من أشهر أسواق أوروبا على 
  )3(.الإطلاق

، فمن خلال قوانين بلدية الفرنسية تجارة رائجة مع مصرمدينة مرسيليا وكان ل
يتضح أن تجارتها مع سلطنة الثالث عشر الميلادي مرسيليا العائدة إلى القرن 

في أوج نشاطها آنذاك، كما كان لها جالية وقناصل مقيمين في  المماليك كانت
  )4(.مصر

وأخيراً لكي نتصور حجم التجارة الدولية التي كان يتم تبادلها في الأراضي 
شهادة الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي الذي قدم إلى الإسكندرية بكر ذّنُ المصرية

   )5(.دولة أو مدينة في سوقها من خمسينورأى تجار 
  : قبرص وأرمينية الصغرى، التنافس التجاري مع سلطنة المماليك - خامساً

                                      
 . وما بعد 156تشريف الأيام والعصور، ص : ابن عبد الظاهر )1(
 .212-206، 203ص :     النشار  )2(
 . 138تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ص : يوسف أشباخ )3(
 . 73، ص 2تاريخ التجارة، ج: هايد )4(
  .179رحلته، ص: بنيامين التطيلي  )5(
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امنع  عكا، والضغط الذي مارسته البابوية على الأمم التجارية تحريربعد 
، أصبحت المنطقتان اللتان بقيتا في أيدي مزاولة التجارة مع سلطنة المماليك

رمينية الصغرى، إرص والمسيحيين في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وهما قب
والتجار الأوربيين الذين اعتادوا على شراء مركزين مهمين للتجارة الدولية، 

أصبح بإمكانهم شرائها من قبرص وإرمينية بضائعهم من شواطئ مصر والشام 
  .الصغرى
  : ـ قبرص1

سنة عكا  تحريرلا يمكن الحديث عن نشاط تجاري مميز لقبرص قبل 
دن التجارية الأوروبية كانت تمارس نشاطها بشكل م، ذلك أن الم1291/هـ690

عكا بدأت كل من  تحريرمباشر مع المدن الصليبية على الساحل الشامي، أما بعد 
قبرص، وإلى حد ما أرمينية الصغرى، ترثان الرخاء الاقتصادي الذي نعمت به 

إلى كما هو معلوم نزح معظم الصليبيين عكا  تحرير، فبعد من قبلالكيانات الصليبية 
أصدرت البابوية قرارات تحظر بها التعامل التجاري قبرص مع أموالهم وثرواتهم، و

مع المسلمين، وإن لم يكن تم العمل بها بشكل دقيق، إلا أنها أثرت على التجارة، فقد 
التزم بعض التجار بدافع الإيمان بهذه القرارات وابتعدوا عن السواحل المحرمة، في 

المراقبة ناهيك عن  ،الآخر خاف من العقوبات التي كانت تهددهم ضهمبعحين أن 
جعل قسم كبير يتجنب الوقوع في الأسر، بشكل  التي قامت بها سفن قبرص والبابوية

لذلك فإن معظم سفن التجار المسيحيين التي كانت تأتي من الغرب لم تغامر بالذهاب 
ا البضائع من مصر والشام عن إلى أي مكان آخر باستثناء قبرص التي كانت تصله

ان هذا الوضع، ك قبرص من آل لوزينمن ناحية ثانية استغل ملو )1(طريق البحر،
وبالتالي لم   )2(،واستخدموا قوتهم البحرية لإعتقال الخارقين لقرارات الحظر البابوية

                                      
  . 57-56مرويات، ص : ماكارياس  )1(
  . 307الحروب الصليبية المتأخرة، ص: نورمان هاوسلي  )2(
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: حد تعبير الرحالة الألماني لودولفغدت على إلا قبرص التي  يعد هناك أمامهم
   )1(."الشرق بالنسبة للبلدان المسيحية أقصى"

أمام الوضع الجديد بدأت القوى التجارية تتسابق لتوطيد أقدامها في قبرص، 
مع م 1306 /هـ706سنة معاهدة وفي مقدمتها قبرص التي توصلت إلى عقد 

والوصي على العرش آنذاك، حصل فيها  ،عموري أخ هنري الثامن ملك قبرص
الرسوم الجمركية على بضائع إلغاء : تجارية واسعة، أهمهاالبنادقة على امتيازات 

ماجوستا ونيقوسيا وليماسول، كما البنادقة حق تشييد المنازل في في ومنح البندقية،
منحتهم في كل من هذه المدن الثلاث كنيسة ومقر للممثل البندقي ومساعديه، ومنح 

القبرصية بحماية ممتلكات البنادقة حقوقاً قضائية واسعة، ناهيك عن تعهد الحكومة 
  )2(.البنادقة في حال تحطم سفنها أو غرقها أو وفاة المالك

شكلت هذه المعاهدة نموذج أو أساس تم تكراره في كل المعاهدات التي تم و
توقيعها بين الطرفين حتى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، ومن خلال هذه 

  . رة مزدهرة في قبرصالامتيازات تمكنت البندقية من القيام بتجا
اشتملت على م 1328/ هـ729سنة  تم توقيع معاهدة ثانية بين الطرفين و

بعد اعتلاء بطرس الأول و )3(،المعاهدةمضمون البنود ذاتها مع تعديل شكلي في 
تم إرسال سفارة من البندقية لتهنئته ولتجديد ما ) م1369ـ  1359(لعرش قبرص 

علاً تم توقيع معاهدة اشتملت على البنود التي تم للبنادقة من امتيازات هناك، وف
م مع تديل جوهري هو تعهد من قبل البنادقة 1306/هـ706سنة ذكرها في معاهدة 

بعدم نقل البضائع المهربة، وبعدم نقل أشخاص ليسو بنادقة أو لا يحملون تصريحاً 
سفن للتأكد خاصاً بالسفر من الحكومة القبرصية، ولمندوب الملك الحق في تفتيش ال

                                      
  .296، ص 39وصف الأرض المقدسة، ج :لودولف) 1(

(2)  Mas Latrie: Hist, de Chypre. II. p. 102-106. 

  .298الحروب المتأخرة، ص : نورمان هاوسلي
(3  ) Ibid, p. 142 – 144. 

  .308المرجع المتقدم، ص : نورمان هاوسلي
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دفع التعويضات عن الأضرار التي قد يلحقها القبارصة بمن ذلك، مع تعهد قبرصي 
  )1(.بالجالية البندقية في الجزيرة

م ضربة 1365/ هـ767شكلت حملة بطرس الأول على الإسكندرية سنة 
قاسية للتجارة الأوربية في أراضي السلطنة المملوكية، وقد أثارت هذه الحملة 

مما حدا بالبندقية إلى إصدار مرسوم بمنع توريد الأسلحة والخيول  )2(قة،غضب البناد
بعد أن وقع بطرس الثاني  ماضيةلكن التجارة عادت إلى حالتها ال )3(،إلى قبرص

تعرضت  ثمم، 1370/هـ772سنة خليفة بطرس الأول معاهدة صلح مع مصر 
سنة  البندقي مصالح البنادقة في قبرص لنكسة قوية على إثر النزاع الجنوي

وقيام الجنوية ـ كما سيتوضح لاحقاً ـ باحتلال الجزيرة، حيث  م،1373/ هـ775
بمغادرة الجزيرة في  لتجارها م1375 /هـ777سنة أصدرت البندقية تعليماتها 

م حيث صدرت قرارات 1378/هـ780 سنةحتى  الأمر على ماهووظل  )4(،الحال
أساطيل البندقية بالرسو في الموانئ  بعودة القنصل والتجار إلى الجزيرة وأخذت

وظلت التجارة بين الطرفين تسير على ما يرام حتى أواخر القرن  )5(،القبرصية
  . الرابع عشر وأوائل الخامس عشر

  : جنوة - 2
فقد كان لها نشاط تجاري قديم في قبرص تم تنظيمه بموجب معاهدة عقدت بين 

ات من الرسوم والضرائب، م، اشتملت على إعفاء1218/هـ615 سنةالطرفين 
ماجوستا وليماسول مع تعهد يواستقلالاً قضائياً، والحق في بناء مكاتب ومنازل في ف

قبرصي بحماية التجار الجنوية وممتلكاتهم وبضائعهم، وفي المقابل تقدم جنوة 
  )6(.المساعدات لقبرص عند الضرورة
                                      

(1) Mos Latrie: Hist. de chypre. II. p. 228 – 232. 
  .101مرويات، ص: ماكارياس  (2)

(3)   Ibid, p. 285. 
(4) Mos Latrie: Hist. de chypre. II. p363 – 364. 
(5   ) Ibid. p. 365. 
(6)   Mos Latrie: Hist. de chypre. II. p. 39. 

  .297الحروب المتأخرة، ص : نورمان هاوسلي
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سنة ت، ففي كونت هذه المعاهدة الأساس التي بنيت عليه باقي المعاهدا
م تم تجديدها مع زيادة بند ينص على إعطاء الجنوية إمكانية إقامة 1232/هـ630

  )1(.ماجوستايوس وففجاليات وامتلاك أفران وبيوتاً في كل من نيقوسيا ويا
- 692بركود فيما بين النشاط التجاري الجنوي في قبرص  أُصيب

وعلى  )2(القبرصية،بسبب توتر العلاقات مع الحكومة م، 1329ـ  1292/هـ730
تحسنت م 1232/هـ630جددت فيها معاهدةالتي م 1329/هـ730إثر اتفاقية 

الحكومة القبرصية بتعويض الجنوية العلاقات، واستعادت التجارة عافيتها، وتعهدت 
عما لحقهم من أضرار خلال فترة الانقطاع، ودفع ما أخذه الملكان القبرصيان، 

وعلى أثر ذلك استأنف النشاط  )3(،ن الجنويةعموري وهنري الثاني، من ديون م
م 1338 /هـ739سنة الجنوي في جزيرة قبرص وقام الطرفان بتجديد المعاهدة في 

بإعادة النظر في المشاكل التي  )هيو الرابع(مع وعد من الملك القبرصي آنذاك 
   )4(.يعاني منها الجنويون في مملكته

الجنوية في فيماجوستا وأمير م وقع خلاف بين مقدم 1364/ هـ766في سنة 
البحر القبرصي، وتطورت المشاكل إلى أن أصدرت الجنوية أمر لتجارها بمغادرة 

في أوربا للترويج لحملته،  يجولقبرص، وفي هذا الوقت كان بطرس الأول 
جنوة لتسوية الأمر، وعقد معها معاهدة قدم سارع إلى وحرصاً على إنجاح حملته 

   )5(.منحها امتيازات واسعة في قبرصفيها تنازلات عديدة، و
  : ـ احتلال الجنوية لقبرص

ع قم وأثناء الاحتفال بتتويج الملك بطرس الثاني، و1373/هـ775سنةفي 
خلاف بين البنادقة والجنوية تحول إلى اقتتال وقف فيه القبارصة إلى جانب البنادقة، 

                                      
(1) Ibid. p. 51 – 56. 

  . 244ـ  243، ص 2تاريخ التجارة، ج: ـ هايد  )2(
(3) Mas Latrie: : Hist. de chypre. II. P. 150 – 158. 
(4)   Ibid: p.166 – 168 – 170 , 174 – 179 . 

   .91-87، 85-83مرويات، ص : ماكارياس  )5(
Ibid. p. 248 – 250. 
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إلى  ةمما دفع حكومة جنو فسلبوا محلات الجنوية ومستودعاتهم، وقتلوا أعداداً منهم،
إرسال أساطيلها لاحتلال قبرص، فأعملوا السلب والنهب بشواطئ الجزيرة، حتى 

من الجزيرة، وطال الأمر الملك  اًكبير اًإنهم احتلوا العاصمة نيقوسيا، واحتلوا قسم
نفسه وأمه اللذان وقعا في أسر الجنوية، وبعد حرب طالت أكثر من عام توصل 

باهظة  مبالغلزم ملك قبرص بدفع تُ ،م1374 /هـ776 سنة اتفاقيةد الطرفان إلى عق
كتعويض لجنوة، وأرسل أحد أعمامه واثنان من أبناء عمومته وعدد من رجال 

حقيقي لوفاء الديون فكان مدينة البلاط أسرى إلى جنوا كرهينة، أما الضمان ال
در بموجبها ، غاجوستا التي وضعت تحت سيطرة الجنوية حتى يتم وفاء الديونفيما

كان الذي الأول  ملك قبرص جيمسع قّوم 1382/هـ784سنة وفي الجنوية قبرص، 
التي ماجوستا يتنازل فيها عن فزيدت فيها الغرامة المالية، وة في جنوة اتفاقية ينره

وأخفقت محاولات  ملك لجنوة بعد أن كانت مرهونة حتى تسديد الديون، أصبحت 
  )1(.م1464/هـ869يت في يد الجنوية حتى سنة استرداد فيماجوستا التي بق

بقاء فيماجوستا بيد الجنوية قرابة قرن يعني بكل بساطة سيطرة الجنوية كان 
  . على معظم مقدرات الجزيرة التجارية حتى منتصف القرن الخامس عشر

أما بالنسبة للبيزيين، فإنهم كانوا قد حصلوا بعد سقوط عكا على امتياز يكفل 
على الاستيراد والتصدير، يخفض بمقدار النصف % 2نخفضاً قدره لهم رسماً م

ومن خلال وثائق عديدة تبين وجود البيازنة مقيمة بمناطق  ،للتجارة المارة بالجزيرة
مختلفة من الجزيرة ويمارسون التجارة وكانت ليماسول مقرهم المفضل ولهم فيها 

   )2(."تشبه القنصلية"دار عامة 
  : ي أرمينية الصغرىالنشاط التجاري ف - 2

شغلت أرمينية الصغرى دوراً اقتصادياً مهماً في مشرق البحر المتوسط لا يقل 
موقعها الاستراتيجي في إلى شأناً عن دورها السياسي في المنطقة، وذلك عائد 

                                      
: نورمان هاوسلي. 375- 374، 372، 365- 364، 359، 326ـ  189، ص مرويات: ماخارياس  )1(

  .315-312الحروب المتأخرة، ص
 . 231، ص 2تاريخ التجارة، ج: هايد  (2)
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بعد فقدان أوربا لموانئها  أهميتها ازدادتالزاوية الشمالية الشرقية للمتوسط، ولقد 
إذ الثالث عشر الميلادي، / ي في نهاية القرن السابع الهجريعلى الساحل الشام

غدت أرمينية الصغرى الكيان المسيحي الوحيد في المنطقة، فكان من الطبيعي توجه 
التجار الأوربيين نحوه، وقد طرحه سانوتو وغيره كبديل للتجار الأوربيين عن 

  )1( .الإسكندرية وغيرها من موانئ المماليك
بب الوحيد الذي جعل التجار الأوربيين يقصدون مراكز ليس هذا هو الس

في إرمينية الصغرى بدأت ولكن هناك سبب مهم هو أنه إرمينية الصغرى التجارية، 
وانتهت عدد من الطرق التجارية النشطة، فماركوبولوا الذي اتخذها نقطة بداية 

داخلية بلاد  والعادة أن من يبتغون السفر إلى: "لرحلته إلى المغول تحدث قائلاً
ونظراً لأهمية الطريق التجاري المتجه  )2(،"المشرق يقصدون ابتداء إلى ثغر آياس

، مع ذكر الرسوم إلى تبريز قام التاجر الايطالي بيلوتي بوصفه بدقة آياسمن 
بالإضافة إلى هذه  )3(للتجار الإيطاليين،خدمة  الجمركية المفروضة عليه، وذلك

و الشواطئ الجنوبية نحو الخليج العربي، ونحمتجهة الطرق كان هناك الطرق ال
شديداً من قبل التجار الأوربيين نتيجة  للبحر الأسود، وقد شهد ميناء آياس إقبالاً

ناهيك عن  )4(انخفاض الرسوم الجمركية المفروضة فيه مقارنة بالإسكندرية،
يعي تدفق العلاقات الجيدة التي ربطت بين المغول والأرمن، وهذا يجعل من الطب

القوافل التجارية القادمة عبر أراضي المغول إلى حلفائهم الأرمن، وربما هذا ما 
، يفسر المحاولات المملوكية الحثيثة للسيطرة على القلاع الشرقية لأرمينية الصغرى

   )5( .لكي تتحول الطرق التجارية المارة في أرمينية الصغرى إلى بلادهم

                                      
 .68/ 38 الأسرار،: سانوتومارينو  (1)

  .1/44رحلته، : ماركوبولو  (2)
(3)  Balducci Pagolotti, F.: La Pratica della mercatura p.7, 13, 48, 50, 79. 
 
(4) Grousset: L,empire,  du. Levant. P. 414. 
 

  .25/ 38الأسرار، : مارينو سانوتو   (5)
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الصغرى على التجار الأوربيين والمغول، بل  ولم تقتصر التجارة في إرمينية
حتى التجار المسلمين ترددوا عليها، وفي هذا السياق يكفي بأن نشير إلى رواية 

م واستضاف في بيته أحد التجار 1338/ هـ737اليوسفي الذي شارك في حملة 
 المسلمين الذين كانوا مأسورين عند الأرمن، والذي أخبره أنه من أهالي حلب ويتردد

، وقد وقع كثيراً في تجارته على سيس وآياس وغيرها من مدن إرمينية الصغرى
  )1( .م1334/ هـ734بأسر الأرمن نتيجة توتر العلاقات مع المماليك سنة 

في مملكة أرمينية الصغرى، بشكل دفع ماركوبولو لذلك فقد ازدهرت التجارة 
دث المقريزي عن ميناء وعندما تح )2(للقول بأنه توفرت فيها كل مقومات الحياة،

ميناء للتجار الأوربيين والمسلمين على السواء يقصد من ساير "آياس قال أنه 
ورسوم جمركية ، وذكر أن ما يجبيه الملك الأرمني من ضرائب "الجزاير والمدن

  )3( .فقط من برج أطلس التجاري التابع لآياس يبلغ ثلاثين ألف دينار شهرياً
  :للأمم التجارية في مملكة أرمينية الصغرى، فنبدأ بـأما عن النشاط التجاري 

  : ـ البندقية 1

رمينية الصغرى قديم جداً، فثمة امتياز ممنوح إالنشاط التجاري للبندقية في 
 م من قبل الإمبراطور البيزنطي1082 /هـ475سنة للبنادقة في هذا الإقليم منذ 

عن الحقيقة إن الحديث وفي  )Alexis Comenone(،)4(ألكسيوس الأول كومنيون 
النشاط التجاري للبنادقة في أرمينية الصغرى منذ أن كانت إمارة إلى أن أصبحت 
تابعة للمماليك يختصر في الحديث عن المعاهدة التي وقعها البنادقة مع ليون الأول 

                                      
  .409-408 نزهة الناظر، ص: اليوسفي (1)

 

  /1رحلته، : كوبرلومار (2)
 

  .11تاريخ الملك الناصر، ص : الشجاعي. 435، 430-429/ 2/ 2السلوك، : المقريزي  (3)
 
(4)  Balducci Pagolotti, F.: L,amenie Cosmopolite, P.184 

رب والأرمن، تجارة أرمينية الصغرى، مقال منشور في الندوة الدولية عن الاقتصاد بين الع: فايز اسكندر
  .150م، ص 2010القاهرة، 
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، لأن هذه المعاهدة هي الأساس الذي سارت عليه البندقية في 1201 /هـ599سنة 
في أرمينية الصغرى، فبموجب هذه المعاهدة منحت البندقية كنيسة  نشاطها التجاري

ولهم كامل الحرية في التنقل داخل  ،وأرض لبناء دار عامة في المصيصة وكالةو
بشرط أن تكون أرمينية على "أرمينية الصغرى وحتى خارجها إلى البلدان المجاورة 

مرورهم، باستثناء البنادقة ولا يدفع البنادقة أي ضرائب على  ،"علاقة سلمية معهم
المقيمين في سورية إذا ما مروا في الأبواب الكيليكية، وسوى ذلك فلا يدفعون أية 
ضرائب جمركية أو رسوم إلا إذا حملوا ذهباً أو فضة بهدف تحويلها إلى نقود فإنهم 

عليها، ونصت المعاهدة أنه إذا توفي أحد من البنادقة في  ضريبة جمركيةيدفعون 
ية الصغرى ولم يكن له وريث تودع ثروته عند كبير أساقفة أرمينية حتى يبت أرمين

  )1(.بأمرها دوج البندقية أو قنصل البنادقة في عكا
جددت هذه  فقدعلى هذا الأساس سارت العلاقات البندقية الأرمينية في كيليكية، 

  )2(.م1333و  1321و  1307و  1271و  1261و   1245المعاهدة في أعوام 
  : ـ جنوة 2

كانت الامتيازات التي حصلت عليها جنوة في أرمينية الصغرى أوسع مما 
الذكر حصل  متقدمحصل عليه البنادقة، فقبل أن يحصل البنادقة على امتيازهم 

من الرسوم  تجارهاعلى امتياز أعفى  )م1201/ هـ599( انفسه السنةالجنوية في 
رات وأراضي لبناء المخازن في ومنحهم عقا ،الجمركية والمكوس وسائر الضرائب

العاصمة سيس وفي طرسوس والمصيصة، ولهم الحق في تشييد الكنائس وممارسة 
م 1215 /هـ612سنةالدينية، ناهيك عن صلاحيات قضائية واسعة، وفي  طقوسهم

و معاهدة جديدة زادت من العقارات التي يمتلكها الجنوية في طرسوس،  ت جنوةوقع
فرضت عليهم بعض القيود في  بالمقابلام وحديقة، فرن وحم نصت على منحهم

                                      
(1)   Saint-Martin: Notices et Extraits. Des Manuccrits. T. xi. P. 19-20.  

  .156تجارة أرمينية الصغرى، ص : فايز اسكندر . وما بعد 16/ 2تاريخ التجارة، : هايد 
  

  .157تجارة أرمينية الصغرى، ص  :فايز إسكندر  )2(
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وذلك  ،وفي بعض الإعفاءات الجمركية والضرائب ،حرية التنقل وممارسة التجارة
لأن البلاد كانت مقسمة بين بارونات وأمراء رفض بعضهم منح مثل هذه الامتيازات 

  )1( .للجنوية
 زإلى تعزي عت جنوةسلكيانات الصليبية في بلاد الشام لالسقوط المتتالي  ومع

ائي ، مع استقلال قضآياسفي أرمينية الصغرى، فأصبح لهم قنصل في  تجارتها
لك م مع الم1288/ هـ687 وإداري، وتم تنظيم العلاقات بمعاهدة جديدة وقعت سنة

وخفض رسوم  ،، فمنحهم خليفته هيثوم الثاني سوقاًليون الثالث الذي توفي بعد سنة
  )2(.اد تصديرها من أرمينية إلى الإقليم التركيالخروج على البضائع المع

  : وبالنسبة لباقي الأمم التجارية
ـ البيازنة حصلوا على امتيازات أقل من الجنوية والبنادقة، فهم لم يتمتعوا 

على السلع % 2بعفو كامل من الضرائب والرسوم، بل كانوا يدفعون رسماً قدره 
  )3(.لهمالداخلة والخارجة، كما كان لهم قنصل يمث

رمينية الصغرى، وعلى الرغم إـ بالنسبة للصقليين كان لهم نشاط تجاري في 
سنة من أن الملك ليون الخامس قد صاهرهم، إلا أنه في الامتياز الممنوح لهم 

م لم يعفهم من الرسوم كما كان للبنادقة والجنوية، بل فرض عليهم 1331 /هـ732
   )4(.على السلع حسب أنواعها% 2و  1رسوم بين 

                                      
(1) Grousset: Levant. P. 414.   Balducci Pagolotti, F.: L,amenie Cosmopolite, 

P.185. R. H. C. Doc. Arm., T. I. P.745-746. 

  .153- 152تجارة أرمينية الصغرى، ص : فايز اسكندر .18ـ  17، ص 2تاريخ التجارة، ج: هايد
(2) R. H. C., Doc. Arm. T. I. P. 745-762.  

  .155-154تجارة أرمينية الصغرى، ص : فايز اسكندر. 322ـ  321، ص2تاريخ التجارة، ج: هايد
 .159المرجع المتقدم، ص : فايز اسكندر. 323 /2، المتقدم المرجع: هايد )3(
 .ورد نص الامتياز كاملاً في مجموعة مؤرخي الحروب الصلبية، المؤرخون الأرمن، الجزء الأول )4(

R. H. C. Doc. Arm. T. I. P. 758-762. 

 . 162ـ  160ص  تجارة إرمينية الصغرى، : فايز إسكندر. 322/ 2تاريخ التجارة، : دهاي
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بيت (ومنافسه ) بيت باردي(ـ تمثل النشاط الفلورنسي بالبيت التجاري 
من الرسوم  م أعفاه1335/ هـ763خير على امتياز سنة ، وقد حصل الأ)بيرونزي

  )1(.على الدخول الخروج
  : التنافس التجاري بين سلطنة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى

اط التجاري الذي شهدته مملكة النشحجم صورة واضحة عن سلف فيما  تبين
الامتيازات  الحفاظ على النشاط التجاري قام ملوكها بمنحأرمينية الصغرى، وفي 

الرسوم الجمركية، وفتحوا أرمينيا الصغرى على مصراعيها أمام  التجارية، وخفض
  . التجارة العالمية

 ولما كانت أرمينية الصغرى بنشأتها وطبيعتها صليبية معادية للمسلمين
فإن ذلك لم يقتصر على المجال السياسي والعسكري، بل تعداه إلى  )2(ومنافسة لهم،

  . ضد الآخر فحرب اقتصادية قام بها كل طر
م أصدر الملك الأرمني هيثوم الأول أوامره إلى 1260/ هـ659 سنةففي 

ليك، وعدم تزويد سفنهم بما يلزم من حاجيات ع الاتجار مع المماتجار أرمينية بمن
ائع، وبعدم تصدير المواد اللازمة لتصنيع السفن، حتى إن الحظر شمل المواد وبض

  )3(.الغذائية من قمح وزيت
من أراضيه بل تطور الحال بأن قام هذا الملك بقطع الطرق التجارية المارة 

بعض على اعتقال  م1267/هـ666سنة  وأقدم، إلى أراضي السلطنة المملوكية
، بأمرهمخان المغول أبغا إلى  طنة المملوكية، وأرسلالقاصدين أراضي السل التجار

الحوطة عليهم وإرسالهم إليه، فأرسل له السلطان الظاهر هذا الأخير طلب منه ف

                                      
 . 322/ 2تاريخ التجارة، : هايد )1(

، 13ة، جالبداية والنهاي "كانوا أضر شيء على المسلمين زمن القتال«: نذّكر هنا بقول ابن كثير  (2)
 .247ص

3 ـ    Mas Latrie: Hist. de Lile de Chypre, I p.412. 
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بيبرس عن طريق نائبه في حلب يتهدده بأنه إذا تعرض لهؤلاء التجار بشيء يساوي 
  )1(.درهماً واحداً سيأخذ عوضه مراراً، فأطلق سراحهم

كثر فساد "  م1273/هـ672لمضايقات أكثر من مرة، ففي سنة وتكررت هذه ا
، وعمد الأرمن هناك إلى لبس زي "أهل كينوك وتعديهم على التجار والقصاد

المغول، وإخافة القوافل التجارية القادمة إلى أراضي السلطنة المملوكية، والإدعاء 
  )2( .أنه عساكر المغول، مما استدعى إرسال حملة لتأديبهم

حملات كثيرة على مملكة إرمينية ت سلطنة المماليك فيما بعد بغارات وقام 
فك الحصار الاقتصادي الذي فرضته إرمينية استهدفت اقتصادية الصغرى لأسباب 

 ،قتصاديةرمينية من خلال تدمير المنشآت الاإتدمير مالية الصغرى على المماليك، و
م، 1265/ هـ664لة سنة حم وفرض غرامات مالية كبيرة، وأبلغ مثال على ذلك

فقبيل هذه الحملة أرسل الظاهر بيبرس إلى هيثوم الأول يطلب منه فتح الطرق 
هذه المطالب ولما رفض هيثوم  )3(التجارية بين البلدين، والسماح بتبادل البضائع،

سير له الظاهر بيبرس حملة دمرت القلاع الإرمينية الشرقية القائمة على الطرق 
ولما أخفقت هذه الحملة بتحقيق  )4(رت الموانئ على المتوسط،التجارية، كما دم

أهدافها الاقتصادية بفتح المعابر التجارية، أرسل السلطان حملة بعد سنتين تمكنت من 
الواقعة على  ما حررت بغراس،والسيطرة على ميناء السويدية، ك أنطاكيةتحرير 

  )5( .أحد الطرق المؤدية إلى إرمينية الصغرى
غم من ذلك استمر إرسال الحملات المملوكية على إرمينية الصغرى، وعلى الر

طرق التجارة التي كانت تمر عبر والهدف منها على قول مارينو سانوتو هو تحويل 

                                      
  7/181 النجوم الزاهرة،: بردي ريتغابن   )1(
  .432، 417الروض الزاهر، ص : ابن عبد الظاهر  )2(
 .325-324، تاريخ الزمان، ص 284ص تاريخ مختصر الدول، : ابن العبري  )3(
نهاية : النويري. 2/333المختصر، : أبو الفداء. 271-269الروض الزاهر، ص : ابن عبد الظاهر  )4(

 .344/ 36تاريخ سمباط، : سمباط. 292- 290/ 30ب، الأر
. 2/333المختصر، : أبو الفداء.. 326-325، 309-308الروض الزاهر، ص  : ابن عبد الظاهر  )5(
 وللاستزادة انظر الفصل الثاني، ص. 307/ 30نهاية الأرب، : النويري



-55 - 

 

ففي ولما أخفق المماليك في ذلك مؤقتاً قبلوا بجزية سنوية،  )1(إرمينية الصغرى،
لمماليك على الأرمن فرض فيها ا توصلوا إلى عقد معاهدةم 1285/ هـ684سنة

ضريبة سنوية مقدارها مليون درهم، كما نصت المعاهدة على إطلاق سراح جميع 
مع أموالهم وبغالهم وبضائعهم ومماليكهم، كما نصت  نسياتهمجالتجار على اختلاف 

خمسين  ، وتقديمعلى حرية المرور والعبور للتجار في أراضي أرمينية الصغرى
من التطابيق  عشرة ألاف تطبيقة ال سنوياً، بالإضافة إلىرأس من الخيل الجياد والبغ

الحديد بمساميرها، وهذه التطابيق ضرورية للخيول التي يعتمد عليها الجيش 
  )2(.درهم 70و 60المملوكي، ويتراوح سر الواحدة بين

ويتضح الهدف الاقتصادي للتحركات المملوكية في تعليق ابن عبد الظاهر على 
وانتفعت خزائن الأموال بهذه الجملة العظيمة التي تحمل " :ا قالهذه المعاهدة عندم

  . )3("في كل سنة، ولو فتحت وعمرت سيس لما فضل عن كلفها هذا القدر
م تم توقيع معاهدة أخرى زيدت فيها هذه الضريبة 1323 /هـ723سنة وفي 

  )4(.آياسإلى مليون ومئتي ألف درهم مع التنازل عن نصف إيرادات جمرك 
مطالب السلاطين المماليك لجأ الأرمن إلى رفع الضرائب على التجارة  ولسد

  )5(.القائمة بأراضيها مما انعكست سلباً على النشاط التجاري هناك
، الميناء آياسأن المماليك في معظم حملاتهم استهدفوا  يلاحظمن ناحية ثانية 

 )6(م1266/ ـه664سنة في  آياسالتجاري المهم والمنافس للإسكندرية، فنهبت 

                                      
 .25/ 38الأسرار،   )1(

 . 103ـ  93، ص الأيام والعصور فتشري: ابن عبد الظاهر  (2)
 . 93المصدر نفسه، ص : ابن عبد الظاهر  )3(
السلوك، : ، المقريزي11، 8تاريخ الملك الناصر، ص : الشجاعي.  60/ 32نهاية الأرب، : النوير  )4(

 وللاستزادة انظر الفصل الثالث، ص .246/ 2
 . 326، ص 2تاريخ التجارة، ج: هايد  )5(
. 347-1/2/344الأعلاق الخطيرة، : ابن شداد. 271-269هر، ص الروض الزا: ابن عبد الظاهر  )6(
 وللاستزادة انظر الفصل الثالث، ص. 118الدرة الزكية، ص : ابن أيبك. 2/333المختصر، : أبو الفداء
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، ولم م1322/ هـ722 سنةمن قبل المماليك، ودمرت  )1(م1275/ هـ673سنة و
يطلب السماح لهم  السنة التاليةسمح لهم بعمارتها حتى أرسل الأرمن وفداً في ي

  )2(.ألف درهم سنوياً، فسمح لهم بعمارتها 100مقابل  آياسبعمارة 
اليك أرمينية الصغرى م التي جعل بها المم1337/هـ737سنة وفي حملة 

كلياً مع برجها التجاري الشهير المعروف  آياسدمرت  )3(،"أوحش من بطن حمار«
وباستيلاء المماليك  )4(مع سبعة قلاع،ي ائهللمماليك بشكل نلمت ببرج أطلس، وس

عليها انتهى عصر التجارة الأرمنية، وأصيبت المستوطنات التجارية الأرمينية 
لت حياتها بمشقة حتى تم دمار المملكة كلياً، واندثرت دون الأخرى بالصميم، وواص

  .أن تترك أثراً لها

نظراً لأهميتها  آياسوبالمناسبة فقد تكررت المحاولات القبرصية للسيطرة على 
م، لكنه أخفق في 1366/ هـ768التجارية، فقد توجه بطرس الأول إليها بحملة سنة 

/ هـ771الثاني كرر المحاولة سنة  ولما خلفه ابنه بطرس )5(السيطرة عليها،
  )6( .م، وعاد بالنتيجة ذاتها1369
  :تجارة الكارم -سادساً

صحيح أن تجارة الكارم والحديث عنها يشكل خروجاً عن نطاق البحث، ولكن 
  . لا بد من التطرق إليها بشيء يسير لكي تتكامل جوانب البحث

                                      
: المقريزي. 88/ 3ذيل مرآة الزمان، : اليونيني. 436-434الروض الزاهر، ص: ابن عبد الظاهر  )1(
 للاستزادة انظر الفصل الثالث، صو. 618- 617/ 1السلوك، 
: أبو الفداء.  125-124/ 2تذكرة النبيه، : ابن حبيب. 246، 237 / 2السلوك، : المقريزي  )2(

 وللاستزادة انظر الفصل الثالث، ص. 60، 39/ 33نهاية الأرب، : النويري. 2/439المختصر، 
 . 409/ 2المصدر نفسه، : المقريزي  )3(
ابن . 114تاريخ الملك الناصر، ص : ، الشجاعي430ـ  429 /2ر نفسه، المصد: المقريزي  )4(
 . 445/ 2تتمة المختصر، : ابن الوردي. 941-940/ 3تاريخ حوادث الزمان، : الجزري
الإلمام، : النويري. 123مرويات، ص : ماكارياس. 426الاجتهاد في طلب الجهاد، ص: ابن كثير  )5(

 .150/ 3السلوك، : المقريزي. 192ص
  .171-170مرويات، ص : ماكارياس  )6(
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لذي أثار جدلاً بين ا "الكارم"بداية، وقبل كل شيء يجب التعرض لمصطلح 
المؤرخين، فالمصطلح ـ كما هو معلوم ـ استخدم للدلالة على طائفة من التجار، 

د عبر ثغور إلى مصر من الهن الواردةبتجارة التوابل والبهار بشكل رئيسي عملت 
  .اليمن والبحر الأحمر، وشكلوا أكبر قوة مالية في سلطنة المماليك بعد قوة الحكومة

هذا الاسم مشتق من الكانم، وهو اسم منطقة بين بحر الغزال يقول بعضهم أن 
وبحيرة تشاد، كان معظم التجار الذين اشتغلوا بتجارة البهار يعودون بأصلهم إلى 

طلق الاسم هذه المنطقة فنسبوا إلى أصلهم الجغرافي بعد تحريفه إلى الكارم، ثم أُ
   )1(.على جميع من مارس تلك التجارة في مصر

ة هذا القول على ضوء ما جاء عند الملاح أحمد بن ماجد أن طريق تأتي أهمي
  . )2("غربيأي السودان ال«التجار القديم لاستجلاب الفلفل هو بلاد الكانم 

فيرى أن تسميتهم عائدة إلى سلعة تاجروا بها اسمها  "ليتمان"أما المستشرق 
(Kuararima)ي حملوها معهم ، وهي لفظة أمهرية تفيد معنى نوع من التوابل الت

   )3(.من أثيوبيا، ثم صحفت الكلمة وأصبحت كارم
أن الكارمية نشأت أولاً : يقدم مؤرخ مصري رؤية جديدة جديرة بالذكر، فيقول

أي  "يم"و  "كار"في المحيط الهندي، وإذا قسم الاسم إلى لفظين وجدناه يتكون من 
أو  ،المحيط تعني "يم"و. خلإ.. الحرفة أو العمل أو التجارة تعني "كار"و  ،"كاريم"

أو النهر الكبير، وبالتالي فهي تعني حرفة العمل في البحر أو حرفة التجارة  ،البحر
، "كارم"في البحر، ومع كثرة التداول سقطت الياء وحولت إلى كسرة فأصبحت 

  )4(.حتى اليوم يستخدمان بالمعنى الذي ذُكر آنفاً "يم"و  "كار"وخاصة أن لفظي 

                                      
تكملة : دوزي. 281ـ  280، ص 5، ج469، 468، 461، ص 3صبح الأعشى، ج: القلقشندي  )1(

 . 1ج/899من ص  2كتاب السلوك، الحاشية رقم : مصطفى زيادة. 9/72المعاجم العربية، 
ة التاريخية المصرية، التجارة الكارمية وتجارة مصرفي العصور الوسطى، المجل: صبحي لبيب )2(

 . 7، ص 2، عدد1954المجلد الرابع، 
  . 6المرجع نفسه، ص : لبيب )3(

، المجلد الثالث عشر، ص 1976الكارمية، المجلة التاريخية المصرية، : الشاطر بصيلي عبد الجليل (4)
220 . 
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ة في جنوب المنتشر "التامل"في لغة  هتفسير قريب منه، فذكر أن ياينجواتويقدم 
الشرق  تعني الأعمال أو الأشغال، ولما كانت أعمالو )كاريام(الهند توجد كلمة 

الشرقي هي في الأصل أعمال تجارية، فمن  يسية مع ساحل الهندالأوسط الرئ
لتجار المترددين على هذه قد أُطلق على ملاك السفن وا الاسمالمحتمل أن يكون ذلك 

  )1( .البلاد
وردت لفظة كارم لأول مرة في وثائق الجنيزة العائدة إلى أيام الدولة 

وفي العصر المملوكي وصلت التجارة الكارمية إلى ذروة نشاطها  )2(،الفاطمية
وازدهارها، نتيجة تعطل طرق التجارة المارة عبر أواسط وشمال آسيا على أثر 

وازدهار الطريق التجاري عبر المحيط الهندي  ،ا المغول هناكالحروب التي شنه
والبحر الأحمر، وقد انفرد هذا الطريق الأخير بالحجم الأكبر من التجارة الدولية 

  . حتى أوائل القرن السادس عشر واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح
ي ذلك ظهر الاهتمام المملوكي واضحاً بالتجارة الكارمية وتجارها، والسبب ف

هو ما قدمته التجارة الكارمية من دعم لاقتصاد سلطنة المماليك، فالتجارة الكارمية 
... كانت تحمل حاجيات يومية لا يمكن الاستغناء عنها من توابل وعقاقير وعطور،

  . الخ
كان طريقها الرئيس يمر بمصر، فكانت الخزائن السلطانية تنتفع بما تجبيه من 

ليك من امالفائدة التي تعود على سلطنة المويمكن أن نقدر ضرائب من تلك التجارة، 
هذه التجارة إذا علمنا بأن البضائع عندما كانت تخرج من الإسكندرية يكون قد بلغ 

جعل ثلث دخل أما سانوتو في )3(،ثمنها ما يقرب من أربعة أمثال ثمنها الأصلي
   )4(.ي والبحر الأحمرمن تجارة التوابل العابرة المحيط الهندالخزينة السلطانية 

                                      
وكالة المطبوعات،  عطية القوصي،: دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الاسلامية، ت: جواتياين  )1(
   .290-289م، ص 1980الكويت، 
 .287، 283- 281دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الاسلامية، ص : جواتياين)2(

  . 118، 2/117 ،الخطط: المقريزي (3)
 . 18، 17م، ص 1987مصر على مفرق الطرق، القاهرة، : ليلى عبد الجواد

 . 66/ 38الأسرار، : سانوتو  )4(
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ولأهمية تجارة الكارم تحول المماليك من وسطاء إلى تجار احتكروا هذه 
  . )1(التجارة في أواخر القرن الخامس عشر

ولا يفوتنا الحديث عن أن هذه التجارة كانت مصدر رزق لعدد كبير من 
ائع المصريين الذين كانوا يشتغلون كوسيط في المبادلات التجارية أو نقل البض

واستخدام دوابهم، أو تقديم خدمات لتجار الكارم، كالفنادق والأطعمة والمشروبات، 
فساعد ذلك على نشاط الحركة والحياة في مدن القاهرة والإسكندرية ودمياط 

  )2(.ورشيد
أنهم في بعض الحالات قدموا مساعدات مالية  وقد بلغ ثراء تجار الكارم

م عندما ازداد خطر 1300/ هـ699 سنةفي : للسلطنة نفسها، فعلى سبيل المثال
لية من غازان واقترب من بلاد الشام طلب السلطان محمد بن قلاوون المساعدات الما

الملك الصالح بن الناصر وفي حالة مماثلة أيام السلطان  )3(الكارمية لتغطية النفقات،
ان م، واحتاج السلط1351/هـ752محمد عندما هاجم قراجا بن دلغادر حلب سنة 
  )4(.إلى أموال لتجهيز الجيش، استدان من تجار الكارم

لكارم ودورهم النشيط، لا بد وأخيراً لتقديم صورة واضحة عن أهمية تجار ا
وأكرم .. ..": جاء في أحد المراسيم لأحد ولاة الصعيد، إذ جاءما  إلى الإشارة من

ه لهم من المكارم، قدوم من يرد عليك من الكارم وقرر بحسن تلقيك أنك أول ما قدمنا
فهم سمار كل نادي، ورفاق كل ملاح وحادي ولا بد أن يتحدث السمار، وتتداول 

فاجعل شكرنا دأب ألسنتهم، ومننا حلية أعناقهم، ومنحنا سبباً  ،بينهم الأسمار
   )5(."لاستجلاب رفاقهم، فهم من مواد الإرفاق وجواد ما يحمل من طرق الآفاق

  
                                      

م، ص 1988، عام 54ت، العدد الكارمية وتجارة الكارم، مجلة الفكر العربي، بيرو: د حطيطأحم  )1(
 . 47ـ  44التجارة الكارمية، ص : لبيب. 178

 . 68ـ  63تجارة التوابل، ص : الأشقر )2(
 . 899/ 1السلوك، : المقريزي )3(
 .271/ 10، النجوم الزاهرة  ابن تغري بردي، )4(

  . 437 /11الأعشى، صبح : القلقشندي (5)



-60 - 

 

  : المملوكية بتنشيط التجارة الدولية في أراضيهماهتمام السلطنة  -سابعاً
لا ريب في أن اقتصاد سلطنة المماليك ارتكز بشكل رئيس على النشاط 
التجاري الدولي القائم على أراضيها، إذ أن موقعها الجغرافي جعلها تعترض الطرق 

ساساً وجنت منها أرباحاً هائلة كانت أ ،التجارية الرئيسية في العالم، فسيطرت عليها
في القضاء على السلطنة والتصدي  أخفقتلقوتها العسكرية، حتى أن أوروبا عندما 

 لها عسكرياً، جندت قواها لقطع سبل التجارة عليها كمقدمة للانهيار الاقتصادي الذي
من شأنه أن يؤدي إلى انهيار عسكري، ولا بد أن نذكر في هذا السياق بخطط  كان

تو البندقي في انوقتصادي، ومنها ما كتبه مارينو سأوروبا آنذاك لفرض الحصار الا
، إذ تضمن الكتاب بعض الإجراءات المتوجب القيام بها لاستعادة "الأسرار"كتابه 

الأرض المقدسة، خصص مطلع الكتاب والقسم الأول منه لبحث طرق إضعاف 
ب السلطنة وتدميرها اقتصادياً عن طريق قطع العلاقات التجارية معها، وما يترت

على ذلك من أضرار جسيمة سوف تنزل بالمماليك إذا ما توقف التعامل البحري 
  . معهم

القسط الأكبر من العظمة والهيبة، والمداخيل التي ينعم بها "فيوضح هذا أن 
تأتي من مرور الطرق التجارية عبر أراضيه،  )1("السلطان والشعوب الخاضعة له

بضائع قادمة من الأراضي الخاضعة منع أية "وبالتالي على الغرب الأوروبي 
حتى يتم القضاء على هذه الهيبة والعظمة، ويقدم سانوتو البديل عن  )2("للسلطان

  )3(.الطرق المارة بسلطنة المماليك، الطرق المارة بأراضي التتار وكيليكيا
أدرك المماليك هذا الأمر، وعلموا جيداً أن التجارة أساس قوتهم الاقتصادية 

، لذلك فقد نالت التجارة والتجار أهمية خاصة في كانوا يتمتعون بهذي والرخاء ال
سياستهم، وصدر عن سلاطينها قرارات ومراسيم عدة تؤكد رعاية الدولة وحمايتها 

  .للتجار وللتجارة القائمة على أراضيها، وتوصي عمالها بحسن معاملتهم
                                      

 . 65/ 38كتاب الأسرار، : ـ مارينو سانوتو  )1(
 . 67/ 38المصدر نفسه، : ـ مارينو سانوتو  )2(
 .68/ 38المصدر نفسه، : ـ مارينو سانوتو  )3(
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ع التجار الفرنجة فقد أشار ابن عبد الظاهر إلى اهتمام السلطان بيبرس بتشجي
بصفة عامة للقدوم إلى الديار المصرية، وكشف ابن عبد الظاهر عن الأهمية التي 
كانت لهؤلاء التجار في الحياة الاقتصادية للمسلمين في مصر والشام، فقد أشار إلى 
أن من بين الأسباب التي دفعت السلطان الظاهر لتوقيع الصلح مع صاحب يافا 

م هو الغلاء الذي عم بالشام، لأن كثرة 1261/ هـ659 سنةومتملك بيروت في 
أمنت السبل وكثر «وفي أعقاب هذا الصلح  )1("الجلب إنما يكون من بلاد الفرنج

  . )3("ترددت التجار وسلكت السفار"و )2("الجلب
التجار، وفي  حتى في أوقات الحروب لم ينس السلطان أمر الثغور وتأمين

ا مع الصليبيين لا تقل الناحية الاقتصادية أهمية عن عقدهمعاهداتهم التي كان يتم 
الناحية العسكرية، فعندما عقد السلطان بيبرس هدنة مع الفرسان الاسبتارية في 

م، أكد على ضرورة تامين التجار 1267/هـ665حصني الأكراد والمرقب عام 
 وتأمين حرية حركتهم ضمن البلاد التي وقعت عليها الهدنة، ومما جاء في نص

على التجار والسفار والمترددين من جميع هذه الجهات المذكورة  ...": الهدنة
   )4(."على النفوس والأموال والدواب وما يتعلق بهم... يكونون آمنين من الجهتين

وفي المعاهدة التي وقعها السلطان الظاهر بيبرس مع ملكة بيروت في رمضان 
ضائعهم أيام المعاهدة، ثم إعطائهم م أشار فيها إلى حماية التجار وب1269/هـ667

  )5(.أربعين يوم بعد انقضاءها من أجل العودة إلى ديارهم آمنين
 سنةوفي هدنة أخرى عقدها السلطان بيبرس مع الاسبتارية في قلعة المرقب 

م تم الاتفاق على تقسيم ما يتحصل من التجار في المرقب من 1271/ هـ669
مع اتفاق الطرفين على تأمين التجار، فقد  ة بين الطرفين،رسوم مناصفضرائب و

                                      
 .118الروض الزاهر، ص : ن عبد الظاهراب (1)

 .118الروض الزاهر، ص : بن عبد الظاهرا )2(
 . 44، ص 9الفكرة، ج زبدة: بيبرس المنصوري )3(
 . 37، ص 14صبح الأعشى، ج: القلقشنديالمصدر نفسه، ص   : عبد الظاهر ابن )4(

 .42، ص 14المصدر السابق، ج: القلقشنديالمصدر السابق، ص  : عبد الظاهر ابن (5)
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وعلى أن التجار السفار والمترددين بالبضائع من بلاد المسلمين ": جاء في الهدنة
يتوجهون بحفارة الجهتين  )1(والنصارى متى ما خرجوا من الموانئ المحددة أعلاه

لا يتناول من الخفارة شيء منسوب إلى نفوسهم إلى أن يخرجهم : من غير حق
يحضرهم إلى بر حدود المرقب آمنين مطمئنين تحت حفظ الجهتين، ومتى وصل و

التجار من مملكة السلطان إلى بلاد المراقب وموانيها فالترتيب على الخفارة من 
الجهتين، مع تدرك الرؤساء الحفظ للطرقات صادراً ووارداً بحيث إنهم يحضرون 

أعلاه، طيبين آمنين على أرواحهم  إلى بلاد المرقب وإلى الموانئ بالمرقب المحدودة
  . )2("وأموالهم بالخفارة من الجهتين على ما شرحناه

وفي عهد السلطان المنصور قلاوون تدفق التجار بأعداد كبيرة إلى الموانئ 
ناها السلطان تجاه التجار، ففي الوصية التي تبالمصرية نتيجة السياسة الودية التي 

حفظ فنادق الفرنج وحفظ مفاتيحها «على ضرورة كتبها لابنه الصالح علي، يحضه 
في الليل وفي وقت صلاة الجمعة، وفي حفظ الأمكنة المجاورة لها وفي حفظ الموانئ 

 ،يأمر ولاة الثغريين، الإسكندرية ودمياط«، كما أوصاه بأن 3"من جميع الجهات
جهوا الة قلوب التجار ومعاملتهم بالعدل والإحسان والرفق والإنصاف ليتومباست

فالعدل أجلب «، )4("شاكرين حامدين مستجلبين خواطر من يحضر بعدهم من التجار
  . )5("...للبركات وأحلب لثدي المرضعات وبه عمارة البلاد وتثمير الأموال

                                      
: رانظ) من مينا بلدة إلى مينا القنطرة المجاورة لحدود مرقبة(الموانئ المذكورة في المعاهدة  )1(

 . 44، ص 14صبح الأعشى، ج: القلقشندي
  الروض الزاهر، ص : ابن عبد الظاهر )2(

 . 47، ص 14المصدر السابق، ج: القلقشندي
عمر عبد السلام تدمري، المكتبة : الفضل المأثور من سيرة الملك المنصور، تح: شافع بن علي )3(

 .العصرية، صيدا
عمر عبد السلام تدمري، المكتبة : لملك المنصور، تحالفضل المأثور من سيرة ا: شافع بن علي (4)

 . العصرية، صيدا
عمر عبد السلام تدمري، المكتبة : الفضل المأثور من سيرة الملك المنصور، تح: شافع بن علي )5(

 . العصرية، صيدا
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كما كتب السلطان قلاوون منشوراً إلى التجار الذين يفدون إلى مصر من 
يرحب بهم ويصف لهم محاسن  الصين والهند والسند واليمن والعراق وبلاد الروم

ومن يؤثر الورود إلى ممالكنا إن أقام ... «: مصر ويغريهم بالقدوم إليها بمتاجرهم
فليعزم عزم من قدر االله له في ذلك الخير والخيرة ويحضر إلى بلاد لا ... أو تردد

يحتاج ساكنها إلى ميرة ولا إلى ذخيرة، لأنها في الدنيا جنة عدة لمن قطن، ومسلاة 
فمن وقف على مرسومنا هذا من التجار المقيمن باليمن . من تغرب عن الوطنل

والهند والصين والسند وغيرهم فليأخذ الأهبة في الارتحال إليها، والقدوم عليها، ليجد 
هذا  ....الفعال من المقال أكبر، ويرى إحساناً يقابل في الوفاء بهذه العهود بالأكثر

يبتغون من «تجار شأنهم الضرب في الأرض مرسومنا إلى كل واقف عليه من 
، )1("ليقرؤوا منه ما تيسر لهم من حكمة، ويهتدوا بنجمه، ويقتدوا بعلمه... "فضل االله

وعندما كان يتم تولية ولاة ونواب في المناطق النشطة تجارياً، كانت مهمة الحفاظ 
تولية القاضي على التجار والتجارة وتنميتها أهم الأعمال المنوطة بهم، ففي كتاب 

يجتهد في تحصيل ...... «جمال الدين بن بصاصة لثغر الإسكندرية كان عليه أن 
وتحصين ذخائره، واستخراج زكاته وتنمية متاجره،  "أي أموال الثغر«أمواله 

ومعاملة التجار الواردين إليه بالعدل الذي كانوا لأفوه منه والرفق الذي نقلوا أخباره 
يا البحور، ودوالبة الثغور، ومن ألسنتهم يطلع ما تجنه السارة عنه، فإنهم هدا

صدور، وإذا بذر لهم حب الإحسان نشروا له أجنحة مراكبهم كالطيور، وليعتمد ال
معهم ما تضمنته المراسيم الشريفة المستمرة الحكم إلى آخر وقت، ولا يسلك معهم 

  . )2("حالة توجب لهم القلق والتظلم والمقت
المملوكي بالتجارة وصية كتبها السلطان الصالح علي بن ومن صور الاهتمام 

المنصور قلاوون لنائبه في مصر الأمير زين الدين كتبغا بعد سفر الصالح علي إلى 
والتيقظ لمهمات ... «: الشام يوصيه بالاهتمام بالثغر وما يرد عليه من تجار وتجارة

                                      
 . 237ـ  236تشريف الأيام، ص : ابن عبد الظاهر )1(
 . 421 ـ 420، ص 11المصدر نفسه، ج: القلقشندي )2(
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لتهم بالرفق والعدل حتى الثغر، واستجلاب قلوب التجار، واستمالة خواطرهم؛ ومعام
  . )1("...تتواصل التجارة وتعمر الثغور

تتعدد صور الاهتمام المملوكي بالتجارة، وما ذُكر آنفاً لا يشكل إلى عرض 
موجز لهذا الجانب، وما الهدف منه إلا التدليل على المكانة التي كانت تحتلها التجارة 

التفوق الاقتصادي، ولقد قدرت  في السياسة المملوكية، التي بنت عظمتها على أساس
لهم الجمهوريات التجارية اهتمامهم، وبادلتهم السفارات والرسل التي تؤكد احترام 

  . )2(العلاقات التجارية، توصي بتجارها في مصر
  

                                      
 . 96، ص 13صبح الأعشى، ج: القلقشندي (1)

م تؤكد أن تأكيد العلاقات 1411/هـ814يذكر القلقشندي وصول سفارتان من البندقية وجنوة في عام  )2(
 . 125ـ  123، ص 8التجارية بين الطرفين، صبح الأعشى، ج


